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فيهرس الموضوعات 


تصدير عام 
حول مسكويه وتصنيفه تجارب الأمم 
ص13 ص 43 
مناهل دراسته 13 الفترة الّتى عاشها 16 مسكويه. لا ابن مسكويه 18 مِسكويه: 
مُشكويه 20 أوصافه والقابه الأخرى 22 آثاره فى حقول المعرفة 23 اتلتاريخ كما 
يراه مسكويه 29 مصادر مسكويه فى دراسة التاريخ 31 تجارب الأمم: اسمه 35 
تجزئة تجارب الأمم 35 مخطوطات تجارب الأمم 36 تحقيق النصّ 40. 


مقدّمة المصئف 
ص ١‏ اص ” 


الفيشداذيّة ومن عاصرهم 

ص ه ناص ١8‏ 
أوشهنج ه طهومرت > جمشيذ >“ بيوراسب وماجرى بينه و بين كابى اللاصبهانى ./ 
ملك أفريذون 0١٠١‏ منوشهر 1١١7‏ خطبة منوشهر 01١1‏ منوشهر والرايش بن قيس 
1١‏ - ظهور موسى فى أَيَامم منوشهر 11 زوّ بن طهماسب .١6‏ 


6 فهرس الموضوعات 


الكيية ومن عاصرهم 

ص ١8‏ سا ص 2*5 
كيقباذ بن زَوٌ 1١‏ كيقابوس وماجرى على ابنه سياوخش 05*٠١‏ ملك كيخسرو بن سياوخشس 
بن كيقابوس 2087 لهراسب وماكان من أمر بختنصر ١5‏ كيرّش م1 أخشوارس م” 
كيرئش /” ملك كى بشتاسف بن كى لهراسف ١9‏ ظهور زردشت ١١‏ ياسر أنكم 
بوب دبع لام أردشير يهمن مام حُماى مم دارا الأصغر هم مما يحكى عن 
الإسكندر وحيله: الإسكندر و دارا م5 ذكر حيلة للاسكندر /1 حيلة أخرى ا حيلة 
أخرى له .م208 الإسكندر وأرسطو طالس 8+« الإسكندر ومَلِك الصّين 6٠‏ البطالسة 
5. 


الأشغانيّة ومن عاصرهم 

ص 27 سا ص مه 
ملك جوذرز بن أشكان 67 ذكر حيلةٍ لبعض ملوك الرّوم 6 ذكر سبب طمع العرب فى 
أطراف الفرس 1460 من عاصر الأشغانيّين من ملوك العرب: مالك بن فهمء ثمّ عمرو بن 
فهم؛ ثم جذيمة الأبرش 4 عمرو بن ظرب 41 الزيّاء /1 قصيرين سعد//؟ 
ذكر حيلة لقصير على الزْباءٍ تمت له عليها 65 عَمرو بن عدى "0ه طسم وجديس 07. 


الساسانية ومن عاصرهم 
ص وه ناص ١*5‏ 
أردشير بن بابك هه عهد أردشير 0 إنتهاءُ الملك إلى سابور بن أردشير 9 توالى 
ستّة ملوك 01١‏ سابوة#الملقب بذى الأكتاف 017 ذكر حيلة لقسطنطين 1+4 لليانوس 
ملك الرّوم 01 عاقبة سرف سابور فى القتل وتخلّصه بحسن الإتّفاق ه٠١‏ سوءٌ تحفّظ 
لليانوس 01 أردشير بن يهمن 0١17‏ سابور بن سابور ذى الأكتاف 187 بهرام بن سابور 
ذى الأكتاف 177 يزدجرد الأثيم /011 بهرام جورم كسرى 1٠4‏ حيلة بهرام جور 
على خاقان 1م يزدجردين بهرام جور 4م حسن سياسة من فيروز 65م حيلة تمّت 
لملك الهياطلة على فيروز /لم عاقبة غدره 64م بلاش بن فيروز .م2 قباذ بن فيروز 
ورأى من آرائه الجيّدة م سوءٌ تدبير قباذ عند ظهور مزدك 9.٠.‏ ذكر حيلة تمّت لأخت 
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قباذ حنّى أخرجته من الحبس 9.٠‏ سبب هلاك قباذ 9.١‏ ذكرماتم لتبع» وابن أخيه شمرء 
وابن أخيه حسان بعد احتوائهم على مملكة الفرس “9 كسرى أنوشروان 94 من ثمرة 
أعماله .9ك تدبيره للمزدكيّة وتدابيره الأخرى >9 فتوح أنوشروان لاله تدابير 
أنوشروان لاستغزار الأموال وتثميرها 0ك ذكر قطعة من سيرة أنوشروان و سياساته على 
ماحكاه انوشتروان نشه قن كتآن غصلة قن سيره :8 «رجل اخترط الشيف:وازاد الوثوت 
علينا 5٠١١‏ استحلال قتلى ١٠١١‏ تصذقت على مساكين الرُوم 1١١١‏ تخفيف الخراج 
لعمارة الأراضى 0١٠١١‏ مارفعالينا موبذان موبذ ١١8‏ ماسالته الترك ومسيرنا إلى باب 
صول 2205٠١7‏ تجديد النظر فى أمر المملكة ه١٠١‏ جلوسنا مع أهل الكور ه١٠١5‏ ماكتبه 
إلينا أربعة أصناف من ترك الخزر ٠٠١+‏ خاقان الأكبر يعتذر إلى ويسأل التجاوز ٠١١‏ 
المقاتلة وأهل العمارة سواءٌ م١١1‏ أقبلنا بعد ذلك على السّيّر والسُنن ١٠١9‏ خطبة 
أنوثيروان 01١١١‏ هرمزين أنوشروان وسيرته المرتضاة 01١١‏ ذكر سوء اختياره جُنده 
ويهرام جوبين حتى هلك 0١1١‏ ذكر الحيلة التى تمّت لأبرويز حتّى أفلت من بهرام ١١.‏ 
ذكر سوء سياسة اتفق على أبرويز فى جُنده حتى ظهر الرُوم عليه 201١101١‏ يوم ذىقار وحرب 
العرب والفرس فى أيَام كسرى 0١70‏ قتل النعمان بن المنذر وأسبابه ١+6‏ حيلة لعدئ 
بن أوس على عدىّ بن زيد 1١71‏ كسرى يكتب فى إرسال عدى وعدئ يُقتل 0١78‏ زيد 
بن عدىّ يخلف أباه عند كسرى .01 فرصة انتهزها زيدٌ 15١‏ صفة جارية أهداها المنذر 
الأكبر إلى أنوشروان 1١7١‏ كسرى يدعو التعمان وهو يحمل السّلاح 1 إياس وما 
أَدَى إلى يوم ذىقار 0١‏ رأئ جيّد رآه قيس بن مسعود لهانئٌ ١*0‏ ذكر حيلة أبرويز 
على ملك الرُوم 0١4.‏ ذكر سبب هلاك أبرويز وقتله 1١5٠‏ ذكر عاقبة شيروية بن أبرويز 
07 ملك أردشير بن شيروية ١351‏ ذكر غلطه فى أمر شهربراز 1١557‏ ملك شهر براز 
“20157 بوران بنت كسرى أبرويز 01١127‏ ملك جُشتسبنته 0187 آزرمىدخت ابنة كسرى 
أبرويز 1١15‏ كسرى بن مهر جشنس أو فيروز 0١5‏ فرّخ باذخسرو ه4١0‏ مُلك:يزدجرد 
بن شهريار بن أبرويز .١250‏ 
عصر النبئ والخلفاءٍ الراشدين 
مما جرى فى غزوات الرسول(ص) 
ص ١498‏ سا ص ١57‏ 
من تدابيره البشريّة فى غزوة الخندق ١49‏ اثفاق جيّد 1١61‏ ومن ذلك ماكان يوم حُنين 
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وفيه ذكر لدريد بن الصّمّة وبعض آرائه 1١617‏ ومن ذلك ماكان بعد ظهور الأسود العنسىّ 
الكذّاب 1١6+‏ أسماء كتاب النبىً صلّىالله عليه .١١‏ 


مما حدث فى خلافة أبى بكر 

ص 18 اص ١8٠0‏ 
ومن صرامة رأيه وحصافته 0١+‏ عقد أحد عشر لواءٌ لمحاربة أهل الردة ١46‏ صرامة عمر 
وحصافته فى هذا الوقت ١7‏ أسلام طليحة بعد ادّعائه التّبوة 1١0‏ مكيدة للفجاءة على 
أبىبكر 20174 قتل مسيلمة فى حديقة الموت ومكيدة لمُّجّاعة على خالد ١74.‏ ومن الآراء 
السديدة ماكانت من خالد بالشّام يوم اليرموك 1١1/١‏ من عجيب ماركبه خالد 1١01/4‏ المثنى 
بن الحارئة والفرس 1١18‏ أسماء كتّاب أبىبكر .1/9 .١‏ 


مما حدث فى خلافة عمر 

ص ١8١‏ سا ص ؟)؟ 
عُمر يقاسم خالدًا ماله 1١4.5١‏ من حديث خالد وفتح دمشق 01١47‏ اتفاق جيّد للمسلمين 
08 عمر وانتداب أبى عُبيد للخروج إلى فارس 1١/16‏ قدوم أبى عُبيد مع المثنى بعد 
استخراج الفرس يزدجرة وتتويج بوران رستمّ 0١4.0‏ السّقاطية بكسكر5م1 خطأفى 
الرئى 2184 رؤيا رأتها امرة أبى عُبيد 2014 يوم البويب 1١91١‏ القادسيّة وأيّامها م9١‏ 
تدبير ديّره يزدجرد للاسراع فى تسم أنباء الحرب يوم الأرماث 0١199‏ يوم أغواث ٠٠‏ 
قصّة أبىمحجن مع سلمئ وسعد 25+٠4‏ يوم عماس ٠١7‏ إتفاق جرى فى يوم عماس 
0 ماجرى فى يوم أرماث 7٠2,‏ درفش الكابيان وغيره من الأسالاب ٠١١1‏ خديعة 
عَمرو لأرطبون 05١4‏ سعد بن أبى وقّاص يقدّم زهرة إلى بعرسير 5١6‏ ذكر استهانة فى 
الحرب عادت بهلكة 20١1١١‏ بهرسير وأبيض كسرى 2011717 مبادرة يزدجرد إلى خلوان 7١9‏ 
دخول المسلمين المدائن 5*١‏ تاج كسرى وأدراعه 5١7٠‏ عمر وتاج كسرى “77 
بساط يساوى جريبًا 9“ وقعةجلولاء 5# استيذان عُمر فى الإنسياح ١7+‏ 
ماعامل به عمر خالد بن الوليد 0١7717‏ علاء بن الحضرمى وعاقبة عصيانه 4/الا ارسال 
الهرمزان إلى المدينة “٠‏ ذكر خديعة للهرمزان حتى آمَنه عُمر 38 عمر واللفة 
الفارسية 08“ ذكر رأى صحيح للأحنف بن قيس 205077 يزدجرد يمضى إلى إصطخر 
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وسياه يشترط للاسلام 54 سياه يرى الدخول فى الإاسلام "5*7 ذكر مكيدة فى فتح 
حصن 3778 ذكر حيلة قوم وسياسة لعمر 25 يوم نهاوند: فتح الفتوح 7 ذكر 
آراء صح منها واحد 574 ابتداء و قعة نهاوند 579 ذكر خديعة للهرمزان ماتمّت له على 
عمر وماجرى بعد ذلك “>2٠‏ ذكر آراء صح أحدها على طريق المكيدة 557 دخول نهاوند 
5 3ُفتح الى 44> فتح قومس 317249 فتح جرجان و طبرستان 49 فتح 
أخربيجان 53*6٠‏ فتح الباب والفتوح التى كانت بعده 05760١‏ ذكر ماجرى بين يزدجرد و آبان 
جاذويه فى الرى 077607 غزو خراسان وهزيمة يزدجرد فى بلخ 5601 ذكر رأى صحيح فى 
وقت شدّة 0104 حوار بين خاقان ورسول يزدجرد 1ه ذكر كتّاب عُمر و جُمل من 
سياسته 4/ه9؟. 


خلافة عثمان بن عفان 
ص 779 سسا ص ١817‏ 
ذكر مايجب ذكره من حديث الشورى وما يليق منه بهذا الكتاب 58 ذكر خدعة أشار إليها 
على 76 مقتل يزدجرد وماتمٌ عليه من الاتّفاقات الطريفة +5 يزدجرد والطْحّان م7 
رواية أخرى 0+9 ماجرى فى خلافة عثمان مما تستفاد منه تجربة 5١/١‏ أهل الكوفة 
يرتون سعيد بن العاص 517 كثر الناس على عثمان وكلّموا عليًا فيه 251 ثم دخلت 
سنة خمس وثلاثين 25197 راكب له شان 23*85 يوم الدار ١44‏ أسماء كناب عثمان 
سقوط كاتب من عين عثمان 019.٠‏ ذكر تدبير تم لعثمان بمعاونة على لما حُصر 
عثمان الحصار الأول بةي. 


خلافة الإمام على 
ص 9لا سا ص ابا 
ذكر رأى, جيّد للمغيرة 5١9‏ راى لابن عبّاس وما أشار به على على /5591 على يفرّق 
عمّاله على الأمصار .5< على يدبّر لقتال أهل الفرقة بالشنام ٠0١‏ إبتداء وقعة الجمل 
«.*0# طلحة والزبير يريدان البصرة للإصلاح 5.٠‏ عايشة تريد طلحة 5.٠7‏ من 
استجاب لعايشة ومن اعتزل 5٠7‏ موقف آخر لسعيد بن العاص 5١.‏ سوال وتنازع حول 
الإمرة 08 إتفاق 50# على يستشير الناس والحسن يذكر له ماكان قد أشار به عليه 
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قبل ه٠5‏ عثمان بن حُنيف يبعث رسولين إلى عايشة وطلحة والزبير 5١٠‏ كيد كاد به 
عثمان بن حنيف .30 إنتهاء عايشة ومّن معها إلى المربد 5٠.‏ قتال وتوادع .م 
ماجرى على عثمان بن حُييف 5٠١‏ قتال شديد ضرب فيه رجل ساق حكيم 25٠٠١‏ ماذا 
يجرى فى الكوفة 0511 على يرسل القعقاع إلى البصرة 7*٠‏ 2 ذكر السبب فى نقض ما 
أشرف عليه القوم من الإصطلاح 817 ذكر آراء هؤلاء وما تقرّر عليه الرّاى ودبُوا له من 
الحيلة فى نقض الصّلح 51 ذكر فتوى لعلى بن أبىطالب عليهالسلام فى تلك الحال ١/‏ 
على يخطب سائلاً كف الأاسن والأيدى 5١9‏ ماجرى بين على وطلحة والزبير من 
حديث 99 مايُحفظ من كلام الأحنف فى الاعتزال وحضٌ الثاس عليه 587٠‏ أُوَّل ما 
أحدثته عائشة 574 سيرة على فى من قاتل يوم الجمل .0 السبائية ترتحل بغير إذن 
على 2506 تجهيز على عائشة 57١‏ ماجرى بين معاوية وقيس 5١‏ ذكر مكيدة 
معاوية لقيس “8# إبتداءً وقعة صفين 5*1 القتال على الماء 587 إقتتلوا ولكل فئةٍ 
أحد عشر صفًا 54٠‏ خطبة فى حض على حرب و وصايا فيها 558 خطبة يزيد بن قيس 
الأرحبئ 58 إنتهاء ابن بديل إلى قبّة معاوية 554 كلام بين على والحسن أثناءَ القتال 
> مالك يحض المنهزمين على الصّمود ه56 إبن يُديل يعصى مالكا ويُقتل ١21‏ 
على يُبارز معاوية 506 ماديّره على لإزالة كتيبة 51/05 العالى من جعل المعركة خلف 
ظهره 50١‏ الظفر يلوح للأشتر ومعاوية يلتمس حيلة 5/017 ذكر مكيدة عمرو بن العاص 
+0 القُرّاءُ يُهِدّدون عليًا ويُطالبون ترك القتال هه مالك يضع القتال ويُقبل بعد أن 
رأى النُصر +50 قبول الئاس التحكيم واستعلام معاوية 8001 على لايرضى بأبى موسى 
والثاس يابون إلا إيّاه 5١64‏ ذكر راى للأحنف .+8 مالك يابى أن يخط اسمه فى 
صحيفة التُحكيم 81 ذكر خديعة أجازها معاوية على نفسه * ماقاله على بن 
أبىطالب لأصحابه +« ذكر حيلة للمغيرة بن شعبة ليعلم: أيجتمع الحكمان أم يفترقان 
5 ذكر الخديعة التى خدع بها عمرو أباموسى 57+60 رواية أخرى فى ذلك م 
ذكر من خالف على بن أبىطالب فى رأيه وماكان من جوابه واعتذاره 59 بكاء النساءٍ على 
القتلى وماقاله على لابن ثترحبيل 4+ مروره بالناعطيّين وماقاله فيهم 5+9 تشاتم 
القوم واضطرابهم بالسياط 507٠‏ مفارقة الخوارج عليًا ونزولهم بحرورى وعدم دخولهم 
الكوفة مع على 5١7٠‏ مار بين شيعة على والخوارج عند دخوله الكوفة 9/٠.‏ ذكر 
احتجاج الخوارج مع على 501/١‏ صياح أثناء خطبته +7« ذكر ماجرى بينهم من الجدال 
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ورجوعهم مع على وهذه الدفمة الأولى من خروجهم 8/7 إبتداء يوم التهره/ا 
استبدال الشتّام بالنهر /538 إتّفاق جيّد وقع لمالك 8/87« ذكر سياسة لهذا الوجه ,لا 
دخول بُسر بن أرطاة المدينة ومكّة وهروب عُمّال علىّ //87 العراق لعل والنّام لمعاوية 
69 تحالف الخوارج لقتل على» ومعاوية» وعمروبن العاص 5١1/8‏ ما جرى بين 
ابن ملجم وقطام فى الكوفة 25/6٠‏ قتل ابن ملجم وحرقّه ١‏ ماكان من أمر برك 
ومعاوية 54.7 ماكان من أمر عمرو بن بكرء وعمرو بن العاص 57 ماقالته عائشة فى 
قتل على 2548 أسماء كُتّاب على بن أبى طالب 9./م. 


بيعة الحسن بن على 

ص ه78 اص 88" 
نزع قيس وتأمير عبيدالله بن عبّاس 8*0 ذكر مكيدة لمعاوية 547 كتاب كتبه الحسن 
بن على إلى معاوية فى الصلح 5/8 ذكر حيلة واتفاق طريف فى هذا الثشرط 0/” 
معاويةٌ يكايد قيس بن سعد 9م58 الدهاة الخمسة 8م ماقاله الحسن بن على فى خطبته 
بعد الصّلح وقبل أن يغادر الكوفة إلى المدينة /84. 


تصدير عام 


حول مسكويه وتصنيفه تجارب الأمم 


مناهل دراسته 

لمِيَردْ فى المصادر القديمة التى وصلت إليناء ذكر بالتفصيل عن حياة مسكويه يُجيب على 
الكثير من الأسئلة المطروحة أمام دارسيه. وكل مالدينا هو قطمٌ مبعثرةٌ فى هذا المصدر أو ذاك: 
كتبها أصحاب التراجم ومؤّرّخو الحكمة» وهى نزرُ قليلُ للغاية. ومن حسن الحظ أن نرى كاتيًا 
حكيمًا من كبار الحكماءٍ المعاصرين لمسكويهء مَن يعرف مسكويه عن كثب ويقدر القيم التى 
تنطوى عليها شخصيته نراه ولم يُقنعه ما كتبه عن مسكويه فى كتابه بقدر ماكتبه حول الحكماءٍ 
الآخرين, بالاختصار والتلخيص. بل يَعِدُنَا فيه أنه سيخصّص رسالةً بمسكويه يعالج فيها مزيدًا 
من تفاصيل حياته. وهذا الحكيم هو أبو سليمان المنطقى الْذى يُعدُ بدوره من أعظم الحكماءِ فى 
تلك الحقبة. ثم نرى ‏ وهذا من سوء الحظً ‏ أن ما وعده أبوسليمان لم يصل إلينا ايضّاء سواءٌ 
لم يوفْق فى إنجاز ماوعدء أو لأنّه أنجزه. ولكنّ صروف الدّهر هى الّتى حرمتنا هذه الوثيقة الْتى 
كان من شأنها أن تغنينا مما هو مبعثر هنا و هناك, وليس إل ترداذًا لقليل, من الكثير اللازم فى 
التعرف على حياة مسكويه. أمّا ما وعده أبوسليمان» فهو ماقاله فى كتابه صوان الحكمة: «... 
ما ماسمعته من مجارى حياته. وشاهدته من سيره الحسنة, وأخلاقه الطاهرةء فسأفرد فيه 
رسالةٌ أقصرها على ذلكء. إذ ليس يحتمل هذا الموضع أكثر مما ذكرته.» 

وكان ظهور هذا الوعد فى الصّوان» ومصيره المجهول بعد ذلكء بالنسبة للمعنيين بدراسة 
مسكويه «غمامة أبرقت كما قال القائل ‏ قومًا عِطاشئاء فلمًا رأوهاء أقشعت وتجلّت» ولم تمطر 
مايشفى غليلهم. 

وما تصنيفه تجارب الأمم: الّنى ضمّنه فى الجزأين الأخيرين منه حوادث عصره. ومن 
خلالها بعضّ حوادث حياته. فهذا المصدر أيضًاء يتوقف عند سنة 9ه , وهذا يعنى أن" 


شور عا حول مسكوية :و اتضوفد مارت الام 


مسكويه عاش بعد ذلك حوالى نصف قرن,ء تاركًا كتابة الحوادث المتبقية من عصره.ء الحوادث 
الّتى كان من شأنها أن تُلقى مزيدًا من الضُوءٍ على الصف الثانى من حياته أيضًاء وذلك من 
خلال اتصاله الوثيق بالشّخصيّات الدخيلة فى تلك الحوادث. حيث كان مسكويه من وجوه 
أوشاظط. 

ومهما يكن من أمر المصادرء فإننا لانعمد هنا الخوض فى تفاصيل حياة مسكويهء بل نكتفى 
بإيراد أهمّ المصادر التى فيها ترجمة أوذكر لمسكويه؛ ثثبتها فى أربع فعَات: 


١‏ آثاره كسيرة ذاتيّ: إن مسكويه قد يتحدّث فى مطاوى آثاره عن نفسه. بأحاديث لها 
دلالات مهمّة فى معرفة أحواله وبعض نواحى حياته وأخص' بالذّكر تهذيب الأخلاق؛ واالهوامل 
8 1 ل 
والشوامل, والجزء الآخير من تحارب الامم. 


ب - المصادر المعاصرة لمسكويه (.**799 ه ): )١‏ أبوحيّان التَوحيدى 
2١5-77‏ ه ) فى الازمتاع: والمقابساتء ومثالب الوزيرين» والصداقة والصديق. ”) 
أبوسليمان المنطقى (العقد الأول من القرن الرابع - 903 ه ) فى كتابه صوان الحكمة. 2 "م) 
أبومنصور التُعالبى (0٠99-0؟‏ ه ) فى تتمّة اليتيمة. وأا ماذكره عن مسكويه فى اليتيمة 
نفسها فلايتجاوز نقل بيتين من شعر مسكويه قالهما فى ابن العميد. 4) أبوبكر الخوارزمى 
(المتوفى سنة 7ه ) فى رسائله. ه) بديعالزمان الهمذانى (...-89" ه ) أيضًا فى 
رسائله. 


ج ‏ المصادر المتأخّرة عن عصر مسكويه: )١‏ البيهقى (المتوفى سنة هلاه ه ) فى 
مخطوط كتابه تاريخ حكماء الإسلام: عند كلامه عن الفيلسوف ابن الطيّب وتطاول ابن سينا 
على علماء عصره. وهو مخطوط يتشابه كما قال عزّت (ص )١55‏ فى هذا الموضوع وغيره مع 
كتاب آخر مطبوع هو تتمة صوان الحكمة» بل هما كتاب واحذٌ بعنوانين مختلفين» نشر عزت فى 
كتابه (ص )١6+‏ النصً الخاص بمسكويهء كما نشر الكتاب بكامله فى دمشق سنة .١59.27‏ 
؟) أبن أبى أصيبعة (517-01/9 ه ) فى عيون الأنباء فى طبقات الأطبّاءِ. ”") ياقوت 
(المتوفى سنة .779 ه ) فى معجم الأدباء أو إرشاد الأريب. ؟) القفطى (507-574 ه ) فى 
إخبار العلماءِ بأخبار الحكماء. ه) الشبهرزورى (عاش شطرى القرنين السادس والسابع) فى 
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مخطوطة نزهة الأرواح وروضة الأفراح. و تجد النص منشورًا فى عزّت (ص .)١56‏ وكلام 
الشبهرزورى فى هذا النْصّ اقتضاب محرّف من كلام أبى سليمان المنطقى فى نشرة بدوى (ص 
7"). والعجيب من أمره أنك تجد فى نص الشهرزورى هذه العبارة: «إلى وقتنا هذا» دون 
إشارة إلى أن الكلام لأبى سليمان وأَنْ الوقت وقنّه و وقت مسكويه. *) الصفدى 
(<9--74 ه ) فى الوافى بالوفيات. ترجم له فى هذا الكتاب (579:9) بترجمة وافققت 
ترجمته فى معجم ياقوت. ) حاجى خليفة (... -/71١٠ه‏ ) فى كشف الظنون. 8) 
عبدائلة أفندى التبريزى الاصفهانى (من أعلام القرن الثانى عشر) فى رياض العلماء. 4) 
الخوانسارى (>77١-117ه‏ ) فى الروضات. ٠١‏ ) السيد حسن الصّدر ١65-١117/9(‏ 
ه ) فى تاسيس الشيعة لعلوم الإسلام, وفى الشيعة وفنون الإسلام. )١١‏ محمدعلى 
مدرس ١78-١79(‏ ه ) فى ريحانة الأدب. ؟١١)‏ الطهرانى (917١89-1١1ه‏ ) فى 
النريعة» وذلك عند ذكره لآثار مسكويه. 


د الدراسات الحديثة: أما الدراسات الحديثة التى قام بها الباحثون فى الشرق والغرب» 
فبالاضافة إلى مانشر منها فى دوائر المعارفء أو فى تواريخ الفلسفة الإسلاميّة, أو فى 
الفهارسء أو فى المجلات العلميّة, أو فى معاجم الأعلام» أو فى مقدمة النشرات لآثار مسكويه: 
وغيرها؛ فإن هناك دراسات أخرى مُسهبة مستقلة» أنجزت أيضاء حول مسكويه ونقد آثاره 
وتقييم أعماله العلمية. وهى حسب تاريخ النشر: الدكتور عزيز عزّت: «ابن» مسكويه وفلسفته 
الأخلاقيّة ومصادرها (القاهرة ١55‏ م)؛ والدكتور عبدالرئحمن بدوى: مقدمته المسهية على 
نشرته لجاويدان خرد (الحكمة الخالدة القاهرة ١961‏ م. طهران ه١1‏ ه ش)؛ والدكتور 
عبدالحق أنصارى: فلسفة مسكويه الأخلاقيّة (بالإنجليزية عليكره ١956‏ م)؛ 2ةه؟1 .5 .3/1: 
مسكويهء حياته وآثارهء بالإنجليزية. أخبرنا بذلك فى نشرته لرسالة مسكويه فى ماهيّة العدل 
(ليدن ١954‏ م: ص ١‏ حاشية )١‏ ولكتّنا لم نجد أىْ إشارة إلى هذا الكتاب فى الدراسات الّْتى 
أنجزت بعد ذلك؛ والدكتور أركون (تنامعاته .3): الانسيّة العربيّة فى القرن الرايع الهعجرى. 
مسكويه الفيلسوف والمؤْرّخ (باللغة الفرنسية» باريس ١917١‏ م)؛ وأخيرًا فإنْ لنا أيضًا دراسة عن 
مسكويه أعددناها باللغتين الفارسيّة والعربيّة حاولنا فيها سد الفراغ المشهود هنا فى ايران من 
حيث دراسة مسكويه دراسة شاملة» مع العلم بأنه ايرانى ورازى. 
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الفترة التى عاشها 

عاش مسكويه حوالى مائة سنةء ووصل إلى أرذل العمر الذى امتدٌ من سنة ٠ه‏ على 
الأقوى» إلى التاسع من صفر سنة 47١‏ ه بالتحديد على ماذكره ياقوت نقللاً عن يحيى بن 
مُندة. ويبدو أن مرجوليوث هو أوّل من حاول تحديد مولد مسكويهء وذلك فى المقدمة التى 
قدمها لترجمته الإنجليزية للجزاين الأخيرين من تجاربالأمم (أنظر: .2 ,.264 ,.861 عط 
نة)ء فنراه وقد حدّد مولد مسكويه «مَؤٌقنّا» سنة .8" ه ٠‏ ثم يعود قائلاً: «أو أسبق بقليل». ثم 
يحاول الدكتور عزت (ص 8١-78‏ ) تقديم هذا التاريخ من 77٠‏ إلى 70 ه كما يقذمه 
الدكتور عبدالرحمن بدوى (ص )71-7٠‏ أكثر من ذلك ويجعله سنة "7٠‏ قائلاً: «إن لم يكن 
قبل ذلك». وأمًا الدلائل أو الأمارات الموجودة لتحديد مولد مسكويه فهى: 

)١‏ ماقاله مسكويه نفسه فى تجارب الأمم فى مقدمة حوادث سنة 4٠‏ فصاعداء وذكر 
مصادره فى تقرير تلك الحوادث. قال: «أكثر ما أحكيه بعد هذه السنة» [أى بعد سنة ٠ع"‏ ه ] 
فهو عن شاه وعان: أو خبر محصّل يجرى عندى خبره مجرى ماعاينته. وذلك أن مثل 
الأستاذ الرئيس أبى الفضل محمد بن الحسين بن العميد ‏ رضى الله عنه ‏ خبّرنى عن هذه 
الواقعة وغيرها بمادبّره وما اتّفق له فيهاء فلم يكن إخباره لى دون مشاهدتى فى الثقة والسكون 
إلى صدقه ومثل أبى محمد المعلبى ‏ رحمدالله ‏ خبّرنى بأكثر ماجرى فى أيّامهء وذلك بطول 
الصحبة وكثرة المجالسة» وحذثنى كثير من المشايخ فى عصرهما بما يستفاد منه تجربة وأنا 
أذكر جميع مايحضرنى ذكرهء وما شاهدته وجربته بنفسى فسأحكيه أيضًا بمشيئّة الله.» 

*) ماقاله مسكويه فى تجارب الأمم أيضًا عن نفسه. (أنظر حوادث سنة »)"2١‏ وذلك عند 
ذكر معرٌ الدولة بالحدة والبذاءة» وموقف الوزير المهلّبى من أخلاقه. قال مسكويه: «وكان 
معرّالدولة حديدًا سريع الغضب بذىء اللسانء يُكثر سب وزرائه والمحتشمين من حشمه. 
ويفترى عليهم: فكان يلحق المهلبى ‏ رحمه الله من فحشه وشتمه عِرضّه مالاصير لأحد 
عليه. فيحتمل ذلك احتمال من لايكترث له وينصرف إلى منزلهء وكنت أنادمه فى الوقتء. فلا 
أرق لما يستمعة افيه أكواويتكلين لاي شيط ميرو دغ 

أمًا فى الدليل الأول فيحدّثنا مسكويه عن «طول الصحبة وكثرة المجالسة» التى كانت بينه 
وبين الوزير المهلبى» وفى الدليل الثانى يقول: «وكنت أنادمه فى الوقت.» 

والمعروف أن المهلبى قد تولى الكتابة لمعزالدولة سنة 9 ه وخوطب بالوزارة سنة #60 
ه , وتَّوفُى فى شعبان سنة 701 (انظر التجاربء حوادث سنوات .م#, مع م, 7ه "8)» والفتره 
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الواقعة بين سنتى .وم" و لاو هى التى كانت فيها تلك المنادمة والصحية والمجالسة التى 
وصفها مسكويه بالكثرة والطول. نعم صحيح أنه «قد صحب الوزير المهلبى فى أيَّام شبيبته» ‏ 
كما صرح به أبوسليمان أيضًا فى الصوان (ص  )"21/-47‏ ولكن مسكويه فى هذه الشبيبة, 
لايمكن أن تكون سنه اقل من ه7٠‏ سنةء وخاطصّةٌ بالنظر إلى أنّه «كان من خواصّه ووجوه 
المختصّين به» ‏ كما أضاف أبوسليمان ‏ وكان من الحنكة والبصيرة على مستوئ جعل المهلبى 
يتخذه نديمًا له و «يُخبره باكثر ماجرى فى أَيّامه»: كما جعل مسكويه يعدُ نفسّه مصدرًا من 
مصادر تاريخ سنة 4٠‏ فصاعداء وذلك فى قوله: «وأنا أذكر جميع مايحضرنى ذكرّهء وما 
شاهدثه وجربته بنفسىء فسأحكيه بمشيئة الله.» فبذلك لايصحٌ أن يكون مولده بعد سنة ٠‏ «", 
كما تكون منادمته وصحبته الطويلة ومجالسته الكثيرة للوزير المهلبى ابتداءًٌ من عام م2 أى 
دون احتساب الخمس السنوات الأولى ( 64-7 ه ) من وزارة المهلّبى وذلك لبعض 
الإحتمالات السلبيّة التى قدتعترى هذا الافتراض. 

*؟) وهناك دليل آخرء وهو دليل على طول عمره أكثر من كونه دليلاً على تحديد سنواته أو 
تحديد ميلاده وهو أَنّ لمسكويه أبيانًا يشكوفيها «سوة أثر الهرم وبلوغه أرذل العمر» (انظر 
الثعالبى» التتمة ص 85). 

فيهذا لانستبعد أن يكون مسكويه قد عُمّر مائة سنة كاملة )67١-9٠(‏ إن لم نقل أكثر من 
ذلك وعاش قرا كاملاً هو ألمع القرون الاإسلاميّة حضارة» وهو عصر النهضة فى الإسلام كما 
سمّاه آدم متز. وإذا عرفنا أن دولة البويهيين قد بدأت هى أيضًا فى سنة “٠‏ ه » فيكون 
مسكويه والدولة البويهية» يَرَبين » أوء لِدين ء تعاصرا قرنا كاملاً. والسنوات المائة هذه كانت 
قِمَّة ازدهار تلك الدولة. وأمًا السنوات المتبقية من عمر الدولة (/ا؟؟ - 2224-875١‏ ه ) فهى 
سنوات تنحدر الأسرة اليويهيّة فيهاء إلى حضيض الضعف والاضمحلال. فبذلك؛ يُصبح مسكويه 
وثيقةٌ حيّةٌ من أوثق وثائق تلك الحقبة التاريخيّة التى لها خصائص وميزات فى تاريخ الفكر 
والعلم الإسلاميين» وإن كانت بالنسبة للخلافة العباسية عصر تفكك وتعثُدٍ فى مراكز الحكم, 
وهذا بالذات» أَدى إلى تعئد مراكز العلم أيضّاء كما أذى إلى ازدهار تلك المراكزء ونبوغ العلماء 
المنتمين إلى مختلف آرجاءٍ العالم الإسلامى آنذاكء وذلك لتنافس الأمراءِ وتفاخرهم فيما بيهم 
باجتذاب العلماء والأدباء إلى بلاطاتهم. فنبغ فى غضون ذلك رجال علم وحكمة وأدب وسياسة 
عاصرهم مسكويه وعاصروهء وكان مسكويه على اتصال. وثيق. بكثير منهم. 


مسكويه. لا ابن مسكويه 

واختلفوا لاسيّما فى القرون الإسلامية الأخيرة فى أَنّه: من هو الملقّب بمسكويه؟ هوء أو 
أبوه محمدء أو جدّه يعقوب؟ 

والواقع أن مسكويه لقبه هوء وأمًا الاختلاف الموجود بهذا الصددء فيرجع أولاً» إلى عدم 
الإنتباه إلى التسمية التى سمّاه بها معاصروه من أصدقائه وزملائه» وثانيأًء لأنّ بعض المتأخرين 
رأوا مسكويه يسمّى نفسه بشكل لايمكن معه البت» لولم نستدل بما دعاه معاصروه. فائْنا نراه قد 
يسمّى نفسّه «الأستاذ أحمد بن محمد مسكويه» (أنظر التجارب 136 ,6 :310 ,5؛ جاويدان خرد 
[الحكمة الخالدة]: 0/), كما قد يسمى «أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه» (أيضا جاويدان 
خرد ص ه؛ و رسالته إلى أبى حيّان فى ماهيّة العدلء ص ؟١).‏ 

فوقوع «مسكويه» تارة بعد اسم أبيه محمدء وتارة بعد اسم جذه يعقوبء كان سبب الخطأ 
الْى شاع فى ما بعده فى ضبط اسم مسكويه؛ فأُوهَمَ بعض الكتّاب أن مسكويه لقب لأبيه, 
أوجذهء فكتبوه: «أحمد بن مسكويه»» أو: «أحمد بن محمد بن مسكويه» أو بشكل أغرب: 
«أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه», بمعنى أنّ «مسكويه» أصبح لقبًا لجدٌ جده (انظر 
الخوانسارىء الروضات ١:4ه؛‏ والطهرانى» الذريعة :/اع"). 

والحقيقة أنّه عندما يقال: «أحمد مسكويه» أو «أحمد بن محمد مسكويه»؛ أو «أحمد بن 
محمد بن يعقوب مسكويه»» فالقصد أن يجى اللقب بعد أحمد أى بعد اسمه. فإذا دُكر الإسم 
وحده فاللقب يتلوه مباشرةٌ. ولكن إذا ذُكر الإسم مخصّصًا بذكر اسم الأب فيجىءٌ اللقب بعد 
ذكر الأبء وإذا كان هناك تخصيص' آخر بذكر اسم الجدّ فيأتى اللقب بعد ذكر اسم الجذ 
وهكذا. لأنّ مسكويه ذانّه لم يذكر اسمه متلوا باسم أبيهء أو جده دائمّاء بل نراه أحيانًا يذكر لقبّه 
بعد كنيته (أبى على) فقطء ونراه يفعل ذلك بتكرار مشهود يبد كل الشكوك بهذا الصددء ففى 
شوامله على هوامل أبىحيّان التى يبلغ عددها 17/6 مسألةء نراه يذكر اسمه فى مستهلٌ كل 
جواب بقوله: «قال أبوعلى مسكويه» اللهم إلا فى الإجابة الأولى: حيث يذكر اسمُّه متلوا باسم 
أبيه فيقول: «قال أبوعلى أحمد بن محمد مسكويه», أى لمرّة واحدة فقطء وذلك لتخصيص 
اسمه باسم أبيه كما أشرنا إلى ذلك. فاحمد نفسّه هو الملقب بمسكويهء وليس ابئا لمسكويه؛ أو 
نيعلا 'له. 

وأَمّا المعاصرون لمسكويه )671-*7٠(‏ الذين سمّوه فى كتيهم «مسكويه» فهم: 
أبوسليمان المنطقى 5917-7١ ٠١(‏ ه ) فى صوان الحكمة: ص 277١‏ وأبو حيّان التوحيدى 
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4١5-99(‏ ه ) فى الارمتاع: ١:ه", ,١18‏ "0/:8ا9؟, وفى الصداقة والصديق: /58-71. وفى 
مثالب الوزيرين: 4١-19ء‏ وفى المقابسات: ه7-7؛ وأبومنصور الثعالبى ( 279-705٠‏ ه ) فى 
تتمّة اليتيمة ١:97؛‏ وأبوبكر الخوارزمى (...-9م" ه ) فى رسائله: .١٠١+‏ وأمًا بديعالزمان 
الهمذانى (...- 789 ه ) فنقَلٌ ضبطه ياقوت فى معجم الأدياء حيث قال: «وللبديع الهمذانى 
إلى أبى على مسكويه» على أن هناك طبعةً غير محققة من رسائل البديع (ص ,٠٠١‏ “8"97) ورد 
فيها اسم مسكويه بصورة خاطئة هكذا: «ابوعلى بن مشكويه» فلوكان ضبط البديع كمصدر 
لياقوت مخالفًا لضبط ياقوتء أوضبط أبى حيّانء أو ضبط ابن مندةء من الذين ذكرهم ياقوت فى 
معجمه؛ لكان ياقوت ذكر الإختلاف. 

وأمًا القدماء من غير معاصرى مسكويه الذين سموه «مسكويه» أيضا فهم: الروذراورى 
(/88-279غ4 ه ) فى مقدمته على الذيل (ص 8)؛ وابن أبى أصيبعة (515-01/9ه ) فى 
عيون الأنباء (الطبعات الثلاث: ص 240”. ص ”5؟. ص ١8)؛‏ وياقوت فى معجم الأدياء 
(نشرة مرجوليوث ج ه: ص هء ”: +٠١‏ ١١)؛‏ والصفدى (1754-797ه ) نقل كلام ياقوت 
بتمامه (انظر مرجوليوث فى نشرته لياقوت 0:0 الحاشية). وقد صرح ياقوت بأنّ مسكويه لقب 
لأحمد حيث ذكره فى عنوان كلامه بقوله: «أحمدٌ بن محمد بن يعقوب الملقبُ مسكويه» (برفع 
«الملقّبْ»). والحق مع مرجوليوث حيث ضبط «الملقّبْ» بالرفع نعتًا لأحمد لا ليعقوبء وذلك 
لأن مرجوليوث شاهد بوضوح أن ياقوت نفسّه يكرّر ذكر مسكويه فى خمسة مواضع (ناقلاً عن 
معاصريه) بلفظ مسكويه. فلم يتردّد فى ضبط «الملقَبْ» بالرفع إذا كان الضبط منه وليس من 
مخطوطة معجم الأدباء؛ ونحن نعتبر ابن مندة أيضًا من الذين ذكروا مسكويهء «مسكويه» حيث 
نرى ياقوت ينقل عنه بنفس الضبط. ومن هؤلاء القدماءٍ القفطى (555-5574 ه ) فى تاريخ 
الحكماء (ص )77١‏ ونصيرالدين الطوسى (/717/7-59:1 ه ) فى اخلاق ناصرى (باللغة الفارسية 
ص ها )؛ وحاجى خليفة (المتوفى ٠١71/‏ ه) فىكشف الظنون؛ والسخاوى (القرن التاسع) 
فى التوبيخ (ص 5"). 

وأمّا فى الموسوعات ودوائر المعارف» فهو مسكويه ايضًا فى: دائرةالمعارف اللإسلامية 
(الطبعة الجديدة .١91/١‏ الإنجليزية والفرنسية) انسحايًا من الموقف فى الطبعة القديمةء ففى 
تلك الطبعة ورد «ابن مسكويه» كما فى الطبعة العربية والطبعة الفارسية (دانشنامه ايران و 
اسلام)؛ وهو مسكويه ايضًا عند دهخدا فى لغتنامه؛ وكذلك فى دائرةالمعارف للبستانى؛ كما 
صرح العاملى فى الأعيان بقوله: «مسكويه لقب أحمد نفسه كما صرّح به جماعة....» 


أمّا الدراسات المستقلة التى نشرت عن مسكويه. فهو فى كلّها مسكويه كما رأيت من 
عناوينها الّتى سبق أن ذكرناها. 

ومن بين المستشرقين فإن مرجوليوث أيضًا صرح بقوله: «إن مسكويه لقب له بالذات لا 
لأبيه وهذا يظهر بجلاء كثير من كلام معاصريه...» (أنظر 11 رع©2:612 ,.1ء8 عط1) وكذلك 
برجشتر أيسر الذى أورد مواضع جاء فيها «مسكويه» بدون «ابن» (أنظر: .2 ,65 ,210110 
4 ؛ كما أخبرنا الدكتور عزت عن مخطوطات رسائل مسكويه (مجموعة راغب باشا) جاءً فيها 
ضبط «مسكويه» بالصورة الصحيحة. 

أمّا ماورد فى مخطوطة كتاب تاريخ الحكماء للبيهقى (أنظر عزت: )١5”7‏ أو فى مخطوطة 
نزهة الأرواح للشهرزورى حيث جاء «ابن مسكويه» فهو اقتضاب محرّف خاطئٌ من صوان 
الحكمة لأبى سليمان: ونحن عرفنا ضبط أبىسليمان سواءً فى مانقله عنه ياقوتء أو فى الصّوان 
نفسه فى نشرة بدوى (ص 270371 7"57). فهاتان المخطوصطتان لايمكن الااعتماد عليهماء ولعل 
أخطاءً المتاخرين فى ضبط اسم مسكويه إِنْما نشأ عنهما. 

وأمًا ماجاء فى مخطوطة ابن خلكان (581-704 ه ) الّْذى كتبه بخط يده (المتحف 
البريطانىء: اللأضافاتء رقم ه#ا/اهلا, ورقة ٠١‏ ب) والذى اعتمد عليه بروكلمن (-041.: 
الملحق :١‏ 0817 رقم )١‏ وقال «من المحتمل أن يكون مسكويه ‏ وأضله مشكويه ‏ لقب جذه» 
كما فعل أيمدروز (2.2071 .11156 156 02 71016) فمردودٌ مادام مسكويه ومعاصروه الكبار 
يشهدون بخلافه. 

فبذلك كلّهء وفى نهاية المطافء. فهو: مسكويهء أى هو أبوعلى أحمد مسكويه (ابن محمد بن 
يعقوب) أى اللقب لهء لا لأبيهء أو لجدّهء أو لجدّ جدّه! 


مسكويه: مُشكويّه 
إن الأصل الفارسى لمسكويه هو «مُشكُويّه» كما جاءَ فى بعض طبعات رسائل الهمذانى 
وعند دولتشاه السمرقندى (القرن التاسع الهجرى) فى تذكرة الشعراءء (ص 96) و عند يوستى 
فى الأسماء الايرانية (بالألمانيةء ص 73١‏ )ء وعند بروكلمن (الملحق :١‏ 9ه الحاشية) وعند 
جِبْ (6156) فى دائرةالمعارف الإسلاميةء وكذلك عند لفيف من الكتاب الازيرانيين منهم سعيد 
نفيسى فى ترجمته لابن سينا ((ص ١7١)؛‏ والدكتور دانش يزوه على ظهر نشرته لجاويدان خرد. 


أمّا فى تاريخ كمبردج فالشكل الفارسى للاسم بالسين: مُسكويه: 8نتاء51نا)1 (أنظر عط 
4290 .ص ,4 .701 ,1232 04 .21151 .طتنذن)). وهذا غريب. ل النطق الفارسى للكلمة منذ 
عصر مسكويه؛ أو أسبق من ذلك؛ لايعترف يوجود حرف السين فيهاء مهما يكن من أمر أصلها 
فى اللغات الهندو إيرانية القديمة. فالسين هذه علامة وجود شكلين لتعريب هذا الإسم: 
مسكويه, مُسكويّه. والأوّل أوفق للنطق العربى والثانى أقرب إلى الشكل الفارسى: مُشكويه. 

إن كلمة مشكويه تركبت من جزأين: مُمنك+أويّه (طع نون بعلطومص) أمًا الجزء الأول فهو فى 
الفارسية بضم الميم وكسرهاء وأصله فى السنسكريتية 12115168 (مصغر :172115 بالفارسية موش: 
الفأرة)» وفى اليونانية 05ع720516,. وفى اللاتينيّة 21501151115 ومعنى الكلمة: المادة العطرة 
المعروفة المأخوذة من غزال المسكء ولا حاجة إلى القول أنه عرب إلى «ميسك». قال 
الجوهرى: المسك من الطيب فارسئ معرّب. قال: وكانت العرب تسميه «المشموم». أمّا الجزء 
الثانى (أويّه) فهو لاحقةٌ تلحق بالكلمات لبيان الاتصافء أو النسية أو التصغيرء أو الاستعطاف. 
وأَمًا إذا قلنا «مَغنك» )(لط285) بفتح الميمء فمعناه جلد الغنم مدبوعًا وغيرَ مدبوغء أو الوعاء 
الذى يُصنع منه ويجعل السقاءٌ فيه الماءَ. وتعريبه «مّسك» بالسين المهملة وبنفس المعنى (أنظر 
اللسان» نفس المادّة). وهذا الشكل, بمعناه ريما يُهُمُ الذين ضبطوا «مّسكويه» بفتح الميم» كما 
نجده عند مرجوليوث فى نشرته لمعجم ياقوت (0:0-/17) مع العلم بأنّه ذكره بالكسر فى مقدّمته 
لترجمة تجارب الأمم. 

اما المعانى الّتى أوردها أصحاب القواميس الفارسية لكلمة «مُشكويه» (- ممُشكوئ 
لإتاعلط5ه520 - مُشكو 13[ط2205) فهى: بيت الأصنام. سرادق الملوك. القصر. الطابق الفوقانى 
من البيت. كما أن مُشكويى الإتاعا24051 اسم لنغمة موسيقيّة. (أنظر معين: نفس المواد). 
وهناك ملاحظة أخرى حول كلمة «مُشكويه»؛ وهى أَنْها اسم كما قال المؤرخون الجغرافيون 
- لبليدة من أعمال الرى بينها وبين الى مرحلتان على طريق ساوه (أنظر مراصد الاطلاع: 
نفس المادة؛ والمقدسى: ص :2٠ ٠‏ وأشياههما من المصادر)ء ولذلك اعتقد بعضهم بأنّ مولد 
مسكويه هو بليدة مُشَكُوَيه هذه. (أنظر: رى باستان [الرّى الأثرية]: 176). وقال الدكتور عرّت 
يهذا الصدد: إن مسكويه َه بمسكويه ربما لأنه كان يُحبْ هذا العطرء ويفضّله؛ ويتطيّب بهء 
وهو فى بعض أشعاره (أنظر التتمّة: ,9.4) يستعمل كلمة المسك للمقارنة الحسنة؛ فهو يُشْبّه خيار 
التاس وفضلاءَهم بالمسك فى قوله: 

والنّاسُ فى العين أَشباهُ وبيبهمح مابينَ عامر بيت الله والخَرب 


2 تصدير عام حول مسكويه و تصنيفه تجارب الأمم 


فى العُود مايُقرن المسك الُذكئُ به طيباء وفيه لَفَى مُلقَّى مع الحطب 
وكم كان بودنا أن نجد دليلاً نعتمد عليه على أن مسكويه من بليدة مُشكويه من أعمال الرّى - 
كما قيل ‏ حتّى يأتىّ دور التأمل فى كيفية استعمال النسبة بهذا الشكل فى اللغة العربية» لأنّها 
لوكانت نسبةٌ فارسيةً بلاحقة «أويّه»: لكان المنسوب هو «مُشك» ونحن نعلم أن البليدة اسمها 
«مشكويه»» فيلزم أن تكون النسبة إلى «مُشكويه» بأحد الأشكال التالية: مشكويجى (من 
الأصل الفارسى: مُشكويكى» كخانجى وميانجى) أو: مُسكويى يحذف مايشبه تاءً التانيث فى 
النسبة العربية: أو: مسكويهىء على وزن سيبويهى. ثم يأتى دور هذا السؤال: لماذا لم يقولوا: 
أبوعلى المسكويهى؟ أى لماذا لم يعرّفوه بال التعريف فى ضبطه العربى؟ إلا أن يُقال: إِنْ النسبة 
فى أصلها الفارسئ كانت على شكل «مُشكويهاى» وكانت تُكتب بالصورة التقليدية: «مُشكوية» 
أى بائبات يام صغيرة على شكل همزة على الهاءء ثم حُذفت الهمزة استخفافًا بشأنها فى نهاية 
الكلمة, وعلى القاعدة القائلة: «تلك كلمة أعجميّةٌ فالعبوا يها كيف شئتم» فقيل فى التعريب: 
مسكويه على وزن سيبويه. ثم ابتليت بمصير سائر الكلمات الفارسية المختومة ب «ويه» التى 
تنوس بين ضبط « أوّيه» (طقتإنا) و «- وّيه» (طنة"»). ومادمنا لم نتوصل إلى دليل مقنع يدل 

على صحّة أحد هذه الفروضء فلايمكن الاطمئنان إلى أى شىء يقال بهذا الصدد. 


أوصافه والقابه الأخرى 

لقد وصفه المترجمون له من القدماءٍ والمتاخرين بقولهم: الحكيمء المتكلّم: الفيلسوفء» 
الأخلاقىء المؤرّخ, الرٌياضى». المهندسء اللغوىء الأديبء الشّاعرء الكاتبء الذكى» الناقدء 
النافذ الفهمء الكثير الإطلاع على كتب الأقدمين ولغاتهم المتروكة. كما كان من ألقابه؛ علاوة 
على لقب مسكويه: الخازن» والنديمء كما لُقَبِ بالمعلم الثالث. مع أَنْ اللّقب كان قد ترشح له ابن 
سينا أيضًا. ويقال إن مسكويه لقب بالمعلم الثالث لدوره الفَذّْ الى لعبه فى إعادة بناء الفلسفة 
اليونانيّة فى فرعها العملى» أى فى فلسفة الأخلاق» وجمع. أشتاتها وتمحيصها وترصيص 
أركانهاء بصورة لم يزد عليها أىْ مصئف صنف فى فلسفة الأخلاق حتّى زماننا هذا. أضف إلى 
ذلك أن أبرز كتاب فى الأخلاق» ظهر فى اللغة الفارسيّة,. هو كتاب: أخلاق ناصرىء الذى ليس 
إل ترجمة لكتاب مسكويه: تهذيب الأخلاق» نقله إلى الفارسيّة نصيرالدين الطوسى نقالاً يكاد 
يكون حرفياء وهو معجب بمسكويه وكتابه إعجابًا كبيرًا يُعرب عنه بأبياته المعروفة التى نظمها 


فى زمن سابق لترجمتهء وأولها: «بنفسى كتاب حاز كل فضيلة ...» (أنظر اخلاق ناصرى: 
. 

إنّ هذه الألقاب والنعوت التى لقب بها مسكويه وئعت. لهى دليل على تعدد أبعاد شخصيّته 
وسيعة آفاقه فى العلم والحكمةء تعرّزه أدلّهٌ أخرى تتمّثل فى تلك الأثار الكثيرة القيّمة الّتى تركها 
لناء والّتى نوردها ونعرّفها هنا باختصار: 


آثاره فى حقول المعرفة 

)١‏ ترتيب السعادات ومنازل العلوم (- الترتيبء ترتيب السعادات. انظر التهذيب: زريق: 
6١ء‏ 529 253١‏ 75 ١؛‏ - السعادة. طبعة الطوبجى؛ - ترتيب العادات. أنظر العاملى: ©ه:١٠١).‏ 
والكتاب شرح لمراتب السعادة الثلاث وتحديد دقيق لمراتب العلوم حسب مدرسة أرسطو 
وقيمتها فى الرقئ بالانسان نحو السعادة والكمال الانسى (التهذيب: .)١6‏ 

؟) الفوز الأصغر (- الفوز الصغير. أنظر الصوانء بدوى: 840؛ والقفطى: 807) وقديسمى 
الكتاب باسم آخر هو: كتاب الجواب عن المسائل الثلاث. اختصر إقبال اللاهورى نظام 
مسكويه الفلسفى من خلال الفوز الأصغرء وقال: «إنى ! طرح الفلسفة الأولى لمسكويه الْتى 
لاشك آنّها أكثر انتظامًا من فلسفة الفارابى» كما أ ستبدل الفلسفة الأفلاطونيّة الحديثة لابن 
سيناء بالخدمة الأصيلة الْتى أَذّاها مسكويه تجاه فلسفة بلاده.» (أنظر: سير فلسفه در ايران: 
ازفرة ؟" 

؟) الهوامل والشوامل. وقد استعار أبوحيّان التوحيدى كلمة الهوامل لأسئلته المبعثرة التى 
تنتظر الجواب ١7(‏ مسألة) واستعمل مسكويه كلمة الشوامل فى الإجابات التى أجابه بهاء 
فضبط بها هوامل أبىحيّان التى كانت كالابل المسيّة. لأ الشوامل هى الحيوانات الّتى تضبط 
الاوبل الهوامل فتجمعها (أنظر أمينء المقدمة ص «ج»). 

) تتهذيب الأخلاق (- كتاب الطهارة» كتاب طهارة النفسء. طهارة الأعراق. أنظر نشرة 
زريق: )١١6 ١9١‏ أمَّا تهذيب الأخلاق اسم أطلقه مسكويه أيضًا فى كتابه الآخر جاويدان خرد 
(أنظر نشرة دانشيؤوه: 75). وقد اتخذ اسم الكتاب أشكالاً مختلفة فى مخطوطات الكتاب. 
نقله نصيرالدين الطوسى إلى الفارسية وسمّاه: أخلاق ناصرى؛ كما قال فيه وفى موْلفه أبياته 
الأربعة المعروفة» إعجابا بهما. ونقله ابوطالب الزنجانى إلى الفارسية أيضًا. كما نقله زريق إلى 
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الونجليزية (بيروت ١978‏ م) وأركون (هناهء1ةك.8) إلى الفرنسية (دمشقء المعهد الفرنسى 
م). والكتاب يتالف من ست مقالات هى: الأولى فى مبادئٌ الأخلاق؛ والثانية فى الخلق 
وتهذيبه والكمال الانسانى وسبيله؛ والثالثة فى الخير وأقسامهء والسعادة ومراتبها؛ والرابعة فى 
العدالة؛ والخامسة فى المحبّة والصّداقة؛ والسادسة فى صحّة النفس وحفظها. 

ه) الفوز الأكبر (- الكبير) ليس للكتاب أثرُ فى فهارس الكتب المطبوعة. بيد أن هناك رايا 
قائلاً بكون الفوز الأكبر وتهذيب الأخلاق كتايًا واحذاء على أن أبى سليمان أورد العنوانين 
لكتابين مختلفين (أنظر الصوان: 1). 

>) فوز السعادة (- نورالسعادة. انظر العاملى .)١ 7 :١١‏ نرجح أن يكون الشبه القريب بين 
«فوز» و «نور» قد أذّى إلى تصحيف جعل صاحب ريحانة الأدب (8:8١؟)‏ يعدهما عنوانين 
لكتابين مختلفين وهما كتابُ واحدٌ. كما أن موضوع الكتاب يظهر من عنوانه بجلاء. 

) رسائل فلسفية. محفوظة فى مجموعة راغب باشا تحت رقم ”5577 .١‏ وهذه الرسائل 
مختصرة تبلغ صفحاتها ”7 صفحة وتتراوح بين صفحة واحدة و ١١‏ صفحة وعناوينها هى: أ. 
رسالة فى اللّذات والآلام؛ ب. رسالة فى الطبيعة؛ ج. رسالة فى جوهر النفس والبحث 
عننها؛ د. رسالة فى العقل والمعقول؛ ه . رسالة فى النفس والعقل؛ و. رسالة فى اثبات 
الصور الروحانية التى لاهيولى لها؛ ز. ماالفصل بين الدهر والزّمان. 

م) رسالة فى ماهيّة العدل. العنوان الكامل لها كماجاء فى مستهل المخطوطة الموجودة فى 
مشهد (57:1: 56 / /151) هو: رسالة الشيخ أبى على أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه إلى 
على بن محمد أبىحيان الصوفىء فى ماهيّة العدل وبيان أقسامه. 

) جاويدان خرد. قال مسكويه عنه: «... فهنه جملُ نحُكمها قبل تفصيلها بالجزئيات. 
ولولا أنا قد أحكمنا لك الأصول كلها فى كتابنا الموسوم بتتهذيب الأخلاقء لأوجبنا لك إيرادها 
هاهناء ولكن هذاء كتابُ غرضنا فيه إيراد جزئيات الآداب بمواعظ الحكماءٍ من كل أمّةَ ونحلة, 
وتبعنا فيه صاحب كتاب جاويدان خرد [أحد ملوك الفرس الأقدمين] كما وعدنا به فى أوّلهء ولأ.” 
موضوع الكتاب الأول كتاب فارسئ» وجب أن نبداً بآداب الفرس ومواعظهم. ثم تتبعها بآداب 
الأمم الآخرين.» فإذن:ء القسم الأوّل للكتاب يُنى على جاويدان خرد من تأليف قدامى الفرس. 
والقسم الثانى هو آداب الأمم الأخرىء بدأها بآداب الفرس المتاخرين (إلى ماقبل الإسلام). 
وأمًا آداب الأمم الأخرى فهى: آداب الهندء آداب العربء آداب الرّوم (منها لفزقابس)., حكم 
الإسلاميين. (لقد أسهبنا الكلام عن هذا الكتاب وآثار مسكويه الأخرى فى دراستنا المستقلة 


عن مسكويه). 

٠٠‏ ) آداب الدنيا والدين. ذكره العاملى )١20:١٠٠١(‏ وصاحب النريعة (97:1م") بفارق أن 
الأخير ضبطه «أدب الدنيا والدين» ومصدرهما صاحب الروضات الذى نقل بدوره عن النراقى فى 
الخزائن. كل مانقله الخوانسارى بشأن هذا الكتاب هو ما أورده فى حاشية الروضات :١(‏ هه”؟) 
وهذا نصّه: «وقال المحقق الثراقى فى كتابه الخزائن: قال «ابن» مسكويه فى كتاب آداب 
الدنيا والدين: الفرق بين السرف والتبذيرء أَرٌ السرف هو الجهل بمقادير الحقوقء والتبذير هو 
الجهل بمواقع الحقوق. انتهى.». ثم قال صاحب الروضات: «وظنى أرءٌ الغالب على كتابه هذا 
الذى لم نذكره فى المتن» متون اللغة» وأصول المعرفة مع شىء من مراسم الشريعة وأحاديث 
العلم والحكمة. فيلاحظ إنشاءالله منه ره.» 

)١٠١:ه( أنس الفريد. هذا هو عنوانه عند أبى سليمان فى الصوان: /781؟, و ياقوت‎ )١ 
وعنوانه: نديم الفريدء عند كلّ من‎ »)١66 والقفطى (00) والشهرزورى (أنظر عزت:‎ 
قال ياقوت: «وله كتاب أنس الفريد وهو مجموع‎ .)١57:٠١( الخوانسارى (66:1؟) والعاملى‎ 
يتضمّن أخبارًا وأشعارًا وأمثالاً غير مبوب». وقال القفطى: «فمن تصانيفه كتاب أنس الفريد وهو‎ 
أحسن كتاب صئْف فى الحكايات القصار والفوائد اللطاف.» قال آدم متز (65/:1)» وذلك بعد‎ 
أن تحدّث عن تطور القصص المسلّية والأسمار الأجنبية الظاهرة فى ف القصة منذ القرن‎ 
الثالث: قال: «وأخيرًا جاءَ دور مسكويهء وكان أكبر موْرّخى القرن الرابع» فألّف كتاب انس الفريد‎ 
وهو أحسن كتاب صنْف فى الحكايات القصار والفوائد الأطاف. وهذه القصص الجديدة,. هى من‎ 
نوعر يُغاير كل المغايرة القصص القديمة التى أَلْفها ابن قتيبة وصاحب العقدء ففيها نجد لأول مر‎ 
تمام الأسلوب القصصى الإسلامى» أعنى طريقة القصص التى ليست عربيّةٌ خالصة.»‎ 

الخواطر (- انس الخواطر؟). ذكره أبوسليمان فى الصوان باسم الخواطر ونقل منه 
قطعةً تدلّ على أن الكتاب فى النفسء وأنها جوهرٌ بجهة وعرض بجهة» وما إلى ذلك. 

١9‏ ) حقائق النفوس. هكذا ورد عند العاملى )١47:١٠١(‏ وتبعًا له فى ريحانة الأدب 
)3١8:4(‏ وهو مجال آخر لدراسات مسكويه النفسية. 

) كتاب السياسة للملك (العاملى 57:١١‏ ١؛‏ والخوانسارى ١:00؟)‏ ذكره مسكويه فى 
التتهذيب. ذكر السيد حسن الصدر فى كتابه التأسيس (ص 864 ) كتابًا لمسكويه بعنوان: كتاب 
السياسة السلطانيّة. ونحن نظن أنه ليس غير كتاب السياسة للملك. 

6) المستوفى فى الشّعر. ذُكر هذا الكتاب بنفس العنوان عند كل من أبى سليمان (ص 


6 تصديرٌ عام حول مسكويه و تصنيفه تجارب الأمم 


) وياقوت .)٠١:0(‏ وذكره الشهرزورى (ص + لا؛ عرّت: 51١)ء‏ والعاملى .)١50:١١(‏ 
ولكن الخوانسارى ذكره بوصفه لا بعنوانه. فقال عند إحصاء آثار مسكويه «... كتابْ فى مختار 
الأشعار» فأصبح ذلك عنوانا للكتاب عند صاحب الريحانة (4:م١؟").‏ ذكره ابوسليمان قائلاً: 
«المستوفى فى الشعر المشتمل على حل المختار منه.» 

1) الرسالة المسعدة. ذكره مسكويه فى التهذيب بنفس العنوان كما ذكره أبوسليمان (ص 
7 بعنوان «رسالة المسعدة» دون أى شرح له ولكن عنوان الرسالة ينطق بكونها دراسة فى 
مسألة السعادة, لاسيّما بالنظر إلى مانعرفه عند مسكويه من الإهتمام بموضوع السعادة. 

) فوز النجاة. ذُكر الكتاب عند بعض من درس مسكويه هامشيًا بعنوان: فوز النجاة فى 
الإختلاف (- الأخلاق). يمكن أن يكون عنوانًا ثانياً لكتابه الآخر المسمّى فوزالسعادة. ولكننا 
لانستبعد أن يكون عنوانًا لكتاب على حدةء بالنظر إلى كثرة ماكتبه مسكويه خصيصًا فى علم 
النفس والأخلاق. 

4) كتاب السئَيّر. ذكره ياقوت )١١:0(‏ كما عرّفه باختصار قائلاً: «... وكتاب السيرء 
أجاده. ذكر فيه مايُسيّر به الرجل نفسّه من أمور دنياهُ. مزجه بالأثرء والآية. والحكمة:؛ والشعر.» 
هذا كل ما أورده ياقوت ونقل عنه العاملى بتمامه (العاملى .)١ 57:٠١‏ 

) كتاب الجامع. ورد بنفس العنوان عند كل من ياقوت (ه:١٠١)‏ والعاملى .)١57:١١(‏ 
رجّح عزت (ص )١6١٠‏ أنه فى الطب. إن كان هذا صحيحًا يمكن القول: إِنْه أجمع من كتاب 
الرازئ المسمّى بالحاوى, لأنّ مسكويه درس الرازى وأكبٌ على كتبه. ثم كتب هذا الكتاب فى 
ضوءٍ إجتهاداته بعد تلك الدراسة. 

)٠‏ كتاب فى تركيب الباجات من الأطعمة (- كتاب الطبيخ. أنظر ابن أبى أصيبعة ص 
0. قال القفطى (ص ”") وذلك عند إحصائه لكتب مسكويه الطبيّة: «.. وكتاب فى 
تركيب الباجات من الأطعمة؛ أحكمه غاية الإحكامء وأتى فيه من أصول علم الطبيخ وفروعه 
بكل غريب حسن.» 

)١‏ كتاب الأشربة. ذكره ابن أبى أصيبعة (ص 0؟١)‏ بنفس العنوان» كما ذكره العاملى 
)١55 :٠١(‏ بقوله: «كتاب الأشربة ومايتعلق بها من الأحكام الطبيّة.» 

؟؟) كتاب فى الأدوية المفردة هذا الكتاب تفرّد بذكر اسمه القفطى (ص 79") فلم يذكرة 
غيره من المترجمين لمسكويهء من أمثال ابن ابى أصيبعة الذى ذكر بعض آثاره فى الطب 
والعلاج. 
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**) مختصر النبض. كتاب فى الطب كُتب لعضدالدولة البويهى» وهو متنازع فيه بين ابن 
سينا وبين أبى على مسكويه؛ أو أبى على مندويه. أما اتتساب الكتاب إلى ابن سينا فمردود, لأنّه 
كان طفلاً عمره سنتان عندما مات عضدالدولة» ولذلك ذهب فيلسوف الدولة صاحب كتاب مطرح 
الأنظار إلى أن الكتاب لأبى على مسكويه أو لأبى على مندويه (أنظر الكودء تاريخ يزشكى ايران 
ص ١٠38؟).‏ 

4) تفصيل النشاتين وتحصيل السعادتين. قال فى الذريعة: «ذكر هذا العنوان صاحب 
الريحانة ولم نجد عند غيره. قال صاحب الريحانة [عند ذكره لآثار مسكويه]: تفصيل النشأتين 
وتحصيل السعلاتين فى الأخلاق: وللراغب الاصفهانى أيضًا كتاب فى معرفة النفس يهذا 
العنوان.» 

ه؟) احوال الحكماء وصفات الأنبياءٍ السلف. هكذا ورد العنوان عند الخوانسارى 
(١:67؟)ء‏ وهو عند العاملى: «أحوال الحكماء السلف وصفات بعض الأنبياء السالفين» 

؟؟) المختصر فى صناعة العدد. إن أبا سليمان المنطقى (ص 741) وبعده الشهرزورى 
(عرّت: )١4١‏ يشيران إلى أنّ له مصنفات «فى جميع الرياضيّات و... والحساب و... مما هو 
متداول فى الأيدى يقرأ عليه فى أيّام مجالسه.» دون ذكر لعنوان واحد من عناوين آثاره 
الرياضيّة. بيد أ مسكويه نفسه ذكر فى التتهذيب اسم أحدها وهو: المختصر فى صناعة العدد. 

0) فقر اهل الكتب. ذكره الشبهرزورى (ص 7ء أنظر عرّت: »)١54١‏ وهو كتاب قد يكون 
طريفًا كما نبّه عليه عرّت. لأنّ مسكويه ربما يعرض فيه نتائج تجربته الخاصّة مع هذه الفئة التى 
احتك بهاء والتى ينتمى إليها بحكم كونه خازنًا لمكتبات الأمراءٍ والوزراءِ البويهيين. 

4 رسالة فى دفع الغم من الموت. هكذا ورد عند سزكين (3,336) حققها لويس شيخو 
ونشرها تحت عنوان رسالة فى الخوف من الموت (عام ١91١‏ م)» ونسبها خط إلى ابن سينا 
وهى من مسكويه (أنظر اخلاق ناصرىء نش.رة مينوى ص 505) ونسبت مرّة أخرى إلى ابن 
سينا عندما نشرت ضمن رسائل ابن سينا فى الحكمة المشرقية (ليدن ١895‏ أنظر محقق ص 
وه؟, ٠‏ ). كما نقلها إلى الفارسية البرقعى القمى فى ٠/7‏ صفحة تحت عنوان: جرا از مرك 
بترسم؟ لماذا أخاف من الموت؟ (قمء ط *, ٠997‏ ش - أنظر مشار). 

)) تعاليق على الكتب المنطقيّة. ذكرها أبوسليمان المنطقى (ص 217؟) بقوله: تعاليق 
حواشى الكتب المنطقية. كما ذكرها الشهرزورى والخوانسارى والعاملى بتغيير طفيف فى 
الااسم. 


") وصيّة له. أوردها ابوسليمان فى الصوان (ص 7687-5121) ومسكويه نفسه فى 
جاويدان خرد (نشرة بدوى ص 7393197-586) أولها: «يا طالب الحكمة طهر لها قلبك....» 
وختامها: «بالاحاجة الى تفكير وتمييز وتطلب.» كما أورد أبوسليمان فصلاً آخر من كلام 
مسكويه بعد إيراده الوصيّة. 

)١‏ وصيّة أبى على مسكويه (عهده مع نفسه). أوردها ياقوت )19-١1/:65(‏ ونقل عنه 
العاملى »)١99-١96:9٠١(‏ أولها: «هذا ما عاهد عليه أحمد بن محمد وهو يومئذ آمنْ فى 
سربه....» وختامه: «وصرف جميع البال إليه.» 

؟) مراسلة بينه وبين بديع الزمان الهمذانى. للبديع رسالة اعتذار إلى مسكويهء أجاب 
عليها مسكويه. تجد الرسالة والجواب عند ياقوت .)١7/-١١:6(‏ 

“) شعر مسكويه. نقل الثعالبى (التتمة: )١٠١٠١-95‏ ونقل عنه ياقوت (ه:7-/7١)‏ نماذج 
من شعره. وأثنى عليه الثعالبى بقوله: «وكان فى الذروة العليا من الفضل والأدب والبلاغة 
والشعر.» 

ع") نزهتنامه علائى. ذكره العاملى )١ 56:١٠(‏ وصاحب الريحانة )5١4:4(‏ ونسياه إلى 
مسكويه. كما ذكره صاحب الذريعة )١*٠0:7#(‏ ونسبه إلى شهمردان بن أبىالخير الرازى قائلاً: 
«وقد نسبه اسماعيل ياشا (هدية )77:١‏ خطأ إلى «ابن» مسكويه وعنه أخذ فى أعيان الشيعة 
وكذلك أخطانا نحن فى النايس - ص 58”.] فاذن الكتاب ليس لمسكويه. 

ه"؟)- تجارب الأمم. وهو الكتاب الذى بين يدى القارئ. كتاب جليل فى التاريخ» ومصدر 
لايُستغنى عنه فى الدراسات التاريخيّة. لم يُنشر حتّى الآن ‏ معالأسف ‏ لاعندنا فى ايران»: ولا 
فى غيرها من البلدان الإسلامية أو البلدان الأخرىء إلا بعض أجزائه. فأخذنا على عاتقنا تحقيق 
نصّه ونشره بكامل أجزائهء كما عزمنا على ترجمته إلى اللغة الفارسيّة, حتى لايبقى مواطنونا 
الذين هم مواطنو مسكويه أيضاء محرومين من قراءته» والتمتع بما يتضمنه هذا الأثر العظيم: 
من الفوائد فى دراسة الماضىء والاعتبار به. 

ولتجارب الأمم - كمصدر كبير لدراسة التاريخ ‏ أهميّةُ بالغة. كماله من حيث عرضه ونشره 
والإهتمام به. مصيرٌ ملتو غريب» نحاول أن نتناوله هنا بقدر مايُتيح لنا المجال فى هذا التصديرء 
فنقول: 
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التاريخ كمايراه مسكويه 

بنظرة إلى مقدمة تجارب الأممء يتّضح أن التاريخ فى رأى مسكويه؛ يشتمل على أحداث 
يمكن للانسان أن يستفيد منها تجربة فى الحياة الفردية والاجتماعيّة» فى أمور لاتزال يتكرر 
مثلهاء ويُنتظر حدوث أشباههاء وإذا عرف الإنسان تلك الأحداث وقيمتها التجريبيّة ثم اتخذها 
إمامًا لنفسهء يقتدى بهء فهذا يجعله يحنر مما ابتلى به قوم ويتمسّك بما سعدوا به. والنظرة هذه 
تبتنى على رأيه القائل: إن أمور الذنيا متشابهة» وأحوالها متناسبة. فباستطاعة الاإنسان أن يُقارن 
الحاضر بالماضىء ويهتدى بهدى التجارب التى حصلت فيه للأسلاف. ثم إن مايحفظه الإنسان 
من التاريخ» كانه تجارب لهء باشَرّها بنفسهء فأصبح خبيرًا بالأمور الّتى لم يجريها فعلاً فى حياته. 
حثّى إِنّْهِ يعرفها بعد ذلك قبل وقوعهاء فيستقبلها استقبال الخَبرء فيفصل فى علاجها الأنسب 
والأجدى: فيحل مشاكلهء وينجح فى مشاريعه نجاح الخبير الواعى. 

بيد أ مسكويه لاحظ أ تلك الأخبار التاريخيّة الحقّة مغمورة بالأسمارء متبدّدة فى الخرافات 
والأساطير التى ليست لها فائدةٌ الأ استجلاب النوم يهاء والتانس بالمستطرف منها. فاخذها 
بالنقد واستخراج ذات القيمة منهاء وضرب صفحاً عمًا لم يجد فيها قيمةٌ تاريخيّة تجريبيّة وتركها 
وهو يرى أ“ للأحداث التاريخيّة الحقّة أيضًا انس السّمّر اذى يوجد فى الخرافات والأساطير. 
إنّ مسكويه لم يثق بروايات ماقبل الطوفانء لفقدانها القيمة التاريخيّة التى ينشدها هوء كما لم 
يجد فى المعجزات تجربةٌ إنسيّةُ يستطيع الجميع أن يمارسوا مثلهاء أو يعتبروا يهاء وهذا لايعنى 
أنه ترك ماكان للأنبياء من تدابيرهم البشريّة التى ليست مقرونة بالإعجازء لأ هذا التمط من 
أخبارهم وارد فى صميم ما اهتمٌ به مسكويه فى كتابة التاريخ. مع العلم بأنْ لمسكويه كتايًا فى 
صفات الأنبياء السالفين تحت عنوان: أحوال الحكماءٍ وصفات الأنبياء السالفين (أنظر التصدير: 
الآثار ). وهذا ردُ على المستشرق كرادى فو (1:106) فى ما اتّهمه به من أنه لم يحترم السنة. 
وأخيراء عمد مسكويه إلى أحداث تجرى على البخت والإتّفاق» مما هو خارج عن نطاق تدبير 
الإنسان وقدرته. حتى تكون فى حسبانه, ولا تسقط من ديوان الحوادث عنده, وما يُنتتظر وقوع 
مثلهء وإن لم يستطع تحررًا من مكروهه. 

إنه لن ينسى ماضمنه فى مقدّمة الكتابء بل نراه يؤكد هنا و هناك وبمناسبات شتىء على 
أغراضه ويُْصرٌ على المضئىّ فى الهج الْذى نهجه لنفسه فى عمله. فحيئا نراه يبر تركه ذكر 
بعض الأشياء بقوله: «لخروجها عمًا بنينا عليه غرض هذا الكتاب (1,264)» وحيئا يؤكّد على هذا 
الغرض حتى فى عنوان حدث أراد ذكره. ففى عنوان الحديث عن الشورئ يقول: «ذكر مايجب 


ذكره من حديث الشورى وما يليق منه بهذا الكتاب.» وكذلكء وبعد أن ينقل الحوار الذنى جرى 
بين الامام على بن أبىطالب والزبير: الحوار الذى أثّر فى الزبير حتى أقسم أن لايحارب عليًا - 
لولا وسوسة ابنه له واقتراحه التكفير عن اليمين بعتق غلام له» يقال له: مكحول ‏ وبعد إيراده 
هذا الحدث نراه يقول: «وإنّما حكينا هذه الحكاية لأنّ فيها تجربة تستفادء وإن ذهب على قوم 
فإنا نُنبُهُ عليه. وذلك أن المحنق ريما سكن بالكلام الصّحيحء والساكن ريما أحنق بالزُور من 
الكلام وذلك بحسب تأتى من يريد ذلك» وإتيانه من وججهه.» (1,550). ولايهمّه فى ذلك 
شخصيّة القائل أو الفاعل» ولاينظر إلى مّن قال أو فعلء بل يهمه مغزى ماقال أو فعلء من 
حيث تلاء ّمه واغراضّه فى كتابه تجارب الأمم. فئراه يستحسن موقفا من مواقف الضّحاك 
الشيّهير بالسفك والقتل والظلمء وينقل كلامًا منه حيث قال فى الإجابة على أمّه البذيئة: «فلمًا 
هممت بالسطوة بهم (أى: بكابى الاصبهانى وأصحابه عندما زاروه للتاثى له واستعطافه ‏ -14 ,1 
15) وقف الحق بينى وبينهم كالجبل» فحال بينى وبين ماأردت.» ثم يعلّق مسكويه على هذا 
الكلام بقوله: «فهذا مااستحسن من فعل الضّحَّاك وقوله ولايعرف له شىءٌ مستحسن غيره.» 
إنّ هذا الالتزام الواعى الذى يبديه مسكويه تجاه منهجه. هو ما لا نراه عند كثير من المصنفين. 
فمسكويهء كماقال روزنتال (<94١ء‏ /1517) يمثل مستوئ عاليًا فى الكتابة التاريخيّة. فهو قلّما 
يهتمٌ بالأمور التافهة» بل يدرك كل ماله قيمة تاريخيّة جوهريّة» ويعرض الأحداث الهامّة بشكل 
معقول. متماسك. 

إن المؤرخين المسلمين ‏ ومعظمهم ممّن تأخّْر عن مسكويه وربما تئر به بالذات ‏ نظروا إلى 
التاريخ من حيث هو درس وعظة وعبرةء ولكن مسكويهء السابق فى هذا المضمارء هو المؤرخ 
الوحيد اذى نهج منهج الاإستدلال الفلسفى مع ماكان له من نظرة أخلاقية عمليّة برغماتية 
(ةتمودءط) إلى حوادث التاريخ (زرياب: م١١‏ - بتصرّف). إنك لاتجد بين المؤرّخين 
المسلمين موْرَخًا عمد إلى التاريخ عن وعى وجدٌّء نشدانًا للفوائد التى تنطوى عليها أحدائه. 
بالمستوى الذى عمد إليه مسكويه. إنه حكيم اخلاقى» ومصنف كتاب حكيم., باسم تجارب 
الأمم. كما هو رائد فى الكتابة العلميّة للتاريخ» وأوّل من شق الطريق إلى فلسفة التاريخ؛ ليكون 
أسوة حسنةً فيما بعدء لأمثال رشيدالدين فض الله (8-746١1/1ه‏ ) فى جامع التواريخ» وابن 
خلدون (5-775٠م‏ ه ) فى مقدمتهء ثم الكافيجى (القرن التاسع) فى كتابه: المختصر فى علم 
التاريخ» والسخاوى (970-470 ه ) فى كتابه: الازعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ 
(زرينكوب: ١/اء‏ 5/!- بتصرف). وهناك ميزة أخرى أشار إليها كيتانى فى مقدمته حيث قال: إن 
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الأثر الذى بقى لنا من مسكويه؛ بُنى على أساس منهج قريب جذدًا من المبادئ المتبعة عند 
مؤُرخى العالم الغربى والمؤرّخين المتاخرين» ومسكويه خلافًا لسلفه الثثهير الطبرى اذى 
استهدف ‏ اساسا جمع الموادٌ التاريخيّة» وعَرْضَّها على ترتيب تاريخى لائق» عزم على أن 
يصئف تاريخه كبناء عضوى يكون الفكر الأساسى المحدّد عنصرًا بِناءًا فى الكتاب بأسره. رابطً 
كل" أجزاءِ التصنيف بعضّها ببعض.. يرى القارئٌ على صفحات هذا الكتاب عنصرًا شخصيًا 
لايجده فى المصنفات التاريخيّة الأخرى المؤُلّفة فى تلك الحقبة. 

إن تجاربالأمم ‏ وبصورة جلي عمل فكرئ نتج عن ذهن استدلالى بناء» يسوده انطياع 
سام. من غرض الموْرّخ و واجبهء وبهذاء يُبدى مسكويه فضلاً كبيرًا على من سبقه أو عاصره من 
المؤرخين الْذين كتبوا آثارهم باللغة العربيّة. إنه لايُّرضيه مجرد جمع المادة التاريخيّة وعرضها 
فى ترتيب تاريخىئ» لأنه يعتقد أن أحداث الماضى تترابط فى ما بينها بشبكة من المصالح 
الونسية. وفى الحقيقة. فإن التاريخ ‏ كما يراه مسكويه ‏ ليس غيرهذاء كما يرى العاقل فى 
رواية التاريخ الحقة ينبوعًا من العلم الثمين (كيتانى» المقدمة: 3)1-7611). 

إنّ مسكويه لايميل إلى أحد فى كتابة التاريخ, ولايحيد به عن المنهج القويم أ انتماء. «لقد 
كتب تاريخه ‏ كمانبّه عليه مرجوليوث أيضًا ‏ فى حياد تامٌ» مع أنه عاش فى خدمة الأمراء 
والوزراء البويهيّين» وكان من المتوقع أن يُشيد يهم ويمدحهمء ولايتعرض لنقدهم أبدّاء فى حين 
نراه لم يَمِلْ إليهم فى كتابة التاريخ»» ولم يراع جانبهم فى ما كتبه عنهمء بل يوؤاخنهم على 
أشياء فى سلوكهم وتدابيرهم. 


مصادر مسكويه فى كتابة التاريخ 

صرح مسكويه بأنه لما قرأ أخبار الأممء وسيرالملوكء وأخبار البلدان» وكتب التواريخ (انظر 
المقدمة: ص )١‏ وجد فيها ماتستفاد منه تجربة.... وهذا دليل واضح على تعدّد مصادرهء. فى 
كتابة التاريخ. بيد أنّه اعتمد اعتمادًا كلَيًا على الطبرى ”١٠-*74(‏ ه )ء كما اعتمد على 
المصادر الأخرى التى تتنوع وتختلف, حسب الفترات التاريخيّة التى أرّخها فى تصنيفهء وحسب 
مصادر كانت فى متناولهء بحيث لايمكن عدها وحصرها إلا بِمَدّ المصرّح منها فى الكتاب: وحصر 
غير المصرّح منها بإرجاع قول مسكويه إلى أصولها واصحابهاء وهذا يتطلب دراسة مستقلة 
قدتاخذ وقنًا طويلاً. فمصادر مسكويه حسب هذه العجالة هى: 
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)١‏ تاريخ الطبرى: عول مسكويه, أولاً وقبل كل شىء. على الطبرى. وذلك بحذف كثير من 
موادٌ الطبرى» من مكرره ومالم يدخل فى إطار منهج مسكويه فى كتابة تاريخه. فمسكويه 
يوازى الطبرى ابتداءً من العصر الفيشداذى وذكر أوشهنج بالدّاتء أو مما بعد الطوفان حسب 
تصريحه؛ إلى سنة 796 ه » مع العلم بأنّ الطّبرى استمّر فى تاريخه حتى سنة 9." ه . 
ومسكويه ليس المؤرّخ الوحيد الْذى ينهل من مناهل الطبرى ويعول عليه فى تصنيفه. فمن هه 
الذى لم يعول على الطبرى؟ فها هو ابن الأثير يصرّح فى مقدمته (ص ”) قائلاً: «فابتدات 
بالتاريخ الكبير الى صنفه الإمام أبوجعفر الطبرىء إذ هو المعول عند العامّة عليهء والمرجوع عند 
الإختلاف إليه. فأخنت مافيه من جميع تراجمه, لم أخل بترجمةٍ واحدة منهاء وقد ذكر هو فى 
أكثر الحوادث روايات ذات عددء فقصدت أتمٌ الرّوايات» وأضفت إليها من غيرها م ليس منها... 
فلمًا فرغت منه أخنت غيره من التواريخ المشهورة [منها تجار بالأمم] فطالعتهاء واضفت منها 
إلى مانقلته من تاريخ الطبرى ماليس فيه....» 

هذه هى الحالة عند جل المؤّرخين منهم ابن خلدون أيضًا (العبر .)١١4٠:6‏ نهم وجدوا 
تاريخ الطبرى ينبوعًا ثرًا يتدفق منه ذلك الحجم الهائل من الموادٌ التاريخيّة. والروايات المختلفة 
الكثيرة» الّتى أوردها فيهء دون نقدء أو تعديلء أو تعليق: واعيًا عامدًا مايفعله» كما صرّح به فى 
مقدّمته. ولكن المؤرّخين صاغوا ماأخذوه من الطبرى فى قوالب ارتضوها لتصانيفهم؛ كل على 
شاكلته. ومن هؤّلاء مسكويهء الُذى أخذ بدوره عن الطبرى أَخْدٌ نقدٍ واختيار وتعديل وتمحيص 
وحذف وإضافة من مصادر آخرىء وفقًا لأغراضه الْتى تحدّث عنها فى مقدمة تجارب الأمم. 

والجدير بالذكر أن هناك مناسبة خاصّة بين مسكويه والطبرى يمتاز بها مسكويه من بين سائر 
المؤرخين» حيث يُعتبر مسكويه تلميدًا غير مباشر للطّبرى فى استماع تاريخه عن صاحبه وقراءة 
كتابه عليه. والحصول على الاإجازة منه. قال مسكويه بهذا الصّدد (أنظر التجارب 6,243): 
«وفيها [أى فى سنة ٠هم”‏ ه ] مات أبوبكر أحمد بن كامل القاضىء رحمهالله. ومنه سمعت 
كتاب التاريخ لأبى جعفر الطبرى» وكان صاحب أبىجعفرء قد سمع منه شيئًا كثيراء ولكنى 
ماسمعت منه عن أبىجعفر غير هذا الكتاب, بعضه قراءة عليهء وبعضه إجازة لى» وكان ينزل فى 
شارع عبدالصمدء ولى معه اجتماع كثير.» 

؟) نفائس المكتبات: لم يكتف مسكويه بالطبرىء حتى بالنسبة إلى القسم الذى قلنا إنه 
عول فيه عليه تعويلاً كليًا (العصر الفيشداذى إلى سنة 766)» بل أورد فى تاريخه نصوضًا إيرانية 
عديمة النظير لانجدها لاعند الطبرى ولا عند غيره من كبار المؤرخين من أمثال المسعودى وابن 
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الأثير ومن إليهماء ونخص بالذكر عبهد أردشير الذى يُعتبر من أقدم النصوص الايرانية المدونة 
التى وصلت اليناء وكذلك السيرة الذاتيّة لأنوشروان» وخطبته المشحونة» اللّتين نقلهما مسكويه 
عن كتاب كتبه أنوشروان نفسه فى سيرته. 

من أين أتى مسكويه بهنه النصوص وغيرها مما تفرّد بنقلها بين المورّخين؟ إِنّه كان خازنًا 
لمَكتبات البويهيين من أمثال ابن العميدء وابنه أبى الفتح, وعضدالدولة. لقد دامت صحبته أو 
خزانته سبع سنين لابن العميد فقط (6,350)ء وكان لفهرس مكتبة ابن العميد ٠١6‏ ورقة (- 
5 كراسة لكل منها 7 ورقة ‏ متز ١:/591)ولم‏ يثبت فى هذا الفهرس إل أسماء الكتب. وقد 
اجتمعت فى تلك المكتبة كل أنواع العلوم والحكم والآداب. تحمل على مائة وقر وزيادة (انظر 
التجارب: 6,286). وعن مكتبة عضدالدولة حكى لنا المقدسى (الذى كان يختلف إليهاء فلاجرم 
أنه زار مسكويه أيضًا) حيث قال عند وصفه لدار عضدالدولة بشيراز وغرفها وعجائيها: «... 
وخزانة الكتبء عليها وكيل وخازن ومشرف من عدول البلدء ولم يبق كتاب صُئْف إلى وقته من 
انواع العلوم كلها إلا وحصّله فيهاء وهى أَزّجْ طويل» فى صَّفْة كبيرة» فيه خزائن من كل وجه. 
وقد الصق إلى جميع حيطان الأزج والخزائن بيوتًا طولها قامة فى عرض ثلاثة أذرع. من 
الخشب المزوّقء عليها أبواب تنحدر من فوقء والدفاتر منضّدة على الرفوف, لكل نوع, بيوت 
وفهرستاتء فيها أسامى الكتب لايدخلها إل وجيه...» (المقدسى: 6249). فلاشك أن مسكويه 
استفاد من هذه المكتبات كثيرًا من علمه والمواد التاريخيّة التى أوردها فى كتابه مما لايوجد عند 
سائر المؤرّخين سواء ما أضافه فى تاريخ ماقبل اللإاسلام مستمدًا من مصادر إيرانية قديمة 
موجودة فى تلك الخزاناتء أو ماأضافه إلى تاريخ مابعد الإسلام آخذًا عن مصادر إسلامية كانت 
فيها. 

؟) ثابت بن سنان: هناك فترة تاريخيّة تبدأ من سنة 79.20 إلى سنة ٠‏ 2 ه يعتمد مسكويه 
فيها على مصادر مستقلّةٍ عن الطبرى» منها: تاريخ ثابت بن سنان (المتوفى سنة «+” ه ) ابن 
ثابت بن قرّة الصابى الحرّانى 788-1771١(‏ ه ) خال أبى اسحق هلال بن محسن الصابى. كتب 
ثابت بن سنان تاريخه ابتداءا من خلافة المقتدر (من سنة ماثتين ونيف القفطى) إلى سنة 
"٠‏ ه . فكتب أبوإسحق هلال بن محسئن تتمّة لتاريخ ثابت بن سنان وصلت إلى سنة 641 
(كلود كاهنء دانشنامه ايران و اسلام). ومن دلائل كونه مصدرًا لمسكويه ماجاء فى التجارب 
(5,371) حيث قال: «.. وحكى ثابت بن سنان فى كتابه أ....» فهذا تصريح من مسكويه أنه 
أخذ فى تاريخ هذه الفترة عن ثابت بن سنان أيضًا. 


وهناك قول بكون أبى اسحق هلال الصابى أيضًا من مصادر مسكويهء لايمكن الااطمئنان 
إليه. قال الروذراورى فى الذيل (ص 77): «وعمل أبوإسحق الكتاب الْذى سمّاه: التاجى فى 
الدولة الديلميّة.. وهو كتاب بديع الترصيف حسن التصنيف.., ووجدنا آخره موافقاً لآخر كتاب 
تجارب الأممء حتى إن بعض الألفاظ تتشابه فى خاتمتهماء وانتهى القولان فى التاريخ بيهما إلى 
أُمدٍ واحدء والكتاب موجودٌ يُغنى تأمّله عن الإخبار عنه.» فكيف نطمئن إلى هذا القول ونحن نعلم 
أن أباإاسحق الصابى كتب تاريخه حتى سنة 641 ه . فى حين أن تجارب الأمم لايتجاوز سنة 
” كما أقرّبه صاحب الذيل أيضًا (أنظر الذيلء ص 8). وافتراض أن لتجارب الأمم أجزاء 
أخرى أيضًا لم تصل إلينا وماهو موجود ناقص (بالرغم من تصريح نجده فى آخر الجزء 
السادس)» فهذا الافتراض أيضًا مردود. لأنّ مسكويه لم يعش بعد سنة 617١‏ ه . الهم إل أن 
يكون الأمر قد اختلط للروذ راورىء أو كان الْذى قصدهء هو ثابت بن سنان الصابى الذى وصل 
تاريخه إلى سنة 7*٠‏ ه » أو إلى آخر حياته (سنة 75 ه ) حسب قولين يذكران بصدد نهاية 
كتابه. بيد أن هذا أيضًا غيرمقبول» لأنْ تاريخ مسكويه وصل إلى سنة 9 ه ٠‏ فكيف يمكن 
أن يكون آخر الكتابين أمدًا واحدًا. وأمّا هالال الصابى لوصح نقل مسكويه عنهء فهو يصل 
بحوادث أوائل كتابه أى من سنة 12" (ابتداء تاريخ هلال) إلى سنة 59" أى إنتهاء تجارب 
الأمم.بيد أنّ هذا أيضاء مرفوض. لأنّ مسكويه فى هذه الفترة» يكتب التاريخ عن مشاهدة و 
عيان» ويعتبر مصدرا لنفسه. 

ع) مسكويه مصدرًا: مهمايكن من أمر الفترة السابقة, أى الُتى تنتتهى إلى سنة ٠ه‏ 2 
فإنْ مسكويه بشهوده وعيانه تارة» وبسماعه من الأصدقاء والزملاءِ الساسة المشايخ تارة أخرى: 
يُعتبر مصدرًا حيًا لكتابة تاريخه. لقد صرّح مسكويه بذلك فى بداية ذكر الحوادث لتلك السنة حيث 
قال: 

«أكثر ماأحكيه بعد هذه السنة ٠(‏ 2 ه ) فهو مشاهدة وعيانء أو خبر محصل» يجرى عندى 
خبره مجرى ماعاينته. وذلك أن مثل الأستاذ الرئيس أبى الفضل محمد بن الحسين بن العميد 
- رضى الله عنه ‏ خبرنى عن هذه الواقعة وغيرها بمادبرهء وما اتفق له فيهاء فلم يكن إخباره لى 
دون مشاهدتى فى الثقة به والسكون إلى صدقه؛ ومثل أبى محمد المهلبى ‏ رحمهالله ‏ خبرنى 
بأكثر ماجرى فى أيامهء وذلك بطول الصحبة وكثرة المجالسةء وحذثنى كثير من المشايخ فى 
عصرهما يمايستفاد منه تجربة» وأنا أذكر جميع مايحضرنى ذكره منه وماشاهدته وجربته بنفسى: 
فساحكيه أيضًا بمشيئة الله.» 


وهكذا يصل تاريخه الى سنة 9" ه مع أنه عاش حتى 417١‏ ه أى لمدة نصف قرن» 
تاركًا كتابة تاريخ تلك المدّة. وبالرغم من ذلك, فإنٌ تجارب الأمم ءُرف كمصدر أساس 
لايستغنى عنه لدراسة القرن الرايع الهجرى والعصر البويهى الذى يعتبر ألمع العصور الا«سلاميّة 
علمًا وحضارة. 


تجارب الأمم: إسمه 

اسم الكتاب هو تجارب الأمم كما سمّاه مسكويه نفسه فى مقدمته حيث قال: «.. فجمعت 
هذا الكتاب وسمّيته تجارت الأمم:» وقد ذكره بضبظ اميق كل من ياقنوت:6: 4١٠٠‏ وابن الأثير 
8:7 ؛ وكذلك القفطى: ١”؟؛‏ والبيهقى: /١-9١؛‏ وابن خلكان 4١9:7”‏ وابن 
خلدون :7/7/7 والخوانسارى ١:00؟؛‏ وغيرهم. ولكنه ورد بزيادة «عواقب الهمم» عند كل 
من أبى سليمان فى الصوان: /7"51؛ والروذ راورى فى الذيل: ه؛ والسخاوى نقالاعن عمر بن 
الفهد الهاشمى المكى فى إتحاف الورى (روزنتال: .)66١‏ والزيادة عند العاملى ١ 5 :٠١‏ هى 
«تعاقب الهمم» وهى ضبطت عند كيتانى (02612241)) فى مقدمته 123016 بكسر القاف وهو 
خطأ. والزيادة هذه إنّما نشات عن أسلوب السّجع فى عنونة المصنفات, الاسلوب الذى طالما 
ساد أوساط الكتاب والنسّاخ طيلة القرون ممّن لم يرضوا بماسمّاه المصنفون تصانيفهمء: فشفعوا 
أسماءها بماشاءً لهم السّجع والصنعة المتكلفة. بالرّغم من تصريح المؤلفين فى ضبط أسماء 
آثارهم. ولذلك نرى الشطر الثانى: «عواقب (أو: تعاقب) الهمم» موضوعًا مختلقاء لأ مسكويه 
صاحب الكتابء أثبت اسم كتابه فى مقدمته بقوله: «تجارب الأمم» لا اكثر ولااقل» حيث قال: 
«فجمعت هذا الكتاب وسميته تجارب الأمم». والغريب فى الأمر أ الناسخ الذى نسخ فيما 
نسخ, هذه المقدّمة وتصريح المصنف باسم كتابه» نراه فى عبارات الختام والفراغ. وقداضاف 
على الاسم شطرًا ثانيًا تارةٌ» وقدّم الشطر الثانى على الشطر الأوّل تارة أخرىء أى كتب مرة: 
«تجارب الأمم وعواقب الهمم»» ومرَةً: «عواقب الهمم وتجارب الأمم»! 


تجزئة تجارب الأمم 
إن التجزئة الكاملة الوحيدة التى وصلت الينا من تجارب الأمم هى تجزئة مخطوطة أياصوفيا 
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وهى ستة أجزاء. أمّا مخطوطة ملك (مط) فهى فى مجلّد واحد كبيرء وليس فيه تجزئة: اللّهم 
إل اشارة بسيطة فى الهامش تدل على أن المخطوطة انتسخت عن نسخقة كانت على ثلاثة 
أجزاءء دون أىّ إشارة إلى عبارات الافتتاح من البسملة والتحميد وغير ذلك. وهذا التثليث يبدو 
أيضًا مما بقى من مخطوطة ملك الثانية (مح). أو مخطوطة آستانقدس (1)» فهما أيضًا كانتا فى 
الأصل ثلاثة أجزاء. 

ما تجزئة أياصوفيا فهى تجزئة كمَّيةٌ أى لم يُعتبر فيها التقسيم التأليفى الّذى يبتنى غادة 
على المواضيع الرّئيسة» أو الفترات التاريخيّة المحددة خاصّةٌ فى أثر تاريخئّ مثل تجارب الأمم. 
لذلك يرى القارئ أثنا نقلنا 8 صفحة من بداية الجزء الثانى وأضفناها إلى نهاية الجزءٍ الأوّل» 
أوّلاً لإكمال الفصل الأخير من الجزء الأوّلء ثانيًا من أجل إكمال عصر ماقبل الأموى, 
وسنراعى هذا المبدا فى الأجزاءٍ الباقية أيضًا إذا اقتضى الحال. 

ومن ناحية أخرى, قسمنا الجزء الأوّل إلى قسمين: قسم خاص بما قبل الإسلام وهو مفضّل 
بدوره إلى فصول حسب عصور الأُسّر الحاكمة الإيرانيّة مثل: الفيشداذية, والكيانيّة, والأشغانية, 
والساسانيّة؛ وقسم آخرخاض بالفصر الراشدى» وفيه فصول حخسي ايام الخلفاء: ما بالنسبة 
للعصر الأموى والعصر العباسى أيضًا سنراعى مبدا التقسيم والتفصيل. 

أمّا العناوين الفرعيّة الّتى كانت فى أصل المخطوطة لم نجدها كافية لإرشاد القارى إلى مواد 
الكتاب ومواضيعهء ولذلك اخترنا لها عناوين وأثبتناها بين المعقوفتين [ ] شأنها فى ذلك شأن 
العناوين الرئيسة التى وضعناها للأقسام والفصول. 


مخطوطات تجارب الأمم 

لم يصل إلينا من مخطوطات هذا الكتاب إلا القليل» لاسيّما اذا كان المراد المخطوط الكامل 
المشتمل على كل أجزائه. وهذه المخطوطات بغض النظر عن كمالها ونقصها هى: 

)١‏ اياصوفيا (الأصل): مخطوط كامل فى ستة أجزاء محفوظ فى أياصوفيا بأسطنبول برقم 
57 إلى رقم .7597١‏ انتسخه محمد بن على بن محمد أبوطاهر البلخى بكامل أجزائه بحيث 
فرغ من انتساخ الجزء الأوّل فى شهر ربيع الأوّل سنة خمس و خمسمائة (ه0٠0)‏ ومن انتساخ 
الجزءِ السادس والأخير منه فى منتصف شيهر ربيع الأول سنة ست وخمسمائه (005). أى فى 
مدة سنة واحدة. قطعه صغيرء وفى الصفحة الواحدة منه ١1١‏ سطراء وفى كل سطر ١7‏ كلمة. 
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أوّل هذه المخطوطة أى فى فاتحة الجزء الأول وبعد البسملة والتحميد: «قدأنعم الله 
علينا....» وآخرها أى فى نهاية الجزء السادس: «الآ أنّه لم يظهر أمره لأحد. هذا آخر ماعمله 
الأستاذ أبوعلى أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه رضىالله عنه والحمد لله وصلواته على محمد 
النبىّ وآله أجمعين وحسبنا ونعم الوكيل.» أما تجزئة الكتاب فى هذه المخطوطة فهى كمايلى: 

الجزء الأول (أياصوفياء رقم ,1١‏ 597 ورقة: ١.وه‏ صفحة). تاريخ النسخ: ربيع الأول 
سنة خمس وخمسمائة (ه50). يشتمل هذا الجزء على الحوادث التاريخيّة منذ العصر 
الفيشداذى الايرانى حتى سنة ا هجرية. 

الجزء الثانى (أياصوفياء رقم ,811١1/‏ 7901 ورقة: 17.وه صفحة؛ طهرانء المكتبة المركزية, 
الميكروفيلم رقم ١٠١‏ والصورة رقم ٠9؟).‏ ويشتمل هذا الجزء على حوادث سنة 7١8‏ إلى سنة 
٠9‏ هجرية. 

الجزء الثالث (أياصوفياء رقم ,89١١4.‏ /591 ورقة: 9ه صفحة؛ طهرانء المكتبة المركزية, 
الميكروفيلم رقم ١7١‏ والصورة رقم 54؟). يتضمّن هذا الجزء على حوادث سنة ٠١‏ إلى 
سنة ١91١‏ هجرية. | 

الجزء الرابع (أياصوفياء رقم 99٠ 9١9‏ ورقة, ٠ه‏ صفحة؛ طهرانء المكتبة المركزية, 
الميكروفيلم رقم ؟77١:‏ والصورة رقم 7975). يشتمل هذا الجزء على حوادث سنة ١1١‏ إلى 
سنة م778 هجرية. 

الجزء الخامس (أياصوفياء رقم 7١١‏ ”5917 ورقة: 6ه صفحة) تاريخ الاءنتساخ: شيهر 
محرّم سنة ست وخمسمائة (+00). يشتمل هذا الجزء على حوادث سنة 782 إلى لام 
هجرية. ش 

الجزء السادس (أياصوفياء رقم ”6٠ ,"91١‏ ورقة: ٠7م‏ صفحة) تاريخ الاونتساخ: منتصف 
شهر ربيع الأول سنة ست وخمسمائة (00). يشتمل هذا الجزء على حوادث سنة +77 إلى 
سنة .79 هجرية. 

مانشر من هذه المخطوطة: نشر كيتانى (نهة:1..©036آ) الجزء الأوّلء والجزءً الخامس» 
والجزءَ السادس من المخطوطة (ليدن ١9117/99171909‏ م) عن مؤسسة جب (0166) 
التذكارية» طبعة فتوغرافيّة (ه0160ء عاند:زوه2/). انه قدّم الجزأين الخامس والسادس على 
الأجزاء الأخرى (الثانى والثالث والرّابع) نظرًا لكونهما استمرارًا لتاريخ الطبرى. وكان مشروع 
المؤسسه يقضى بأن يعود كيتانى وأعوانه إلى العمل لنشر الأجزاء الوسطى (7. "27 5) بعد 


الفراغ من الجزاين الأخيرين (كيتانى» مقدمة الجزء الخامس: 35197) ولكنهم لم يوفقوا فى 
إنجاز مشروعهم لأسباب قد تكون ظروف الحرب العالمية الأولى منها. فلم تنشر تلك الأجزاء 
وبقيت بعيدة عن متناول الباحثين. 

اما الملاحق التى الحقت بهذه الطبعة (طبعة كيتانى الفتوغرافية) فهى فى الجزء الأول: 
مقدمة لكيتانى (ه صفحات) وكلمة أيمدروز (22601502ه) عن حياة مسكويه ١(‏ صفحة) 
وملخص لمضمون الجزء الأول بقلم ملونى (نده1ء6.8) وفهرس أعلام لملونى أيضّاء كما 
القى لى سترنج (ع552828 1 .0) نظرة على الملخص والفهرس قبل إرسالهما إلى المطبعة. 
وفى الجزء الخامسء مقدمة لكيتانى أيضًا (» صفحات) مع ملخص. وفهرس. أما الجزء 
السادس فليس معه غير مقدّمة كتبها لىسترنج (صفحتان). 

أمّا ما نشره أيمدروز فهو الجزءان الخامس والسادس من هذه المخطوطة (القاهرة شركة 
التمدن ١916 ١9١24‏ م) باسقاط 5ه صفحة من أوّل الجزء الخامس وضم م7 صفحة من 
الجزء السادس إلى الجزءٍ الخامسء كمانشر معهما جزءًا ثالثا يتالف من ذيل تجارب الأمم 
للوزير أبى شجاع محمد بن الحسين الملقب بظهيرالدين الروذ راورى (من سنة 9" إلى سئة 
5 هجرية)» وجزءًا رابعًا يتشكل من الجزء الثامن من تاريخ أبى الحسين هلال بن المحسشن 
بن إبراهيم الصّابى الكاتب (من سنة 89 إلى سنة 98") وهذان الجزءان صدرا فى مجلَّدٍ واحد 
تحت عنوان ذيل تجارب الأمم (القاهرة شركة التمدن ١91‏ م)ء مع العلم بأن أيمدروز لم 
يوفق فى إكمال تحقيق نص الذيل بسبب وفاته, فتابع عمله مرجوليوثء, فحقق النصف الباقى 
منه (مرجليوثء المقدمة: 1). فكل مانشره أيمدروز هو مجلدان (ه» +) من تجارب الأممء 
ومجلد ثالث عرف بذيل تجارب الأمم (- ذيل الروذراورى + الجزء الثامن من تاريخ هلال 
الصابى). 

والأجزاء الثلاثة هذه (نشرة أيمدروز) نشرت بترجمة إنجليزية ترجمها مرجوليوث بمقدمة 
١١(‏ صفحة) وفهرس ١544(‏ صفحة فى مجلد واحد) فى سبعة أجزاء (اكسفورد ١911-191١‏ 
م) تحت عنوان: .ع:8طمنلده لأقدططى غه عومناء8 عط 

أمّا مشروعناء كما أشرنا اليه قبل» فيشمل تحقيق أجزاءِ تجارب الأمم السئّةء ونشر الكتاب 
بكاملهء كما يشمل ترجمته الى اللغة الفارسيّة, لنكون بذلك قد أسهمنا فى سد الفراغ الى طالما 
شغل بال الكثيرين من المعنيين بالدراسات التاريخيّة الإيرانيّة الإسلاميّة. 

؟) ملك (مط) يرقم 4ه4١24.‏ نسخة كاملة من حيث الكمّية. فى مجلّد واحد من القطع الكبير. 


عند صفحاتها ٠١١5‏ فى كل صفحة منها 76 سطرًا ولكل سطر 7١‏ كلمة. هى مثل أياصوفيا 
فى أُوَلها وآخرها. وعبارة الفراغ فى الختام هى: «قد تم الفراغ من هذه المسوذة فى عشر (- 
العشر) الأوّل من شهر ذى الحجة الحرام فى الليلة (- ليلة) الأضحى منهء من سنة أربع 
وتسعين ومائتين بعد الألف )١794(‏ من الهجرة المقدسة: على يد أقل الطّلاب والسادات 
محمود الطباطبائى الأردستانى الالإصفهانى.» خط النسخة نسخىُ جميل مقروءًء ولكرٌ الهفوات 
والأخطاء الناتجة عن قلَة الثقافة لدى الناسخ. حطت من قيمتها كنسخة. وسياتى الكلام عنها 
فى مكانه. 

*؟) ملك الثانية:(مح) برقم 69:94. عدد أوراقها 7١‏ و عدد صفحاتها 2717, بالقطع 
المتوسط و فى كل صفحة منها 7١‏ سطرًا. انتسخه محمد بن داود الحسينى المشهدى فى سنة 
7 هجرية. أولها: «ودخلت سنة إحدى ومائة وفيها ولى يزيد بن عبدالملك الخلافة....» 
وآخرها: «.. واتصل خبر انصرافه بالمهتدىء فكتب إليه فى ذلك كتابًا (- كتبًا) كثيرة» فلم يؤثر 
شيئًا فلمًا نظر..... تمت...». تشتمل المخطوطة هذه على حوادث سنة ٠١١‏ إلى سنة 76 
هجرية. وهى كماترى مخطوطة ناقصة. 

5) آستانقدس:([آ) برقم ٠9٠‏ 2؛ طهرانء المكتبة المركزية؛ الميكروفيلم رقم م7١١‏ 
والصورة رقم 5١.8/‏ (ثلاثة أقسام) عدد الأوراق /إه”؛ وعدد الصفحات فى الأقسام الثلاثة 
5 صفحة. أولها بعد البسملة والحمدله: «ودخلت سنة إحدى ومائه »)٠١١(‏ وآخرها: «وخرج 
واتصل خبر انصرافه بالمهتدى, فكتب إليه كتابا [- كتبًا] كثيرة, فلم يؤثْر شيثًا. فلمًا نظر....» 
تشبه فى أولها وآخرها مخطوطة ملك الثانية (مح). يعود تاريخ انتساخ المخطوطة إلى شعبان 
سنة ٠١7909‏ (فهرس مخطوطات مدرسة نواب وآستانقدس) وهذه المخطوطة ناقصة أيضًّا 
كمخطوطة ملك الثانية. 

ه) باريس: (81 .له ,556165) 5838 ,طهعهى ,.)213 .1طذ8 , 2215 نسخة ناقصة تشتمل 
على حوادث سنوات 7١0-729‏ هجرية فقط. (كيتانىء: المقدمة: 3111). 

؟) بودلى: (804 .210 ,1 1021 :357 ,843155). وهذه النسخة تشتمل على حوادث 
76-5 هجرية. (كيتانى المقدمة: 3111). 

/) أمستردام:(101 ,ع302 06 .02)) مخطوطة ناقصة تشتمل على حوادث سنة ١55‏ الى 
سنة 70١‏ هجرية (كيتانى» المقدمة: 2]111) أوّلها ناقص بأكثر من سطرينء ثم تبدا هكذا: 
«..أمر العراة بانّخاذ تراس, من البوارى» وبالرّمى بالمقاليع ومحمد قد أقبل على اللّهو والشثربء 


0 تصديرٌ عام حول.مسكويه و تصنيفه تجارب الأمم 


ووكل الأمرّ كلّه إلى محمد بن عيسى بن نهيكء وإلى الهرش....» وآخره : «.. ونزل الحسين 
بالقرب من دممًا. نجز الكتاب ... ويتلوه فى الجزءٍ السادس: ذكر رأى أشيريه عليه صواب. 
والحمدله رب العالمين» وصلواته على محمد النبىّ وآله الطاهرين وسلّم.» 

نشر المخطوطة دىخويه (©:006) 16) بترجمة لاتينيّة ومقدمة (بريل ١879-1١‏ م) تحت 
عنوان: .22ناةم1115051 226243ع1553 كما نشرت مرة ثانية بالأفست وبحذف الترجمة 
اللاتينية (بغدادء المثنى» دون تاريخ) تحت عنوان: العيون والحدائق» لمؤلف مجهول (من 
خلافة الوليد بن عبدالملك إلى خلافة المعتصم) ويليه مجلّد من تجارب الأمم. والعنوان الخاص 
بقسم تجارب الأمم هو: تجارب الأممء تاليف أبى على أحمد بن محمد بن يعقوب «بن» 
مسكويه. الجزء السادس. فالنشرة هذه هى من جزآاين: الجزء الأوّل هو الجزء الثالث المتبقى 
من كتاب «العيون والحدائق فى أخبار الحقائق» اشترك (يونج 20828 ع2.06) مع دى خويه فى 
تحقيقه؛ والجزء الثانى وهو جزء من تجارب الأمم حققه دىخويه وحده. (من صفحة 4١١‏ إلى 
صفحة 8هء المجموع: ١١/77‏ صفحة مطبوعة). 

4) اسكوريال: 1709 .216) .1704 .710 ,85001131. نسخة ناقصة تشتمل على حوادث 
سنة 7 إلى سنة 1 هجرية (كايتانى: المقدمة؛ 3111). 


وبمقارنة بسيطة بين هذه المخطوطات التى شرحناهاء ينضح أ المخطوطة الكاملة الوحيدة 
التى عُرفت فى العالم حتّى الآنء هى مخطوطة أياصوفياء وهى التى يؤهلُها تاريخها المتقدّم 
(5 0-0 ه ) وأصالتها وصحتها بالإجمال لأن تكون أساسًا لعملنا فى تحقيق نص الكتاب, 
وإخراجه بجميع أجزائه. لأنّ سائر المخطوطات. كما أشرنا إليهاء ناقصةٌ من حيث الكمّية, أى 
تشمل فقط أجزاءً متقطعة من الكتابء وحتى لوسنح لنا جمع أشتاتها من مكتبات العالم» وضم 
بعضها إلى بعض,ء لاتعطينا النصف من نص الكتاب. لأنّها إمّا تكرار لبعض أجزاءٍ الكتاب وإمًا 
متقطعة لا صلة بين بعضها والبعض الآخر (أنظر السنوات التى تشتمل عليها هذه الأجزاء). 

وأمّا مخطوطة (مط) فهى برغم اشتمالها على كلّ الكتاب. مخطوطة متأخرة (انظر تاريخ 
الانتساخ) من ناحية: ومليئة بأخطء الاستتنساخ من ناحية أخرى. وأمًا كثرة الأخطاء 
والتصحيفات فيها فترجع فى ما نظن؛» إلى أمرين: أولهما عدم وضوح الخط فى الأصل الذى 
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نقل عنه الكاتبء وثانيهما انعدام الثقافة اللازمة لمثل هذا العمل عند هذا الكاتب. ولذلك ظهرت 
فى مخطوطة (مط) أخطاءً فادحة وتصحيفات عجيبة كثيرة تبلغ عشرين إلى ثلاثين خطأ فى 
صفحة واحدة وهى وصلت فعلاً حوالى الخمسين فى الصفحة الأولى من الكتاب من خطاأ 
وبياض.. وهنا لابأاس فى أن نذكر نماذج من أخطاء هذه المخطوطة ليقف القارئٌ على نوعيّة 
الأخطاء من جهة؛ وعلى قيمة هذه المخطوطة السلبيّة من جهة أخرى: لقد كتب الناسخ خطأ 
«عمر بن خان» بدل «غزا بُرجان» (اسم مكان).ء و «عبهته»! بدل «عَرّضَّه».: و «على حاله 
مؤخرًا»! بدل «على خاله سوخرا»! (اسم لشخص) و «ابوال»! بدل «اموال»! و «يعرضوا 
السن» يبدل «صغير السَن»! و«فطرر بن» بدل«وضرار بن» ! و «ماقدر جمعًا إنك فى هذا 
الأمر» ! بدل «ماقدرٌ جعالتك فى هذا الأمر». و «قبالة بخطه»! بدل «قبالة لحظه»! و «ناش»! 
بدل «باقتر»» و «وكان سعد هذا تزوج أَمّهُ خدمة لجذيمة»! بدل «تزوج أَمَهٌ تخدم لجذيمة»! 
وأخطاء كثيرة أخرىء لاجدوى لذكر جميعها . 

وبالنظر إلى الحالة هذه. فإثنا اعتمدنا أساسًا على نسخة أياصوفيا (الاصل) ثم (مط) كما استعنًا 
بالأصول التاريخية خاصّة بالطبرىء وبالمخطوطات الناقصة الموجودة فى متناولنا مثل: مح, آء 
أم؛ (والأخيرة عن طريق نشرة دىخويه) كما استعنا بصورة غير مباشرة بالمخطوطتين اللتين 
استفاد منهما الدكتور احسان عباس فى نشرته لعهد أردشير التى رمز إليها , : رء غ. خصيصا 
لتحقيق العهد (أنظر مقدمته لنشرته). 

ونعنى بالأصول التاريخية» تاريخ الطبرىء والكامل لابن الأثيرء والأآثار الباقية للبيرونى» 
وسير الملوك للثعالبى» والمروج للمسعودىء وحمزة و الدينورى وغيرها. وهذه ‏ ماخاذ الطبرى 
وابن الأثير ‏ استفدنا منها فى قسم ماقبل الإسلامء أى مايخص بالتاريخ الا:يرانى القديمء 
لاسيّما فى تحقيق الأعلام الايرانية. وأمًا بالنسبة للطبرى (طبعة أوروبا) فائّنا استفدنا منه الكثير 
سواءً بالنسبة للاعلامء أو بالنسبة لازاحة الشكوك فى قراءَة الكلمات والعبارات. وملأ الفراغ 
الناتج عن البياض والسقط والانمحاء والخرم والشنّطب وغيرهاء ولاسيما من حواشى الطبرى 
فى نشرة دىخويه المليئة باختلاف النسخ. والمعروف أن الطبرى منهل كبير ارتوى منه جل 
المؤرخين الآتين بعده ومنهم مسكويه. وهذا بالنسبة للفترة التاريخية الطويلة التى اشترك فيها 
الطبرى ومسكويه فى ذكر أحدائهاء وأمًا بالنسبة للزمن الزائد عليها (العصر البويهى عند 
مسكويه) فرأينا أن نقارن النصّ مع أصول أخرى متأخرة عن الطبرى مثل ابن الأثير وابن 
خلدون ومن إليهما. أضف إلى ذلك أَنّ الطريق معبّد إلى حدماء بعد أن نشر أيمدروز الجزأين 
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الخاصين بهذا العصر وكذلك ذيل التجاربء وذلل لنا بعض الصّعاب. 

والجدير بالذكر أَنّنا ذكرنا صفحات الإرجاع فى كل مقارنة عملناها بين الأصل والطبرى وغيره 
من الأصولء مع ما فى هذه المقارنة من صعوبات»؛ لأن المقارنة بين نص ما وبين نصوص أخرى 
تخالفه فى الحجم وترتيب الموادً, تتطلّب أناةً كثيرة» ولكنها فى نفس الوقت عمل فيه نفع كبير 
للباحثين. 

فى تاريخ ماقبل الإسلامء: أى أوائل الجزء الأوّلء يوجد كثير من الأعلام الايرانيّة القديمة 
ذات جذور فى اللغات الفهلويّة والأفستائيّة وغيرهاء ضبطت فى الأصول التاريخيّة ومنها تجارب 
الأممء بصور شتّىء أوّلاً: بسبب غرابة أشكالها فى أصلها القديمء ثانيًا: اللعب الذى لعبته اللغة 
العربيّة فى تعريبها ثالثا: عبث الكُتاب والنساخ بها. وهذا هو ماأَدّى إلى أشكال غريبة من 
التحريف والتصحيف, تحيّر القارئ وتدهشه. لذلك أرجعنا قدر المستطاع ‏ مثل هذه الأعلام 
إلى أصولها فى العام بعد إثبات خلافات صور الضبط فيهاء مستفيدين من عمل, سابق, قمنا 
به بهذا الصّددء معولين على قواميس اللغات الإيرانيّة القديمة ودراسات الاإخصائيين فى هذا 
المجال. وممًا هو جدير بالذكر هنا أنهء لما كانت الأعلام كثيرة متواليةً فى الصفحات الأولى من 
الجزء الأوّلء نظرًا لاختصار تقارير مسكويه لتلك الفترة» لذلك. نرى حواشى الصفحات فى ذلك 
القسم مكثفةٌ, مع أثْنا حاولنا ‏ قدر المستطاع أيضًا ‏ تلخيص تعاليقنا وإثباتها بأوجز وجه. وكذلك 
حاولنا شرح الأعلام الجغرافية» أو بعض الكلماتء قدر ما تيسَّرَ وسنحت لنا فرص البحث 
والتتبع» أو يدافع حاجتنا فى تحقيق الكلمة وضبطهاء دون أن نكون قد وفقنا فى شرح كل تلك 
الأعلام أو المفردات الأخرى. كما استعملنا لهذا الغرض الرموز الصّوتية الدولية» ولكن بشىء 
من التغيير الذى دفعتنا إليه الظروف المطبعيّة. فاصبحت الرموز كمايلى: 


ى - لا ش - 8و (الكسرة العربية) ! -1 أ-ة 
2 ث - طا (بالمد) اى 1 3-1 
زر - 2 أو - كا ج <<[ ج دططء 
(العربيّة) و - بن أحاق ذع طك 

(الفارسية) و - ٠١‏ غ ططع (بالماً) ! ع 

خ -ي* ه دط ى دعم 


وقد أتبعنا فى رسم الكلمات والوصل والفصل بينهاء وكذلك فى إثيات الحوار الوارد فى النصّ 
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وما إلى ذلكء معذل الطرق الحديثة المقترحة فى تحقيق النصوصء مما يتلاءم وطبيعة نص 
تاريخى مثل تجارب الأممء وبالنتيجة. فقد غيرنا ضبط رهط من الكلمات نثيت هنا نماذج منها: 
أثبتنا: أثنائها بدل أثنايها؛ وبقاوهء بقاءهء بقائه يدل بقآه؛ والحياة بدل الحيوة؛ وتدنو (بصيغة 
المفرد) بدل تدنوا؛ وإساءة بدل اسأة؛ وجاءت بدل جآت؛ واينة بدل ابنت؛ وثمانين بدل ثمنين؛ 
وحارث بدل حرث؛ ورؤؤوس بدل روؤسء وسبعة آلاف بدل سيعة الف؛ وأربعة آلاف بدل اربعة 
آلف؛ وأيّةء بدل ايّتَ؛ وماإليها.. وأمّاء بشأن إثبات الحوار فقد اتبعنا المناهج المالوفة ليكون 
النصْ عند القراءة. أوضح وأنطق.. ووضعنا العبارات المنقولة بين « »»؛ كما جعلنا كل كلمة دخيلة 
مقحمة مما نقلناها عن الأصول الأخرىء أو اقترحناها نحنء جعلناها بين [ ]. حفظًا للأمانة 
وأصالة النص. واثبتنا رقم صفحات مصورة كيتانىء أى صفحات المخطوطة: بين [ ]» أولا: 
لتسهل على القارئ المقارنة بين نشرتنا وبين الأصل إن شك فى صحة ما أثبتناهء ثانيًا: لسهولة 
المراجعة حسب الإرجاعات الموجودة فى دراسات الباحثينء ثالثًا: لسهولة الإرجاعات الداخلية 
التى احتجنا نحن إليهاء خصيصا بالنظر إلى ثبوت مواضعها قبل الطبع وبعده. ثم يرى القارئ فى 
التعاليق أثنا وضعنا صفحات الإرجاع إلى المصادر بين الهلالين تارةء وأثبتناها من دون الهلالين 
أخرىء. فكتبنا تارة: «فى الطبرى (86:9"): كذا»ء. وأخرى كتبنا: «أنظر الطبرى 7/.6:7» 
فالصورة الأولى استلزمت الهلالين نظرًا لتكرار النقطتين (:) وللفصل بينهماء وأمّا فى الصورة 
الثانية فلم تعد حاجة للهلالين لعدم تكرار النقطتين. كما أوردنا النصوص الطويلة الهامّة بسطور 
أقصر تمييرًا بينها وبين النص العادىء وما إلى ذلك من القواعد المألوفة. 

وفى الختام» أغتنم الفرصة» لأشكر أوّلاً الظروف الّتى يسّرتنى للقيام بإحياء تراث تاريخى 
يم لم يلق اهتمامًا جادًا شاملا ثم أشكر كلّ من أسهم فى مراحل إصدار الكتاب فى دار 
سروشء خاصةٌ الآنسة سهيلا أبكينه. على ماتحمّلت من متاعب فى تنضيد حروف الكتاب» 
والسيّدة مليحة حجّتى, على بذلها الجهود فى إخراجه. ومن الله التوفيق. 


الدكتور ابوالقاسم امامى 
طهران. صيف ١١55‏ ش./ /01 ١6‏ ق./ ١941/‏ م. 


[مقدّمة المُصنف] 


بسم الله الرحمن الرّحيم 
الحمدُ لله رَبّ الغالّمين' حَمدَ الشتاكرين» وَصّلواته عَلىْ محمد النبىٌ وآله أجِمَعينَ". قد انعم 
اللّهُ عليناء مَعاشْرَ خَدَم مُولانا المَلِكِ السَّيّد الأجل» وَلىّ العم أطال اللهُ بَقَاءَهُء واكب أعداءَة: 
وَحَرَس مُلكَهء وأعرّ سُلطاته ‏ لما أَخرَجَنا فى رَمانِهء وأنشأنا فى أَيّامهء وبوأنا ظِلّهء وأنزلنا كنقهء 


- 
َه 
و. 


وَجَعَلنا مِن خاص خذمه. نحن نتتَقَلْبُ” من نِعَمِه فيما لا شكر لَه غَيرَ الدُعاءء وَلاتَمَنَ لَه غير 


الثناءِء فُتَسالُ الله باخلص نيِّةِ وأصدق طُويّةِء إدامة أَيَامِهء والإمتاع يما خَولْناهُ مِن إنعامه. إنه 
جَوادُ كريم. 

وَإِنى لما تصفّحت أخبارَ الأمَمء وَسِيّرَ المُلُوكء وَقرات أخبارَ البُلدان » وكتّب التواريخ» وَجَدت 
فيها ماتستفادٌ منه [2] تجربة فى أمور لاتزالٌ؟ يتكرّرٌ مثلها ويُتتظرٌ حُدوث شيبهها وشكلها: كذكر 
مَبَادئْ الول ٠‏ ونّشء* الممالكء وذكر دُخول الخلل فيها بعد ذلك وتلافى مّن تلافاه وتداركه 
إلى أن غاد إلى أحسن حال,ء وإغفال من أغفَله واطّرحه إلى أن تَأدئ إلى الإضمحلال 
والزوال» وذكرما يتَصلْ بذلك مِن السياسات فى عمّارَةٍ البُلدان ‏ وجمع كَلِم الرّعيّة وإصلاح, 
نيّات' الجُندء وجيّل الخُرُوب ومكائد' الرجال» وما تم منها على العدوء وما رَجعَ على صاحبه: 
وذكر الأسباب التى تّقَدّم ها قوم عند السنلطان , والأحوال. التى تآخر لها آخَرُونَ» وطاكان منيهاه 
محمود الأوائل مَدْمُومَ العَواقِبء وماكان بضدٌ ذلكء وما استمرٌ أَوّلّهِ وآخِرٌهُ عَلى سّئَن* واحد؛ 


)١‏ رب العالمين: سقطت من مط. ؟) التصلية فى مط: وصلى الله على نبيّه وآله أجمعين. ‏ ") تقب فى 
الأمر: تصرّف فيها كيف شاءً. يُقال: فلانْ يتقآب فى أعمال السّلطان وفى نعمائه. 6) مط: لايزال. ه) مط: 
وق ؟) مط: يثاب. ) مط: ومكانة. م) مط: ومنها ماكان. ) السّنن: الطريقة والمثال. 


؟ تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


وذكر سياسات [3] الوزراءء وأصحاب الجيوشء ومَن أُسيتد إليه حَرب وسياسة» أو تدبيرٌ أو إيالة 
فوفى بذلك وتأتى له'. أو كان بخلاف ذلك. 

ورأيت" هذا الضَّرب من الأحداثء إذا عُرف لَهُ مِثالٌ مِمًا تقدّمء وتجربَّةٌ لِمّن سّلفء فاتخذ 
إمامًا يُقتدئ بهء حُذر ممًا ابل به قوم وتّمُسّك بما سعد به قومٌ. فإن أمورَ الدّنيا مُتشايهة, 
وأحوالها مُتَناسِبَةٌء وَصَارَ جَمِيعٌ مايَحَفَظُه الإنسان من هذا الضَّرب كآنه تجارب لَهُء وقد ذُفع إليهاء 
واحتّننك” بهاء وكأنه قدعاش ذلك الرّمانَ كلّهء وَبَاشْمَرَ تلك الأحوال بنفسِه. واستقبل أمورّه 
استقبال الخبر» وَعَرَفها قبل وقوعهاء فجعلّها نصب عينه وقبالة لحظه". فَأَعَدَّ لها أقراتها وقابلها 
بأشكالها. وشتّانَ بين مّن كان بهذه الصّورة وبين من كان غِرًا" غمرًا" لايَتَييّنْ الأمر إلا [4] بعد 
وقوعهء ولا يلاحظه إلا بعين الغريب منه. يُحيّره* كل خطب يستقبلهء ويدهشه كل أمر يَتَجَدَدُ 
لَه. 

وَوَجَدتَْ هذا التمط مِن الأخبار مغمورًا بالأخبار الّتى تجرى مَجرى الأسمار والخرافات الْتَى 
لافائْدَة فيها غَيرَ استجلاب الّنوم. بهاء والاستمتاع, بانس المُستطّرف منهاء حتّى ضاع بيتهاء 
وتَبيَدَ فى أثنائهاء فبطل الانتفاع به» ولم يَتصِل لسامِعه وقارئه اتصالاً يَربطُ بعضه بعضّاء بل 
تُنسى النكتةٌ منها قبل أن تجىء أخّهاء وتتفلّت" من الذهن, قبل أن تُقيّدها نظيرئهاء ويَشتفِلٌ 
الفكرٌُ يسياقة خَيّرِها دونَ تحصيل فائذتها. 

فذلكء جَمَعْتَ هذا الكتاب» وَسَمّيْئُه تَجارب الأمَمر. وأكثرٌ التاس انتفاعًا به واكبرُهم حَظًا 
نه أوفرهُم قِسطً من الذنياء كالوزرائء و أصحاب الجيوش » وسُواس, المُّثن » وَمُدَبُرى أمر 
[5] العامّةِ والخاصّةء ثمّ سائر طبقات الناس . وأقلُ التاس حَظاء لايُخَلو؟' أن يُنتَفِعٌ بدوفى 
سِياسّة المنزل » وعشرة الصّديق » ومُداخَلةِ الغريب. ولايَعَدَمُ مع ذلك آنس السّمر الذى يُوجَدُ 
فى القسم الآخر الى اطرحناة. 

وَبَعدُء فَلوكان الخادم لايَتَقربْ إلا بما يعَرُ وُجودُه عند سلطانهء و لايّلطف فى الخدمة إلا بما 


)١‏ مط: وتانى له. ") الكلمة غير واضحة فى الأصلء وما أثبتناه يؤَيَدُهِ مافى مط. ") احتنكت السّن الرّجل: 
خنكتة, أى: أحكمته التجارب وجعلته حكيمًا. ؟) مط: بياض. يقال: أخبرنى بذلك الخَبرٌ: العالِمُ بِالخَبّر. وفى ما نقله 
الباحثون عن هذه المقدمة: «الخبير»» وما أثبتناهُ هو الصّحيح نضًا. ه) مط: «قبالة بخطه»! بدل «قبالة لحظه». 
5) هوغِرٌ: غيرٌ مجرّبِ. )١ ١‏ صبئ عَمْرُ: لم يجرب الأمور. ١‏ 8) مط: ويجبره. 4) مط: وتنقلت. 
)٠٠١‏ رسم الأصل: لا يخلوا. 


مقدّمة المصئف ؟ 


لايُجِدمِثله لانقَطّعَت أسبابُ القدايا والتحفء وَارِتَفَمَت الملاطّفات بالآداب والطرّف'. وَلاسييّما 
عند مّن كان فى عُلوَ الهمّةِء وتوقد القَرِيحَةِء وحفظ الآداب» وَسيياسة المُلكِ والرّعيّةَ فى الخيرء 
على ما عليه المَلِك السَّيّدُء أدام الله سلطاتة." 

وأنَا مُبتَدىُ يذكرالله وَمِنْيَهء يما نْقِلَ إلينا مِنَ الأخبار بَعدَ الطوفان » لِقِلّةِ الثُقَةِ يما كانَ منها 
قَبْلَهء ولأنّ مائقِل [إلينا]" أيضًا لا يُفِيدُ شيثًا مِمًا عَرَمْنَا على ذكره [6] وضمِئاه؟ فى صَّدرٍ الكتاب. 
وَلهذا السّبب بعينهء لم نَتَعَرَضْ لذكر مُعجزات الأنبياء ‏ صّلوات الله عليهم ‏ وَمَا تم لَمُمْ مِن 
السّياسات يها. لأنّ أهل رَماتِنا لايستفيدون منها تجربةٌ فيما يَستَقْبِلوتَه من أمورهمء اللهمٌ إلا 
ماكان منها تَدبيرًا يَشَرِيًا لا يَقْتَرنُ بالإغجاز. 

وَقَدْ ذكَرنا أشياءً مِمًا يَجرى عَلىَ الإتّفاق والبَخْتء* وإن لم يكن فيها تجربة» ولا تَقصَدُ 
بارادة. وإنّما فَعَلنا ذلك لتكونَ هى وأمثالّها فى حساب الإنسان وفى خَلّده ووهمه. لغلا تتشقط 
من ديوان الحوادث عند وَما يُنتظَرُ وقوع مثلهء وإن لم يستطع تَحَررًا من مكروهه إلا 
بِالإستَحانَة باللهء ولا تَوَقُءًا لِمَحْبُوبه إلا ِصَنْالَيه التوفيقء وَهُوَ ‏ عَزّ اسْمّهُ ‏ خَيْرُ مُوَفْق, وَمُعين . 


)١‏ مط: والطرق. الطرفة: كلّ شىءم مستحدث عجيب. ؟) مط: ظلاله. 2 ”") إلينا: اضفناها عن مط. 
) هكذا ضبطت فى الاصل. ه) البخت: فى اللسان عن الأزهرى: لاادرى أهو عربئ أم لا. فى المعرب عن ابن 
كُرِيدِ: فارسئ معرّب. بالفهلويّة: 5ط بالأفستائيّة: 0:8 بمعنى التصيب المقدّر (حب). ؟) الخلّد: اليال والنفس. 


فاول مَن يُحفظ اسمُّه وسيرتّه من الملوك أوشهنج' [7] وأنا ذاكره” والملوك بعدّه على توال. 
ونسق.. فإن كان لواحدٍ منهم سيرة محمودة أو تدبيرُ مرضىئ» ذكرثه وذكرت سائرٌ ماضمئته فى 
صّدرٍ الكتاب» وَمَنْ لم يُحفظ له سيرةء ذكرت اسمه فقطء ليكون نظام التاريخ محفوظاء فاقول: 

إنّ أوشهنج هذا هو الُذى خَلفَ جبدّه جَيُومَزت" وَجَمعَ الأقاليمَ السّبعةء ورتب المُلك» ونَظّم 
العمّالء ولْقّب ب «فيشداذ»؟» وتفسيره بالعربية: أوَلُ سيرة العدل .* ويُقال: إنّه كان بعد 
الطوفان بمائتى سنة. وهو أُوَلْ من عرف قَطع"” القسججرء وبّنئ به واستخرج المعادن وبنى 
مدينتئ بابل" والسُوس". وكان فاضلاً سائسًا محمودًا. ونزل الهند. ثمّ تنقل فى البلادء وعقد 
التاج» وجلس على السّرير. وكان من حسن سياسته أن نفئ أهل الفساد والدّعارة" من البلدان 
[8] إلى البرارى» والجاهم إلى رؤوس الجبال و جزائر البحارء وطهّر منهم الممالكء واستخدم 


)١‏ فى الأصول: أوشهنجء أوشهنكء أوشهنقء, هوشئى. بالأفستائيّة: 28 ةنؤط5ا113 أى: واهب المنزلة الحسنة (يو: 
77٠.حب).‏ بالفهلويّة: عههترطوة81 (ف). ١‏ ”9) ذاكره: غير واضحة فى الأصل وما اثبتناهُ هو من مط. ١‏ ”") فى 
الأصول: جيومرتء كيومرث. بالأفستائيّة: 62382-342118 أى: الحئ الذى يموتء أو: الحياة الفانية. بالفهلويّة: 0نزه © 
161 ,522350 (حص: 1-899 .)5١1‏ ع) فى الأصول: فيشدادء بيشداذ. بيشداد. بالفهلوية: +2502 (ف). 
بالأفستائيّة 2323-1228 أى: من وضع القانون أمامّه وحكم بالعدل (يد .)١ 7/4 :١‏ ه/ كذا ضبطت فى الأصل: 
وَل سيرة العدل. << ) يشاهد مثل هذا التَعيير عند مسكويه فى مواضع أخرى أيضاء.قال مثلأ: أوّل من عرف ذل 
الفيّلّة؛ أو: مَّن عْرِف خندق الخنادق (أنظر ص 18 ,17). ) بابل: بالبابليه: نااذطة8 أى: باب إيلء أى: باب الله. 
بالأفستائيّة: 830251. فى نقش بيستون: 836128109 (حب). 2 ) فى المصادر الفارسيّة القديمة: ,دكناط5 ,اكتاط5 
كاذ (حب). 9) مط: الذعارة. 


1" تجار ب الأمم لمسكويه (الجزء الأوْل) 


من كان يستصلحه منرهم » وسماهم الشياطين والعفاريت» وقرب أهل الصّلاح, وأحسن رعاية 
الأمورء إلى أن انتهى مُلكّه إلى طهومّرزت' بعده. 


طومرت 

وهو من ولد أوشهنجء وبينهما عدّة آباءء وسلك سيرة جدّهء وتنقل فى البلدان» وبنى الموضع 

الْنى جدّده بعد ذلك سابور” من فارسء ونزله» وطلب الذّعَار ونفى الشنّياطين أعنى الأشرار. وهو 

أوَل من كتب بالفارسيّة. وسلك سبيل جدّهء فاستمرّ نظامٌ المُلكِ على حال. واحدةٍ من عموم 
الصّلاح» واستقامة أحوال الجُند والرّعيّة» إلى أن ملك بعذه جمشييذ." 


[جمششييذ] 

وهو أخو طَهُومَزتء وتفسير «شييذ» الشعاع. لأنه كان وضيئاء جميلاً. وملك الأقاليم» وسلك 
[9] السيرةَ المتقدّمة» وزاد عليها بآن صنف الئاس وطبّقهم ورتب منازل الكتابء وأمر أن يلزم 
كل أحد طبقتّه. وعمل أربعة خواتيم: خاتمًا للحروب والقتُرّطء وكتب عليه «الأناة». وخاتمًا 
للخراج ء وجباية الأموالء وكتب عليه «العمارة»» وخاتمًا للبريدء» وكتب عليه «الوخا»* وخاتمًا 
للمظالم» وكتب عليه «العَذل». فبقيت هذه الرُسوم فى ملوك الفرس إلى أن جاءً الإسلامء 
وألزم مَن غلبه مِن أهل الفساد والقتّياطين الأعمال الصّعبة وأذلُّهم بقطع الحجارة والصّخورٍ من 
الجبال » وعَمَل الكلس والجص والبناء والضّينء وعمل المعادن» وغير ذلك من الأمور الصعبة. 
فحسنت سيرتهء وخافه اهل العيث' والفّساد.ء بما الزمهم من الأعمال الشناقّة. وأحدث 


)١‏ كذا فى مط. وفى الأصول: طهمورت. طهمورث. بالفهلويّة: 16:تصعحة7 (ف). 2 ”*) سابور: مدينةٌ منها إلى 
شيراز خمسة وعشرون فرسكاء كما هو اسم لكورة بفارس بها مدن أكبر من مدينة سابور (يا). 2 ") مط: جمثسيد. 
فى الأصول الأخرى: جم الشتيذ. جم. جمشاسبء جمشيدون. بالأفستائيّة: 3-2258281:8صدذلا. بالفهلويّة: ؛عطعصالا أى: 
جمٌ المُثرق (فء حص, لد). 2 ©) البريد: عربئ (ابن ثريد). فارسئ معرّبُ من دم بُريده» [أى: «محذوف الذنب» 
حسب تعبير المؤرّخين ‏ أنظر ص 62 وما علّقناهُ على تلك الصصفحة]. أو معرب مِن «بُردن» أى: الذهاب بالثىء (باللغة 
الفارسيّة). أو معرب للكلمة اليونانية: 5نالء76 ومعناها: ألحيوان ذو القوائم الأربع» ثمّ تحول إلى معنى «فرس البريد». 
ثم الى «البريد» بالذات (لدء حب). ه) الوحا: السّرعة. والمكتوب على الخواتم عند ابن الأثير: #* الرّفق والمداراة 
# العمارة والعدل 4# الصّدق والأمانة 8# السّياسة والإنتتصاف :١(‏ 16). 5) وفى مط: أهل العيث (بالباءِ الموحّدة). 


الفيشداذية ومن عاصرهم ١‏ 


النوروز'؛ وجعله عيدًا وأمرَ الناس بِالتَنعُم. فيه. [10] ثُمَّ إنْه بعد ذلكء بدّل سيرته. فكان من 
نتيجة فِعله وسوء عاقبته. أن دخل الوهنْ فى الممالكء وتّجاسَّر أهلُ الفساد عليه. 

فمِمًا حكى من تبديل سيريهء إظهار الجزوالجيرية على وزرائه وكتّابه وقواده» وإيثار التخلى 
و الإغرام باللّاتء وترك مراعاة كثير من السّياسيات الّتى كان يتولآها بنفسه. فاحس بذلك 
بيوراسب" ‏ وهو الّذى تسميّه العربُ الضحّاك" ‏ وعَلِم استيحاش الناس منه, وتَتَكرَ خَواصٌ 
أصحابه لّهء فدس إلى رجاله؟ مَن استصلحه* لنفسهء ودبّر عليه حتى قوى» ثم قصّدهء فهرب منه 
جم وتبعه حتّى ظفرَ بهء فنكل بهء وأشره بمئشار”. وقدكان جم تنقلَ فى البلدان قبل ذلك؛ إلى 
أن جرى عليه ماجرى. 

و كان الضّحاك هذا على ماتزعم الفرس - من ولد جيومرتء و بينه و بين جيومرت 
من الآباء «تاج»" و إليه تنتسب العرب» فيّقالُ لهم: «تاجى»* و هم يُلقَبون بيورايب 


)١‏ فى الطبرى: نوروز .)١8٠ :١(‏ الثعالبى: النوروز (ص .)١6‏ ابن الأثير: تيروز :١(‏ /6917). أبونؤاس فسى شعره: 
النوكروز. بالفهلويّة: داء201-10 أو: 752طع20 (حب). مف: طعة2-لئم. *) مط: هوراسب. ؟) الضحاك: 
معرب «دهآك» (حمزه: 5؟). 5) مط: رحاله. ه) مط: من استخلصه. ؟) فى الطبرى: ونشره بمنشار 
(181:1). أشَرٌ الخشبة وغيرها: نشّرها. المئشار: المنشار. 2 8) فى الطبرى: تاز .)”٠* :١(‏ البيرونى: غار (قار) 
وهو أبوالعرب العاربة (ص 5 .)٠١‏ حمزة: تاج؛ ولذلك قيل لهم: تاجيان (ص 86). ابن الأثير: يارين :١(‏ 75). 
8) بالفهلوية كلتطعة1 (فم)ء علازة؛ ,علتقة1 (ف): المنسوب إلى قبيلة طى, أو العرب. تاجيك. تاجكء تازيك؛ - 
وبأحد المعانى ‏ تازيك: شئ واحد. بالنغة التركيّة: تات (الرّعيّة) + جيك (فى الأصل وبأحد المعانى: الولدء أو يمعنى 
التصفير): ١‏ غير الترك عامّة» ومّن ليس بترك أو مغولئ. 7 الإيرانى خاصّة. «- أهل تاجيكستان (فم:). 

أمًا الوجوه التى ذكرها الباحثون فى تسمية العرب ‏ «تازى» فهى: ١‏ أن تكون الكلمة من المصدر الفارسى: 
«تازيتن» أى: شن الإغارة» لأنْ العرب كانت تكثر ذلك فى غابر الزّمن. ؟- لفظة «تاد» معناها الخيمة, والعرب كانت 
تسكن الخيام فسمّاهم الاايرانيون ب «تازيك» - تازى ٠‏ ثم تبع الصّينيُون الاويرانيين فى هذه التسّمية؛ فقالوا للعرب: 
«تاش» (لد). - كان الاهيرانيون» فى عصر أنوشيروان» على اتصّال. باليمن؛ وكانوا يُسمُونَ طيّنًا ب «تاز». فقالوا 
للمنسوب إلى هذه القبيلة «تازيك», ثم أطلقوا الاسم على كُلّ العرب (حب)؛ وهذا التعميم نَراهُ أيضًا فى التلمود والموارد 
اليهوديّة السريانيّة الأخرى, حيث أطلق على العرب: طييعه؛ طييه؛ طيايه؛ وأصلها: طلىء (.؟4 .233 .5 ,عتإع مدع 0 
نقلاً عن المفصّل .)77٠ :١‏ 6 إن لفظة: «تازى» هى الشكل الفارسى للفظة: «طائى» العربيّة الى تطلق على 
المنسوب إلى قبيلة «طىء» (لش). ه- كان الازيرانيّون منذ القديم يسمّون غير الا.يرانيين ب «تاجيك» أو «تازيك»: كما 
سمّت الااغريق غيرهم «بَربَرًا». وسمّت العرب غيرّهم «أعجميًا». فتحول هذا اللفظ إلى «تازى» فى اللّغة الفارسية 
الحديثة؛ ثم اختص بالعرب قليلاً قليلأء بينما بقى فى بلاد الثّرك وماوراءَ البهر بشكله القديم وبمعناهُ العامٌ (مطلق 
الأجانب).؛ ثم بعد أن اختلطت التَّرك الألتائيون والفرسٌ فى تلك التنَخومء دخلت كلمة «تاجيك» فى لغة الترك فسمّت 
التَرك الإيرانييّن ب «تاجيك» فقيل: «ترك وتاجيك» (بس #: ٠ه‏ الحاشية). 
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ب «الأزدهاق»١.‏ [11] وقومٌ منهم يزعمون أن جمّشيذ زوج أخته من بعض. أشراف أهل بيتّه 
وملّكه اليمن, فولدت له الضحّاك. وأمًا العربُ فينسبون الضحاك غيرَ هذه النسبةٍ. وزعم قوم أنّه 
نمرود. وزعم آخرون أن نمرود كان عاملاً من قِبَلِهِ على كثير من أعماله» ولاينبغى أن نذكرٌ من 
أمره فيما قصدنا لهء أكثر من هذا النبذء لثلاً ننقطع عن غرضينا. 


بيوراسيب 
[و ماجرى بينه وبين كابى الإصبهانى] 
ولمًا ملك بيوراسب" ظهر منه خبث شديدٌ وفجور كثيرء وملك الأرض كلهاء فسار فيها بالجور 
والعَسْفء وبسط يده بالقتل والصّلبء لِيَهابّه الناس» وليمخحُو عن صُدور الناس سياسة مَن 
تقدّمه وذكرهم وست هم : فئن العشورء واتخذ المغنين والملهين. وكان على منكيه سياعتان” 
يُحرَكُهماء إذا شاءء كما يَحَرّكُ يديه. فادّعى أنْهما حيّتان » تهويلاً على [12] ضُعَفاء التاس , 
وأغبيائهم» وكان يسترهما بثيايه. 
فلمًا طالت أيَّامه وعم النَاسَ جَورهء كان من سوءٍ عاقبةٍ ذلك أن ظهر بإصبّهان رجل يقال لّه: 
«كابى»* من أثناء" العامّةء وكان الضحّاك قتل له ابنين. فلمًا باغ الجزع من كابى هذا على وَلَدَيه 
مابلغ» أخذ عصاء فعلّق بطرفها" جرايًا.* ‏ ويقال: إن كان حَدَادًا وإنَ الّذى علّقه نطع* كان يتوقى 
به من النّار - فجعله عَلمًا ودعا النّاسَّ إلى مجاهدة بيوراسب"٠.‏ فاجابة خلق كثيرء لما كانوا فيه 
من البلاءِ وفُنون الجور. فاستفحل"١!‏ أمره وقوىء وتفأل الفرس بذلك العلمء وعظموا أمرةء 
وزادوه ورصّعوه بعد ذلك بالجواهرء حتّئ جعله مُلوك العجم علمّهم الأكبر الْذى يتبركون به 
وسموة «درّفش كابيان». فكانوا لايسيرونه إلا في الأمور العظام. 
أشراف التاس على كابىء وناظروهُ فى المُلك. فقال لهم كابى: إنه لا يتعرّض للمُلكء لأنه ليس 


١)فى‏ الأصول:أزدهاق.أزدهاك.دهآك. شا:أثدهاءأثدهافش.بالأفستائيّة: 2 ته . بالفهلوية: 0221-نطاجهى زف) 
؟٠)‏ فى سائر الأصول: بيوراسبء بيوراسفء بهراسب. بالفهلويّة: م8872:25 (ف)؛ أى: من له عشرة آلاف حصان. (فم)ء 
“) السّلعة: زيادةة تحدث فى الجسد. 6)مط: حركهما 0) كذا فى الطبرى »)"٠1!/:1(‏ وابن الأثير :١(‏ 
ه/)» والثعالبى (ص 6"). فى الفارسية الحديثة: كاوه. بالفهلوية: طعة120 (حب). +) مط: من أبناء العامّة. 
) فى الأصل: بأطرافهاء والتصحيح من مط. 8) الجراب: الوعاءء أو: المزود من إهاب الثنَاء. 

9) التطع: بساطٌ من الأدُم أى من الجلود المدبوغة. ١٠)مط:‏ هوراسب.< )١١‏ استفحل أمره: تفاقم واشتد. 
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من أهله. وأمرهم أن يُملّكوا بعض ولد جم. وكان أفريذون' بن أثفيان" مستخفيًا من الضّحَاك 
ف تكن اللواخي» فراش بهو ود مع إلن أكانىء فالبطتعر لابن يد لأنه كان موقتجا لشاك. 
فصار كابى أحد أعوان افريذون حتى احتوى ' على منازل. بيوراسب»» و حتى تبه و أسره 
يدنباوندء, فقتله. 

ولم يُسمع من أمور الضّحَاك بشىء يُستحسنء ولا نقل من أخباره مايُكتب غير شىء واحدٍ. 
وهو أن بليّته' لما اشتدّتء وطالت أيّامه وتراسل وجوه الناس فى أمرهء وأجمعوا على المصير 
إليه من البلدان» وافئ بابه العظماءٌ والوجوهُ من النواحى والأقطارء وتناظروا فى الدُخول عليه 
والتاتى له" واستعطافهء وأجمعوا على تقديم كابى الإصبهانىء وذلك لما رأوا مِن تحرّقه على 
ولديهء [14] وجُراته على الكلام. فلمًا اجتمعوا ببابه أعلم بمكانهم» فأذن لهمء فدخلوا يقدُّمهم 
كابى. فَمثل بين يديهء وأمسك عن الستّلام, 

00 قال: 

- «أسلّم عليك سلامَ مَن يملك الأقاليم كلّهاء أم سلامَ مَن يملك هذا الإقليم؟» 

فقال: «بل سلّم سلامّ مَن يملك الأقاليمَ كلّهاء فإنى ربُ الأرض.» 

فقال له كابى: «فإن كنت مالك الأقاليم كلّهاء فما بالك خَصّصت بتحاملك ومُوْنِك* وإساءتك 
ناحية كذا؟ وهلاً قسمت أمرَّ كذا بين الأقاليم ؟» 

اعد اقياةهوخزة لة الضتدو «حتى انخر [ ؟ لةالضكحاك واقترووعة الناس يما تحبون: 
وأمرّهُم بالإنصراف لِيتدعُوا"'. ثُمَّ يَعُودوا إليه ليقضئ حاجاتهم. 

وكانت له أمٌ فاحشة بذيئة١!‏ جبّارة» وكانت تسمع كلامّهم لما دخلوا عليه فاغتاظت منهم 
وأنكرت إقراره للقوم. فكلمت بيوراسب" منكرة عليه وقالت: 


)١‏ فى سائر الأصول: أفريدونء أفريذون» فى بندهشس: 57868. بالأفستائيّة: 226:208ط1. فى فيدا: 1211208 (يد 
8 ). ؟) مط: ايقبان. فى سائر الأصول: أثقابان» أثقيان» أثقيال (حب). يد: آسييان )١8/:1(‏ بالأفستائيّة: 
68 ثش. فى فيدا 3ز4مث (حص: 2560»: يد .)١99.:1‏ بالفهلويّة مقتاكك ,مقاكخ (ف) مقتؤ]كك ,مدلزالاكث (وب: 
.)""١‏ بالفارسيّة الحديثة: آتبين» ثم آبتين. *) احتوى الثنَّىءَ وعليه: حواه: استولى عليه ومَلكه. ‏ ©) مط: 
هوراسب. ه) دنباوندء دمباوند: دباوندء دماوند: كورة من كور الْرَى.جبل عال, جذاء مستديرٌ قرب الرّئ. سَجن 
أفريذون بيوراسب فى رأسه (مع). 2 ) مط: نكبته. 2 ©,) تأنّى للأمر: ترفق وأتاه من وجهه. << 6) المُوّن: 
جمع مفرده: موّنه (- مؤونه): الشذة والثقل. 2 4) انخزل: انقطع. وفى مط: «تحرك» بدل «انخزل». 

٠‏ ليتّدعوا: لاتوجد فى مط. اتَدَع: سكن واستقر.  )١١‏ بذا: فحش فى قوله. 2 )١7‏ مط: هوراسب. 
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«هلادمّرت عليهم وأمرت بهم؟» 

فقال لها [15] الضّحَاك على عتوه: 

- «إِنّكِ لم تُفكّرى فى أمرء إلا وقد سُبقت إليه. إن القوم بدهونى' بالحق. فلمًا هَمَمت 
بالسّطوة بهم وقف الحق بينى وبينهم» واعترض كالجبل » فحال بينى وبين ماأردت.» 

فهذا مااستّحِسّن من فعل الضّحَاك وقوله, ولايُعرف له شىءٌ مستحسن غيرة. 


ثم مَلَكَ أفريذون 

وهو من ولد جَمْ. ويقال: إنه كان التَّاسع مِن ولده. فردٌ مظالمَ التاس» وأمر بالإنصاف 
والإحسان . ونظر إلى ماغصب عليه الضَّحَاكُ من الأرضين وغيرهاء فردّها كلّها على أهلهاء إلا 
مالم يَجد له أهلاء فانه وقفه على المساكين ومصالح العامّة. وكان مُويْرا للعلم وأهلهء وكان 
صاحب طب ونجوم, وفلسفةٍ. وكان له ثَلانَهُ أولاد: سَرْمء وَطُوجء و إِيرّج". فخثيئ ألا يتتفقوا 
بعدَهُء وأن يبغىَ بعضهم [16] على بعض.. فظن أنه إذا قَسّم الملك بينهم أثلاثاً فى حياته, بَقَى 
الأمر بعده على انتظام وصلاح.. فجعل الرُومَ” وناحية المغرب لسرمء والترك والصّين لطوج,, 
والعراق والهند لايرج وهو صاحبالتاج. والسّرير. فلمًا مات أفريذون» وثبَ طوج وسرم بإيرج» 
فقتلاه» ومَلكا الأرض بينهما. 


)١‏ بدهه: فَجَاهُ بَغنَه. ؟) فى الطبرى: سرم (سلم)ء طوجء إيرج (7717:1, .)77٠‏ المسعودى: سلمء أطوجء 
ايراج - ايران :١(‏ 551؟). الثعالبى: سلمء توزء ايرج (ص .)١5‏ حمزة: سلمء طوج.ء ايرج (ص 36). البيرونى: سلم 
(شرء)ء طوج (تور)ء إيرج (ص 6 .)٠١‏ شا: سلمء تورء ايرج (179:1). تور ح تورج (بق) - تور (لد) - توج (اليعقوبى 
”: 155 )- طوس (الذينورى .)9:١‏ فى الفهلويّة: ,2110 ,531203 (111151 ) رطلنغ]نا1. بالافستائيّة: 12ة(طتئنة5 
أى: بلادسرمءأى: الروم. و:822ة153نا1 أى: بلاد الترك. و: ومهونخة أى: بلاد الزيرانيين (حص: 227/2-209 
يد١:152ء‏ يد ؟9ئله). ؟) لقد ذكر انقسام ملك فريدون بين أبنائه الثلاثة فى «جهرداد تسك» الذى هو من 

الأنساك المفقودة لأفستاء وهذا مانفهمه من «دينكرد» الفصل الثالث الفقرتين التاسعه والعاشرة. وفى «فروردين 
يَشت» ذكرت خمسة أقوام, فاضيف على الثلاثة المذكورة قومان وهما: «سائىنى» و «داهى». وقد أخنت الفرسٌ 
هذه القصّة من الهندواوروبيين ولايمكن إرجاع تاريخها إلى ابعد من عصر الأشكانيين الذين ماكانوا يعرفون 
القومين 1352 و هدئنة5 اللذين ذكرا فى «فَروَردين يَشنت»» ولكنهم كانوا يُطلقون الاسمين على اعدائهم القاطنين 
فى الشمال وشرقئ الثتمال والمغرب من بلادهم؛ فأطلقوا 1523:نة5 على اليونان» والرومء واللآن» كما أطلقوا 1352 
على أقوام. عاشوا فى شرقىئ الشمالء أى قبائل «تخار»: و «خيون»» ثم على الهياطة» وأخيرأ على قبائل الثّرك (حص: 
47/4-8). 
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وأفريذون أوَل مَن تسمَى ‏ «كى'». فكان يُقَالُ له: كئ أفريذون". وهى كلمة تعنى التنزيه, 
أى: روحانئ» أى: هو منزَّهُ متصل بالرُوحانيّة.' وكان جسيمًا وسيمًا حسن اليّهاءء محريًا؟ عظيم 
القوة. 

ويقال: إن بيوراسب* قال له لما ظفربه: 

فتلي بعك 2 

فقال له أفريذون منكراً لقوله: 

- «لقد سمت بك نفسئُك وهِمّتكء وَعَظُّمتَ فى نفسِكء حين قَدَرتّها لهذا. جذى كان أعظم 
[17] قدرًا من أن يكون مثلّك كفوًا له فى القَوداء ولكتى أقتّلك قور كان فى دار جتى.» 

وأفريذون أوْلُ من عُرِف ذلّل” الفيّلةه. وقائلَ بها الأعداء. ثُمّ قسم الأرض كما ذكرنا بين 
أولاده. ولأجل ماصار بين أولاده من العداوةء بقيت الحول" بينَ التركء ومُلوك إيرانقتهر١٠.‏ 
والرّومء وطلب بعضهم بعضًا بالدّماء والثرات١١.‏ 

وكان إبراهيمٌ النبىئ ‏ صلَّى الله عليه فى أيام الضَّحَاك. ولذلك زعم قوم أنه نُمرود وأن ثمرود 
عام لمن عُمَالِه. ولميُنقّ ل من أخباره- عليهالسّّلام"-شىء من التّمط الذى هَمّمنا بايراده فى هذا 
الكتابء الا أشياءَ حكاها مانى؟"» وهى بعيدة من الحق» فلذلك لم أوردهاء ولم أتعرّض لذكرها. 


)١‏ بالأفستائيّة: 5201. بالفهلويّة: برهىة أى: المَلِك(فم) وبمعنى العزيزء والققارء والجبّار (لد). 2 ") مط: افريذون 
#) مط: متصل الرَوحانيّة. ‏ ©) مط والطبرى: مجرباً. والمحرب: الخبير بالحربء, الشجاع.- م) مط:هوراسب. 

*) القود: القصاص. 7) مط: عرف تذليل الفيلة. والأصل هو الأصحّ نصاء لأنّ اسلوب التعبير هذا معهود من 
مسكويه فى مواطن كثيرة من الكتاب. انظر مثلاً: ص 17,7 ,18 ,227. << 8)الفيلة: جمعٌ مفرده الفيل. 4) 
الأحول جمعٌ مفرده الذّحل: الحقد والثار.  )٠١‏ إيران - ايراج.شتهر :المُلك(المسعودى١:.م96).بالفهلويّة:-مة:‏ 8 
5 أى: أرض إيران كما كان يستعمل فى العصر الساسانى (فم). )١‏ مط: التراب. والثّرات جمعٌ مفرده الثرة: 
الظلم فى الذّحل عامَّةُ؛ الجناية على الغير من قتل, ونهب وسَّبى.. 202 )١18‏ فى مط؛ بدون «عليهالسلام». 

)١8‏ مانى: بالأفستائية: دزهةمج8. بالفهلوية: »انهة3 أى: المنسوب إلى البيت (باروجا: .)8١‏ مانى: الفذْء عديم 
النظير (بق). ولد عام 7١6‏ م فى مردينو ببابل (البيرونى: ٠8‏ 7)» ويقال: إِنّه ولد فى همدان, ثم انتقل إلى بابل» وقتل 
5 م واذعى بأنه فارقليط, ومزج بين الزراد شتيّة والمسيحيّة (حبء لدء فم). له من الأثار: 8# سابورقان (شابوركان) 
فى المعاد. + كن زالأحياء. #* سيفر الأسفار. #ة فراقماطيا (بنكاهيك). + سيف رالجبابرة (كوان). *# إنجيل زند (إنجيل 
مانى) مكتويًا ب 79 حرفا من حروف الهجاء التى أبدعهاء ملحقًا بمجموعة من الصّور سُمَّيت باللفات الايرانيّة: أردهنى, 
ارئنك, أارتنك. أرزنكء. أرجنك, وباليويانية: أيقونء وبالقبطية: أيقونس (لدء حبء فم). 


تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


| منوشيهفر] 

فكان من سوء عاقبة وثوب طوج وسرم بإيرج وقتلهما إِيَاهُء أن نشنا ابن ليرج بن أفريذون١‏ 
يقال له: منوشهر [18] حقد على طوجء فدبّر عليه» إلى أن قاومه» وتغْلّب على ملك أبيه إيرج. ثم 
نشأ وَلَدُ لطوج الثركى» فنفى منوشهر” عن بلاده. وكانت بينهما حروب لم يُنقل منها شىء يُستفاة 
فد تحر 1 اد منه منوشهرء فنفاه عن بلادهء وعاد إلى ملكه. 

وكان منوشهر موصوفاً بالعدل والإحسان. وهو أوَلْ من عرف خَندَق الخنلادق وجمع آله 
الحروب» واوَلْ مَن وضع الدهقنةء فجعل لكل قرية دهقاناًء* وجعل أهلها عبيداً وخولاً»' 
وألبسهم لباس المذلة» وأمرهم بطاعته. ولمًا قوى سار نحو الترك وطلب دم جدّه إيرج بن 
أفريذون» فقتل طوج بن أفريذون وأخاه سرماء وأدرك ثأره وانصرف. 

ثم نشأ فراسياب"بن ترك الّذى يُنسب إليه الترك من ولد طوج بن. أفريذون؛ فحارب [19] 
منوشهرء وحاصره بطبرستان. ثم إن منوشهر وفراسياب اصطلحاء وضربا بينهما حدًا لايُجاوزه 
اكد منهها :: وو قورب لكو لفون حكن اق ادها يات للااقائدة فتى بر اهنا د فتانقملييت 
الحرب بين فراسياب ومنوشهر. 


[خطبة مُنوشهر] 


فَمِمًا حكى ونقل من تدابير منوشهر أنّه لما مضى من مُلكه نحو ثلاثين سنة: تناولت الأتراك 


)١‏ مط) أفريدون. ") فى سائر الأصول: منؤشهرء منوشجهرء منوجهر. مط: منوجهر. بالافستائيّة: -105م2/]3 
هدط)1ط (يو: 899). 2 ") ثم: سقطت من مط. 22 »)قال الحجاج: يوشك أن ثدال الأرض مناء أى: يجعل 
لها الكرّة والدّولة عليناء فتاكلٌ لحومَنا كما أكلنا ثمارّهاء وتشرب دماءنا كما شربنا مياهها (لع). ه)بالفهلويّة:08 
ة !1 : مالك الأرض ورئيس القرية (حبء فم). ؟5) الخول: عطيّة الله من النعمء والعبيدء والاماءء والأتباع, 
والحشم. 7) مط: أفراسياب. فى سائر الأصول: فراسياتء فراسياب.. أفراسياب (الطبرى :١‏ 2578:5475 
البيرونى: ,١9.‏ 77", حمزة: ,5٠‏ المسعودى :١‏ .59 8)» بالفهلوية: علقلاكة (بَرئلمه: <3). ) منها أسطورة 
آرش شواتير المسّمى فى الأفستا ب : 101-15« لوا 2520583 أى: آرش الصلب القوسء أو: صاحب السّهم السّريع 
(اليشت ء الفقرات -8). بالفهلويّة: 31-131مع55 طودءع2 (حص: 088 لدء حب). ورد اسمه فى المصادر كمايلى: 
إيرشء ارششياطيرء ارشسياطير (الطبرى 7: 0 :67): ارش (الثعالبى: »٠١1/‏ البيرونى: »)57٠‏ ارسنا س (الدينورى ص 
)١‏ ايرشى (ابن الأثير :١‏ >15). 


الفيشداذيّة ومن عاصرهم ١7‏ 


أطراف أعمالهء فجمع قومه؛ ووبّخهمء ثم خطب عليهمء وهذه أَوّل خطبة' عرفناهاء ونقلت إلينا. 
قال: 
«أيها الناس: إنكم لم تلدوا التاس كلّهم. وإنما الناس ناس ماحفظوا أنفسهم”؛ ودفعوا 
العدوٌ عنهم. وقد نالت الترك منكمء؟ ومن أطرافكم: وليس ذلك إلا من ترككم جهاة 
عدوكمء وقَلَّةَ المُبالاة: وإنّ الله تعالى أعطانا هذا المُلك ليبلونا: أنشكر فيزيدناء» أم نكفر 
فيعاقبنا؟ ونحن أهل بيت خير".: ومعدنْ [20] المُلك.' فاذا كان غدأء فاحضروا.» 
فاعتذر التاسء و واعدوه الحضور. فلمًا كان من غدء أرسل إلى أهل بيت المملكة وأشرافهم» 
وإلى الأساورة" وكبارهمء فدعاهم» وأذن للرُؤساء من الناس ودعا «مُوبَذَان مُوبَذه»» وأقعده على 


جل جاء فى الأفستا: «نحمد تيشتريا 11511502 النجمة الساطعة الرائعة التى تسير إلى بحر فوروكش: 12582 نادناه7/؟ 
[بالفهلوية: فراخ كرت] بسرعة ينطلق بها سَّهم إرخش 2576*583 الصّلب القوسء ذلك الآرى الذى كان أصلب الأريّين 
قوْضاًء ورَمى مِن جبل خشئوث 75810482 إلى جبل خَقَنْفَنت 773229224, ومسّتهُ نفحة من أهورا مزداء وثتق له الماءً 
والكلاً والشتَمسْ صاحبةٌ الستهول الفسيحة, منهجًا عريضًا.» والمراد بجبل خثئُوث: جبال «البرز» وبجبل خَقَنْنْت: أحد 
جبال منطقة جيحون (حص: 898هء ٠095:ء‏ زند اوستا "ا: .)6١‏ 

وأما أبوريحان البيرونى فيروى الأسطورة يقوله: «زعموا أن أفراسياب م تغلب على إيرانشهرء وخاصر عونت جر 
بطبرستان, طلب منه أمرأء فانعم به عليه» على أن يرد إليه من إيرانشهر رَمية نشتابة فى مثلها. فحضر مَلك من الملائكة 
اسمه إسفندارمذء وأمرَ أن يِتَحَدٌ قوسا ونشتابةٌ. على مقدار مَتْلّهُ لصانعها على مابِيّنَ فى كتاب الأبستا [- الافستاء 
الابستاق» بالفهلوية: 15]31مك» »15]21:ثء بالفارسية الحديثة: أوستا (بالواو الفارسية)] وأحضيرَ أرش» وكان شريفًا ذَيْنا 
حكيمّاء وأمِرَ باخذ القوس ورمى النَشتَابةِ. فقام» وتعرّى وقال: أيّها الملكء وأيّها الناس! أبصيروا بَدَنى» فإِنى بَرىء من كل 
جراحة وعلة, وإنى موقن بانى إذا رميت بهذه القوس والستهمء تقطعت قِطَعًا وتَلِفَت نفسى وقد جعلتها فداءًا لكم. ثم تجرّدء 
ومد القوس بما أعطاهُ اللهُ من القُوةء فرمى بهاء وتقطع قِطعاء وامر اللهُ اليج حتى اختطفت التٌشابة من جبل الرّويان؛ وبلغ 
بها إلى أقصى خراسان بين فرغانة وطبرستان» فاصابت أصلّ شجرةٍ من شجر الجوز كبيرة» لم يكن لها فى الذنيا شيبه من 
الأشجار كِبّرًا. ويقال: إن مِن موضع الرّمية إلى موقع النشّابة الف فرسخ.. فاصطلحا على تلك الرّمية. وكانت فى هذا 
اليوم: التيّركان فاتخذهُ الناس عيدًا..» (البيرونى: .)7٠١‏ 

إن منطلق السّهم كما جاء فى الأفستا والمصادر الإسلاميّة هو أحد هذه الأمكنة: خشوث. قمّة دماوند, آمُلء سارى» 
جرجان» رويان» طبرستان. ومَوقِعُه: خَفَنقنت, ساخل جيحون» مروء:نهز بلح (- جيخون > امودرنا). 

)١‏ هذه الخطبة تجدها كاملة عند الطبرى ايضاً :١(‏ /480)» كما تجد ملخصها بنسبةٍ اقل من التصف عند ابن الأثير 
(177:1). وقد قارنا فى تحقيق نصّها بين الأصل و مط والطبرى. 202 ) أوّل الخطبة فى مط: أيّها الناس بئس 
ماحفظوا أنفسهم. وفى الطبرى:... ماعقلوا من أنفسهم. 2 ”) منكم: غير موجودة فى الطبرى. 0 ©) مط: فتريد. 
ه) فى الطبرى: عر. )١‏ فى الطبرى: الملك لله. ) الأساورة: جمع مفردة الإسوار: الرّامى, وقيل: الفارس 
(المعرّب)ءالقائد(لد)ءالحرءالعظيم (فاب١:‏ 877”). بالأفستائية: 256318 ركوب الفرسء بالفارسيّة القديمة: 2253-5878 
بالفهلوية: :3م36 ,3631321م35 الأسوار: الراكب مقابل الرّاجل (حب). 8) - موبدان موبد: أعلى درجة فى رتب > 


١5‏ تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


كرسئ مقابل سريرهء ثم قام على سريره خطيبا. فقام أشراف الناسء واهل بيت المملكة 
والأساورةء فقال: اجلسوا. فانى إنما قمت لاسمِعكم. فجلسواء فقال: 

«أيُها الّاسء إِنْما الخلق للخالق» والشتُكرٌ لِلمُنعمء والتَسليمٌ للقادرء ولابْدَ مِما هو 
كائن» وإِنّه لا أضعف من مخلوق» طالباً كان أو مطلوباء ولا أقوى من خالقء ولا أقدر 
مِمّن طلبته' فى يدهء ولا أعجز مِمّن هو فى يد طالبه. 

«ألا وإن التَفكْرَ نور والغفلة ظّلمةُ والجهالة ضلالة. وقد وَرَدَ الأول ولايْدَ للآخر من 
اللحوق" بالأوّل» وقد مضت قبلنا [21] أصول نحن فروعهاء فما بقاء" فرع, بعد؟ ذهاب 
أصلهء وإن الله عرّوجل ‏ أعطانا هذا المُلكء فله الحمدء ونسأله الهام الرشد والصّدق 
واليقين. ع 5 8 

«ألا وان لِلمَِّك على أهل مملكته حقاء ولأهل مملكته عليه حقا“. فحق الملك على 
أهل مملكته؛ أن يُطيعوهُ ويُناصحوه ويقاتلوا عدوّه؛ وحقهم على الملك أن يُعطيهم 
أرزاقهم فى أوقاتهاء إذ لا مُعْتَمَدَ لهم على غيرهاء وإنه تجارتهم' وحق الرَّعيّة على الملك: 
أن ينظرَ لهمء ويَرفْقَ بهمء ولا يُحمَّلْهم مالايطيقون. فإن أصابتهم مصيبةٌ تنقص من 
ثمارهمء لآفة أوضرر من السّماء أو الأرضء أن يُسقِطٌ عنهم خراج مانقص وإن 
اجتاحتهم! مصيبةٌ» أن يُعوضهم مايُقويهم على عمارتهم*: ثم يأخذّ منهم بعد ذلك على 
قدر مالا يُجِحَفُ بهم فى سنةٍ أو ستتين. والجْنّد لِلمَلِك بمنزلة جناحى [22] الطير*. فهم 
أجنحة المَلِكِ. ومتى قُص من الجناح ريشةٌ» كان ذلك نقصاناً منه» وكذلك المَلِكء إنما هو 
بجناحه وريشه. 

«وإن المَلكَ ينبغى له أن يكون فيه ثلاث خلال" ': أوَلها أن يكون صدوقاً فلايكذب, 
وأن يكون سخيًا فلا يبخل» وأن يملك نفسّه عند الغضبء فإنه مسلّط©". ويَّدُه مبسوطة, 
والخراج يأتيه. فينبغى له أن لايَستائْر"/ عن جنده ورعيّته, بما هم أهل له» وأن يكثر 


جح رجال الدين الزرداشتى. (فم) بالفهلوية: ,8مداعهم (- مغ بَد). 
)١‏ الطلبة والطّلبة: المطلوب. ؟) فى الطبرى: اللحاق. ) فى الطبرى: بقى. ع) مط: مع ذهاب. 
ه) سقطت من مط: «حقاء ولأهل مملكته حقّا. فحق الملك على أهل مملكته». 5) فى الأصل ومط: وإنّه 
تجارتهم. فى الطبرى: وإنها تجارتهم. ابن الأثير: وإنه خازنهم. 2 )١‏ اجتاحتهم مصيبةٌ أو جائحة: أهلكت مالهم. 
4) فى الطّبرى: عماراتهم. 5) كذا فى الأصل ومط. وفى الطبرى: الطائر. )٠‏ الخلال: جمع الخلة: 
الخصلة. الخلق. )١‏ مط: سلط. )١*‏ استاثر بالقتىءٍ: خص به نفسة. 


العفو. فإنه لا مُلكَ أبقى من ملك فيه العف'. ولا أهلّك من ملك فيه العقوبة. وإنّ المرء 
لأن” يخطئ فى العفوء خيرٌ له من أن يُخطى فى العُقوبة. فينبغى له أن يَتثبّت" فى الأمر 
النى فيه قتلُ النفس وبّوارها. وإذا رفع إليه من عامل, من عُمَاله ما يَستوجبْ به العقوبة: 
فلا ينبغى له أن يُحابيه؟. وليجمع بينه وبين المتظلّم» فإن صحٌ عليه [23] للمظلوم حق 
خرج إليه منهء وإن عجز عنه أدّى” المَّلك عنه'. وردّه إلى موضعهء وأخذه باصلاح ماأفسد. 
فهذا لكم علينا. آلا ومن سفك دما بغير حقء أو قطع يدا بغير حق» فإنّى لا أعفو عن ذلك 
إل أن يعفو عنه صاحبه. فخذوا هذا عنى. 

«آلا وإنّ الترك قدطمعت فيكم فاكفونااء فإنّما تكفون أنفسكم. وقد أمرت 
لكميالسّلاح والعُدّةء وأنا شريككم فى الرّأى. وإنما لى من هذا المُلك اسمه مع الطاعة 
منكم. آلا وإنّ المّلك ملك إذا أطيع» فاذا خولف. فذلك مملوك وليس بملك. ومهما" بَلَعَنا 
من الخيلاف. فإنا لانقبله من المُبلغ» حتّى نتيقته. فإذا صحّت معرفةٌ ذلكء أنزلناه" منزلة 
المُخالف. 

«آلا وإنَ أكمل الأداة عند المصيباتء الأخذٌ بالصّبرء والرّاحة إلى اليقين. فمن قُتل فى 
مجاهدة العدوً» رَجَوتَ له الفوزرٌ يرضوان الله. وافضل الأمور التَسليمٌ [24] لأمر الله» 
والرّاحةٌ إلى اليقين» والرّضا بقضائه. أين المهرب مِمًا هو كائنء» وإنّما نتقلّب١٠‏ فى كف 
الطالب. وإثما هذه الدنيا سَفَر. أهلها لايَحلّون عُقَدَ الرحال إلا فى غيرها"١'.‏ إنما بُلعَيّهم 
فيها بالعوارى؟٠.‏ فما أحسن الشتكرٌ للمنعم, والتُسليمَ لِمَرٌ قضاء الحق"". ومن أحق 
بالتسليم لمن فوقه مِمَّن لايجد مَهربًا إلا إليه [ولا معولاً إلا عليه]؟١.‏ فَئْقوا؟٠‏ بالغلبة إذا 
كانت نيّائُكم أن النصرّ من عندالله. وكونوا على ثقةٍ من دَرَكِ7٠‏ الطلبة إذا صحّت نيّاتكم. 
واعلموا أنّ هذا الأمرَ لايقوم الأ"١‏ بالاستقامة» وحسن الطاعةء وقمع العدوّء وسدٌ الثغورء 
والعدل لِلرّعيّةَه وإنصاف المظلوم. فشفاوٌكم عندكمء والدَّوَاءٌ الْى لأداءَ فيه الاستقامة 


)١‏ العفو...العقوبة:سقطت من مط.< ”) كذا فى مط. فى الطبرى:أن يُخطى. *) تثبّت فى الأمر والرأى: تأتى 
فيه ولم يعجل. ؟) حاباه محاباةً: اختصّه ومال إليه. ‏ 0ه)مط:اذى! ‏ ©)مط:عند. ‏ )فى 
الأصل: «فاكفوها» والتصحيح من الطبرى. 4) مط: مما. 9) فى الطبرى: وال أنزلناة. ٠)فى‏ 
الطبرى: يتقلب. )١‏ مط: فى غيريناء. ) جمع العارية. )١‏ مط: لمن قضاء الحق. فى الطبرى: 
لمن القضاء له. 5) زيادة من مط والطبرى. 6) مط: فتقووا. > ) الترك: اسم مصدر من الإدراك: 
الوصولء والبلوغ. >< )١7‏ لا: غير موجودة فى مط. 


١"‏ تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


والأمرُ بالخير والنَهئْ عن الثمّرُ ولاقوة إلا بالله. 

«أنظروا للرّعيّةء فإنها مَطعمُكم ومشربُكمء ومتى عدلتم فيهمء رغبوا فى العمارةء فزاذ 
ذلك فى خراجكم» وتبيّن فى زيادة أرزاقكم. وإذا [25] حفتم' على الرعية زهدوا فى 
العمارة وعطلوا أكثرٌ الأرضء فنقص ذلك من خراجكمء وتبيّن فى نقص أرزاقكم. 
فتعاهدوا الرَّعيّة بالإنصاف. وماكان من الأنهارء والبُثوق ". مِمَا نفقته على السّلطانء: 
فأسرعوا فيه قبل أن يكبر". وماكان من ذلك على الرعيّةء فعجزوا عنه. فاقرضوهم من 
بيت مال الخراجء فاذا جاءت؟ أوقات خراجهم”: فخذوا من خراج غلآتهم على قدر ما 
اا ا 200000 

هذا قولى وأمرى. يِامُوبَذ مُوبَدذَانء إلزم هذا القولء وجِد" فى الذى سمعت فى يومك. 
أسمعتم أيّها الناس؟» 

قالوا|: «نعم.» 

وأثنوا عليهء ودَعَوا له. ثم أمر بالطعام. فُوضعء وأكلوا وشربواء وخرجوا وهم له شاكرون. ثم 
كا هق مره ها كان كا تراه 


[منوشهرٌ والرايش بن قيس] 

وفى أيّامه غزا الرّايش بن قيس بن صيفى بن يشجب بن يعرب بن قحطان [26] من ملوك* 
اليمن. وكان اسم الرّايش الحارث. غزا الهندء فغنم غنائم عظيمة» فأنفذ رجلاً من أصحابه يعرف 
بشمر بن العطافء, فدخل الترك من أرض آذربيجان» وهى يومئذٍ فى أيديهم» فقتل وسبى وغنم. 

وغزا بعده ذومنار بن الرّايش بعد أبيهء وائما سُمّىَّ ذامنار لأنه غزا بلاد المغربء. فوغل فيها 
برًا وبحراء وخاف على جيشه الهملاك عند قفولهء؟ فبنى المنارَ ليمتدوا يها. ثم وجَّه ابنّه إلى 
أقاصى المغربء فغنمء وأصاب مالاً. وقدم عليه بسبى, لهم خِلقةٌ منكرة: فَذْعِرَ النّاسُ مزهم.ء 
فسمُّوه ذا الأذعار. 


)١‏ حاف عليه: جار وظلم. وفى مط: جنفتم. ؟) البثوق: جمع البَثئق: موضع انبثاق الماء.- ”") الطبرى: يكثر. 
؟) فى الطبرى: حان. ه) فى مط: اخراجهم. 1) فى مط: يتبيّن ذلك عليهم. ) كذا فى مط: 
جدّ. فى الطبرى: خذ. 8) ملوك اليمن... بشمر: سقطت من مط. 9) القفول: الرجوع. 


الفيشداذيّة ومن عاصرهم ١7‏ 


وإنما ذكرتهم فى هذا الموضعء لاتصّال ذلك بذكر' منوشهرء وأنّ الفرس تذعى أن ملوك 
اليمن كانت عمالا لملوك الفرس بهاء وأن الرّايش كان من قبل منوشهر يغزو الترك وغيرّهم. 
والعرب تنكر ذلكء. وتزعم أن ملكهم لم يكن قط من قبل أحدء وإنما كانوا برؤوسهم. 


[ظهور موسى فى أيّام منوشهر] 

وفى أيّام منوشهر [27] ظهر موسى ‏ صلَّى الله عليه ويقال: إن عمره ‏ عليه السلام ‏ كان 
مائةٌ وعشرين سنة, منها فى أيّام أفريذون عشرون سنة» وفى أيّام منوشهر مائة سنة. وكان من 
حديث موسى مع فرعون وما أنزل الله من الايات على يدهء ماهو مشهورٌ. وقد اعتذرنا من ذكر 
هذه الأخبار وتركها. 

ثم كان من حديث النيه" ماكان؛ إلى أن أخرج بنى إسرائيل منه يوشع بن نون بعد موت 
موسىء وغزا الكنعانيّين» ونفاهم إلى السّواحل» وافتتح مدينة الجبّارين. فيقال إن إفريقس بن 
قيس بن صيفى بن كعب بن زيد بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطن مَرَّ يهم 
متوجّها إلى إفريقية", فاحتملهم من سواحل الشّام؛ حتى أتى بهم إفريقية» فافتتحهاء وقتل 
مَلِكّها جرجيرًاء» وأسكنها البقيّة التى كانت بقيت من الكتعانيّين الذين كان احتملهم من سواحل 
الشتامء فهم البرابرة. وإنّما سَُمُوا بذلك لأنّ إفريقس [28] قال لهم: «ما أكثّر يَربَرتكم!» فسمُوا 
بذلك «بربرًا»*. 

وكان إفريقس هذا عاملاً لمنوشهر على ماتزعم الفرس. وكان تدبير يوشع أمرّ بنى اسرائيل» 
من لدن مات موسى إلى أن تُوفَى يُوسْعٌ فى زمان منوشهرء عشرين سنةًء وفى زمان فراسياب 
سبع سنين. ولمّا هلك منوشهرء تغلب فراسياب على مملكة فارسء وطلب بالتُحول. وصار إلى 
أرض بابل وأقام بمهرجاقذق'. وأكثر الفسادء وخرّب ماكان عامرأء ودفن الأنهار القن فقَجِط 
الناسُ فى سنة خمس, من مُلكه. إلى أن أخرج. ورد إلى بلاد الترك. فغارت” المياه فى تلك 
السّنين» وحالت” الأشجار المثمرة. 


)١‏ مط: بذكر. *') ألتيّه: حيث تاه بنو إاسرائيلء أى حارواء ولم يهتدوا للخروج منه.. ١‏ ”) مط: فريقيّه. 
5) مط: جرجيز. وفى الطبرى: جرجير. 22 )١©‏ بَربْر: ترئرء فهو بَربارٌ أى: ثرثارٌ. وفى لغة الااغريق والرومان: 
2125 الأجنبى (حب). 5 مهرجاقذق, مهرجانقذق: معرب من «مهر كان كَذَه (- كَذّك). بالفهلوية: 12/115283 
2-1211 أى: بيت ميترا (حب). ولاية محيطة على صيمرّة (لج: )7١1‏ وصيمرة بلدةٌ بين ديار الجبال وديار خوزستان 
(يا). 7) غار الماء: ذهب فى الأرض وسفل فيها. م) حالت النخلة: حملت عامًا ولم تحمل آخْرَ. 


تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


[زَوُ بن طهماسب] 

ولم يزل الناس فى أعظم بليّةِ إلى أن ظهر زو بن طهماسبء ويقول بعضهم: زاغ» وبعضهم: 
زاب» وبعضهم: زاسبء وهو من أولاد منوشهرء وبينه وبينه عدّة آباء. 

فلمًا ظهر زو طرد فراسياب عن مملكة فارس» حتى رذه إلى الترك بعد حروب [29]؟ كثيرة 
جرت بينهما لم يُذكر لنا منها مانستفيد منه تجربة. وكانت غلبة فراسياب على إقليم بابل اثنتى 
عشرةً سنةٌ من لدن تُوفُى منوشهر إلى أن طرده زوين طهماسبء إلى تركستان. 1 

ثم ابتدأ زَوَ فى عمارة ماخرّبه فراسياب. فأمر ببناء ماهدم من الحصون وإعادة ماطمّر" وعور» 
من الأنهار والقَنَئٌ وكرى” ماكان اندفن من المياه حتّى عاد جميع ذلك إلى أحسن ماكان: ووضع 
عن النتاس الخراج سبع سنين. فَعَمرت البلادُ فى أيّامه. وكثرت المياه» ودرّت معائش الناس» 
واستخرج بالسّواد" نهراء وسمَّاه: الزّابء وبنى على حافتيه! مدينة» وهى التى تسمّى: المدينة 
العتيقة, وكورها كورة*, وجعلها ثلاث طساسيج:: الزّاب الأعلى؛ والرّاب الأوسط. والرّاب 
الأسفل, ونقل إليها بذورَ الرّياحين وأصول الأشجار من الجبال. و زو هذا أوّل من عرف [30] 
اتخذ١!‏ ألوان الطبيخ. وأصناف الأطعمة. وأعطى جنوده مِمَّا غنم بالخيل''؛ ومِمًا أوجف١١‏ عليه 
من أموال الترك وكان وزيرهُ «كرساسف» من أولاد طوج بن افريذون. 0 حُكى أن زوا 
وكرساسف"", اشتركا فى المّلك. والصّحيح من أمره أنه كان وزيرًا لِزْو و مُعينا له. فكان جميع 
ملك زو ثلاث سنين. 


)١‏ بالأفستائية: 8 اآابن تمكقنصنا1 (يد ؟: 65). بالفهلويّة: 11220 ,0229 (ف). ؟) فى الأصل (مصورة 
ليدن): حصل تقديم وتأخيرٌ بين صفحتى 29 ,30. 02 ”) طمّره: بالغ فى طمرهء أى دفنه. 2 ©) مط:غور. عور 
عيون المياه: دفنها وسدّها. < 0) كرى النهرَ: حفر فيه حفرةٌ جديدة. >< ©) السّواد: رُستاق من رساتيق العراق. 
وحدّ السّواد على قول أبى عبيدٍ: مِن حديثة الموصل طولاً إلى عبّادان» ومن عذيب القادسية إلى حلوان عرضًاء فيكون 
طوله مائةٌ وستّين فرسخًا (يا). 2 8) مط: حافته.-< 4) الكورة: لفظ فارسئ معرّب» وأصله: «خوره» (- خُره): 
الناحية. البقعة النّى يجتمع فيها قرىّ ومَحالٌ (فم, مو). ‏ ) طساسيج: جمع مفرده: طُسّوج. أى المحلّة والناحيّة, 
وطسوج تعريب ! «تسو». وأصله فى الفهلوية: علنا135 (يد "9: .90), ٠٠‏ ) مط: «أوّل من عرف اتخاذ». 
أسلوب للكتابة عند مسكويه تجده فى مواطن كثيرة من الكتابء انظر مثلاً: صء 7 ,17 ,18 ,227. )١‏ مط: 
الجبل. )٠7‏ أوجف: أسرع فى السير. )١‏ مط: كر كاسب. بالأفستائيّة ووكة5ء2عا, بالفهلويّة: مكقطدمة>1 


(حب). 


[الكييّة ومن عاصرهم] 


[كِيقباةٌ بن زو] 

ثمّ ملك بعذه كيقباذ بن رَوُ» وسلك سبيل أبيه. فكور الكورء وَبَيِّنَ حدودها وحريمّهاء وأمر 
الناس بالعمارات؛ وأخذ العُشرَ من الغلآت لأرزاق الجند. وكان حريصًا على العمارة» ومانعا 
لحوزته. والملوك الكييّة من نسله. وجرت بينه وبين الترك حروب كثيرة. وكان مقيمًا فى الحدّ 
الذى بين مملكة الفرس والترك بناحية بلخ» يمنع الترك من تطرّف١'‏ شىء من حدود فارس. 
فجميع هذه العّداوات والحروب سنببها سوءنظر مَن قسم الملك بين أولادهء ثم وثوب من وثب 
من الارخوة [31] بأخيهء. واستمرار الشحناء بعد ذلك والعداوات. 

وأمّا القيّم بامر بنى إسرائيل بعد يوشعء فكان كالب بن توفيل". ثُمّ حزقيل الّذى يُقالُ له: ابن 
العجوز ‏ وكانت لهما أخبار مشهورة تركنا ذكرها لانها معجزات لاتستفاد منها تجربة"- وحزقيل 
هو صاحب القوم «الّذِينَ خَرَجُوا مِن ديارهم وهم ألُوفُ حَذَرَ المّوت» فُقال لَهُمُ اللُ: مُوتواء ثم 
أحياهم»؟ لانهم وَدُوا لوماتوا فاستراحوا من بّلاء كان أصابهم: إمّا طاعونء أو ما أشبهه. 
فخرجوا فرارًا من ذلك. 

ثم إلياس» ثم اليسع» ثم إيلاف. وفى خلال هؤلاء. كان يتملك عليهم قوم من الكنعانيّين 
وغيرهمء فيسومونهم البلايا والعظائمء وليس فى ذكرهم فائدة. إلى أن جاءهم شَمويل النبى. 
وكان من خبره مع جالوت و طالوت ماذكره الله تعالى. وملك داود*لما كان منهمن مبارزة جالوت. 
والخبر [32] مشهور مقرون بمعجزة الأنبياء. ثمّ ملك سليمان» وأخباره ومعجزاته مذكورة. 


)١‏ مط و الطبرى: تطرّق: ابتغى إليه طريقا. تطرّف الشتىء: أخذ من أطرافه. >< "9) مط: يوفنا. ؟) انظر 
الطبرى 7: هلاه. ) س "” البقرة: 767. ه) سقط من مط: داود. 
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[كَيقَابُوسِ وماجرى على ابنه سياوخس] 

ثمّ ملك بعد كيقباذء كيقابوس' بر كيبنة' بن كيقبادً الملك. فتشدد على أعدائه وقتل خلقا من 
عظماء البلاد» مِمّن كان يُنكر أمرهم وسكن بلخ. ووَلِدَ له ابن لم يْرَ مِثلّه فى عصره جمالاً وتمام 
خلقةٍ وسمّاه «سيباوخش»". وضمّه إلى «رّسْتم»؟ الشتّديد بن دستان من ولد كرساسيف الُذى 
ذكرناه قبيل» وكان إصبهبدٌ سجستان ومايليه من قله وأمره بتربيته وأوصاه به. فاخذه رستمء 
ومضى به إلى سجستان ونير له الحواضن والمرضعات حتّى أدرك*, فجمع له المعأمين 
وأذّبهء ثم علمه الفروسة', حتى فاق فيهاء وقدم على والده رجلا كاملاء فامتحنه كيقابوس 
والدهء فوجده كاملاً نافذاً؟ بارعًا. 

وكان لكيقابوس زوجة بارعةٌ الجمال» يُقال: إنّْها بنت [33] فراسياب ملك التركء ويقال” إنْها 
بنت ملك اليمن. فَهويّت سِياوّخشء وهَويّهًا. والفرس تحكى أمورأ طويلة» وتزعم أنها كانت 
ساحرة؛ وأنْها سحرته. إلا أنّ آخرّ أمرها آل إلى أن عَلِمّ كيقابوسُ بمايجرى بيتهما. 

فكان من عاقبة ميلهما إلى القوىء وظنهما أن ذلك ينكتمء أن تغيّر كيق ابوس لابنه 
سياوخشء وأشفق سياوخش على نفسيه. فسأل رستم أن يسأل أباهُ توجييقه لحرب فراسياب. 
وكان قد تجدّدت وحشة بين كيقابوس وفراسياب. وأراد سياوخشس بذلك البُعَد مِن والده 
والتنجى عما تكيذه به امرأةٌ ابيه*. ففعل ذلك رستم وخاطب أباه فيهء واستاذن له فى جند 
يضمُهم إليه. فاذِن لهء وضمٌ إليه جندًا كثيفًا وأشسخص" سياوخش إلى بلاد الثرك. فلمًا التقى 
سياوخش وفراسياب» جرى بينهما صلح. وكتب بذلك سياوخش إلى أبيه يُعلمه ماجرى بينه وبين 
[34] فراسياب. 

فكتب إليه أبوه بإنكار ذلكء وأمرد بمناهضته ومَنْاجَرَتِه الحرب. فرأى سياوخش أن فى فِعلِه 
ماكتب به أبوه من محاربة فراسياب ‏ بعد الى جرى بينهما من الصلح والمُدنة» من غير 


)١‏ البيرونى ص ١١‏ و حمزة ص ٠‏ ا: كيكاوس. بالفهلوية: كنالزة1 1621 (ف). فى الأفستا: 1237152 الملك الثانى 
من الأسرة الكيية. < ") مط: كيية. فى الطبرى وحواشيه: كسه (مهملة)ء كتيبه!» كييه؛ كيبيه. وتصحيفات أخرى 
(؟: 177ه). أصله حسب الروايات الايرانيّة القديمة: أئى بِيفَنكهُو داطوصة! ونه (فم >: ١541١‏ «كيكاوس»). والثتبه 
ظاهرٌ بين الأصل وصورة التعريب خاطة إذا أدخلنا عليه: 1>8101. م) بالأفستائية: صهدطو372لإ5. بالفهلوية: 
طوعدة 513 (ف). 5) بالأفستائية: (صطج-) تدغ ج1205 . بالفهلوية: صط105]2. ه) أدرك الضبى: بلغ 
الحلم. *) مط: الفروسية. /) مط: ناقدًا. 4) فى الطبرى: كان يقال لها سودابه. 8) أشخص 
فلانا إليه: بعث به إليه. 


الكييئة ومن عاصرهم 5١‏ 


نقض ١‏ فر اسيابَشيئًا من أسباب ذلك_عارًا ومنقصةً. فامتنع من إنفاذ أمر أبيه فى ذلك. ورأى أنّهيُؤتى 

فى كُلّ ذلك من زوجة أبيه". فمال إلى العَرّب من أبيه. فراسل فراسياب فى أخذ الأمان. لنفسيه 
منهء واللْحاق. به وفراق. والده. فاجابه فراسياب إلى ذلك. وكان السّفِيرُ بينهما رجالا من عظماء 
الثرك يقال له:فيران".فلمًا فعل ذلك سياوخشء انصرف عنه من كان؟ معه من جند أبيه» إلى 
أبيه. وأكرم فراسياب سياوخشسء وزوّجه ابنةً لهء وهى أمْ كيخسروء ولم يزل على إكرامه*, إلى 
أن ظهر له من أدب سياوخش وإربه' وكمالهء ونجدته ماأشفق منه.ء وضرب" بينهما أخ كان 
[35] لفراسياب وإبنان له حذرًا على مُلكهم. وله خبرٌ طويل فى ذلككء إلى أن َيِل وامرأة 
سياوخش - وهى إبنة فراسياب ‏ حامل منهءبابنه كيخسرو. فطلبوا له الحيلة» لااسقاطها ما4 فى 
بطنهاء فلم تسقِط. 

ثم م إن فيران الذى توسّط الصلح بين سياوخش وبين فراسياب؛ انكر ماجرى من فِعلٍ 
فراسياب» وحذرة عاقبة الغدر والطّلب بالثارء وأشار عليه أن يدفع ابنته اليه» يعنى: زوجة 
سياوخش, لتكون عنده إلى أن تّضعء ثمّ إن أراد قثْله قتّله*. ففعل فراسياب ذلك. فلمًا وَضَعَتء 
إمتنع فيران من قتل الولّدء وسْترَ أمرَهُ حتى يَلعَْ المولود» وهو كيخسرو. 

ويُحكى: أنّ كيقابوس بعث بيب" بن جُوذّرز إلى بلاد التركء وأمره بالبحث عن أمر المولود 
الى لسياوخشء والتاتى لاخراجه مع أمّه. ففعل بيب ذلك» وبقى زماناً طويلاً يبحث عن أمره, 
إلى أن وقف على خبره. فاحتال [36] فيه وفى أمّهء حتّى أخرجهما من أرض. الثرك. فاستقبلهما 
رُستَمٌ التّدِيدُ فى جندٍ عظيم, من أولى. الباس والنَجدةِء وطلب الترك أثر كيخسروء فجرت بينهم 
وبين رستم حروب ظفر فيها رستم. 

فللفرس هاهنا خرافات» وتزعم أن القتّياطين كانت مُسخَرةَ لكيقابوس» وقومٌ يزعمون أن 
سليمانَ بن داود ‏ عليهما الستّلام ‏ أمرهم بذلك» فى خرافات كثيرة ظاهرة الإحالة من الصّعود 
إلى السَّماءِء وبناء مدينة كنكرز١١‏ بأسوار ذهب وفضّةٍ وحديدٍ ونحاس,» وأنها بين السّماء 


.)079.:15( «الذى... نقض»: سقطت من مط. 0 ,) الطبرى: من زوجة أبيه التى دعته إلى نفسهاء فامتنع عليها‎ )١ 

*) بالفارسية: ييران. ؟) «كان... سياوخش»: سقطت من مط. ه) مط: الكرامة. +) الإرب: الدّهاء 
والفطنة. 2 ) ضرب بين القوم: سعىء أغرى بعضهم ببعيض.. ١‏ ©)فى الأصل: وما. 2 ) قتله: سقطت من 
مط. ٠‏ ) الطبرى: بىّ بن جوذرز. . حمزة: ويو بن جوذرز. بالفهلوية: 6042:2252 1 لاذلا. شا: كيو ((0190). 

)١‏ مط: كندر. الطبرى: كيكدرء قيقدور (107:7). الثعالبى: كنكدز. التصحيفات والمترافات كماوردت فى الأصول 
هى: كنكرزء كنكدزء كنكدزء كنكدزء كنكديزء كندز, يهشت كنكىء, كنكبيشت. كنك در موخت (- هختء هوخ)ء > 
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والأرضء وأشباه ذلك مِمّا لافائدة فى ذكره. 

إلا أن جملة أمرهء أنه تجَبّرَ لَمَا تم له اكثر ماكان يقصده. وسار من خراسان حتى نزل يابل» 
وترك ماكان يسوسه بنفسه. ويباشره برأيه. وأوحش الئاس بالحُجَاب والتَعظمء وآثَرَ الخلوة. 
فكان من عاقبة ذلك أن فسد عليه مُلكّهء وكثرت الملوك فى التواحىء حتّى كان يغزوهم بعد ذلك 
ويغزونه» [37] فيظفّر مرَةً ويُنكب أخرىء إلى أن غزا بلاد اليمن والمَلِك يومئذٍ بهها ذو الأذعارين 
أبرهة بن ذى المنار بن الرّايش. فلمًا أظلّه' كيقابوس» خرج إليه ذو الأذعار فى جموع حمير 
وَوُلد قحطان, فَظَفِرَ بكيقابوس» وأسرهُ واستباح عَسكَرَهُ وحبسه فى بثر وأطبّق عليها طبقًا. 

فخرج من سحجستان رُستم القنّدِيدُ فى من أطاعه من الناس. وأما الفرس فتحكى حكايات 
لافائدة فيها عن شدّة رُستمَ وباسهء وأنه وَغْلّ فى البلاد بلاد اليمن » واستخرج كيقابوس من 
محبسه". وأمًا اليمن فتزعم أنه لم يكن من ذلك شىء» وأنّ ذا الأذعار لَمّا بلغه إقبالٌ رستم» 
خرج إليه فى جنودٍ عظيمة, وخَندق كل واحدٍ منهما على نفسه وعسكره, وأنْهما أشفقا من البوار 
على جنديهماء وتخوفا ‏ إن تَرَاحَمًا ‏ أن لا يكون لهما بقيّهُ. فاصطلحا على دفع. كيقابوس إلى 
رستم ووّضع, [38] الحرب. فانصرف رستم بكي ق ابوس إلى بابل» فكتب له كيقابوس كتاباً 
بالتق» واقطعه" سحجستان وزايُلستان. وكانت؟ الكتب يومئذٍ والرسائلٌ يسيرةٌ نزرةً الكلام: 
لايُذكر فيها الأسبابُ والعلل. و نسخة الكتاب: 

«من كيقابوس. بن كيقبادء إلى رستم. ' 

إنَى قد أعتقتك من العُبودة» ومَلّكتّك على بلاد سجستان. فلا تَقِرَّنَ لأحد بعُبودةِ. واملك 
سجستان كما أمرتك. واجلس على سرير من فِضَّةٍ مُمُوْهةَ بالأأهب. والبّس قَلْنسُوَةٌ منسوجة 
بالذهب متوجة*». 

وممًا يدل على صدق ماحكيناه من أمر كيقابوسء قول الحسن بن هانى: 

وقاظ' قابُوسُ فى سَلاسِلنا ١‏ سينين سُبعًا وت" لحاسيها 


ج درُهوخت: مدينة أو: فى ماوراء بحر فراخكرت (بند هشس). أو: أرض الترك (شا)ء أو: قهندز بخخارا (تاريخ بخارا)» أو: فى 
ماوراء بحر «فوروكشس». أو: بيت المقدس (فهرست شا). أو إسم لقلعة بناها الضّحاك فى بابل (بق). انظر أيضًا: حب» 
لدء كيا: .١171“‏ 
)١‏ أظل فلانا: دنامنه. وأقبلَ عليه. ١‏ ") مط: من جبسه. 0 ") الاقطاع يكون تمليكًا وغير تمليك (لع). 
؟) مط: كاتب. ه) مط: مموهة. 7) قاظ بالمكان: أقام فيه فى زمن القيظ أى الحرٌ. 7) وفت: تمّت. 
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ثم مَلَك كيخسرو' بن سياوخش" بن. كيقابوس 

فعقد التَاج على رأسهء وخطب رعيّته خطبةٌ بليغة, أعلَمَمُم فيها أنه على الطّلب يدم أبيه 
سياوخش قبل فراسياب. ثم كتب إلى [39] جُودْررَ بإصبهان وكان إصغهيدَة" على خراسان, 
يأمره بالمصير إليهء وأمره أن يَعَرِض جندذه وأن [يَنتخِب]؟ ثلاثين ألف رجلء وضمَّهم إلى 
«طوس»”: وكان فى من أشخص معه بُرزافرة' عم كيخسروء وابن لجُوذرزَء وجماعة من 
إخوته. وتقدّم" كيخسرو إلى طوس أن يكون قصده لفراسياب وطراخِنيه*. وحذره من ناحيةٍ 
ببلاد الترك فيها أخ له يقال له: فُروذ بن سياوخشء من بعض, نساءٍ الأتراك كان سياوخش 
تزوّجها أيامٌ صار إلى فراسيابء فولدت له فرودّء وأقام بموضعه إلى أن شَب. 

فكان من غلط طوس أن خالف كيخسرو. وذاك أنه لمّا صار بالقرب من المدينة التى فيها 
فروذء هاجت الحربء وقتل فروذ. واتصّل خبره بكيخسرو. فكتب إلى يُرزَافَرَةَ عمّه كتابًا غليظًا 
يُعلمه فيه ماورد عليه من خبر طوسء ومحاربته فروذ, وقتله إيَاه. وأمره بتوجيه طوس إليه مقيّدًا 
مغلولاً. وتقدّم إليه فى القيام بالعسكرء [40] والتوجه إليه لوجهه". ففعل برزافرة ذلك وتولى 
أمر العسكرء وعَبَرَ النهر المعروف و «كاسرود»"'. وانتهى خبره إلى فراسياب. فوجّه إلى 
بُرزافرة جماعةًٌ من إخوته وطراخنته لمحاربته. فالتقّوا وفيهم «فيران» وإخوته. فاقتتلوا قتالاً 
شديداء وظهر من بُرزافرة فى ذلك اليوم فشل لما اشتدٌ الحرب» وكثرٌ القتلى فْهَرَبَ وانحاز بالعَلّم 
إلى رؤوس الجبال» واضطرب على ولد جوذرزٌ أمرزهمء فقتل منهم فى تلك الملحمة,» فى وقعةٍ 
واحدة سبعون رجلاء وقيّل بشر كثير. 

وانصرف برزافرة ومن أفلت معه إلى كيخسرو. فرئيت الكآبة فى وجهه: وامتنع من الطعام 
والشثّراب» إلى أن مضت أيّامْ. ثم راسل جوذرز. ولمًا دخل عليه شكا إليه برزافرة» وأعلمه أنه 
كان سبّب الهزيمة بالعَلّم وخذلانه وُلدَهُ. 


) بالفهلويّة: 1110512196 1221 (حب). *) - سياوش. بالفهلوية: ط513102)5. ؟) الاصفهبذ: لقب لملوك‎ )١ 
-( قال نولدكه: طوس‎ )١ 2 الأصل غير واضح. وما أثبتناه من مط.‎ )4 2 .)٠١8 جبال طبرستان (البيرونى:‎ 
توس) إن كان اسمّ شخص, فاصله: 35ه1: وإن كان اسم مكان, فاصله: 755. ثمّ حصل الخلط بينهما فى الكتابة» وهذا‎ 
أذى إلى وحدة التلفظ بينهماء فقيل لكليهما: 135 (يد). 2 ) شا: فريبرز. 2 6 تقدم إلى فلان, بكذا: أمره به» أو‎ 
طلبه منه. ) الطراخنة: جمعٌ مفرده طرخان (- ترخان): ملك الثّرك (لف), اسم عام لأمراء سمرقند (لد). يقال‎ 
شا: كاسهرود. اسم قديمُ لتيهر‎ )٠١ مط: التوجه لوجهه.‎ )4 2.٠١1١ لملوك سمرقند: طرخون (البيرونى:‎ 
يسمّى: «جرم»., أو: «لاثين» (حب ه: مه؟5).‎ 
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فقال كيخسرو: «إنّ حقّك لازم لنا لخدمتك أبانا'ء وهذه جنودنا وخزائئنا” مبذولةً لك. فاطلُب 
رتك" واستدٌ [41] وتهيّ لِلتوجُه إلى فراسياب. 

فنهض جوذررُ ققبّل يده وقال: «أيّها الملكء نحن رعيّتّك وعبيدٌك. فإن كانت آفة» أو نازلة, 
فلتكن بالعبيدء دون الملوك. وأولادى المقتولون فداؤٌكء ونحن من وراء الإنتقام من فراسياب 
والإشتفاء من التَّرك.» 

وكتب كيخسرو إلى رؤساء أجناده ووجوه عسكره يأمرهم بموافاته فى صحراءً تعرفُ ب «شاه 
اسطون»؟ من كورة بلخ» فى وقت وقَنَهُ لهم. قوافت رؤساء الأجناد فى ذلك اليوم» وشخص إليه 
كيخسرو بإصبهبذيه وأصحايهم وفيهم بُرزافْرة عَمّه وجوذرزٌ وبقيّهُ ولده. فتولى كيخسرو بنفسه 
عَرض الجندر حتّى عَرَف مَبلغهمء وَفَّهِمّ أحوالهم. ثم دعا بجوذرزٌ وثلاثة نفر معه, فاعلمهم أنه 
يُريد إدخالَ العساكر على الترك من أربعة وجوهء حتى يحيطوا بهم برا و بحراء وقود على تلك 
العساكرء وجعل أعظمّها إلى جوذرز وجماعة من الاصهبذين [42] كثيرة. ودفع إليه يومئذ العلم 
الأكبرَ الذى يُسّمونه «ترفش كابيان»: ولم يكن يُدفع قبل ذلك إلى أحدٍ من القوادء وإنما كانوا 
يسيّرونه مع أولاد الملوك*, وأمر أحدّ القواد" بالدُخول ممايلى الصينء وضم إليه جماعة كثيرة, 
وأمر آخَرَ بالتخول. من ناحية الخَزْر. وضّمٌ إلى آخّر ثلاثين ألف رجل, وأمرهم بالُخول من 
طريق, بين" جوذرزء وبين الذنى دخل من طريق الصّين. 

ودخل جوذررُ من ناحية خراسانء وبدأ بفيران. فالتحمت بينهما حرب مذكورة. تحكى فيها 
الفرس عجائب بارَزٌ فيها بيزّن” بن بيب حمان وهو أخو فيران» فقتله مبارزةً وقتل جوذرز فيران 
مبارزةٌ أيضًا. وقصد جوذررُ فراسياب» وألحّت عليه العساكرمن كل وجه. واتَّبع القَوْمَ كيخسرو 
بنفسهء وجعل قصده للوجه الذى كان فيه جوذرزء وصيّر مدخّلّه مِنه. فوا فى عسكر جوذررٌء وقد 
أخن؟ [43] فى القتل. وقتل فيران إصهبدٌ فراسياب والمرشّح لِلمُلكِ بعدهء وجماعة كثيرة من 
إخوته وأولادهء وأسر بروين"' قاتل سياوخشء وَوَجد جوذرزٌ قد أحصى القتلى والأسرى وما غنم 
من الكراع١١‏ والأموال» فوجد مبلغ مافى يده من الأسرئ ثلاثين الفا ومن القتلى خمسّمائةٍ الف 


)١‏ مط: إيانا. ؟) مط: وخزانتنا. "*) الثرة: الثار. ؟) - شاهستون: كانت ناحية من أعمال بلخ (لد). 
ه) وائما... الملوك: سقطت من مط. 5) مط: «وأمره» بدل «وأمر أحد القواد». )١‏ مط: بنى جوذرز. 
8) - بيزن» ويزن» ويجن. الطبرى: بيزن بن بئّ خمان (: .)71١‏ 0 4) أثخن فى الأمر: بالغ فيه. مط: بيرن بن 
كيب خمان. )٠١ ١‏ مط: روين. الطبرى: بروا بن فشنجان (511:8). 2 )١١‏ الكراع: اسم يجمع الخيل 
والسّلاح. 
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ونيفًا وستين ألفًا على ماتزعُم الفرس» وحاز من الكراع والأموال ما لايُخصى كثرةء وأمر كل 
واحدٍ من الوجوه الّذين كانوا معهء أن يجعل أسيرَهٌ أو قتيله عند عَلَمِهء لِيَنظُرَ إليه كيخسرو عند 
موافاته. 

فلمًا وافى كيخسرو العسكر موضع الملحمة» إصطفت الرّجال له وتلقّاه جوذرن. فلمًا دخل 
العسكرء جعل يمر بعلم عَلَم. فكان أوَلْ قتيل رآه جثة فيران. فنظر إليهء وخاطبه بما يبجرى 
مُجرى الاإشتفاءء ولم يَزْل يفعل ذلك حتئ وقف على علم بيب بن جوذرزء ووجد تحتّه بروين حيًا 
أسيراء فسال [44] عنه, فأخبر أنه قاتِلُ سياوخش الّذى مَقَلَّ به بعد قتله. فقرّب منه كيخسروء 
ثمّ طأطأ رأسّه بالسجودء ثمّ قال: «الحمد لله الّذى أمكننى منك.» ووبّخه طويلاً. ثم أمر بقطع, 
أعضائه حيًا. فلمًا لم يَبِقَ له طابق' ذُبَحَهُ. ثمّ استقرٌ فى مضربه؛ وأجلس عمّه عن يمينه» ودعا 
بجوذرز”, فاحسن صلتّه ومخاطّته. وحمد ماكان منهء وفوض إليه الوزارة الّتى يقال لها: برزج 
فرمّذار"» وهو مرتبة الوزارة» وجعل إليه مع ذلك إصبهان وجرجانء وفعل مِثلَ ذلك من الحباء؟ و 
الكرامة بكلّ من أبلى* من قواده ورجاله. 

ثم أنَنْهُ الأخبار من الوجوه الثّلاثة الأَخَر : انهم قد أحاطوا بفراسياب. وَبَرَر فراسياب» وماكان 
بقى من ولده إلا «شييده»". فتوجّه نحو كيخسرو بِعُدَةِ وعَتادٍ. فيقال: إنّ كيخسرو أشفق يومئذِ, 
وَهابَهُ وظنّ أن لاطاقة له به» وأنّ القتال بقى متّصلاً [45] بينهما أربعة أيّامء إلى أن انبهزم 
شيذه واتبعه كيخسروء فَلَحقه وضربه بالعمود على رأسه فخر مَيْنَاه وغَيِم كيخسرو ماله. 

وبلغ الخبرٌ فراسياب. فاقبل فى جمع عظيم. فلمًا التقى مع كيخسروء تشبت بينهما حرب 
يقال: إِنّه لم يْرَ مثلُها قط على وجه الأرضء حتّى اختلط رجالْ إيرانشهرٌ برجال الترك. ثم انهزم 
فراسياب وكَثْرَ القتلّ. فتزعمٌ الفرس أنه بلغ عددُ القتلى أمرًا عظيماء لم استحسن ذكره لكثرته. 
وجدّ كيخسرو فى طلبهء حتى لحقه بآذربيجان» فظفر به واستوثق منه بالحديد. ثم وبخه: وساله 
عن سبب قتله سياوخش. فلم تكن" له حُجَّهُء فذبحه كما ذبح سياوخش. ثم انصرف غانما 
مسرورا. 

وكان لفراسياب أحْ يقال له: كى شواسف*, صار إلى بلاد الثرك بعد أخيهء وكان له ابن يقال 


)١‏ الطابق والطابق: العضوء كاليد والرجل. *) مط: وعا بحق جوذرز. 2 ”) بالفارسية: يزرك فرماندار: الوزير 
الأعظم (لد). بالفهلويّة: عةغقصم د ع تناه (ف). ؟) فى الأصل: الحبا. مط: الحبى. الحباء: العطاء. ه/ 
أبلى فى الأمر: اجتهد فيه وبالغ. ؟) الطبرى: شيده (؟: 5016). ) فلم تكن... ذبح: سقطت من مط. 
4) مط والطبرى: كى شراسف (9: /111). 
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له: خرزاسف ', فملك البلاد بعد أبيه كى شواسف» وهو ابن أخى فراسياب الذى حارب منوش.هر. 
ولمّا فرغ كيخسرو [46] من المطالبةٍ بوتره", واستقرٌ فى ملكه. زَهِدَ فى الملك. وتنشك 
وأعلّم الوجوه من أهل بيته ومملكتهء أنه على التخلى. فاشتدٌ جَرَعْهِمء وتضرّعوا إليه» وراوَدُوهٌ" 
على المقام على تدبير ملكهم. فأبى عليهمء ولمًا ئيسواء قالوا: «فاذا قمت؟ على ما أنت عليه 
قسَمّ مّن يقوم به.» وكان لهراسفُ حاضراًء فاشار بيده إليهء وأعلمهم انه خاصّته ووَصيّه. فَقَبل 
لهراسف الوصية وأقبّل اناس عليهء وفْقِدَ كيخسرو. فبعض الناس يقول: إنه غاب للتنشكء 
ولايُدرى أين مات. وبعضهم يقول غير ذلك. وكان مُلكه ستين سنة. ثم مَلَكَ بعده لُهراسب”. 


[لهعراسب وماكان من أمر بُختنصر] 

ويُقال: إنه ابن أخى كيقابوس. واتخذ سريرأ من ذهب مكلّلاً بالجوهرء للجلوس عليه. وبُنيت 
له بأرض خراسان مدينة بلخ' وسمّاها: «الحسناء». وهو أوَلُ من ذَوَنَ الدواوينَ» وقوى مُلكَه 
بانتخاب الجنود لنفسه [47] وعَمَرَ الأرض. وذلك أن الأتراك اشتدّت شوكتّهم فى زمانه. فجعل 
منزله بلخ ليقاتل" الأتراك. ووجّه بُحْتَنَصّره إصبهبدًا لما بين الأهواز إلى أرض الرّوم من غربئ 
دجلة. ويقال: إن اسمه بالفارسية: «بُخت ترسيى». فشخص حتَّى أتى دمشقء فصالحه أهلها. 
ووجّه قائدًا لهء فأتى بيت المقدسء فصالح ملك بنى اسرائيل» وهو رجل من ولد داودء وأخذ منه 
رهائن وانصرف. فلمًا بلغ طبرية وثبت بنواسرائيل على مَلكهمء فقتلوه وقالوا: «داهنت اهل بابل 
وخذلتنا», واستعدوا للقتال. 

فكان من عاقبة جنايتهم* على مَلكهم أن كتب قائد بختنصّر إليه بماكان. فكتب إليه يأمره أن 
يقيم بموضعه حنى يوافيه, وأن يضرب أعناق الرّهائن الذين معة,» وسار بختنصّرء حندى أتى بيت 
المقدسء فاخذ المدينة عَنوةٌ وقَتَلَ المقاتلة» وسَبّى الذَريةء وهرب الباقون إلى مصر. 

فكتب بختنصر إلى مَلِكِ مصر: [48] «إن عبيدًا لى هربوا مِنى إليك. فَسَرّحهم ٠١‏ إلى وإلاً 


)١‏ فى الطبرى أيضاً: خرزاسف. بالفارسية: أرجاسب. بالفهلوية: مكةزعث أو: مكقطءدث. بالأفستائية: 23 زتث أى: 
مالك الأفراس الثمينة (أحص: *7”, يد :١‏ 86؟). *) الوتر والوتر: الذحلء الثارء الإنتقام. *؟') راوده على 
الأمر: طلب منه فعله. 5) قام على الأمر: دام وثبت. مط: ماذا أقمت عليهم. 6) بالفهلويّة: مكدعطددآ. 
5) بالفهلوية: ابمةط (ف). 2 )١‏ مط: ليقابل. ‏ 4) الطبرى: اسمه بالفارسيّة: بخترشه. بخت نرسه, بخت سه 
(5506:19). بالبابلية: ؟نادن0121ا120ناط713 أى: نَبُو يحرس التَاج (حب) - بنوخذ نصرء بنوخذ راصر (المفصل :١‏ ٠ه”).‏ 
8) مط: خيانتهم. )٠٠‏ فسرحهم... مصر: سقطت من مط. 
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غزوتك وأوطات بلادك الخيل.» 

فكتب إليه ملك مصر: «ماهم عبيدكء ولكنهم الأحرارٌ أبناءً الأحرار.» 

فغزاه بُختنصّرء فقتله» وسبى أهل مصر. ثم انصرف بسبى, كثير من أهل فلسطين والأردن. 
فيهم دانيالٌ التبىَ وغيرٌه من أبناءِ الأنبياءء وخرب بيت المّقدس منذُ ذاك. 

وكان لُهراسفُ بعيدَ الهمّة. طويل الفكرء شديد القّمع للملوك المحيطة بايرانشهرٌ. وكانت 
ملوك الروم والمغرب والهند يحملون إليه فى كل سنةٍ وظيفة معروفة وإتاوة' معلومة» ويُقِرون له 
أنه مَلِكَ المُلوك هيبةٌ له. وكان بختنصّر حمل إليه من بيت المُقدس, خزائن وأموالاً عظيمةً. ثم 
كترك:سنهة:واحين بالختيف: فملك آبئه تفشاميف":واعتز ل الملك» وكان عمرة وملكة قيها ذكر 
مائةٌ وعشرين سنةً. [49] 

وقد قيل: إن بُختنصّر كان فى خدمة لهراسفء. وتوجّه من قَبَلِهِ إلى الثنام وبيت المّقدس, 
لِيُجِلِىّ اليهود عنهاء ففعلء ثم انصرف. ثم كان فى خدمة ابنه بُستاسف» ثم فى خدمة ابنه يهمن» 
وإنّ يَهمن أقام ببلخ الّتى كانت تسمّى الحسناءء وأنفذ بختتصّر إلى بيت المٌقدس لإجلاء اليهود, 
وإنَ السَببْ فى ذلك كان وثوب صاحب بيت المقدس على رُسل بهمن وقتله بعضّهم. فمضى 
يُخْتنصّر» فسبئ وَهَدّم نيت المقدس. وانصرف إلى بابل» وملك [متنيا»' وسماة: «صدقيا»؟. 
فلمًا ضار يختتضن ينابل خالفة صندقناة قغز اه مستتصر ثانيا. .وظطاقويت فاخنوي المذنة والسكل 
وأوئق صدقيا وحَمَله إلى بابل» بعد أن ذبح وله وسَمَل عينيه. فمكث بنواسرائيل ببابل» إلى أن 
رجعوا إلى بيت المقدس. فكانت غلبة بُختنصّر ‏ وهو بُخت نرسى - إلى أن مات» فى هذا القول. 
الى حكيناه آنفاء أربعين سنة. 

ثم قام بعده ابن له يقال له: نَمرُوذء [50] ثم ابن له يقال له: بُلتََصّرهء فخلّط » ولم يرتض. 
يعمن أمره» فعزله, وماك مكانه: 


)١‏ الاتاوة: الجزية, الخراج» مايؤخذكرهًا. ‏ ؟) الطبرى: بشتاسب («: 1517) - كشستاسبء ويشتاسب. بالفهلويّة: 
مكةغط15 (ف). ) الأصل غيرواضح. مط: سيبا. وما أثبتناهُ من الطبرى المطابق لقاموس الكتاب المقدس. فى 
حواشى الطبرى: شيباء منيثاء مثينا (؟: 541, لد). 5) مط: صندقيا. الطبرى صديقياء صيدقيا (؟: 157). 
ه) فى الأصول الأخرى: بلتشرء بلطشاصرء 261511315351015 ,826532313 (المفصل .)59١:١‏ جاءً فى الطبرى 
(507:0): «فلمًا ملك بلتشر خلط فى أمره؛ فعزله يهمن وملّك مكانه على بابل وما يتصّل بها من الشام وغيرها داريوش 
الماذوى... حين صار إلى المشرقء فقتل بلتشر وملك بابل وناحية الشام ثلاث سنين, ثمّ عزله بهمن وولى مكانه كيرش 
الغيلمى....» 
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رقي 

وتقدّم إليه يهم أن يرفق ببنى إسرائيلء ويُطَلِقَ لهم النزولَ حيث احبُواء والُجوع إلى 

أرضهم وأن يُولىَ عليهم مَن يختاروتهء فاختاروا دانيال النبئّ ‏ عليه السّلام ‏ فولآه أمرهم. 

وكان مُلكُ كيرش ومدَةٌ سينيه معدودةٌ من خراب بيت المقدس»ء منسوبةٌ إلى يُختنَصّر ومبلغها 
سبعون سنةً. ثم مَلك بابل وناحيتها من قبل بهمن" رجل من قرابته يقال له: 


اخشتوارس” 
ابن كيرش بن جاماسيب المُلقبُ د «العالم»» 
وُوَلِدَ لإخشتوارس وَلدٌ مِن امرأة مِن سَبى بنى اسرائيل يقال لها: أشير؟: صُنعًا مِن الله لينى 
إسرائيل» فسمَاةُ: 


كيرش 

فملك بعد أبيه وهو ابن ثلاث عشرة سنةء وعلّمه خالّه التوراة وفّهم أمرّ دانيال ومن كان 
معه: مثل حَننِياء وعازرياء و عَزّيرء. وتأدّب وعَلِمَ العلوم. وسأله [51] بنوإسرائيل أن يأذْنَ لهم 
فى الخروج إلى بيت المقدس فابى وقال: 

«لوكان معى منكم ألفْ نبى» مافارقنىء: مادمت حيّا». 

ووَلى دانيالَ القضاءًء و أمره أن يُخرجٍ كلّ شىء فى الخزائن ممّاكان بختنصّر أخذه مِن بيت 
المقدسءفبنى وعُمِرَ فى أيّام_كيرُش» ومات بهمن لثللاث عشرة سن ةخلت من قيام كيرش ببابل. 

وقد حكى أهل التوارة فى أمر بُخْتَنَصّر أقوالاً مختلفةً تركنا ذكرها. إلا أزهم ذكروا أن بُختتصّر 
لمًا خرّب بي تالمقدسء أُمَرَ جنوده أن يملا كل رجل. منهم ترسّه ترابأء ثم يقذفَه فى بيت 
المقدس. فَقَدَفُوا فيه من التراب ماملأةُ. ولمًا انصرف إلى بابل» اجتمع مَعَهُ سبايا بنى إسرائيل 
وأمرَّهُم أن يَجمَّعوا من كان فى بي تالمقدس كلّهم. فاجتمع عنده الكل» فاختار منهم سبعين ألفّ 
صبى. فلمًا خرجت غنائم جندهء سألوه أن يَقسيم فيهم الصّبيان. فَقَسّمٌ فى الملوك [52] منهمء 


)١‏ بالفارسية القديمة: كوروشء كورو. بالعيلاميّة: 11-5351ك1. بالبابلية: طكة-1-52ك1. بالرّوميّة: كد03 (يابء غعك1). 
فترة الحكم: 9هه-8لاه ق م (فم). ؟) بالفهلوية سممعطة7؟ (ف) *) - اخشوارشء اخشويرش - 
خشايارشا. وفى النقش الخاص به: 25552-نطكة؟2. *) الطبيرى: اشتر (؟: 5617"). ه) مط: حنيناء 
وعادزياء وغريرء الطبرى. حننينا وميشايل وعازريا (5612:17). 
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فاصاب كل رجل, منهم أربعة. فكان من اولئك الغلمة: دانيال النبئ» وحتنياء و ميشايلء» وسبعة 
آلاف من أهل بيت داودء وأحد عَشمَر آلفًا من سيبط آسربن' يعقوب» وعلى ذلك سائر أولاد يعقوب 
الأسباط. 

ثم غزا بُخْتنْصّر العرب. وذلك فى زمن مَعَدَ بن عدنان. فوئب على مّن كان فى بلاده من تجخار 
العرب» وكانوا يقدمون عليه بالتجارات» ويمتارون" من عندهم الحبً والتمرّ والثياب وغيرها. 
فجمع من ظفِرَ به منهم» وبنى لهم حَيرًا" على النجفء وحصّنهء وضمّهم فيهء ووكل يهم حرسا. 
ثم نادى فى الناس بالغزوء فتأهَبوا لذلك, وانتشر الخبرُ فى من يليهم من العربء. فخرجت إليهم 
طوائف منهم مسالمين فاحسن إليهم» وانزلهم بُختنصّر شاطئ الفراتء فابتتوا موضع 
معسكرهمء وسمّوه: «الأتبار» وخلّى عن أهل الحيرةء فاتخذوها منزلاً مدّة حياة بختتصّر. فلمًا 
مات انضمُوا إلى أهل الأنبار وبقى ذلك الحَيرٌ خراباً. [53] 


وملك كَى بشتاسيف بن كى ُهراسيف 

فبنى مدينة فَسّاء وهو أوّل من عُرف بَسَط دواوين الكتابء لاسييّما ديوان الرسائلء وأمر 
الكتّاب أن يُطيلوا كتب الرّسائلء ويذكروا فيها الأسباب والعلل. وكان له ديوانان: أحدهما 
ديوان الخراجء والآخر ديوان النفقات. فكان كل مايّردُ فإلئ ديوان الخراج ء وكل مايخرج من 
جيش, وغيرهء فإلى ديوان النفقات. وكان من رسم الوزير ‏ واسمه: «بُرْرَج فَرمَذَار»*- أن يكون 
له خليفة يسمّى: «إيرانمارغر»*؛ يصل إلى المَلِكِه ويعرض عليه وينوبُ عن الوزير. فامًا المتقلد 
لديوان. الرّسائل فيُسمّى: «دبيرفَذُ»"» وكان له كاتبْ موكلُ بدار المملكة. فان وقع على أحد 
تقصيرٌ فى منزلةء أوخط فى درجةء رجع إلى ذلك الكاتب حتى يُبَيّن حال مَرتبته» فيُجرى على 
رسمه. 


)١‏ الطبرى: أشرء أشير :١(‏ مم#, /إه). 202 ”) امتار لنفسه أو أهله: جمع الميرة. والميرة: الطعام ونحوه يُجمع 
للسّفر ونحوه. 2 "#) الحير: شيبه الحظيرة أو الجمئ. مدينة على الفرات غربىئ بغدادء كانت الفرس تسّميها: فيروز 
سابورء أوّل من عمرها سابور ذوالأكتاف (يا). بالفارسيّة: فيروز شايورء باليونانيّة: #هطوولعء2 (لج: 79). ١‏ ©) مط: 
برزج فريدار. ه) مط: ابدأ مارعن! بالفهلوية: مدع تقدصة-صدءة: المحاسبء أو المُحصى لاإيران (حب). 0 4)- 
دبيريّد. بالفهلويّة: غ22-مام21 (حب). 
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[ظْهورٌ رَردُشت] 

وظهر فى أيّامهِ رردشت'. وأراده على قبول دينهء فامتنع من [54] ذلكء ثم صدّقهء وقبل 
مادعاه إليه وأتاه به. من كتاب يُكتبُْ فى جلد اثنّى" عَشَْرَ آلف بَقَرَةِء حفرًا فى الجلود. ونققنا 
بالذهب. وصيّر بُستاسيف ذلك باصطخرّ ووكل به الهرابذّة". ومَنع تعليمّه العامة وبنى ببلاد الهند 
بيونا للتيران» وتنسّك واشتغل بالعبادة. وهاكنَ خرزاسف بن كى سواسف ابن أخى فراسياب 
ومَلّكَ الثَّركَ على ضرب من الصّلح. وفى شريطة الصلح أن يكون ببلاد خرزاسف دابّةُ موقوفة 
فى منزلة الذُوابُ التى تكون على أبواب الملوك؟» فأشار زردشت على بشتاسفء بنقض الهدنة*. 
ومفاسدة ملك الترك. فقَبلَ منهء وبعث إلى الذَابّةِ والموكل بهاء أن ينصرف, وأظهر الغدر. 
فغضب خرزاسفء وكتب إليه كتابا غليظاء وأمره بتوجيه زردشت إليهء وأقسم - إن امتنع - أن 
يغزوّه حتّى يسفك دمّه ودماءً أهل بيته. 

فلمًا ورد الرّسول بالكتابء كنب كتاباً أغلظ منه [55] جوابًا عن كتابه, وآذْنَهِ بالحربء وأعلّمه 
نه غير مُسيك [عنه]" إن أمسك» فسار بعضّهما إلى بعض.» ومع كُلّ واحد منهما إخوتّه وأهل 
بيته. فقيل بينهما خلق كثيرء وأحسن الغناء" ابن بشستاسف إسغنديارء وقتل بيدرفش السّاحر/ 
بيده مبارَرةً. فصارت الدَيَره* على التركء فقَيَلوا قتلا ذريعاء ومضى خرزاسيفُ هاربًا على وججهه, 


)١‏ الطبرى: زرداشت بن اسفيان (7: 2876). بالأفستائيّة: 58:اكناط]2222: صاحب البعران الصّفراء. اسم أسرته 
قصةخام5. (حب) بالفهلويّة: مقصة]ام5 غطكد2جه2 (ف). حول مكان الولادة: قيل: الرّى» وفى الأغلب يُقال: الشتمال 
الشترقى لايران. زمان الولادة: هناك اختلاف أيضًا. داب أتباعه وأغلب المستشرقين على تحديده بحوالى عام ٠٠‏ ق. 
م. قتل زرادشت فى الحملة القانية التى شنّها أرجاسب التّركى على إيران (حب). 22 ؟) فى الأصل: اثنتى. وهو خط. 
فى الطبرى: فى موضع, من إصطخر يُقال له: تربيشت (7: 717). إن كور فارس خمسة» أكبرها وأصلها كورة إصطخر 
(مع). )٠‏ جمع هربّذ - هيريّد. بالأفستائيّة: انهم 2غطغءش: المعلّم. (الجزء الأول بمعنى التّعليم» والجزء الثانق 
لاحقة تفيد معنى ال«تصاف والملكيّة.) واستعمل بمعنى التلميذ أيضًاء ثم استعمل يمعنى مُوبّده ثم بمعنى رجل الدّين على 
الإطلاق (كسا: »)4١1/‏ وبمعنى عميد الجامعة (دات: 49). بالفهلويّة: :2م2ط2, وفى النتقوش: :3م8162 أنظر أيضًا 
(حب).22 ») فى الطبرى: أن يكون لبشتاسف «بباب» خرزاسف ذابَةَ موقوفة بمنزلة التواب التى «تنوب» [وفى 
نسخمٍ «تكون»] على أبواب الملوك («: +897+). 2 م)الهُدنه: المصالحة بعد الحربء أو فترة تعقب الحرب يَتهيّاً فيها 
العَدوّان للصّلحء. ولها شروط خاصةٌ (مر). -<2 *) عنه: تكملةً من الطّبرى (؟: 077+). 2 8) مط: وأحس الفناء. 
فى الطبرى: وأحسن الغناءَ عنه ابنّه اسفنديار (": /ا/1"). بالفهلويّة: 024معم5, 322ل سمدصقط (يد ؟9: 4م ؟). 07 
بالفهلويّة: 75022658 (ياز). كان بيدرفش بطل جيش أرجاسب ملك الترك. فى الطبرى: بيدرفش الستاحر (: /51/9) - 
بيدرفش جادُو (حبء لد). 2 4) الذبرة: الهزيمة فى القتال. 
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ورجع بُشتاسف إلى بلخ. 

فلمًا مَضَت لتلك الحرب سينون» سعى على اسفنديار رجل يقال له: فرُوخ'. فافسد قلب 
بُشتاسف عليه. وذاك أنّه أعلمه: أنّهِ يِب" لِلمُلكء ويزعٌم أنّه احق به؛ وأنّ النَّاسَ ماتلون إليه. 
فصذق بُشستاسف بذلكء وتَرَكَ الرّفق ومعالجة الأمور على تَوْدةِء وأخذ فى أن ينديّه لحرب دون 
حرب". فكان ينجح فيها كلّهاء ثم أمر بتقييده وصيّرهُ فى الحصن الّذى فيه حبس النساء. وصار 
بشتاسف إلى جبل, يُقال له: «طميذّر»؟: لدراسة دينه؛ والتنسك هناك وخلّف أباه لهراسف 
[56] فى مدينة بلخ شيخًا هرمأ قد أبطله الكبَرُء وترك خزائته وأمواله على* امرآته. 

فكان من عاقبة ذلك أن حَمَلتَ الجواسيس خَبّره إلى خرزاسفء فَجَمعَ جنودًا لايُحصّون 
كثرةً. وشخص من بلاده نحو بلخ. فلمًا انتهى إلى تخوم ' ملك فارس» قدّم أمامّه جوهَرمَز” أخاه 
- وكان مرشتّحًا للمّلك ‏ فى جماعةٍ من المقاتلة كثيرة» وأمرهم أن يُقِدُوا/ السّيرء حتى يتوسّطوا 
المملكة» ثُمَّ يُوقعوا* بأهلها ويُغيروا على المدن والقّرئ. ففعل جَوهرمرُ ذلكء وسفك الدماءء 
واستباح الحُرّمَ» وسبى ما لايُحصى كثرّة» واتبعه خرزاسفء فأحرق الدواوين» وقتل لهراسف 
والهرابذة» وهَدّم بيوت النيّران» واستولى على الأموال والكنوزء و سبى ابنتين ٠١‏ لبُشستاسف» 
وأخذ فيما أخذ «درّفش كابيان», وشخص يتبع بشتاسفء, فهرب منه بشتاسفء حتى تحصّن فى 
الجبل الذى يُعرف بِطُميدّر مِمَايلى فارسء ونزل يبُشستاسف ماضاق به ذَرعًا [57] وندم على 
ماصنعه باسفنديار. 

فيقال: إنْه وجَّه إليه بجاماسيف"". حتّى استخرجه من محبسهء وصار به إلى أبيه. فلمًا دخل 
عليهء اعتذر إليه ووعده عقد التّاج على راسه وأن يَفمل به مثلّ اذى فعَل به لهراسفء وقلّده 
عسكره؛ وأمره بمحاربة خرزاسف. فلمًا سمع إسفَنديارٌ كلام أبيه. طابت نفسّهء وكفر"٠‏ بين يديه, 
وتولى الأمرء وتقدّم فيما احتاج إليه. 


)١‏ بالفهلويّة: بمتدمتد: المُشعء الجميل (حب). ؟) ينتدب: يُسرعء يجيب الدّعوة الى الأمر. م) كذا فى 
الأصل ومط: لحرب دون حرب. وفى الطبرى: لحرب بعد حرب. (9: 717/7). 2 ©) طميذرء طميدر: جبل حصين فى 
بلخ (لد). ه) فى الطّبرى: مع امراته. 2 ) التَخوم: جمع مفرده تخم و تَخم: الحدّ الفاصل بين أرضّين. 
)٠/‏ جوهرمّز - كوهرمزد. كو 808 ,820: البطل؛ أى: هرمزد البطل فى الثعالبى و ترجمة زوتتبرغ: كهرم تمهعطهعة (ص 
+م). 2 4) أغدّ فى السّير: اسرع. 0 4) أوقع بالأعداء: بالغ فى قتاالهم.  )٠١‏ وهماخمانىء وباذافره 
(الطبرى 7: 717/4) - هماى و بهآفريد (شا). )١‏ الطبرى: جاماسب العالم (؟: .)58١‏ بالفهلويّة: مكقصةل 
') كفْر لسيّده: انحنى وَوَضع يده على صدره وطاطأ رأسه تعظيمًا له. 
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تأ عن ابلتة أاصكائه فلمًا أصبت» امر نشفث القروة)::ومباز .العو مضو عسكر الترك فلم 
رأت الترك عسكرهء خرجوا إليه على وجوههم يتسابقون وفى القوم جَوهَرمَرٌ وأنترمان'. 
فالتحمت الحرب بينهمء وانقض إسفنديار [و]" بيده الرمح كالبرق» حتى خالط القومء وأكب 
عليهم بالطّعن . فلم تكن هُنِيهة حتّى تلم فى القوم ثلمَةٌ عظيمة» وفَا فى الترك أن اسفنديار قد 
أطلق من الحبسء فانهزموا لايلوونَ على شىء: وانصرف إسفنديارٌ وقد ارتجع العَلّمَّ الاكبر» 
[58] وخمل معه منشورا. 

فلمًا دَخْلّ على بشتاسفء استبشر يظفرهء وأمره باتباع القوم وقتل خرزاسف إن قدر عليه 
بلهراسفء وبقتل جوهرمز وأندرمان» بمن قتل من ولدهء ويهدم حصون الترك وبحرق مَذَيْها 
وبقتل أهلهاء بمن قَتِلوا من حملة الدين» وباستنقاذ السباياء ووجّه معه من القُوَاد والعظماء خلقا 
كثيرا. فدخل اسفنديارٌ بلادّ التركء ورام مالم يَرُمه أحدء واعترض - على ماتزعٌم الفرس ‏ العنقاء 
المذكورة". ورماهاء ودخل مدينةً الصّفر؛ عَنوةء حتى قتل مَلِكّها وإخوته ومقاتلتّهه واستباح 
أموالهء وسَبى ذَرارِيُه ونساءه واستنقذ أختيهء وكتب بالفتح إلى أبيه. 


[ياسر أنعم] 

فأمًا ملوك اليمنء فقد كتبناهم إلى عهد سليمان وأيّامِه. ثُمّ صار المّلك إلى ياسر *بن عمرو 
الذى يقال له: ياسرٌ أنعُم ١‏ لإنعامه على العرب. وكان سار غازيًا نحو المغرب. حتى بلغ واديًا 
يقال له: «وادى الرّمل»ء ولم يكن [59] بلغه أحد قبلهء ولم يجد وراءه مَجارًا لكثرة الرّمل. فبينا 
هو مقيم إذ انكشف الرمل. فأمر بعض أهل بيته أن يعبر هو وأصحابه. فَعَبّرواء ولم يرجعوا. فأمر 
بصنم من نُحاس,ء فطنع ثم نُصب على صخرة عظيمةٍ على شفير الوادى» وكتب فى صدره 
بالمسند!: 

«هذا الصّنم لياسر أنعم” الحميرىء: ليس وراءه مذهب. فلا يتكلّفِنَ ذلك أحدٌ فَيَعطّب.» 


)١‏ > وندريمان» وندريمن. هو أخو جوهرمز وخزراسف (الطبرى *: .)51/١‏ 2 9) و:زدناها من مط. >< ") انظر 
الثعالبى: .2 6 ) من أسماء مدينة بخارا (لد). فى الطبرى: دزروثين» وتفسيرها بالعربيّة: الضفريّة (؟: )18٠‏ - 
روثين در (حص). ه) مط: ياشر *) مط: ناش نعم! هذه التصحيفات العجيبة نوردها بين حين وآخر للوشارة 
إلى ما لمخطوطة مط من قيمةٍ سلبيّة حتّى تكون فى حسبان القارئ عند مقارتته بينها وبين الأصل. فى المفصّل: ياسر 
يهنعم» ياسر ينعم ياسر أنعم الحميرى ملك سَباً :١(‏ 48). 2 ")اسم لخط الحمير باليمن (مو). ‏ 8) مط: ناش 
النعم! 
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[تَبّ] 

ثم ملك بعدهُ تيّم. وهو تُبان, وهو أسعدٌء وهو أبوكرب بن, مليكيكرب» تُبّ بن زيد بن عمرو 
بن تَبْعم ذى الاذعار بن أبرهة تَبْع ذى المنار بن الرّائش بن قيس بن صيفى بن سبا. 

وكان تبّحْ هذا فى أيام بشتاسف وأردشير يهمن بن اسفنديار بن بشتاسف. خَرَج و غزاء وبلغ 
الأنبارء والموصلء ثم آذرتيجان". ولقى بها الترك» فهزمهم وقتل بها المقاتِلةء وسَبى الذريّة, 
فاقام بها دهراء وهابّتهُ الملوكء وأهدت إليهء وقدم عليه رسول ملك الهند بالهدايا والصّرّف من 
الحرير والمسكء [60] وسائر الطْرّفء فرأئ مالايُرى مثله. 

فقال: «ويحك! أكلُ هذا فى بلادكم؟» 

فقال: «أبيت اللّعن". هذا أقل ماترى فى بلادناء وأكثره فى بلاد الصيّن.» 

ووصف له بلادّ الصّين» وسيعتهاء وخصيّها. فآلى: ليَعْرُونُهاء وسار بحميرَء حتى أتى الصّين فى 
جمع عظيمء حتى دخلهاء فقتل مقاتلتهاء واكتسح ماوجد فيها. ويزعمون أن مَسِيرَهُ إليها كان 
ومقامٌه يها ورجعتّه منها - فى سبع سنين. وخلف بالتبّت؟ اثتى عشرّ ألف فارس, من حميرٌء فهم 
أهل الثيّت اليومء ويزعمون أنّهم عرب وخِلقُهم والوائهم خِلق العرب والوانهم. 


[أردشير بَهْمن] 
وملك بعد بشستاسف أردشير بهمن. وانبسطت يدهء وتناول الممالك بقٌدرة [حتى]* ملك 
الأقاليم. وابتنى بالستّواد مدينةٌ وهى المعروفة ب «هُمَّينيا» وهو أبودارا [الأكبر]/, وأبوساسان 
أبى الفرس الأخير” اردشيربن بابك وولده. وكان بهمن بن إسفنديار كريمّاء [61] متواضعًاء 
مرضيًا. وكانت تخرج كتبّه: «من أردشير" يهمن ١١‏ عبدالله: وخادم. الله, والسّائس لأمركم». 


.041/ :١ مهملة النقط فى الأصلء وضبطناها حسب الطبرى (9: 745). وما فى مط: ييان. انظر أيضًا المفصّل‎ )١ 
؟) بالفهلويّة: هقكلة)ةممدطى (حبء ف) "؟) أبيت اللّعّن: من تحيّات الملوك فى الجاهليّة» معناها: أبيت أن‎ 
)5  .نيّصلا تأتىّ من الأمور مائلعن عليه ونَذّمُ بسببه (لع). 2 4)-غ116©6: من بلدان آسيا المركزيّة فى غربى‎ 
مافى الأصل غير واضحء وما أثبتناهُ من مط. < ) جاء فى الطبرى: وسماها: آباد أردشيرء وهى القرية المعروفة‎ 
«هُمَينِيا» من الرّاب الأعلى (5: 4107+) - همانياء همانية» هُمنى: قرية كبيرة فى ضفّة دجلة فوق التعمانيّة (مع).‎ 
؟) الأكبر: ليست فى الأصل ومط. فأضفناها من الطبرى. ) كذا فى مط. فى الطبرى: «الأخر»؛ ضدّ‎ 
القَدُم: المُمّخْر.  4) بالفارسيّة القديمة: 2قط)ةطئتة:ر:ث: الملك المقدّس (شاك: 68). بلوتارخ: ماكر وخير‎ 
بالأفستائية:‎ )٠١  .)دل( ويقال له: طويل الباع» أيضًا‎ »)١١ كذء»:هطة8: البيرونى: مقروشير: طويل اليدين (ص‎ 
هيقل حب).‎ :١ م 1 : التصيح, الحسن النية: (يب‎ 
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ويقال: إِنْهُ غزا الرُوميةَ الدَاخِلةً'ء فى ألف الف مقاتل.. ولم تزل ملوك الأرض تحمل إليه 
الإتاوة» إلى أن هلكء وابنه دارا [الأكبر]” فى بطن أمّه. فملّكوا حماى بنتّه شكرًا لأبيها. وكان 
من أعظم ملوك الفرس انا وأفضلهم تدبيرا. وله ب ورسائل تفوق كتب أردشير وعهذه. 
وتفسير «بَّهمّن» بالعربيّة: «الحَسَن النيّةِ». 


[خماى] 
ثمّ ملكت خماى" بنته. لأنها حملت منه دارا الأكبرء وسألته أن يعقد النَاجَ له فى بطنهاء 
ويُوثرّه بالملك. ففعل بيهمنْ ذلك. وكان ساسان؟ بن يهمن فى ذلك الوقت رجلاً يتصنّع للملك. 
[لايشك]* فيه. فلما رأى ساسان مافعل أبوه, ا فلجق أ باصطخر وتزهدء 9 خم ج من 


الجلية, واتخذ عْنِيمة فكان يتولى ماشيتّه بنفسيهء واستشنعت العامّةٌ ذلك من فعلهء وقالوا: «صار 
ساسان راعياً» وسَبُوه به [62] ثم لمّا كبر دارا حول النَاج | اليه. وكانت خماى ضَبَّطّت الحكهما 
بنجدة ورأى, وحصافةء وأغزت الوم كيشا : وأوتيت ظفرًا. فة فقمعت الأعداء وشغلتهم عن تَطرّف» 


شىء من بلادهاء ونال رعيّتها فى تدبيرها خفضْ و رفاهة. إلى أ مُلّك ابنيها: 


دارا بن بَعمَن 
فنزل بابل» وكان ضابطً لِمُلكِهء قاهرًا لِمّن حوله مِنَ الملوك يُؤدُون إليه الخراج. ابتنى 
بفارس مدينةٌ» وسمّاها: «دارا بجرد*». وحذف ذَوابَ البريد'' ورتيّها. وكان مُعجَباً بابنه «دارا»» 
وبلغ من حبُّهِ إيّاه أن سمّاه باسم نفيهء وصيّر له المُلك مِن بعده. وكان له وزير يسمى: 


)١‏ الزوميّة: اسم لمدينتين: مدينة ببلاد الرّوم وأخرى بالمدائن (مع). 2 9) الأكبر: تكملة من مط. 2 ”“) فى 
الطبرى و حواشيه: خمانىء هماىء خماى (9: 185). هماى (شا). هماك (يازء كيا: .)4١‏ بالأفستائيّة: ةتإقصداق1: 
المباركة (حب). 5) بالفهلويّة: صدكة5: الفقير (يو): هو جد الملوك السّاسانيّة. كان من الأشراف ورئيس معبد 
آناهيذ (- آناهيتا) فى إصطخر وبابك ابنه (سا: 4). << ه) لايشك: مهملةً فى الأصل والإعجام من مط. ١‏ +) 
مط: الملك. ) الأصل والطبرى: كذا. مط و ابن الأثير: تطرّق. 4) فى سائر الأصول: داراء داريوشء» 
داريوسء داراب» داريوشن. 9) بالفهلوية: مقط - مك2 (ف). 2 ٠١‏ ) قال الثعالبى: هو أول مّن وضع 
البريت» ورتب له الذوابً» وأمر بتحذيف اذنايها علامة لها (ص 9/8). وقال الطبرى: ... وحَذف ذَوابٌ البُرْدء ورتيّها )0: 
5 وانظر أيضمًا مسكويه :١‏ 62. حذف الشئىء: قطعٌه من طرفه. تحذيف الشتعر: الأخذٌ من نواحيه وتسويثّه (لع). 
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«رشتين١»‏ محمودًا فى عقله. فشجر بينه وبين غلام. تربّى" مع دارا الأصغر يقال له: «بيرى"». 
شر وغداوة. فُسَعى رشتين عليه عند الملك. فيقال: إن الملك سقى بيرى شربةً فمات. فاضطغنَ 
دارا الأصغرٌُ على رُشتين» وعلى جماعة كانوا عاونوه. 


[دارا الأصغر] 

فلمًا مَلَكَ دارا بن دارا بن بهمنء كان أوّل ماتكلّم به حين عَقَدَ النَاجٍ [63] على رأسهء قال: 

- «لن ندفع أحدًا فى مهوى الهَلكَةَء ومن تردى فيهاء لم نكففه عنها.» 

واستكتب أخابيرى» واستوزرهء رعاية لحق أخيهء وأنسا بهء ولم يكن فى موضع الوزارة» 
ولا كان له كفاية رشتين. 

فكان من عاقبة ذلك, أن أَفسَّدَ قلبّه على أصحابهء وحَمَلَه على قتل بعضهمء فاستوحشت منه 
الخاصة والعامّة ونفرُوا عنهء وكان حقودًا جبّارًا.. فعرف خبرَهُ الإسكندرٌ فغزاه وقد مله أهل 
مملكته, واستوحشس جنذه» وأحب الجميع الرّاحة منه. فلحق كثير من وجوه أصحابه وأعلام جنذه 
بالإسكندرء فأطلعوه على غَورةٍ دارا وقَووهُ عليه فلم التقيا ببلاد الجزيرة» اقتتلا سنة. ثم إن 
رجالاً من أصحاب دارا وثبوا بهء فقتلوهء وتقرّبوا بذلك إلى الإسكندرء فَأمَرَ بقتلهم وقال: 

- «هذا جزاء من اجترأ على مَلِكِه.» 

وتزوج ابنته: روشنك". ثم غزا الهند ومشارق [64] الأرضء فملكها. ثم انصرف وهو يُريد 
الإسكندريّةء فهلك بناحية السّواده فَحُمِلَ فى تابوت من ذهب إلى أمّه. وكان مُلكه أربع عشرة 
سنةً. واجتمع ملك الرُوم وكان قبل الاسكندر متفرقاء وتفرّق ملك فارس وكان مجتمعًا. 


َمِمًا يُحكى عن الإسكندر وحِيّله] 


[الوسكندرٌ ودارا] 
وقدكان فِيلفوسٌ أبو الإسكندرء صالحّ داراء على خراج, يحمله إليه فى كُلّ سنة. فلمًا هلك 
)١‏ هظ: رستين: والكلمة مفملة التقط فتى الطبرى مع تصعخيفات فى الحاقية. #امطاريي:. #)الكلمة 


مهملة النقط فى الطبرى مع تصحيفات فى الحاشية. >) أنظر مراصد الاطلاع :١‏ اني. ه) بالفهلويّة: 
علقطط5ه12 بالأفستائيّة: 3 اإبنة دارا وزوجة الإاسكندر (يو. حب). ابنة دارا هى 56281972 وأمًا روشنك > 
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الأُبْء وملك الاسكندرء وطمع فى داراء منعه الخراج الذى كان يحمله أبوه اليه. فأسخط داراء 
فكتب إليه يونْبهُ بسوء صنيعه فى تركه حَملَّ ماكان أبوهُ يحمله من الخراج» وأنه إِنّما دعاه إلى 
حبس ذلكء الصّبى والجهل» وَبَعَثَ إليه بصّولجان وكْرَة وبقفيز' من الستّصيم: يُعلمه بذلك أنّه 
إنّما ينبغى أن يلعّب مع الصّبيان بالصّولّجان". ولا يتقلُدَ المّلكء ولا يتلبّسَ بهء ويُعلمه أنه إن لم 
يقتصر على ما أمره به. وتعاطى المُلكء بعث إليه من يأتيه به فى وثاق.» [65] وأن عِدَّة جنوده 
الّذين يبعث بهمء كهدّه حَبْ السّسيم الّذى بعث به إليه. 

فكتب الاسكندرٌ فى جواب ذلكء أن قد فَهم ماكتب بهء ونظر إلى ما أرسله من الصّولجان 
والكرة» وتيمّنَ بهء لإلقاءٍ المُلقى الكرةً إلى الصّولجان واجتراره” إيّاهاء وأنّه شبّه الأرض بالكرةء 
وتفآل بملكه إيّاهاء واحتوائه عليهاء وأنه يَجترُ ملك دارا إلى مُلكِهء وبلاده إلى حيّزه من الأرضء 
وأنّ نَظَرَهُ إلى السّصيم الُذى بعث بهء كنظره إلى الصّولجان والكرةء سمه وبُعده من المّرارة 
والحرافة. وبعث إلى دارا مع كتابه يُصرَّم من «خّردل»» وأعلمه فى ذلك الجواب: أن مابعث به 
إليه قليل» غير أن ذلك مثل الى بعث به فى القوةء والحرافة» والمرارة» وأنّْ جنوده فيما وصف 
به منه. 

فلمًا وصل إلى دارا جواب كتاب الإسكندرء جمع إليه جُندهء: وتأهّب لمحارية الإسكندرء 
وتأهّب له الاسكندرء وسار نحو [66] بلاد دارا. فلمًا التقياء وجرى ماجرى من أمر القائدين 
اللّذِين تقرّبا إلى الاسكندر وطلبا الحظوة عنده والوسيلة» وكان نادى الاسكتدر الا يُقَتلَ داراء 
وأن يُوْسَرَ أسراء فلمًا أَعلِم الإسكندرٌ بماجرى, سار حتى وقف عندهء فرآهُ يجودا بنفسيه. فنزل 
الإسكندر عن دابتِهء حتى جلس عند رأسه؛ وأخبره أنه ماهم بقتلهء وأنَ الذى أصابه لم يكن عن 
رأيه. 

وقال له: «سلنى مابّدا لَك" فإنى أسيفك به.» 

فقال له دارا: «لى حاجتان: إحداهما أن تنتقم لى من الرّجلين اللّذين فَتَكا بى ‏ وَسَمَاهُْما 
والأخرى أن تتزوّج ابتنى: روشنك.» 

فأجابه إلى الحاجتين» وأمر بصاب الرّجلين اللذين انتّهكا من مَلِكِهما ما اتتهكاء وتزوج 


ج (باليونانية: قمقه1) فهى ابنة شريف من شرفاء سُغدء تزوجت من الاسكندر (إيب: 17/8١٠ء .)١841‏ 
)١‏ القفيز: مكيال كان يُكال به قديمًا ويختلف مقداره فى البلاد (مو). 2 ") الصّولجان: معرب جوكانء بالفهلويّة 
صقعلةم 26 (حب). ؟) مط: واحتياز. ؟) جنده: سقطت من مط. ه) سار: سقطت من مط. 5 
مط: بحول. -<0 8) مط: مابذلك. 
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روشنك وملك الأرض كلّها. 

ويُقال: إن الرّجلين اللذين قتلا داراء إنما فَعَلا ذلك بامر الإسكندرء وكانَ شتَرَط لهما شرطًا. 
فلمًا طعناهء دفع إليهما حُكمهماء ووفى لهما بشبرطهماء [67] ثم قال:._ 

- «قد وفيت لكما بالقتّرطء ولم تكونا شرطتّما أنفّسكماء وأنا قاتِلكماء فإنه ليس ينبغى' لِقَتَلَِ 
الملوك أن يُسِتَبِقَوا إل بذمّةِ لاتخفْر"»؛ فَقَتَلْهما وصَلَيّهما. 

ويُقال: إن الإسكندر فى الأيّام التى نازل فيها دارا كان يصير إليه بنفسيه على أنه رسول. 
فيتوسّط العسكرء ويعرف كثيرًا مِمّا يحتاج إليه. فكان اذا وصله” داراء أعجب به واستحسن 
سَمتّه؟ ومجاراته. إلى أن اتّهمه واحسّ الإسكندرء فهَرَبَ. 


ذكر حيلة الاسكندر 
فلمًا تواقفت” الخيلان يوم الحربء. خرج الإسكندر من صف أصحابه وأمر مَن ينادى: 
- «يا معشر الفْرس! قد علمتم ماكتبنا” لكم من الأمانات. فمن كان منكم على الوفاءء 
فليعتزل عن العسكرء. وله مِنا الوفاءً يما ضَّمِناه.» 
واتهمت الفرس بعضها بعضًا. فكان أوّل اضطراب حَدَثْ فيهم. 


حيلة أخرى 

ومِمًا يُحكى من جَيَّلِه فى الحروب: [68] أنّه لما منَخَص عن فارس إلى أرض الهندء تلقّاه 
قُورُ مَلِكّها فى جمع عظيمء ومعه ألف فيل. عليها السلاح والرجالء وفى خراطيمها الشيوف 
والأعمدة. فلم تقف دوابُ الإسكندر وانهزم. فلمًا حصل فى مأمنه, أمر باتخاذ فِيلّة من نحاس, 
مجوفة, وربَط خيله بين تلك التماثيل حتّى الفتهاء ثم أمر فمّلئت نفطأ وكبريتاء والبسها التروع» 
وجرت على العَجَل إلى المعركة» وبين كل تمثالين منها" جماعة من أص حابه. فلمًا تشبت 
الحربء أمر باشعال النيّران فى أجواف التمائيل؛ فلمًا حميتء انكشف أصحابه عنهاء وغشيتهاه 
الفيّلةُ فضربتها بخراطيمهاء فنشطت وولْت مُدبِرةً راجعة" على أصحابهاء وصارت الدَبَرَةٌ على 
ملك الهند. 
)١‏ ينبغى: سقطت من مط. 2 ؟) مط: لااتخف؛ خفر بالعهد: وفئ به. خفر العهد وبه: نقضه! (مو). 2 *) فى 
الأصل: أوصله. وفضلنا ضبط مط. 5) السّمت: السكينة والوقارء الهيئة. ه) مط: تواقف. <١‏ ©) مط: 
مااتعالكم! ١‏ /) مط: فيها. ‏ 4) مط: وغشتها. 2 4) راجعة: سقطت من مط. 
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ْ [حيلة أخرى له] 

ومِمًا يُحكى أيضًا عنه: أنه كان نزل على مدينة حصينةٍ. فتحصّن منه أهلّها وعرف١‏ خبرهاء 
فأعلم أن فيها من الميرة والعيون المنفجرة كفايتهم. فدس”" تَجَارًا [69] متنكرين» وأمرهم 
بدخول المدينة» وأمدهم بمال على سبيل. التجارةء وتقدّم إليهم ببيع ما معهم. وابتياع ما 
أمكنهم من الميرة» والمغالاة بها. ففعل التّجار ذلك ورحل الإسكندرٌ عنهم. فلم يزل. التجاء 
يشترون الميرة» إلى أن حصل فى أيديهم أكثرة. فلمًا علم الاسكندرٌ ذلك, كتب إليهم أن أحرقوا 
الميرة التى فى أيديكم واهرُبوا. ففعلوا ذلك وزحف الاسكندر إليهاء فحاصرهم أيّامًا يسيرةء 
فأعطوه الطاعة, ومَلَّكَ المدينة. 

وكان أيضًا إذا انصرف عن مثل هذه المدينةء شرّد مَن حولها مِن أهل القرى". وتهدّدهم 
بالسّبى» حتّى خرجوا هاربين معتصمين بالمدينة» فلايّزال بذلك حتّى يعلمَ أنه قد دخلها أضعاف 
أهلها وأسرعوا فى الميرة» فيرجع حينئذء فيحاصرهمء ويفتح المدينة. 


ٍ [الإسكندر وأرسطوطالس] 
ومِمًا يُحكى عنه: أنه كتب إلى أرسطوطالس يُخبره: أن فى عسكره من الرُوم [70] جماعة 
من خاصتهء لايأمنهم على نفسه. لِمايّرى من بعد هِمّمهم وشجاغَتهم وكثرة آلتهم» ولايّرى لهم 
عقولاً تفى بتلك الفضائلء ويَكرَهُ الإقدامَ بالقتل عليهم بالظُنَدِّء مع وجوب الحرمة. 
فكتب إليه أرسطوطالس: 


- «فهمت كتاتك: وما وصفت به أصحاتك. فأمًا ماذكرت من بُعد هِمَّمهم فإنّ الوفاءً من 
بُعد الهمّة. وأمّا ماذكرت من شتجاعتهم ونقص عقولهم عنهاء فمن كانت هذه حالّه 
فَرَفْهِهُ فى معيشته, واخصّصه بحسان النساء. فإِنٌ رَفاهَة العيش. ثوهى العَرْمَ وتحبّب 
السّلامة» وتباعدٌ من ركوب الخطا والعَرَرء. وليكن خُلقكَ حسنًا تخلّص لك النيّات» 
ولاتتناول من لذيد العيش مالايُمكن أوساط إخوتك مثلّه. فلي سَ مع الإستيثار محبّهء 
ولامعٌ المواساة بغضة. واعلم أنّ المملواك* اذا اشَتْرِىَ لايسال عن مال مولاه وانّما 
يَسال عن خلقه.» [71] 


)١‏ مط: وتعرف. ؟) مط: فدير. *) القرى: سقطت من مط. ؟) مط: الغدر. والغرر: الخطر. التعريض 
. للهلكة. ه) مط: الملوك! 
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وكان الإسكندر فى الايّام الّتى لقى فيها داراء وَجِل من محاربته, ودعاه إلى الموادعة» لما 
رأى كثرة عَدّتِه وعتاده وعدد جنده. فاستشار دارا أصحابه فى أمرهء فغشُوهء وزيّنوا له الحرب. 
لفساد قلوبهم عليهء وكاتيوا الإسكندرء وأطمعُوهٌ فيه. وكان ملك دارا أربع عشرة سنة. فهدم 
الاسكندر حصون الفرسء وبيوت النيّران» وقتل الهرابذة» وأحرق كُتَيْهمء ودواوين دارا. 

وكاتب' معلَّمّه ووزيرَهُ أرسطوطالس يُعلِمُه: أنه شاهَد بايرانشتهر رجالاً ذُوى أصالة فى الرّأى. 
وجمال. فى الوجوهء لهم مع ذلك صرامة وثتجاعة, وأنّه رئى لهم هيآت وخِلّقأء لوكان عَرَفَ 
حقيقتّهاء لما غزاهمء وأنه إنما” ملكهم بحسن الإتّفاق والبختء وأنّه لايامَنْ ‏ إن ظْمَنَ عنهم ‏ 
وتُويّهم» ولا تسكن نفسسه إلا ببوارهم. 

فكتب إليه أرسهلوطالس: 


- «فهمت كتابّك فى رجال فارس. فأمًا قتلّْهم فهو من الفساد فى الأرض ولو قتلتتهم 
لأنبت البلدُ أمثالهم [72] لأن إقليم بايل يُولّد أمثالَ هؤلاءٍ الُجالء من أهل, العقول. 
والسّداد فى الرّاىء والإعتدال فى التركيبء فصاروا أعداءك واعداءً عقيك بالطّيع» لأنك 
تكون قد وترت" القوم» وكثرت الأحقاد على أرض, الوم منهم ومِمّن بعهمء وإخراجّك 
إيّاهم فى عسكرك مخاطرةٌ بنفسيك وأصحابك. ولكنى أشيرٌ عليك برأى. هو أبلغ لك فى 
كل ماتريد من القتل» وهو أن تستدعى أولاد الملوك منهمء ومن يُستصلح لِلملك ويُترشح 
لهء فتقَلدَهم البلدان» وتولِيَمُم الولاياتء. ليصيرَ كل واجد منهم مَلِكأ برأسِه. فتتفرّق 
كلمتهمء ويجتمعُوا على الطاعة لك, ولايؤدى بعضهم إلى بعض,. طاعة» ولا يتقوا على 
أمر واحدء ولا تجتمع كلمتهم.» 


ففعل الاسكندرٌ ذلك فتمّ أمرهء وأمكنه أن يتجاوزٌ مُلكَ الفْرس فسار قُدُماً إلى أرض الهندء 
حتّى قتل ملكّها مبارزة» بعد حروب عظيمة هائلةء وفَتح مُدُنّهاء ثم صار إلى الصّين» وصنع بها 
كصنيعه بأرض الهندء ثُمّ طاف ممايلى القُطب [73] الشتّمالىٌ» ورجعٌ إلى العراق» وخرج منها بعد 
أن ملّك ملوك الطّوائفء فمات فى طريقه بشهرزوره؛ ويقال: بل فى قرية مِن قرئ بابل» وكان 


)١‏ مط: وكتب إلى. ١‏ 9) مط:لما! 2 ") مط:سرت. 2 )) بها: سقطت من مط. ©) شهرزور: مدينة 
تقع فى ناحية بنفس الاسم فى الشتمال الغربى من دينورء والمسافة بينهما أربعة منازل (لج: 8١؟).‏ 


* تجاربالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


عمره سنا وثلائين سند وملك منها ثلاث عشرةً سنةً وأشهرًا. وقتّل دارا فى السّنة الثَالبَةِ مِن 


[الاسكندرٌ ومَلِك الصّين] 

وفى الرّواية الصّحيحة: أن الإسكندر لما انتبهى إلى بلاد الصّينء أتاهُ حاجبّه وقد مَضى من 
اللّيل شطرة؛ فقال: «هذا رسول مَلكِ الصّين بالباب يستاذن فى الدُخول عليك.» قال: 
«أدخله.» فادخَلهُ. فوقف بين يَدَى الإسكندرء وسلُمء ثُمّ قال: «إن رأى المَلِكْ يستخلينى.» 
فأمر الملك مَّن بحضرته أن ينصرقواء فانصرفُوا كلهم وبقىّ حاجيّه. فقال: «إن الْذى جئت له. 
لايحتمل أن يسمعّه غيرٌك.» قال: «فتشوه.» فلم يوجّد معه ميلاح. فوضع الاسكندر بين يدد 
سيفًا مسلولاً وقال له: «قف بمكانك وقل ماشئت.» وأخرّج كل مَن كان بَقى عنذه. 

فقال: «أنا مَلِكَ الصّين» ا جئت أسألك عَمَّا ثريدهء [74] فإن كان مِمّا أمكن عملّهء ‏ 
ولو على أصعب الوجوو ‏ غملته» وأغنيتك عن الحرب'.» 

فقال له الإسكندر: «ما 0 آَمَنَكَ منى؟» 

قال: «علمى بأنك عاقل حكيم» ولم تك بيننا عداوة ولا مطالبة بتحل,ء وانك تعلم» إن 
قتلتتى» لم يكن ذلك سببًا لتسليم أهل الصّين إليك مُلكّهمء ولم يمنعهم قتلى من أن يَنصبوا" 
لأنفسهم مَلِكاء ثم يُنسَبُ إلى غير الجميل » وضدٌ الحزم.» 

فأطرق الاسكندرٌ» وعلم أنه رجلُ عاقلء ثم قال له: «الّذى أريد منك ارتفاع"مملكيك إثلث 
سنين عاجلاًء ونصف ارتفاع مملكتك لكل سنة». 

قال: «هل غير هذا؟» 

قال: «لا.» 

قال: «قد أجبتك» ولكن سلنى: كيف تكون حالى بعد ذلك؟» 

قال: «قلء كيف تكون حالك؟» 

قال: «أكون أول قتيل من 00 أو أول أكيلة مفترس, 

قال: «فإن قنعت منك بارتفاع سنتين» كيف تكون ع 

قال: «تكون أصلح قليلاً اناد مدّة.» 


)١‏ مط: عن الحروب. ١‏ ) مط: أن يصبّوا 2 "”) الإارتفاع: ماحصل من الزراعة. الخراج. 
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قال: فإن قنعت منك١‏ بارتفاع سنة؟» 

قال: «يكون فى ذلك بَقَاءٌ لِمُلكىء وذهاب جميع. لَذّاتى.» 

قال: «فإن قنعت [75] منك" بارتفاع, الثلث. كيف تكون حالك؟» 

قال: يكون السدس للفقراء ومصالح البلادء ويكون الباقى لجيشى ولسائر أسباب المُلك». 

فقال: «قد اقتصرت منك على هذا.» 

فَشَكَرَهُ وانصرف. فلمًا طلعت القنّمسء أقبل جيش الصّينء حتى طيّق الأرض» وأحاط 
بجيش, الاسكندرء حتى خافوا القلاك. وتواتّب أصحابه حتى ركبوا الخيل» واستعدُوا للحرب بعد 
الأمن. والطمانينة إلى السّلم. فبينا هم كذلكء إذ طلع مَلِكُ الصّين وعليه النَّاج وهو راكب. فلمًا 
تراءعى” الصَّفَانء ورأى الاسكندرٌ مَلِكَ الصّينء قَذَّر أنّه ضر للحرب. 

فصاح به: «أغدرت؟» 

فترجّلء وقال: «لاء والله.» 

قال: «فادن مِنى.» 

فَدَنا وقال: «ماهذا الجيشٌ الكثير؟» 

قال: «إنى أردت أن أريَك أنى لا أطيعك من قِلَّهَ وضعفء ولكنى رأيت العالم العلوى مقبلاً 
عليكء مُمَكَنَا لك مِمِّن هو أقوى منك واكثرٌ عددّاء ومن حاربب؛ العالم العلوى غلبء فاردت طاعته 
بطاعيّك. والتذلّل له [76] بالتّذلل لك.» 

فقال له الإسكندر: «ليس مثلّك من يُسامٌ الل ولا مَنِ يُؤَدَى الجزيةء فما رأيت بينى وبيتك 
مِنَ الملوك» من يستحق التُفضيل والوصفف بالعقل ء غيرك: وقد أعفيتّك من جميع ما أردته 
منكء وأنا منصرف عنك». 

فقال مَلِكَ الصّين: «فلست تخسر.» 

ثم انصرف عنه الإسكندرء فبعث إليه مَلِك الصّين بضيعف ماقرّره معه. 
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وبنى الإسكندر اثتتّى عشرةً مدينةً» وسمَاها كلها «الإسكندرية»» منها: مدينة «جى؟» 

بإصبهان» وثلاث مدن. أخرى بخراسان» وهى: هراة» ومروء وسمرقند. وبنى بارض بابل مدينة 


)١‏ منك: سقطت من مط. *) منك: سقطت من مط. ؟) مط: رأى! ؟) جى: بالفهلوية: 083 (حب) 
وكانت تُسمَى شسهرستانة (لج: 919). 


"3١‏ تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 
لروشنكء وبنى بأرض يونان سبع مدن.'. 


[البطالسة] 
وعُرض على ابن, للاسكندر المُلك بعد وفاة أبيه» فابئ واختار النسكء ملّكت_اليونانيةٌ على 
رواية أكثر التاس بطلميوس. ثم ملك عدّة متوالية يُقالُ لكل واحد منهم: «بطلميوس»". كما 
يقال لملوك الفرس: «الأكاسرة» وتغلب قوم مِنَ اليونانيين بعده على نواحى مصرّ [77] والشّام. 


)١‏ وليس لهذا الحديث أصلء لأنه كان مخربًا ولم يكن بَنَاءًا (حمزة: 75). الرُوايات الخاصّة بالاسكندر تجدها عند 
الطبرى 7: 24-919 .,//١‏ ؟') باليونانيّة: 5منهصمع1ة:2 (حب) 


[الأشغانيّة' ومّن عاصرهم] 


واختلف أهل الزواية فى عدد ملوك الطوائف الّذين ملكوا إقليم بابل إلى أن قام بالمُلك 
أردشير بابكان", فنظم مُلك الفُرس. فبعضهم يزعم أن آشك" ‏ وهو ابن دارا الأكبر ‏ جمع جمنًا 
كثيرأ وسار إلى أنطيخس»» وكان مقيمًا بسواد العراق من قِبَل الرّوم» و زحف إليه أنطيخس. 
فالتقيا ببلاد الموصلء فقيل أنطيخسء وغلب آشك على السّواد. وصار فى يده من الموصل إلى 
الرّى وإصهبان» وعظّمه سائر” ملوك الطوائف لشرفهء وماكان من فعله» وبدأوا به على أنفسهم 
فى كتيهم: وبدأ فيما كان يكتب اليهم بنفسيهء وسمّوه ملكاء وأهدوا إليهء من غير أن يعزل أحذدًا 
منزرهم » أو يستعمله. 


ثم ملك جُوَدْررُ بن اشكان 
وهو الذى غزا بنى إسرائيل المرّة الثانية. وذلك بعد قتلهم يحيى بن زكريًا. فسلطه الله 
عليهم» فاكثر القتلّ فيهم» فلم تَعُّد لهم [جماعة بعد]" ذلك [78] و رفع الله عننهم النبوة وانزل 
وكان من سُنّة الفرس بعد الاسكندرء أن يَخَضعُوا لِمّن مَلَكَ بلاد الجِبّل . فخضعوا للأشغانيّة 


)١‏ فترة الحكم: 76٠١‏ ق م7352 م. *') أوّل السّلسلة الساسانيّة. فى الأصل: أردشير بن بابكان, فحذفنا «بن» 
لأنّ الألف والتون فى آخر «بابك» علامة تفيد نسبة البنوة. ف «بابكان» أى: إبن بابك. انظر الطبرى ؟: 5 .,/١‏ م( 
أيضا الطبرى : ٠9.‏ /!. ؟) كناطء2110ثى. ه) مط: «روابو الملوك» بدل «سائر الملوك»! 5) مافى [] 
مطموس فى الأصلء وماخود عن مط. 


5 تجاربالأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


وأوّلهم: أشك' بن أشكانء ثم سابور بن أاشكان ‏ و فى أيامه ظهر عيسى بِنْ مريم بأرض. 
فلسطين ‏ ثم ملك جوذرزبن أشغانان الأكبرء ثم بيرى الأشغانى, ثم جودْررُ الأشغانى» ثم 
نرسى" الأشغانى» ثم هُرِمِرُ الأشغانى» ثم أردوان الأشغانى» ثم كسرى الأشغانى؛ ثم بلاش 
الأشغانىء ثم أردوان الأصغر الأشغانىءثمٌ اردشيرُينْ بابك. فكان مذَةٌ هؤلاء إلى أن وثب أردشير 
على الأردوان» فقتله وجمع أمرَ الفرسء ماثتين وَينا وسِنَينَ سنةً. ولم يقع إلينا شىءٌ من 
تدابيرهم يُستفاد منه تجرية إلا خبرٌ لبعض الرّوم» وهو: 


ذكر حيلة لبعض ملوك الروم. 

كان أحد ملوك" الفرس وَجَّهَ رجلاً من جِلَّةِ قُوَادِه فى جيش. إلى ملك الرُومء فحاربهء فأجلاه 
الفارسئْ عن أكثر بلاده» حتّى فتح [79] أنطاكية»؛ وجاوزهاء وأوغل فى بلاد الرّوم. فجمع مَلك 
الروم رؤساء قومهء فشاورهم. فأشاروا بأمور مختلفةء حتى انفرد له رجل من أهل مملكته؛ ولم 
يكن من أبناء الملوك, 

فقال: «إن” عندى رأيًا أشيرٌ به. فان رزق الله الظّفرء فما لى عندك؟» 

قال الملك: «سّل حاجتك.» 

قال: «إِنى أرى الرّاىّ الصّحيحء وأخاطر فيه بنفسىء فاجعل لى المُّلكَ من بعدك.» 

قال: «نعم»» فوئّق له به. 

فقال الرَومى: «إن الفْرسَ قد طمعت فى ملكناء فلم يبق منهم نَجد" ولا ذورأى, إلا وجّهوه 
فى وجوهناء وقد ضعفنا عنهم» وقد حملوا ذراريّهم إلى الثنام والجزيرة. فالرأى أن تأذن لى 
قانتخب مِن عسكرك خمسة آلاف رَجُل,ء ثم أحملهم فى البحرء واصيرٌ من خلفهم؛ فاوكل 
بمضائق الطّرق » وصعاب العقاب» رجالاً من أصحابى من أهل الباس والنُجدة؛ فإِنٌ خبرى إذا 
بلغهمء فت فى عَضُدِهم ونُخِبَت" قُلويُهمء ورجعوا إلى عيالاتهم وأموالهم متقطعين*: فلا [80] 
يَمُرْ بالمواضع التى وَكلت بهاء أحدٌ من الفرس إلا قَتِلَء فلايّسلم إلا القليل الّذين إذا صاروا إلى 


)١‏ بالفهلويّة: 15521 - اشك: أول الملوك الأشكانيّينَ (حب). ؟) بالفهلويّة: 783:52 (حب). 2 ”) ملوك: 
سقطت من مط. 0 ») أنطاكيه: مدينة على شاطئ النهر العاصى [نهر حماة وحمص ويعرف بالميماس - يا]» ويقال لها 
أنتوخيا أيضًا (لد). ١‏ ه) إن: سقطت من مط.>-6- >©)التجد: الشتجاع.- 8) نخ بالحرب فلانا: جبّنتة, 
أطحفعة... .2 ) تقطع امرهم ييتهمة تقرقوا دزف تقتاحت ييح الأسبات: جروا واتقطفت مهم 
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الام أتيت عليهم' وتشرّدُهم أنت من خلفهم.» 

فأجابه الملك إلى رأيه» وأنفذه إلى الشّام. فلمًا بلغ الفرس أن الروم قد خلفتهم فى أموالهم, 
وأهاليهم» خرج أكثرهم على وجوههم متقطعين لايَلوونَ على شىء؛ ومرّوا بمضائق الطرق» 
فَقَيِلٌ اكثرهُّمء وخرج مَلِكَ الرّوم إلى مَن بَقَىَ منهمء فهزمهم» فلم يسلم منهم إلا القليل. فتحول 
المُلك بذلك السّبب من أهل بيت المملكة بالرّوم: إلى قوم. ليسوا من أهل بيتهاء بل هُم مِن 
أهل. إرميناقس". فبقى فيهم إلى هذه الغاية. 


ذكرُ سبّب طمع العرب فى أطراف الففرس, 
كنا حكينا من أمر بختنصّر أنّه آنزلَ الحيرة من العرب جماعة» فانتقلوا بعد موته إلى الأنبار, 
وبقى الحَيرٌ خَرابًا يبابّاء زمانًا طويلاًء لاتطلع [عليهم] " طالعة من بلاد العربء ولا يطمع؟ أحدٌ 
فيهم من الرّيفء بعد ما قصدهم [81] بُخْتَنصٌرٌ. فلمًا غلب الا«سكندرٌ على مملكة الفرسء» وجعلها 
مقسومةًٌ فى ملوك الطوائفء ضعف كُلْ واحدٍ منهم فى نفسه. وصار عدؤه بالقرب منه من 
الأرضء ولكلّ واحدٍ خَندق* يقصده الآخَرُ فيُغير بعضهم على بعض.ء ثم يرجع كالختطفة. 
وقد كان كَثْرَ فى ذلك الزّمان, أولادُ معد بن عدنان» ومّن كان معهم من قبائل العربء وملأوا 
بلاتهم من تِهامّة ومايليهم» وحدثت بينهم احداث وحروبب» فتفرٌقواء وخرجوا يطلبون متسمًا فى 
بلاد اليمن ومشار[ف]' الشّامء وأثبلت منهم قبائل حتى نزلوا البحرين وبيها جماعة من الازدء 
وكانوا نزلوها فى زمان. ابن ماء السَّماءِء وتحالف القوم الّذين خرجوا من تهامة على التنوخ 
بالبحرين ‏ والتنوخ: المُقام ‏ وكان منهم قوم من قُضاعة» وقومٌ من مَعَدّء وقومٌ من إياد. فتعاقَدُوا 
على التوازر والتناصرء وصارُوا يَدَا على الناس وصار اسمهم: «تنوخ». 
ثم لما بلغهم انتشارٌ [82] أمر الفرس واختلافُ كلمتهم» تطلّعت نفوسُهم إلى ريف العراق» 
وطْمِعُوا فى الفرس وفيما يلى بلاد العرب من أعمالهمء أو مُشاركتهم فيهاء واهتبلوا ماوقع بين 
ملوك الطوائف من الااختلاف» فأجمع رؤساؤٌهم على المسير إلى العراق. فلمًا سارواء وجدوا 


)" 2 أتيت عليهم: سقطت من مط. << 5 ) مط: ارمينافس. وارميناق ناحيةٌ من نواحى الرّوم القديمة (لد).‎ )١ 
التكملة من الطبرى. والعبارة فى الطبرى: لاتطلع عليهم طالعةٌ من بلاد العرب ولا يقدم عليهم قادم (؟: ه/7). 2 ؟)‎ 
مط: ولا طمع أحد. ه) معرب «هندك»., كنده (لد). 5) فى الأصل: «مشارقء والتصحيح من الطبرى‎ 
والمشارف: جم مُشرّف: قُرئ قُرب خوران منها بُصرى من الشنام» ثمّ من أعمال دمشق. والمشارف من‎ :)1/46:5( 
المُدن: على مثل مسافة الأنبار من بغداد. والقادسيّة من الكوفة (يا).‎ 


"5 تجاربالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


الأرمانيين ‏ وهم القومٌ الّذين بأرض, بابل وما يليها إلى ناحية الموصل - يقاتلون الأردوانيّين, 
وهم: ملوك الطّوائف» وهم فيما بين نِفَّرا - قرية من سواد العراق ‏ إلى الأبِلّةِ" وأطراف البادية. 
فلم تَّدن لهم؛ فدفعوهم عن بلادهم. وإنّما قيل: «الارمانيين» لأنّه كان يقال لعاد: «إِرَم»» فلمًا 
هلكت قيل لثمود: «إِرَمُ»» ثم سُمُوا: «الإرمانيّين» وهم بقايا «إرّم»: وهم تبط السّواد. ويُقال 
لدمشق: «ارم». 

ثم طلع قومٌ من تيم. اللهء وغطفان فى من تنخ معهم من الحُلفاءٍ والعشائر على الأنبار» على 
ملك الارمانيّين. وطلع قومٌ من كندة وبنى هم مع مّن حالفهم. وتَنخ بعضهم على نف على [83] 
مُلكِ الأردوانيّينء فأنزلوا الحَيرَء فلم تزل طالعة الأنبار وطالعة نفْر على ذلك: لايدينون للأعاجم, 
ولاتدين لهم الأعاجمء حتّى قدمها تبّمْ ‏ وهو أسعدٌ بن مليكيكرب ‏ فى جيوثيه؛ فخلّف بها من 
لم تكن به قُوة ومن لم يّقوّ على الفَزو معهء ولا الرُجوع إلى بلاده. فانضمّوا إلى أهل الحيرةء 
وخرج تَبّعٌ فى جميّر سائراء ثم رجع إليهمء فاقرّهم على حالهم: وانصرف إلى اليمن وفيهم من 
كَل القبائل من بنى لحيانَ ‏ وهم بقايا جُرِهُم, ‏ وطلئءء وكلبء وتميم, وغيرهم: واتصلت 
جماعتهم وقوواء وكانوا بين الأنبار والحيرة إلى طف" القرات فى المظال والأبنية» وكانوا 
يسمّون؟: «عَرَبَ الضاحية». 


[مَن عاصر الأشغانيّين من مُلوك العرب] 


فكان أوّل من مَلَكَ منهم: 

مالك بن فَهمرء وملوك الفرس طوائف» وقد دخل الوهّن عليهم» وطمع فيهم. 

ثم ملك أخوه عمرو بن فَهم.» 

م جَذِيمةٌ الأبرش بن مالك بن فهمرء فَقَوِى أمرهء وكان جَيّد الرّى » شديد النكاية فى 
الأعداء [84] بعيدَ المُغار. فاستجمع له المُلك بأرض العراق» وضمٌ إليه العرب» وغزا بالجيوش» 


)١‏ نِفر: بلدة على نهر الرس من بلاد الفرس.. قال الخطيب؛ فإن عنى أنه من بلاد الفرس قديمًا جاز فامًا الآن فهو من 
نواحى بابل (مع). 2 ”) الأبلّة: بلدة على شاطئ دجلة البصرة (مع). ") مط:اطراف. ©)يسمون: 
535 ل من مهل 


وعظمته العرب وكنّت ‏ عن برص. يه ب «الأبرش» ود «الوضاح »ء فكان تَفِد علية الوفود, 
وتجبئ إليه الأموال. 

وكان عنده غلامٌ من إيادٍ يقال له: عَدىْ بن نصر بن, ربيعة» وَضئء له جمال وظَرَف» يَلى 
شَرابّه. فَعَشِيقته أخت جَذِيمَة رَقاش» ومازالت تحتال» وتواطِئه؛ حتّى زوّجها الملك بعدى فى 
سكره. فوطِمّها من ليلته وعَلِقت' منه. فلمًا أصبح جَذِيمةٌ وعرف الخبّرء ندم ندامةٌ شديدة. وعَرَفَ 
عَدىْ الخَبرء فهربء ولحق بإياد حتى هلك. واشتملت رَقاش على حَبّلء فولدت غلامًا وسمّته 
عَمرًا”. فترعرع الغلام وحَسّنَ وبر فالبسته وحلّته, وأزارته خاله جَذيمة فأعجب به؛ واحبّه 
وخَلَطه يولده؛ وأمَر فطوق؛ وهو أوَل عربئ ألبس طُوقًا. ثم تزعُم العرب أن الجن استهوته" زمانًا 
إلى أن عاد إلى [85] جَذيمة. وله خبر. 


[عمروبن ظرب] 
وكان قد مَلّكَ بأرض الحيرة ومشار[ف]"* بلاد الثتام» عمروَ بن ظرب بن حَسَان العمليقى. 
فجمع جَذِيمةٌ جموعه من العَرب ليغرُوّه. واقبل عمروبن ظرب بجموعه من الشنام. فالتقواء 
واقتتلوا قتالاً شديداء فقتل عمرُو بن ظربء وفضَّت جموعه. وَغَنِمَهُ جَذِيمةٌ وانصرف موفورًا. 
فملكت مِن بعده ابنته: 


الرَبَاءا 
وإسمهًا نائلةً. وكان جنودها بقايا من العّماليق , والعاربة الأولى» وقبائل من قضاعة. فلمًا 
استحكم حكمهاء أجمعت على غزو جَذيمة الأبرش. تطلب بثار أبيها. واستشارت أهل الراى» 
فأشيرٌَ عليها بالعدول. عن الحرب إلى المكر. وأعلموها" انها امرأة. والحربُ سيجال" بين 
الرّجالء وأنّها لوقد هُرِمَتَ كان البَوارُ وأعلموها من ِب" مُبَاشَرةٍ مِثْلها للحربء ماكرهته. 
وأشارت عليها أختتها «زنيبة'١»‏ وكانت ذات ذهاء وإرب ‏ أن تأتى الأمرّ من جهة الخدع. 


)١‏ علقت منه: أحبّها وشقف بها. علق بها وعَلِقّها: أحبّها. علقت المرأة بالولد: حبلت (لع). < 5) عمرو: يكتب بالواو 
للفرق بينه وبين عُمَرَ وتسقطها فى النصب لأنّ الألف تخلفها (لع). 2 ") استهوى فلانا: أثّر فيه حتى يتقبّل رأيّهُ دون 
أن يقوم لديه دليل على صكّته. 0 6 )انظر الطبرى 9: 708. ه) فى الأصل ومط «مشارق»؛ والتصحيح من 
الطّبرى (لا: 76). ؟) الرْبَاء: و1طممء2 (المفصّل : 88). ) فى الأصل: أعلموه. 4) الستجال: 
المباراة» والمفاخرة: 2 4) الفِب من كل شىء عاقبته وأخرته. )٠١ ١‏ زنيبه: مهملةٌ فى الأصلء والاإعجام من > 
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والمكرء وأن تكتب إلى جَذيمة [86] تدعوهٌ إلئ نفسها ومُلكها. فقبلت ذلك وكتبت إليه: انها لم 
تجد ملك النساء إلا إلى قبح فى السّماعء وضعف فى السُلطان وقلّةِ ضبط للمملكة؛ وأنْها لم تجد 
لِمُلكِها موضمًاء ولا لنفسها كفوًا «غيرك. فَهِلُم إلى واجمع مُلكى إلى مُلكِكَء وصل بلادى 
ببلادك؛ وتَوَلَ تدبيرى كله وأمرىء لتموت الضّعغائن والأحقادُ وتزول عن قلوب الناس ماخامّرها 
مِن العداوات.» 

فلمًا انتتهى كتابُ الزّباء إلى جَذيمة وقَدمَ عليه رُسُلّْها بمخاطبات شبيهةٍ يبهذا المعنى؛ 
إستخفه' مادّغته إليهء ورغِب فيما أطمعته فيهء وجمع أهلّ الرأى, من أصحابهء فاستشارهم. 
فأجمعَ رأيُهم على أن يسيرٌ إليهاء ويَستولىَ على مُلكها. وكان فيهم رجلْ يقال له: 


وكان سعدٌ هذا تزوّج أَمَهَ تخدم إِجَذيمّة". فولدت له قصيراء وكانَ حازمّاء أريبّاء أثيرًا عند 
جَذيمة. فخالفهم فى ما [87] أشاروا به عليهء وقال: 

- «رأئ فاتر؟ و غَدرء حاضرٌ.» - فذهبت مثلاً. 

فنازعوه الرّاى» فقال لِجَذيمة: «أكتب إليها: فلتُقبل إليك إن كانت صادقةً. فإن لم تفعل. لم 
تسير إليها مُمَكَنًا [إيَاها]" من نفسك وقد وَترتّهاء وقتلت آباها.» 

فلم يوافق جَذيمةٌ ما أشارٌ به عَلَِيهِ قصيرٌء وقال جَذيمة: 

- «أنت امرُوٌ رأيّك فى الكِن". لا فى الضح"»- فذهبت مثلاً. 

ودعا جَذِيمة ابن أختِه عمروبنَ عدى. فاستشارهء فشجَّعَه على المسيرء وقال: 

- «هناك ثمارة" قومىء ولو قد رأوك١٠,‏ صاروا معك.» 

فأطاعه وعصىئ قصيراً. فقال قصيز: 

- «الايطاع لقصير أمر.» 


ج الطبرى. فى مط: «زنيبة» وهى تنطبق على زنوبيا 262061 أكثر من انطباقها على ما فى الطبرى (زبيبة). 
)١‏ استخفّه استفرّةُ. )١ ١‏ أنظر الطبرى ١.0704:‏ ) مط: تزوّج أمّه خدمةٌ لجذيمة! ؟) الفاتر: 
الضعيف. ه) مط: عذر. ) إيّاها: تكلمة منا. 2 ") الكن: كل مايردُ الحرٌ والبّرد من الأبنية والغيران 
ونحوها. 8) الضح: الشّمس أوضووها إذا استمكن من الأرض. ما أصابته الشمس. البّراز الظاهر من الأرض. 
9) نمارة بطن من إِيادٍ من العدنانية (كحالة). )٠‏ فى الطبرى: ولو قدروا لصاروا معك. بدل: ولو قد رأوك صاروا 
معك. (769.:9). 
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وفى ذلك يقول الشعراءً ماحدّفناه طلبّ الاريجاز. 

واستخلف جَذِيمةٌ عمروينَ عَدىّ على مُلكِه وسلطانه. وسار فى وجوه أصحابه, قاخ 1 على 
الفرات من الجانب الغربئ. فلمًا نزل رَحَبَّة' مالك بن طوق, ‏ وكان, تدعئْ فى ذلك الزّمان 
«الفرضَّة»- دعا قصيراء فقال: 

- «ما الرّأى؟» فقال: 

«يبقة” تركت الرّاى.» - فذهبت مثلاً. [88] 

واستقبلته رُسُْل الرْبّاءِ باللقدايا والألطافء فقال: 

- « يا قصيرٌ كيف ترى؟» قال: 

- «خَطْرُ يَسِيرٌ فى خطب كبير - فذهبت مثلاً وستلقاك الخيلُ» فإن سارت أمامّك فإِنَ 
المرأة صادقة. وإن أخنت جَنبَتيكء فالقومٌ غادرونء فاركب العصاء فإنى مُسايرك عليها.» 

وكانت العصا فَرَّسأْ إجذيمة لاتجارىء فَلِقَيتهُ الخيول والكتائبْ» فحالت بينه وبين العصاء 
فركبها قصيرٌ موليًا على متنهاء فقال: ' 

- «ويل أمَّةِ حزما على ظهر العصا.» - فذهبت مثلاً. 

ونجا قصيرء وأُدخِلّ على الرْبَاء. فلمًا رأته كشفت له عن إسبها". فإذا هو مضفورٌ. فقالت: 

- «يا جذيمة! أ دأبَ عروس, ترى؟» - فذهبت مثلاً. 

فقال: «بَلعَ المَدىء وجفٌ الثرى» وأمرَ غَدر أرى.» - فذهبت مثلاً. 

فتمّت حيلتها على جذيمة» حنّى قَتلّته بأن قطعت راهشيهة. فى خبر طويل.»:وأمثال. 
محفوظة. فهلك جَديمةٌ وخرج قصيرٌ حتى قَدِمَ على عمرو بن عد [89] وهو بالحيرة. 

فقال له قصير: «أ دائر, أم ثائر؟» فقال: ‏ «بل ثائرُ سائر.»- فذهبت مثلاً. 


ذكر حيلة لقصير على الرَبَاءِ تمت له عليها 
كانت الزبّاء قد سألت الكهنة والمنحّمين عن أمرها ومُلكهاء فقالوا: 
- «نرى هلاكك بسبب غلام. مهين غير أمين.» 


)١‏ رحبة مالك بن طوق: على الفرات بين الرّقَة والعانةء أحدثها مالك بن طوق فى خلافة المأمون (مع) - رحبة الشّام (لج) 
؟) بقة: إسم موضع قريب من الحيرة» وقيل: حصن كان على فرسخين من هيت كان نز له جذيمة الأبرش (مع). 
*') الاسب: شتعر الفرج» وقيل: شتعر الإست. الشتّعر النابت على قبل المرأة والرّجل. 2 6) الراهشان: عرقان فى باطن 
الذراعين. ه) الداثر: الغافل. دَثَرَ السيف: صّدى. دثر القلب: غفل. 


٠‏ تجار ب الأمم لمسكويه (الجزء الأَول) 


ووصفوا قصيرًا وعمرّو بن عدىء» وقالوا: 

- «لن تموتى إلا بيده. ولكنّ حتقك بيدكء ومن قِبَلِهِ مايكون.» 

فحذرت عَمرًاء واتخذت نفقًا من مجلسها الذى كانت تجلس فيه إلى جيصن, لها داخل 
مدينتهاء وقالت: إن فَجِتَنى أمرٌ دخلت النفق إلى حصنى. 

ثم دَعَت مُصورًا حاذقًا فجهّزته. وقالت: 

: «مير حتى تقدم على عمروين عدئ متنكرًا فتخلو بحثنمه وتخالطهم بما عندك من 
التصويرء ثم أثبت' عمروَ بن عدئ معرفةً» فصورهٌ جالسّاء و قائمّاء وراكبّاء ومتفضّلاً". ومتساحًا 
يهيئتهء والشستف وثيابه» ولونه. فاذا أحكمت ذلكء فأقبل إلى.» 

فانطلق المصورء حتّى قَدِمَ على عمروبن عدئ [90] وبَلعَ جميع ماوصّته به. ثُمّ رجع إليها بما 
وجّهته له من الصّور. فعرفت عمرًا على جميع هيئاته» وحذرته. 

ثُمّ إن قصيرًا قال لعمرو: «إجدع أنفى» واضرب ظيهرى» ودَعنى وإيّاها.» 

فقال عمرو: «وما أنا بفاعل, ولا أنت بمستحق, مِنَْى لذلك.» 

فقال قصير: «خْل عَنَى إِذَا وخلاك ذَم.»- فذهبت مثلاً. 

فقال له عمرو: «فانت أبصرٌ.» فَجَدَعَ قصيرٌ انف نفسيه. وأثّر بظهره.ء وقيلت فيه الأشعار» 
وخرج قصيرُ كانه هارب» وأظهرَ أن عَمرًا فعل به ذلك» وأنّه يزعم أنه مكرّ بخاله جَذِيمة وغرّه 
من الرَيّاء. 

فسار قصيرٌ حتى قَدم على الرْبَّاء. فقيل لها: «إنَ قصيرًا بالباب.» 

فأمرت بهء فَأُدخِلَ عليهاء فإذا أنفه قدجُّدع وظهرَهُ قد ضرب. 

فقالت: «ما الذى أرى بك يا قصير؟» 

قال: «زعم عمو أتى غَرَرتَ خالهء وزيّنت له المسيرٌ إليكء وعَمَشْتّه ومالأتّك" عليه. ففل 
بى ماتَرَين» فاقبلت إليكء وغرفت أنّى لا أكون مع أحدٍ هو أثقل [91] عليه منك.» 

فاكرمتةء وأصابت عنده حزما ورأيًا وتجربةً و معرفةً بأمور الملوك. فلم علم أنّها قد وَئِقَت به. 
واسترسلت إليهء قال لها: 

- «إن لى بالعراق أموالاً كثيرة» وبيها طرائف وثياب وعِطر» فابعثنى إلى العراق لأحمل مالى. 
وأحول إليك مِن بُزوزهاء وطرائف ثيايهاء وصنوف مايكون بها من الأمتعء والطّيبء والتّجارات, 


)١‏ أثبته: عرفه حقّ المعرفة. ) تفضّل: لبس الفضال. والفضال مايُلِسُ فى البيت. 2 # ") مالأهُ: ساعده. 
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قتصيبينَ مالاغَناءَ للملوك عنهء مع أرباح. عظيمةء فاته لاطرائفَ كطرائف العراق.» 

فلم يزل بها يزيّنُ لها ذلكء حتّى سرّحتهء ودفعت إليه أموالء وجهرّت معه عيراء وقالت: 

- «إنطلق إلى العراق» قبع بها ما جهّزناك بهء وابتخ لنا طرائف مايكون بها.» 

فسار قصير» وأتى الحيرة متنكراء فَدَخَلَّ على عمروء وأخبره بالخبرء وقال: 

- «جهّزنى بالبّرٌ والطرّف من الأمتعهء لعل اللهُ يمن مِن الزَبَاءء فتصيب ثأرّكء وتقثل 
عدوك.» 

فأعطاه حاجتهء وجهّزه بصنوف الثياب وغيرها. فرجع بذلك كُلّهِ إلى الزّبَاءِ [92] فعرضّه عليها. 
فأعجيها ما رَأتء وازدادت به يقد وإليه طُمانينةً. ثم جهرّته باكثرَ مِمّا كانت جهّزته به. فسار حتّى 
قرم العراق» ولقى عمرّو بن عدى» وحمل من عنده ماظن أنّه موافق للزباءء ولم يترك جهداً ولا 
حيلة فى طرفة ولامتاع. قَدَرَ عليه إلا حمله إليها. 

ثم عاد الثالثة الى العراق. فقال لعمرو: 

- «إجمع إلى ثقات قومك وأصحابك وجندكء وهَبّىْ لى الغرائر” والمُسوح".» 

وحَمَلَ كل رجلين فى غرارتينء وجَعَلَ معقدَ روؤوس الغرائر من باطنهاء وقال: 

- «إذا دخلنا مدينة الزْبَاءء أقمتك على باب تَفَقهاء وخَرجت ارال من الغرائرء فصاحوا باهل. 
المدينةء فَمن قاتلهم قتلوةٌ وإذا أقبلت الزباء تُريدُ النفق» حلّلتَها بالسّيف.» 

ففعل عمرُو بن عدى جميع ذلك. فلمًا قرب من المدينة» تقدّم قصير إليهاء وبتشرهاء وأعلمها 
كثرةً ماحمل إليها من الثياب» وسألها أن تخرج فتنظرَ إلى قَطّرات تلك الابل » وما عليها من 
الأحمال. وكان قصير يَكمُنْ النُهارَ ويسير باللّيل. فخرجت الرْبّاء فابصرت [93] الابل. فلمًا 
توسّطت الاب المدينة أنيخت» ودلّ قصيرٌ عمرًا على باب النفق» وخرجت الرّجالُ من الغرائر» 
وصاحوا ياهل المدينةء ووضعوا فيهم السّلاح. وقام عمرو بن عدئ بباب النقق ء وأقبلت الزياء 
مبادرةٌ قزيد النقق لتدخلة. فايضرت عَمًِا قاتَمّاة فعرفته بالصورة التى صبورها المُصورُء قفصت 
خاتمّها وكان فيه سمء وقالت: 

- «بيدىء لا بيدك يا عمرُو!» 

فحلّلها بالسسّيفء فقتلها وأصاب ما أصابء وانكفا" سالمًا. 


)* 2١ الغرائر: جمع مفردهٌ الفرارة» وهى وعاءٌ من الخيش يوضع فيه القمح ونحوه. وهو أكبر من الجوالق.‎ )١ 
المسوح: جمع المسح : الكساء من شعر. و انكفا: رجع, انصرف.‎ 
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[عمرو بن عَدى] 

وصار المُلك بعد جذيمة لعمروبن عدىئ بن نصر بن ربيعة بن الحارث بن مالك بن عمرو 
بن, ثُمارة بن لخمرء وهو أوَلُ من اتخذ الحيرةً منزلاً من ملوك العربء وإليه تنسب ملوك آل. 
تصرة وماك وتهو نابر طالة وستسريق فبعطة. الاتدين الماولك. لعلو لفو رولا اونتون فى شيم 
أردشيرٌ بن بابك فى أهل. فارسء فكان من أمرهم ماكان. 

ولم يكن لملوك اليمن نظامٌ قبلَ آل نصرء وإنّما كان الرَئِيسْ يكون مَلِكَا على ميخلافه؟ 
ومحجره": لايتجاوره» [94] فإن نَبِعْ منهم نابغ مثل تَبّعر وغيرهء فتجاورٌ ذلك» فإِنْما هو عن غير 
نظام ولا مُلك مُوَطْدٍ [له]؟ ولا لآبائه. ولا لأبنائهء ولكن كالذى يكون من بعض, من تشرّدء 
فَيُغير عند الفِرَةِ فاذا قصده الطَّلبُ» لم يكن له ثبات. فكذلك كان أمر ملوك اليمن كان الواحذ 
منهم بعد الواحدء فى قديم الدّهرِء يخرج من مخلافه ومحجره أيّامَاء فيُصِيبُ مامرّ به» ثم يتشمّرٌ 
عند الطّلب* راجمًا إلى موضعه من غير أن يّدِينَ له احدُ من غير أهل مخلافه ومحجره بالطاعة 
أو يؤدَىّ إليه خرجا إلا مايُصِيبُ على جهة الغارة» حتى كان عمرو بن عدى» إبن أخت جَذيمة: 
فإنه اتصل له وَلِعَقِبه ولأسبايه امّلك على من كان بنواحى العراق» وبادية الحجازء باستعمال. 
ملوك فارس إِيَاهُم واستكفائهم أمرّ من وليهُم من العرب. 


[طسنم وجديس] 1 
ومِمّن أساء السّيرةً فاصطلِم؟, طسمٌ وجديس"؛ وكانوا فى أيّام ملوك الطوائف. فامًا طسم 
فكان المَلِكْ [95] فيهمء وكانوا ساكنى اليَمامَةَء وهى إذ ذاك من أخصب البلاد وأعمرها وأكثرها 
خيرًاء لهم فيها صنوف الثُمار» ومعجبات الحدائق والقصور الشتامخة. وكان ملكهم ظلومًا 
غشومًا راكبًا هواه. فكان مِمًا لَقُوا مِن ظلمه: أنه آَمَرَ آلا تهدى بكرٌ من جّديس, إلى زوجها حتى 
تدخل عليه فيفترغها*. فَعَيّرَ على ذلك دهرًاء حتى أنف منهم رجلٌ يقال له: الأسودُ بن عفار". 
فقال لرؤساء قومه: 


حب م ب حا ا ات ا 1 ا 0 
)١‏ انظر الطبرى ؟: ١.54‏ ؟) المخلاف: الكورةء وهى المحافظة, أو المديرية فى الإصطلاح الحديث. 2 بم) 
الممحجر: مَحجِرْ القيل من أقيال اليمن: حوزته, وناحيته. وحماةٌ. 5) تكملة أوردناها لما يبدو هنا من نقص. 
ه) عند خوف الطلب (الطبرى :١‏ 2.0779 *) اصطلمهم العدوًاو الموت: استاصلهم واباتهم. ‏ ) أنظر 
الطبرى : ١لالا؛‏ وابن الأثير :١‏ ١م".‏ ) افترع البكر: افتضها. 9) الطبرى: غغفار. 


الأشغانيّة ومن عاصرهم 1ه 


-لزقذا تزوق ماتحن 'فية من العاز والدل الذق يشفت للكتالاب ان تماقه وتشيص مله 
فاطيعونىء فإِنَى أدعوكم إلى عر الدّهر وتفى. الذّل.» 

قالوا: «وماذاك؟» 

فاخذ عهودهم إلى أن وَيْق ثم قال: 

- «إنى صانع للملك طعامّاء فاذا حضر نهضنا اليهم بأسيافناء فانفردت به فقتلته. واجهز كل 
رجل. منكم على جليسه.» ٍ 

فاجابوه إلى ذلك» و اجتمع رأيهم عليه. فاتخذ طعامًا وأمر قومّهء فانتضوا سيوفهم ودفنوها فى 
الرمل ٠‏ وقال: 

- «إذا أتاكم [96] القومٌ يرفلون فى خُلَلِهِم فخذوا سيوفكم ثم و عليهم قبل أن يأخذوا 
مجالسهم: ثم اقتلوا الرؤّساءَء فإنكم إذا قتلتموهم لم تكن السَّفْلة شيئاً.» 

وحضر الملكء فَقَيِلَ وقيل الرُوْساءُء ثم شَدُوا على البقيّة فافنوهم. 

فهرب رجل من طُسمر يقال له: رياح بن مر حتّى أتى حسّان بن تب فاستغاث به. فخرج 
حسّان بن َب فى حميرء فلمًا كان من اليمامة على ثلاثء قال له رياح: 

- «أبيت اللعن» إن لى اخنًا متزوّجةٌ فى جّديس, يُقالُ لها: اليمامة» ليس على وجه الأرض 
أبصرٌ منها. إِنْها لتُبصر الرّاكب من مسيرة ثلاثء وإِنْى أخاف أن تُنَذِرَ القوم» فَمّرْ اصحابّك, 
فليقطع كل رجل. منهم شجرةٌ فيجعلها أمامّه.» 

ففعلوا ذلكء فابصرتهمء فقالت لجديس.: 

«لقد سارت حمير.» 

فكذّيوها وقالوا: 

«ما الى تَرَيْنَ؟» 

لعزا رمات فووقدر مم نكا وار ئها لوقاف وهاه 

فلم يستمعوا منهاء واستهانواء فكان كما قالت. وصبحهم حسان فابادهم [97] واأخرب 
بلاتهم» وهدّم قصورَهٌم وحصونهم. وأتى حسان باليمامة فَفقاً" عينهاء وقالت العربُ فى ذلك 
الأشعارء وهى معروفة. 


)١‏ تَعرّق العَظم أكل ما عليه من اللّحم نهثمًا بأسنانه. ؟) فقا العين: شَقها فخرج مافيها. 


[الساسانية١‏ ومن عاصرهم] 


[أردشير بن بابتك] 

ثم لما استولى أردشيرٌ بن بابك" على الارمانيّين (وهم ملوك العراق وأنباط السّوادء وكان كل 
واحدٍ منهم يُقاتل صاحبّه فاستولى أردشيرٌ عليهماء وقتل الأردوان ‏ ويُسمّى «شاهنشاه»)ء كرة 
كثيرٌ من تنوخ أن يُقيموا فى مملكتّه. فخرجواء فُلحِقوا بالثنام» وَانضِموا إلى مَن كان هناك 
وكان ناس من العرب يُحدئون الأحداث لو تضيق بهم المعيشة؛ فيخرجون إلى ريف العراق 
وينزلون الحيرة على ثلاثة أثلاث: الثلث [الأوّل"]: «تنوخ», وهو مَن كانَ يسكن المظال 
وبيوت الشتّعر والوبّر فى غربئُ الفرات فيما بين الحيرة والأنبار ومافوقها. والثلث الثانى: 
«العْبّادُ»: وهم الّذين سكنوا الحيرة وابتنّوا بها. والثلث الثّالث: «الأخلاف».: وهم الّذِين لحقوا 
بأهل الحيرة ونزلوا فيهم مِمَّن لم تكن من تنوخ الوبّر [98] ولا مِن العبّاد الذين دانوا لأردشير. 
وكانت الحيرةٌ والأنبارٌ جميعاً نينا فى زمن بختنصّرَء فخربت الحيرة لما تحول اهلها عند هلاك 
بختنصّرَ إلى الأنبار» وَعَمَرت الأنبارٌ خَمِسَمائةٍ وخمسين سنة إلى أن عَمَرَت الحيرة فى زمن, 
عمرو بن عدئ باتخاذه إيّاها مَنزلاء فَعَمَرت الحيرة خمسّمائة وبضعًا وثلاثينَ سنة؛ إلى أن 
وضعت الكوفةء ونزلها المسلمون. 

ودبر أردشيرٌ أمرَ الفرس. والعربء ورد نِظامَ الملكء وكان حازم أريبًا كثير الإاستشارة طويل 
الفكرء معتمدًا فى تدبيره على رجل. فاضل. من الفرس يُعرف د «تنسّر»ء وكان هربّذا. فلم يزل 
يدبّر أمرّه ويجتمع معه على سياسة الملكء إلى أن أطاعه مّن جاوره مِن مُلوك الطوائفء وعرفوا 
فضلهء ودخَلُوا تحت رايته رهبة ورَغبةً وحارب مَن امتنع منهم عليه. 


)١‏ فترة الحكم: +9 507 م (فم). ١‏ ”)انظر الطبرى «: ١م.‏ 2 ) الأوّل: تكملة منًا. 
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وله مكائدُ وحروب يطول الكتابُ بذكرها. فمن أحسن ماحُفظ له عهذه إلى الملوك بعذه. 
وهذه نسخته: [99] 


[حَهِدَ أردشير] 0 

- «باسم ولى الرحمة'. من ملك الملوك أردشير بن " بابك إلى من يخلفه" بِعَقِبهِ من 
مُلوكِ فارس. السّلامٌ والعافية. ما بعدُء. فانّ صِيغ» الملوك على غير صِيغر' الرَعيّة, 
فالمَلك يطبَعُه! العِزُ والأمنْ والسْرورٌ والقدرةء على طباع الأنَفَّةِ والجُرأةٍ والعيث” والبَطّر. 
تم كلّما ازداد فى العُمر تَنَفسنًا وفى المُلك سلامةً؛ زَادَهُ* فى هذه الطّبائع. الأربع ٠"‏ حتّى 
يسمه إلى منكر المنلطان الَذى هو أشدٌ من كر الشثراب» فينسى الُكبات والتعرات"٠‏ 
والغِيّرَ والدوائرَ وفُحش تسلْط الأيّامء ولُوْمَ غَلبَةِ الدّهرِء فَيُسلْيَدَه ولسائه بالفعل. 
والقول . وقد قال الأوّلون مِنا: عند حُسن الظّن بالأيّام نَحدْث الفِير. وقد كان مِن الملوك 
مَن يُذكْره عِرُه الدّلَ وأمنْهُ الخوف, وسُروره الكَابَةَء وبَطَرّهُ [السشوقة]"". [وقدرَتُه 
المُعجزة]؟١,‏ ولا حزم إلا فى جميعها. 

- «إعلموا أنّ الى أنتم [100] لاون بعدىء هو الّذى لقِينى؟' من الأمورء وهى 
بعدى واردة عليكم [بمثل. الْذى وَرَّدت به علئ]؟'. فياتيكم السُرور والأذى فى المُلك من 
حيث أثّيانى» وأنّ منكم من سي ركب المُلكَ صَعبًا فيُمنى مِن ثيماسه"٠‏ وجماحه وخَبطه 
واعتراضه بمثل الَذى مُنِيتَ به. ومنكم من سّيرث المُلك عن الكفاة المذلْلِينَ له 


١)ر:‏ بلون بسملة.غ: بسمالله الرحمن الرحيم. ")غ:من أردشير ملك الملوك. ١‏ “)غ: يخلف. 6)غ: 
بدون «أما بعد». ه) مط: منع. ؟) مط: منع. /) غ: بطبعه. م)غ: البطر والعيث. 89)غ: 
«ثم له كلّما ازداد... زيادة» بدل «ثم كلما ازداد... زاده» )٠٠‏ فى الأصل: الأربعة. والتصحيح من غ. 6 
غ: يسلّمه ذلك منه. ١‏ 7١)غ:‏ بدون «العثرات». 0 )١"‏ فى الأصل: بالسّوقة, مهملةً. فاعجمناها وحذقنا الياء. 
فى مط أيضا: بالسوقة. 5 ) زيادة من غ. وقدرته المعجزة» فإذا هو قد جمع مهجة («بهجة» ‏ رسائل البلغاء) 
الملوك» وفكرة السوقة («وحذر الرّعيّة ‏ رسائل البلغاء) ولاحزم إلا فى جمعها» بَدَلَ: «بطره... جميعها». 6)غ: 
لقبته. )١١ <١‏ زيادة من غ. )١7‏ الشماس: الارياء. 4)غ: منيت به منه. يقال: مَنَى الله (يمنى مَنيَّا) فلانا 
بكذا. أى ابتلاه به وأصابه. 


مَركبّهء وسيجرى على لسانه ويُلقى فى قلبه' أن قد فُرِعَ" له, وكُفِىَ» واكتفى وفَرَعٌ للسّعى 
فى العَبّثء والملاهى". وأنّ من قبل مِن الملوك إلى التوطيد له أجرواء وَفى التمكين. له 
سَعواء وأن قد خُْصّ بما حُرمواء وأعطى ماميعواء فيكزر ان يقول صِرَاً ومُعلنًا: خَصُوا 
بالعمل وخصصت بالدَعَةِ وقُدّموا قبلى إلى القَرَرِء وخلفت فى الثقة. 

وهذا الباب من الأبواب التى تُكسيرٌ سُكور* الفساد. ويُهاج بها قُربات" البلاءء ويُغنى 
البصيرَ اللطيف مايّنتهك من الأمور فى ذلك١.‏ فانا قد رأينا المَلِك الرَشِيدَ السَّعيدَ المنصور 
المَكفىّ المظثْرَ [101] الحازمٌ فى الفرصة» البصيرّ بالعورة» اللُطيف [للشتيهة]" المبسوط 
له فى العلم والعُمر؛ يجتهد فلا يعدو صلاح مُلكه حياتّه": إلا أن يتشبّه به متشبّه. ورأينا 
الملك القصير عُمرُهء القريبة مده إذا كان سعيّه بارسال الأسان بما قالء واليد يما 
عملت, بغير تدبير ٠"‏ يُدرِكء أفسد جميع ماقَدّم له من الصّلاح قبله, ويُخَلّف المملكة خرايًا 
على من بعدّه١١.‏ 

- «وقد علمت أنكم سَتبلون"! مع المُلكِ بالأزواج والأولاد والقرَناءِ والوزراءٍ والأخدان. 
والأنصار والأصحاب والأعوان. والمتنصّحين والمتقربينَ والمُضحكين والمزيّنين": كل 
هؤلاء ‏ إلا قليلاً ‏ أن يآخذّ لنفسه أحبُ إليه من أن يُعطِىّ منهاء وإِنّما عمله لسوق يومه 
وحياة غده. فنصيحتّه الملوك؟! فُضلُ نصيحته لنفسيهء وغايةٌ الصّلاح عندهُ صلاح نفسيه: 
وغايةٌ الفساد عِندهُ فسادها. يجعل نفسّه هى العامة والعامّة©٠‏ هى الخاصّة: فإن١١‏ خصّ 
بنعمة دون النّاس فهى عندهٌ نعمةٌ عامّة, وإذا عَمّ [102] الناس بالتصر على العَدوٌء والعدل. 
فى البيضةء, والأمن على الحريمء والحفظ للأطرافء والرافة من المَلِكء والاستقامة من 
الجُلقه-ولم تخضصن :من ذلك ابما يُوضيةء نتم تلك النعمة ندهة خاصة. فج اكثر شكنة ١١‏ 
الدّهرء ومَذَّمّةَ الأمور. يقيم للسلطان سوق المُودَةَ ما أقام له سوق الأرباح ء ولايّعلم ذلك 


١)غ:‏ امنيّته. ١‏ *)غ: فرغ بالغين المعجمة. وفَرَعَ (بالعين المهملة) الفرس: كَبَحهُ. ١‏ ”#)غ: فىالسّعى فى 
الملاهى واللعب. 2 ©) جممعٌ مفرده السكر: مايسدُ يه التهر ونحوه. 2 ه)ر:دواهم. بدل: «قربات»< ©)غ: 
بدل «تكسر... فى ذلك»: يكثربها فنون البلاء وتعيى البصر عن لطيف مايتهتك من الأمور فى ذلك». 2١‏ 8) زيادة 
من غ. )فى الأصل: يعدو. 4) حياته: مهملة فى الأصل والتصحيح من مط. ٠)غ:‏ صواب تدبير. 
١)غ:‏ بدل «أفسد... من بعده»: أفسد واستفسد جميع ماقدّم له مَن قبله. وخلّف المملكة خراباً من بعده. 

)غ: ستبتلون. ١١‏ 18) المزيّن: الحلآق. غ: المتزيّنين. ‏ 6١)غ:‏ لملوك. 6١)غ:‏ ويجعل العامة. 
0 غ: فاذا. ١7‏ ) غ: شكاية. 
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الوزيرُ والقرين أن فى التماس. الرّبح على السُلطان فساة جميع. الأمور'. وقد قال 
الأولون منا: رَشَادُ الوالى خَيرْ للرّعيّةِ من خصب الزّمان ". 

«واعلموا أن المُلك والدّينَ أخوان توأمان » لاقِوام لأحدهما إلا بصاحبه, لأن الدّين 
أسُ المُلك وعماده”. وصار الملك بعدُ حارس الدّينء فلايدَ لِلمّلك من أسّهء ولابُدَ لين 
من حارسه. فَإِنْ» مالا حارس له ضائع» وإن ماه لا أسّ له مهدوم. وإن راس ما أخاف 
عليكم مبادرةٌ السّفِلةَ إيَاكم إلى دراسة الدّين [وتلاوته والتَفقهِ فيه فتحملكم الثّقَهُ بِقُوةٍ 
السلطان]؟ على التّهاون. بهم"؛ فتحدث فى الدّين رئاسات مُستَسيرَات فى مَن قد وَتَرتّم1 
وجَقُونْم [103] وحَرَّمتم واخفتم وَصَغرتم مِن سَْلَةِ' الناس والرّعيّة وحشو العامّة. ولم 
يجتمع ٠١‏ رئيس فى الذين مير ورئيس فى امّلك مُعلنُ فى مملكة واحدة قط إلا انتزع 
الرَئيسْ فى الدّين ما فى يّد الرّئيس فى المُلكء لأن الدّينَ أس والمُلكَ عمادُء وصاحب 
الس أولئ بجمع١‏ البُنيان من صاحب العماد. 

- «وقد مضى قبلا ملوك كان المَلِك منهم يتعمد الجملة بالتفسير؟! والجماعات 
بالتفصيل '". والقَراغٌ بالأشغال » كتعهّده جَسَّدَهُ بقصٌ فضول, الشتّعر والظفر وغَسل, 
الّرن والغْمَّرِء' ومداواة ماظهرَ من الأدواءٍ ومابطن. وقدكان مِن أولئك الملوك من صِحَة 
مُلكِه أحبُ إليه من صِحَّة جَسّدهء وكان بما يُخَلْفه من الذكر [الجميل"1] المحمود, أفرح 
وأبهج منه بما يسمعه بِأدّنه فى حياته. فتتابعت تلك الأملاك بذلك كانهم مَلِكَ واحذُء وكأن 
أرواحهم روح واحدة: يُمِكْنْ أوَلّْهم لآخرهم: ويصدّق آخرهم اوَلّهم بجميع أنباءِ أسلافهم, 
ومواريث آرائهم”'. وصياغات عقولهمء عند الباقى منهم بعدهم» فكانهم جُلوس [104] 
معه. يُحدّثونه. ويشاورونه". حتى كان على رأس دارا بن دارا ماكان» وغلية٠‏ 
الاسكندر على ماغلب؟! من مَلكنا. فكان إفسادَُهُ أمرناء وتفريقه جماعتناء وتخرييُه عُمران 


)١‏ غ: بدل «ولا يعلم ذلك الوزير... فساد جميع الأمور»: «ولا يعلم ذلك الوزير أن الوضيعة عنده فى التماس الرّبح على 
السلطان». <ح ”) فى رسائل البلغاء: رشادالملك. فى كامل المبرّد: عدل السّلطان. 2 ”) غ: بدون «عماده» 
5) غ: لأن. ‏ ه)غ: بدون «إن».2 )١‏ مابين [] زيادة من رء غ. ١‏ 8) مط: به. 6) وتَرَهُ: قتل 
حميمّه وأدركه بمكروم. << 4)السّفِله والسّفلة من النّاس: أسافلهم وغوغاوٌهم.-< ١٠١)غ:‏ واعلموا أنّه لن يجتمع. 
)١‏ غ: بجميع. )١19 ١١‏ ر: بالتفتيش. >0 )١8‏ والجماعة بالتحضيل-ح )١6‏ العْمّر: الحقد والفِل. 

)١‏ زيادةً من غ. ١‏ ١١)غ:آبائهم.‏ 2 1١)غ:‏ ويشاورهم. 8١)غ:منغلبة.‏ 2 9١)غ:‏ غلب عليه. 


مملكتناء أبلغ له فى ما أراد من سفك دمائنا. فلمًا أذن الله فى جمع مملكتّنا ودولة أحسايناء 
كان من ابتعاثه' إِيّانا ماكان» وبالإعتبار” تتتقى افير ومن يَخَلّفنا أوج د للاعتبارء مِناءلما 
استديروا من أعاجيب ما أتى علينا. 

- «اعلموا أنّ سلطانكم إنّما هو على أجساد الرَّعيّة وانه لاسلطانَ للملوك على القلوب. 
واعلموا أنكم إن غلبتم الناس على ذات" أيديهم» فَأّن تغلبوهم على عقولهم. واعلموا أن 
العاقل [المحروم]؟ سال عليكم لسانهء وهو أقطع سيفيه» وإنْ أشدٌ مايضربكم” به من 
لسانهء ماصّرّف الحيلة فيه إلى الدين: فكان بالدين يحتج وللدّين ‏ فيما يُظهر - يغضبء 
فيكون للدّين بكاؤهء وإليه دعاؤه. و" هو أوج د التابعين والمصذقين والمناصحين 
والمؤازرين [105] منكم. لأن بغضة التاس هى موكلةٌ بالملوك» ومحبتهم ورحمتّتهم 
موكلةٌ بالضعفاءِ المغلوبين. وقد كان مَن قبلّنا مِن المُلوك يحتالون لعقول من يحذّرون, 


را لالية 2 


بتخريبهاء فان العاقل لاتنفعه [جَودَةٌ]" نحيزته* إذا صُّيّْرُ عقله خَراباً [مواتاً]". وكانوا 
يحتالون للطاعنين بالدين على الملوك؛ فيُسمُونهم المبتدعين. فيكون الدين هو الُذى 
يقتلهم ويُريح الملوك منهم. ولا ينبغى لِلمَلِكِ أن يعترف للعبّاد والنسّاك [والمُتبئلين] ٠١‏ أن 
يكونوا أولى بالدّين» ولا أحندب"١!‏ عليه, ولا أغضب له منه. ولا ينبغى للملك أن يدَعَ 
النْسّاك بغير الأمر والتهى لهم فى نسكهم [ وديهم ١]‏ فإنَ خروج النسّاك وغير النسّاك 
فن الأقرروا مي غياعت الملولته ويد على الملاة. ولدبة بتعت )ا اناير قدا 
الضرر للملك وَلِمَن بعذه. 

- «واعلموا أن مصيرٌ الوالى إلى غير أخدانه, وتقريبّه غير وزرائه» فتح لأبواب 
[الأنبائ]"٠‏ المحجوب" عنه عِلُّمها. وقد قيل: إذا استّوحش الوالى مِمّنَ لم [106] 
يُوطُّن*! نفسّه عليهء أطبةت عليه ظَلَمُ الجهالة؟': وقيل: اخوَفُ ماتكون العامة آمن 


١)غ:‏ ابتعاث الله. ١١‏ “)غ:العثار. ”#)غ:مافى. 46)زيادةمنغ. ‏ ©0)غ:مايضركم. 2 58)غ: 
«ثم» بدل «و». 7) زيادة من غ. م) النحيزة: الطبيعة. 6 زيادة من غ. ٠‏ ) زيادة من غ. 
)١‏ حَدب عليه: عطف. )١١9 ١١‏ زياد من غ. 22 «١)غ:بينة‏ الضرر. 8١)غ:تصبّر. ‏ 6١)مط:على.‏ 
)١7‏ الأنباء: زيادة من غ. 7١)ر:لأبواب‏ محجوب. )١8‏ ص:ممايوطن. )١١‏ قس هذهالسطوريما 
جاء فى رسائل البلغاء: «وإذا أذن الملك للعقلاءِ من مناصحى دولته» فى إنهاءِ مايتجدّد عندهم من النصائح التى لايعلمها 
خواصه؛ أو يعلمونها ويكتمونهاء انفتحت له أبوابُ من الأخبار المحجوبة عنهء فيحذر وزراؤه وخواصه من الوتفاق على أمر 
يكرهه؛ خوفًا من أن يُطالع بهء فيامن مكائدهم: وتسلم الرّعيّة من ظلمهم؛ ومّن غلبت عليه خواطه؛ حتّى منعوا عنه 
الناس» فلايصل إليه إلا من يُحَبُونء أطبقت ظلَمٌ الجهالة عليه». 


تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


مايكون الوزراء. 

- «إعلموا أن دولتَكم تؤتى مِن مَكانين : أحذهما غلبةٌ بعض الأمم المخالفة لكم. 
والآخرٌ فسادُ أدبكم'. ولن يزالَ حريمُكم من الأمم محروساء ودينكم من غلبة الأديان. 
محفوظاء ماعْظْمت فيكم الولاةٌ» وليس تعظيمُهم بترك كلامهم, ولا إجلالهم بالنَدحّى 
عنهمء ولا المحبّةُ لهم بالمحبّةٍ ِكل مايُحبُون. ولكن تعظيمُهم تعظيمٌ أديانهم وعُقولهم: 
وإجلالُهم إجلالٌ منزلتهم من الله ومحبّتّهم محبّه إصابتهمء وحكايةٌ الصّواب غَنْهم. 

- «واعلموا أنه لاسبيل إلى أن يُعظُمَ الوالى إلا بال«صابة فى السياسةء وراس إصابة 
السّياسة أن يَفْتحَ الوالى لِمّن قِبَلّهِ مِن الرّعيّةِ بابين: احدهما باب رِقَةٍ ورحمة [ورافة 
وتضرع, وبذل, وتَحَنْنِ وإلطاف ومواساة ومؤانسةٍ]” ويشر وتهلل, [وعفو]” وانبساط 
وانشراح,؛ والآخرٌ: باب غلظةٍ وخَشسيةٍ؟ وتَعَنتِ [107] وتسدَدٍ وإمساك, ومباعدة وإقصاء 
ومخالفة ومَنع, وقطوب” وانقباض. [وتضييق. وعقوبةٍ]" ومحقّرة إلى أن يبلغ القتل. 
واعلموا انى لم أَسّمٌ [هذين البابين]" باب رفق, وباب عُنفء ولكنى [سمُّيتهما]* جميعًا 
«بابّى رفق.»» لأن؟ فتح باب المكروه مع باب الشرور هو أوشك لِعلقه ٠١‏ حتّى لايُبتَلئ به 
أحدٌ. و١‏ فى الرَّعيّةِ مِن الأهواء الغالبة للرّآى والفجور المستثقل للدّين والسشّفْلة الحنقه 
على الوجوه بالنفاسّة والحسدء ما لا بد معه أن يُقَرَن بباب الرّافة باب الفلظة» وبباب 
الاستبقاء بابُ القتل » وقد يُفسيد الوالى بعض الرَّعيّة من حرصه على صّلاجهاء ويَغلّظ؟٠‏ 
عليها من رقيِه لها", ويقتل؟١‏ فيها من حرصه على حياتها. 

- «واعلموا أنّ قتالكم الأعداءً مِنَ الأمم قبل قتالكم الأدب مِن انس رعيّتكم: ليس 
بحفظء ولكنه إضاعة. وكيف يُحَاهّد العدؤٌ بقلوب مختلفةء وأيدٍ متعاديةٍ. وقد علميّم أن 
الّذى بُنِىَ عليه الناس» [108] وجُبلت عليه الطُباعٌ“', حُبُ الحياة وبُغضُ الموتء [وأن 
الحرب تباعدُ مِن الحياة» وتدنى مِن الموت]١١.‏ فلادفع ولامنع"١‏ ولاصبرٌ ولا محاماةً مع 
هذاء إلا بأحد وجهين: إمَا بنيّةّ والنيّهُ مان يَقدرَ عليه الوالى عِندَ التاس بعد النيّة التى 


)١‏ ص: رأيكم. ١‏ 9)زيادة من غ. "”#) زيادة منغ. 5) غ: وخُشَنة وتعصّب وتشديد وجفاء؛بدل 
«وخشية وتعنت وتسندٍ وإمساك». ‏ 0ه)غ: «عبوس» بدل «قطوب». 0 ©)زيادةمنغ.> 8) فىالأصل: 
هذا الباب» والتصحيح من غ. - )فى الأصل: سميّتهاء والتصحيح من غ. - 4)غ:واعلمواآن. ‏ ١٠)غ:‏ 
لإغلاقه. ١)غ:‏ واعلموا أن. )غ: وقد يغلط. )١8‏ غ: من شذة رآفته بها. 5)غ: وقد 
يقتل. ١‏ ١٠)غ:‏ الطبائع. 0 )١١‏ مافى [] زيادة من غ. )١7‏ ليس فى غ: فلا دفع ولا منع. 
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تكون فى أُوَل الدّولة» وإمّا بحُسن الأدب وإصابة السياسة. 

«واعلموا أنَّ بدءَ ذهاب الول ' مِن قبل إهمال الرَّعيةٍ بغير أاشغال معروفة, ولا 
أعمال, معلومة. فاذا فشى الفَراعْ [فى الناس]", تولّد منه النظرٌ فى الأمورء والفكرٌ فى 
الأصول . فاذا نظروا فى ذلكء نظروا فيه بطبائعَ مختلفةء فتختلِفْ بهم المذاهب» ويتولذ 
من اختلاف مذاهبهمء تعاديهم وتضاغنهم وتطاغنهم". وهم فى ذلك مجتمعون ‏ فى 
اختلافهم ‏ على بُغض الملوك, لأن كل صينف مِنهم.إنما يَجرى إلى فجيعة المَلِكِ بِمّلكِه 
ولكتهم لاتجدون سلما إلى ذلك؟ أوتّق مِن الدينء ولا أكثرَ أتباعّاء ولا أعرّ امتناعّاء ولا 
أشدَ على الناس صبرأه. ثُمّ يتولّد مِن تعاديهم [109] أن المَلِك لايستطيع جَمعَهم على 
هوئ واحدء فإذا انفرد ببعضهمء فهو عَدُوُ بقيّتهم.ء ثم تتولدُ من عداوتهم [ِللمَلِك]١‏ 
كثرتهمء فان مِن شأن العامة الإجتماع على استثقال الولاة والنفاسة" عليهم. لأنّ فى 
الرعيّة المحروم, والمضروب» والمقام عليه وفيه وفى حميمه الحدودء والدّاخل عليه بعر 
المَلِكِ الل فى نضيه وخاصّتِه. فكلُ هؤلاء يجرى إلى متابعة أعداء المَلِك. ثم يتولّدَ مِن 
كثرتهم أن يَحِبْنَ المَلِك عَن الإقدام عليهم» فإنَ إقدام المَلِكِ على جميع الرّعيَّةَ تغرير/ 
بشلكة:ونسية»:وكو لذ من تكن الول عن تادب العامة تق التقور الى فيهنا الامم مخ 
ذوى الدّين والباسء لأنّ المَلِكَ إن سد الثغورَ يخاصّيّه المناصحين له؛ وخَلّت؟ به العامة 
الحاسدة المعادية"'. لم يَعدُ بذلك تدرييهم فى الحربء وتقويتّهم فى السّلاح, وتعليمّهم 
بالظفرء ولابّْدَ مِن استطراد [110] هذا كُلّه إذا ضيعَ أوَلّه. 

- «فمّن ألفى منكم الرَعيّة بتعدى وهى على حال أقسامها الأربعة التى هى: أصحاب 
الذين » والحربء والتّدبيرِء والخدمة ‏ من ذلك: الأساورة صنفء والعْيّادُ والنساك وسّذنة 
النيران صنفء, والكتاب والمنجمون والأطبَاءٌ صنف, والرُرَاعٌ والمّمَانْ والتجارٌ صنف ‏ 
فلايكوننٌ بإصلاح جَسّده أشدّ اهتمامًا منه باحياء تلك الحال ٠‏ وتفتيش. مايحدث فيها من 
التّخلات"". ولايكونن لانتقاله عن المُلكِ بأجزع منه مِن انتقال صنف من هذه الأصناف 


)١‏ غ: واعلموا أن ذهاب الذول يبدو. ؟) زيادة من غ. ؟') غ: بدون «تطاعنهم». 5) غ: مع ذلك 
مُجمعون. ه) غ: صوابًا. )زيادة مقع /) النفاسة: الحسد. 4) غرر به: عرّضه للهلكة. 
) خَلَت به: خادعته. ١‏ ١١)غ:المعادية‏ المنافسة, وان التمس سد الثغور بالعامّة الحاسدة لم يعد. ‏ ١١)زيادة‏ 
من اخ. )١‏ الدخلات: النيّات. دخلة الأمر: بطانته. الدخلة: المذهب. 
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إلى غير مرتبته. لأنّ تنقلَ التاس, عن مراتيهم سريعٌ فى نقل المَلِك عن مُلكه: إمًا إلى 
خلع.ء وما إلى فتك. فلايكوتن مِن شىء مِنّ الأشياء أوحش بتَةً' مِن رأس, صار ذَنْبَا أو 
ُنْب صارَ رأسّاء أو يدٍ مشغولة احدثت فراغًاء أو كريم. ضريرء أو لثيم, مرح,. فإنْه يتوذ 
مِن تنقل. الّاس عن حالاتهمء أن يلتمس كُلُ امرئ منهم أشياء فوق مرتبيه. [111] فإذا 
انتقل أوشك أن يَرى أشياءً أرفع مِمَا انتتقل إليه» فيَغبط ويُنافس. وقد علمتم أن مِن 
الرَعيّةِ أقوامًا هم أقربُ التاس من الملوك حالاً. وفى تَنقل التّاس عَن حالاتهم مَطمعة 
لين يَلونَ المُلوك فى المّلكِء ومطمعة لِلُذين دون الذين يَُونَ الملوك فى تلك الحالء 
وهذا لِقاحٌ بَوارٍ المُلك. 

- «ومن ألفى منكم الرّعيّة وقد أضيع" أول أمرهاء فألفاها فى اختتلاف مِن الدّين » 
واختلاف" من المراتبء وضياع, من العامة وكانت به على المكائرة قوةء فليُكائر» بقوتّه 
ضَعفْهمء وليبادر بالأخذ بأكظامهم قبلَ أن يبادروا بالأخذ بكظمه». ولايقوآن: أخاف 
القسف". فإنمًا يخاف العسف مَن يخافُ جريرةً العسف على نفسه؛ فأمًا إذا كان العسفْ 
لبعض. الرّعيّةِ صلاحًا لبقيّيهاء وراحة له ولِمّن بَّقى معه من الرّعيّةء مِن النفل" والدّعَل 
والفساد. فلايكوننَ إلى شىء بأسرع مِنه إلى [112] ذلك فإنه ليس نفسّه ولا اهل 
موافقته يَعسف؛» ولكتما* يَعسفْ عدوّة. 

- «ومّن ألفى منكم الرَعيّةَ فى حال فسادهاء ولم ير بنفسه عليها قُوةٌ فى [|]صلاحها". 
فلايكوتنَ لقميص. قَمِل ٠١‏ باسرع خلعًا منه لما لبس من ذلك المُلكِء ولياتّه البوار ‏ إذا 
أتاه - وهو غير مَذكور يشنُومرء ولامُنوم به فى دنياة', ولا مَهتوك به سترٌ ما فى يديه. 

- «واعلموا أن فيكم مَن يستريح إلى اللّهو والدَعَةِء ثم يُدِيم من ذلك ما يُورئه خلقا 
وعادة. فيكون ذلك لِقاح جد لا لهو فيه وتعب لاخفض"" فيه", مع الهُجنة فى الرَأى. 
والفضيحة فى الذكر. وقد قال الأولون مِنا: لهو رَعيّةِ الصّدق بتقريظ الملوك» ولهو ملوك 
الصّدق. بالتوذد إلى الرّعيّة. 

- «واعلموا أن مَن شاءً منكم الآ يسيرَ بسيرة إلآ؟' قُرْظت له فَعَل» ومّن شاءً منكم 


)١‏ بِنَّهُ: قطعًا. غ: منه بدل: بنّة. مط: نية. ©) غ: ضاع. *) غ: واختلال. ع) كاثره: غالبه بالكثرة. 
ه) أخذ بكظمه: كربّه وغمّه. <) العسف: الظلم. ) النغل: الإفساد بين القوم. نغلت نينَه: ساءت. 

م) غ: ولكته. 5) الهمزةء زدناها. )٠‏ القميص قَمِلْ إذا كَثْرَ عليه القمل. ١)غ:‏ دناءة. 

)'٠١‏ الخفض: لين العيش يمه )١6‏ غ: معه. 5) مط: بدون «الآ». 
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بَعثُ العيون على نفسيه فاذكاهاء فلم تكن الناس بعيب نفوسهم يأعلّم منه بعيبه. 

- «ثُّمّ إنه ليس منكم [113]] مَلِكَ إلا كثير الذكر لِمّن يَلِى الأمرَ بعدهء ومِن فساد 
الرّعيّة' نشر أمور ولاةٍ العهودء فإن فى ذلك مِن الفساد أن أوله دخول عداوة مُمضّة" بين 
المَِكء وَل عهدهء وليس يتعادئ متعاديان باشدَّ مِن أن يسعى كَل واحد منهما فى قطع, 
سول" صاحبه. وهكذا المَّلك »وولئ عهده: لايَسْرُ الأرف أن يُعطَّى الأوضع سُوْلَه فى 
فنائه, ولايَسْرٌ هذا الأوضع أن يُعطى الآخَرُ سؤلّه فى البقاءء ومتى يكن فرح أحدهما فى 
الرَاحَةٍ من صاحبهء تدخل كُلّ واحدٍ منهما وحشةٌ مِن صاحبه فى طعامه وشرايه» ومتى 
تداينا؟ بالتهمة» يَتَحَذ كل واحدٍ منهما [أحبَاءَ واخدانًا وأهلأء ثم يدخل كُلّ واحدٍ منهما]: 
وَغْرًة على أحبّاء صاحبه. ثمّ تنساق الأمور إلى هلاك أحدهما لما لابُدَ منه مِن القَناءِء 
فتفضى الأمور إلى الآخر وهو حَنق على جيل. من الناسء يَرى أنّه مَوتورٌ إن لم يحرمهم» 
ويَضَغهم, ويُنَزِل بهم التى كانوا يُريدون إنزالها به لو وَلُوا. فاذا وَضَّعَّ بعض الرعيّة 
وأسخط بعضًا على هذه الجهةء [114]] تَولّدَ من ذلك ضيغن وسَخط من الرَعيّةء ثم ترامى 
ذلك إلى بعض ما أحذرٌ عليكم بَعدى. ولكن لِيَخْثَرِ الوالى منكم لله» ثُمَّ لِلرّعيّة ثم لنفسه, 
ليا للمهد من بعدوء ثم ليكتب اسمّه فى أربع صّحائف» فيختمها بخائمه, فيضعها عند 
أربعة نفر" من خيار أهل. المملكة. ثم لايكونن” منه فى سرٌ ولا فى علانية أمر يُستدل به 
علئ ولىّ ذلك العهدء لا فى إدناء وتقريب يُعرف به ولا فى إقصاء وتنكب يُستراب لَه 
وليق. ذلك فى اللّحظِة والكلمة. فاذا هلكء جُمِعت تلاء الكتب الَتى عند الرهط الازبية. 
إلى النسخة الّتى عند الملكء فَفُضِضِنَ جميعًاء ثُمّ نوه بالذنى وُضع اسم فى جميعين 
فيّلقى المُلك ‏ إذا لَقِيّه ‏ بحداثة عهده بحال السوقة", فلبس ذلك الك - إذالبسه _ ييصر 
السوقة, وسمعهاء ورأيها. فإنَ فى سُكر السلطان الذى سَيّناله ٠١‏ مايكتفى به له١'‏ من 
سكر ولاية العهد مع سكر المُلك. فيصم ويعمى قبل لقاء المّلك لصّمّم الملوك وعماهم, 


)١‏ غ: الملك. >2 ؟) أمضه الأمرٌ: أخرقه وشق عليه. ١‏ ")غ: شوكة.< 6)تداينا: تحاكما. ‏ ©)زيادة 
من غ. 2 1)الوغرٌ والوغر: الجقد والضّغن والعداوة. 2 ©) النفر: الجماعة من الرجال من ثلاث إلى عشرة أنفار. 
ويقال: ثلاثة نفرء أو: ثلاثة أنفارء أى: ثلائة أشخاص. ) فى الأصل: لايكون. ونون التأكيد من غ. ب( 
السّوقة للمفرد والجمع: الرّعيّة» ويقال للجمع: سوق كغْرّف. ٠)غ:‏ «بيّناه»» بدل «سيناله». مط: نسبنا له. 
١)غ:‏ بدون «له». 
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ثم يَلقى المّلكء فيزيدهُ صّمَّمًا وعمّى مع ما يَلقى فى ولاية [115] العهد من بَطر 
السلطانء وحيلة العتاة» وبغى الكذابين و [ترقية]' النمّامين وتحميل الوشاة بينه وبين مَن 
فوقه. 

عدزتم أعلهوا آنه لسن للملك ان يك لأنة للايخاف الفقرهولشق له ؟ أن كيه 
لأنه لايقدرٌ أحدٌ على استكراههء وليس له أن يَغضيب, لأنَ الغضب والعداوة لِقاح العَّرٌّ 
والتدامة, ولسن:لة أن يلقت ولأرفيكء لأز الست واللسية هر عمل الفراغ ولس !له الع 
يُفرغ, أن الفاغ من امر السُوق» وليس له أن يَحَسنُدَ إلآ ملوك الأمم على حُسن التدبير» 
وليس له أن يَخافء لأنَ الخوف من المعور”. وليس له أن يتسلّطء إذ هُو معورٌ؟. 

- «واعلموا أن زّينَ الملوك. فى استقامة الحال: أن لا تختلفّ مِنه ساعات العمل 
والمباشئرة» وساعات الفراغ والدَّعَةَء وساعات الرُكوب والنزهةء فانَ اختلافّها منه خِفَّةُ 
وليس للملك أن يخف. 

- «اعلموا أنكم أن تقدرُوا على خَتم أفواه الّاس مِن الطَّعن والإزراء عليكمء ولا قدرة 
بكم“ على أن تجعلوا القبيح حَسَنًا [116]. 

- «واعلموا أن لباس الملك ومَطعمّه مُقاربُ للباس السوقة ومطعمهم.ء وبالحرى أن 
يكون فرخهما بما نالا من ذلك واحدًا. وليس فضل الملك على السوقة إلا بقدرته على 
اقتناء المحامد واستفادة المكارم. فإان المَلِكَ إذا شاءَ أحسنء وليس السوقة كذلك. 

- «واعلموا أنّه يحق على المَلِكِ منكم أن يكون ألطف مايكون نظرًاء أعظم مايكون 
خطراء وآلآ يُذهب حُسن أثره فى الرّعيّةِ حَوفه لهاء والآ يستَغْنى بتدبير اليوم. عن تدبير 
غْدِء وأن يكون حذره للملاقين أشدٌ من حَذَرِه للمباعدين» وأن يتقى بطانة السّوءِ أشدٌ من 
إثَقائه عامّة السّوء. ولا يطمعنّ مَّلِكَ فى اصلاح العامّة إذا لم يبدا بتقويم الخاصّة. 

- «واعلموا أن لكُلْ مَلِكِ بطانةُء وان لكل رجل, من بطائتِه بطانةٌ. ثم لكل امرئ مِن 
بطانة البطانة بطانةٌ» حنّى يجتمع فى ذلك [جميع]” اهل المملكة! فاذا أقام المَلِكَ بطأنتّه 
على حال. الصّوابء أقامّ كُلْ امرئ منهم بطائتّه [117] على مثل. ذلك حتّى يجتمع على 


١)رقى‏ فى الحديث: زاد فيه. مط: «وتتبع الكذابين» بدل «وترقية النمامين». ؟') مابين [ ] زيادة من غ. ورسائل 
البلغاء. ؟) مط: المعوز. غ: من أمر المُعور. رجل مُعورٌ: قبيح السيرة. أعور الرّجل والمرأة: يدت غورتهما. 86 
غ: إن هو أعور. مط: إذ هو معوز. ه) غ؛ لكم. 1) مافى [ ] زيادة من غ. 
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الصّلاح عامّة الرّعيّة. 

- «اعلموا أن الملك منكم قد تَهُون عليه العيوب, لأنه لا يُستقبل بها وإن عمِلّها حتى 
يرى أن الناس يَنَكاتَمُونَها بيتهم كمكاتمتهم إِيّاه تلك العيوب. وهذا من الأبواب الداعية 
إلى طاعة القوى» وطاعةٌ الهوى داعيةٌ إلئ غلبتهء فاذا غلب الهوى اشتدٌ علاجُّه من 
السوقة المغلوب'١‏ فضلاً عن المَّلِكِ الغالب. 

- «إتّقوا بايا واحدًا طالما أمِنتّه فضرّنى» وحَذرته فنفعنى: إِحَذَّرُوا إفشاءً السّر عند الصّغارٍ 
مِن أهليكم وخَدَمِكمء فإنه لا يصغر أحدُ منهم [عن]" حمل ذلك السّرٌ كاملاً! لا يقول منه 
شيئًا حتّى يَضَعّه حيث تكرهونء ما سَقَطًَا وما غِثنًا", والسَقَط أكثرُ ذلك. إجعلُوا حديتكم 
لأهل. المَراتب» وجباءكم؟ لأهل. الجهادء وبشركم لأهل. الدّين» وسيرًكم عند مَن يلزمُه 
خيرٌ ذلك وشرّه وزينْه وشتينه. [118] 

«واعلموا أن صِحّة الظنون مفاتيح اليقين » وانّكم ستستيقنون من بعض رعيتكم 
بخير وشرًء وستظنون ببعضهم خيرًا وشراء فمّن استيقنتم منه بالخير والشنّرء فليستيقن 
منكم بهماء ومن ظَننتّموهُما به*: فليظنهما بكم فى أمرهء فعند ذلك يَبدُو مِنَ المحسن. 
إحسانه. فيخالف الظَنّ فيغتّبط”. ومن المُسىءٍ إساءتهء فيصدق الظَنَ به فيندم. 

«واعلموا أنّ للشتّيطان فى ساعات من الدّهر طمعًا فى السُلطان عليكم» منها: ساعات 
الغضب والحرص والزّهوء فلاتكونوا له فى شىء من ساعات الذّهر أشدّ قتالاً منكم 
عندهن حتّى يَتَقَْنّعنَ. وكان يُقال: إتق مقارنة الحريص. الغادرء فإنّه إن رآك فى القربء 
رأى منك أخبث حالاتك: وإن رآك فى الفضولء لم يَدَعك وفضولك. 

اسعدوا" الرّاىَ على القوىء فإنّ ذلك تمليك لِلرّاى. واعلموا أن من شان الرّأى. 
الإستخذاء* للهوى, اذا جرى الهوى على عاديّه. وقدعرفنا [119] رجالاً كان الرجِل مهم 
يؤنس من قُوةٍ طباعه؛ ونبالة رأيه ماثريه نفسه انه على إزاحة الهوى عنهء وإن جرئ على 
عادته. ومعاوديّه الرّاى»؛ وان طال به عهده. قادرء لثقة يجدها بقوة الرّاى. فاذا تمن 


أن تذكير الصفة باعتبار معنى «السوقة» المفرد. فى مط أيضًا: المغلوب. 0 )١‏ فى الأصل: «على» ولم نجد 
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الهوى منهء فسخ عزمَ رأيه» حتى يُسمّيه كثيرٌ من الناس ناقصًا فى العَقل . فأمًا البصراء 
فيستبينون من عقله عند غلبة الهوى عليه مايُستبان مِن الأرض. الطَيْبةٍ الموات. 

- «واعلموا أن فى الرَّعيّة صنفا من الناس هم باساءة الوالى أفرحٌ منهم باحسانهء وإن 
كان الوالى لم يَيَرْهُمء وكان الرّمَانْ لم يَنكبهم» وذلك لاستطراف حادثات الأخبار. فإنَ 
استطراف الأخبار معروف من اخلاق حَشو الناس. ثُمّ لاطرفة عندهم فيما اشتَهرَ 
فجمعوا فى ذلك سرورَ كل عدو لهم ولِعامّيهم مع ماوتروا به انفتهم وولاتهم. فلا دواء 
لأولتك إلآ بالأشغال. وفى الرّعية صينفا وروا اناس [120] كلهم وهم الذين قَوُوا على 
جَفوةٍ الولاةء ومن قوى على جَفوتّهم فهو غيرٌ سادً ثغرًا ولامُناصح" إماماء ومن غعش 
الإمامّ فقد غشسّ العامّة وإن ظنّ أنه للعامّة مناصح» وكان يُقال: لم ينصح عملا مَن عش 
عامله. 

«وفى الرّعيّةِ صنف تركوا إتيان الملوك من قبل أبوايهم وأتوهُم من قِبَل. وزرائهم. 
فليُعلم المَلك منكم أن مَن أتاهُ مِن قِبَّل بابه فقد آثَرَهُ بنصيحته” إن كانت عنده» ومن أتاه 
من قبل وزرائه فهو مُوئِْرْ للوزير على المَلِكِ فى جميع مايقول ويفعل. 

«وفى الرَّعيّةَ صنف ذَعَوا إلى أنفسهم الجاة, بالباءِ والردٌ لهء ووجدوا ذلك عند المُعْفْلِين 
نافقًاء» و ربّما قرب المَلِك الرَجُلَّ من أولئك لغير نبل, فى رأى.ء ولا إجزاءء فى العملء 
ولكنّ الاباءً والرَدّ أغرَياهُ بها. 

دززوفى الرّعيّة صَتف أظهزوا التواضع :واستقتقروا الكين فالرجز' متنوا'تيظ الملوك 
زاريًا عليهم بالموعظة» يَجَدٌ ذلك أاسهل طريقى طعنه عليهم [121] ويسمّى هو ذلك - 
وكثير مِمَّن مَعَه - تحريًا! للدين. فإن أراد المَلِك هَوانّهم لم يعرف لهم ذَنبًا يُهانون عَلِيهِه؛ 
وإن أراد إكرامهم فهى منزلة حَبّوا بها انفسّهم على رغم الملوكء وإن أراد إسكاتهم كان 
السّماعٌ فى ذلك أنه استثقل ما عندهم مِن حفظ الدّين؛ وإن أُمِروا بالكلام. قالوا [ما يُمْسِدُ 
ولا يُصلح ]؟. فأولئك أعداءٌ الول وآفات الملوك. فالرائْ للملوك تقرييُهم من الذنياء 
فإنهم إليها أجرّوا"٠.‏ وفيها١!‏ عَمِلواء وَلّها سّعواء وإيّاها أرادُوا. فاذا تَلوَتُوا٠‏ فيها يدت 
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التاسَائئة :ومن غاضرنف :“أب 


فضائحُهُم» وإلآ فإن فيما يُحدئون مايجعل للملوك سلما إلى سّفك دمائهم. وكان بعض 
الملوك يقول: القتل اقل للقتل . 

- «وفى الرَّعيّةَ صنف أتوا الملوك مِن قبل النصائح لهمء والتمسوا صلاح منازلهم 
بافساد منازل. الناس. فأولئك أعداءً الناس وأعداءٌ الملوك؛, ومّن عادى الملوك وجميع 
الرَعيّةِّ فقد عادىئ نفسه. 

- «واعلموا أن الدّهرَ [122] حاملكم على طبقات. منهنٌ: حال السّخاء حتّى تدنو من 
السسّرّفء ومنهن: حال التقتير' حتى تقرب من البُخل . ومنهن: حال الأناق» حتى تصير 
إلى البلادقء ومنهن: حال المناهزةٍ للفرصة حتى تدنو مِن الخفةِء ومنهن حال الطلاقة فى 
اللسان حتى تدنو من الهَذرء ومنهن: حال الأخذ بحكم الصّمت حتى تدنو مِنَ اليى. 
فَالمَلِك منكم جديرٌ أن يبلغ من كل طبقة فى محاسنها حدّهاء فإذا وقَفَ على الحدود التى 
ماوراءها سَرّف» الجمّ نفسّه عَمَّا وراءها. 

- «واعلموا أن المَلِكَ منكم ستعرض له شهوات فى غير ساعاتها. والملك إذا قَدَرَ 
ساعة العمل ؛ وساعة الفراغ » وساعة المطعم . وساعة المشربء. وساعة الفضيلة". 
وساعة اللهوء كان جديرًا آلا يُعرَفَ منه” الإستقدامٌ بالأمورء ولا الاستيخارٌ عن ساعاتها. 
فإنّ اختلاف ذلك يُورث مضرّتين: إحداهما الشخفء, وهى أش د الأمرين» [123] 

- «واعلموا أن مِن ملوككم من سيقول: لى الفضل على من كان قبلى مِن آبائى 
وعُمومتى ومن وَرِتْت عنه هذا الأمرء لبعض الإحسان يكون منه. فاذا قال ذلك: سُوعِدَ؛ 
عليه بالمتابّعة* له. فليَعلّم ذلك المَلِك والمتابعون': إنما" وضعوا أيديم والسنتهم فى 
قصب* آبائه مِنَ الملو! وهم لايشعُرون. وَلَبِالحَرِئ أن يشعْرَ بعض المتابعين له فيُعمُْض؟ 
على ما لايحزئه من ذلك. 

- «واعلموا أ ابنَ الملك وأخاهُ وعمّه ٠١‏ وابنَ عمّه كلّهم يقول: كدت أن اكون مَلِكَاء 
وبالحرئىّ آلا أموت حَتَى أكون ملكاء فاذا قال ذلكء قال مالايّسُرُ المَِك. فإن كتمهء فالدَاء 


)١‏ غ: حال الإقتصاد. قتّر على عياله: بَخِلّء وضيّق عليهم فى النفقة. *)غ: الفضلة. 2 "") مط: بدون «منه» 
4) غ6 وصوعة. - .و]امظة المائنة:"' )مط :والمالقون #امظء ينون وااء... م)/قسشدي: 


ايم اي 
23- 
سنهة . 


9) غ: فيُغضى. )٠٠‏ مط: «واين أخى الملك» بدل «عمّه وابن عمه». 


1 تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


فى كُلّ مكتومء وإن أظهرةُ كَلَمَ' فى قلب الملك كلما" يكون لِقَاحًا للتَباين والتعادى. 
وف كدوق" القائل ذللف من المتابعين والفكتملين؟ والمتمنية»ماتمنى فته مائريقةة: 
إلآ' [124] مااشتاق إليه شوقا. فاذا تمكنَ فى صدره الأمل» لم يرج النيلَ له الآ فى 
اضطراب من الحّبل"؛ ورَعَرْعَةٍ تدخل على المَّلكِ وأهل المملكة. فاذا تمنى ذلك فقد 
جعل الفساة سلما إلى الصّلاح: ولم يكن الفساد سلما إلى صلاح, قط. وقد رسمت لكم 
فى ذلك مثالاً لامَخرج لكم منه الآ به. اجعلوا اولاد الملك من بنات عُمومّتهم. ثُمّ لايصلح 
من أولاد بنات الأعمام , إلا كامل غير سخيف العقلء ولا عازب الرَّاى » ولا ناقص 
الجوارح: ولا معيوب عليه فى الدّين. فإنكم اذا فعلتم ذلك. قل طلآبْ المُلكء وإذا قل 
طلآبه استراح كل امرئ على جديلته. وعرف حاله”, وغضُ بصرهء ورضِىئ بمعيشته 

- «واعلموا أنه سيقول قائلٌ من عرض * رعيّيكم» أو مِن ذوى قرابتكم: ما لأحدٍ على 
فضلْ و*'لوكان لى مُلك..؛ فاذا قال ذلك فانّه قد تمصّى المُلك[125]١١‏ و هو لايشعْرء 
ووفك أن تتهناة بعد ذلك وهو يشعر. فلا يرى ذلك من رأيه خطّلاً؟١,‏ ولامن فعله زلا 
وانما يستخرج ذلك فَراعٌ القاب والأسان مِمَّا يُكلّف اهل الدين والكتّاب والحُسَاب» أو 
فراع اليد مِمَا يكلّفُ الأساورةء أو فراغٌ البَّدَن مِمّا يكلف التجاره والمَهنَةَ والخَدم. 
واعلموا أن الملك ورعيّته جميعًا يحق عليهم الآ يكون للفراغ, عندهم موضعء فإن 
التضييعَ فى فراغ المَلِكِء وفساد المملكة فى فراغ الرَّعيّة. 

0 «وأعلموا أنا على فضل وا وأجابة الأمور إياناء وحِذَةٍ دولتناء وشذة بأس أنصارناء 
وحسن نيّةِ وزّرائناء لم نستطع إحكام تفتيش. الناس »ء حتى بلغنا من الرّعية مكروههاء 

- «واعلموا أنّه لابن من سّخط سيحدُث منكم على بعض أعوانكم المعروفين بالنصيحة 


)١‏ الكلم: الجرح. ؟) غ: كل ما. ؟) فى الأصل: وستجد. غ: وستجدون. ؟5) غ: «والمخيلين له» 
بدل«المحتملين والمتمنين». م)غ:مايزيده. 5)فى الأصل ومط:الى والتصّحيح من غ.2 8)الحخبل: 
العهد والذمة. ) غ: «واقتصر على مايليه. واستكثر كل امرئ حاله» بدل «على جديلته وعرف حاله». الجديلة: 
الطريقة» والشاكلة. 0 4) هو من عرض الناس: من العامّة. ‏ ١٠)غ:‏ بدون«و». ‏ ١١)حصل‏ تقديم 
وتأخيرٌ بين صفحتى 125 و 126 من مصورة ليدنء: فصحّناه. الخطل: الحمق. المنطق المضطرب الفاسد. 
الكلام الكثير الفاسد. الطول والاوضطراب يكون فى الانسان والرمح والفرس. 
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لكم» ولابّدٌ مِن رضىّ سيحدث لكم مِن بعض أعدائكم المعروفين بالفْضي لكم.: فلا 
تُحدثواء عندما يكون من ذلكء إنقباضًا عن المعروف [126] بالنصيحة: ولا استرسالاً 
إلى المعروف بالغْش. 

- «قد خلّفت لكم رأيى» إذ لم استطع تخليف بَدَنىء وقد حبوتكم بما حَبُوت به نفقسى 
وقضيت حقَّكَم فيما آسّيتكم به مِن رأى.. فاقضوا حقى بالتشفيع لى فى صلاح أنفسكم 
والتَسئّك بعهدى إليكم. فإنى قد عهدت إليكم عهدىء وفيه صلاح جميع. ملو يكيم 
وعامّيكم وخاصّيكم. ولن تَضِيعُوا ما احتفظتم بما رسمت لكم مالم تَصنَعُوا' غيرّه. فإذا 
تمسّكتم بهء كان علامةً فى بقائكم مابَقِىَ الدّهرُ. 

الرؤلولة التقين بالبواز النارل غلن زان الألفة هن الستتفين':الطنتك الى قد حلفت 
فيكم ما إن تمسّكتم بهء كان علامةً فى بقائكم ما بقى الدّهرٌ. ولكنّ القضاء إذا جاءت 
أيَامُهء أطعتم أهواءكم» واستثقلتم ولاتكم؛ وأمِنثم» وتنقلتم عن مراتبكم وعصيتم خِياركم 
[وأطعتم شيراركم] "» وكان أصغرٌ مانّخطئون فيه سلما إلى أكبر منه حتى تَفْتَقُوا مارتقناء 
[وتُوهُوا ما وتّقنا]*» وتُضِيّعُوا ماحفطنا. والحق” علينا وعليكم [127] آلآ نكون؟ للبوار 
أغراضاء وفى الشسُوم أعلامًا. فإن الدهرَ إذا أتى بالذى تنتظرون» إكتفى بوحدته". ونحن 
ندعو اله لكم بنماء المنزلة» وبقاء الدولة» دعوة لايُفنيها فناءُ قائلها حتّى المنقلب*, ونسال 
الله الّذى عجّل بنا وخلفكم: أن يرعاكم رعايةً يَرعى بها ما تحت أيديكم [وأن يَرفقكم 
رفعةً يَضعٌ بها مّن عاداكم]*: و يُكرمَكم كرامة يُهِينُ بها من ناواكم. ونستودعكم الله 
وديعة يكفيكم بها الدهرّ الذى يُسلّمكم إلى ٠١‏ زياله'! وغِيّره [وعثراته] ١"‏ وعداوتّه. 
والسّلام على اهل المُوافْقَةَ مِمّن يأتى عليه العهد" من الأمَم الكائنة يَعدى؟١.»‏ 


ثم انتهى المُلك إلى سابوربن أردشير ٠١‏ 
فمن وجوه المكائد الغريبه'' ماتمّ على رجل. من الجرامقة"١‏ يقال له: السّاطرون؛ وهو الذى 


)مط مالي موا *) غ: ألف سنة. ١‏ ") زيادة من غ. 5) زيادة من غ. ه) غ: ويحق. 
5) نكون: من غ. وفى الأصل آلآ تكونوا. ) غ: حذته (بالتشديد). ) المنقلب: المعاد. 9) زيادة من 
غ. )٠‏ من مط. وما فى الأصل: إلآ. ١)غ:‏ زواله. الزيال: الفراق. ١‏ 9١)زيادة‏ من غ. )١## ١‏ 


غ: هذا العهد. 2 5١)غ:‏ بعدى إلى يوم القيامة. ١5١‏ )انظر الطبرى *: 2.47 )١١‏ فى الأصل ومط: 
«القريبة». )١0 ١‏ جمع مفرده: الجرمقانى: قوم من العجم هبطوا الموصل اوائل الإسلام. 


3 تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


تسميّه العرب: «الضّيزن»: وكان ينزل بجبال. تكريت بين دجلة والفرات فى مدينةٍ يقال لها: 
الحَضرٌ". وزعم هشام بن الكلبى أنه من العرب من قضاعة وانّه ملّك أرض الجزيرة» وكان معه 
من قبائل قضاعة [128] مالا يُحصىء وبلغ مُلكّه الشنام. 
ثم إنه تطرّف؟ بعض السّواد فى غيبة لسابور إلى ناحية خراسان. فلمًا قدِم من غيبته» فت خص 
إليه حتى أناخ على حصنه, وتحصّن الضّيزن» كما قال الأعشى ميمون بن قيس.ء سنتينء لايُقدر 
سابور على الوصول إليهء وهو قوله: 
أ لم ثَرَ للحضر إذ أهلّه بنعمىء وهل خالدُ مَن نعم 
أقامّ به شاهبورٌ الجُنو 2 «"'حولين يضرب فيه القَدُم؟ - 
وكان لِلضّيزن هذا ابنةٌ يقال لها: النضيرةء عركت” فاخرجت إلى رض المدينة ‏ وكذلك 
كان يُفعل بالنساءِ إذا عركن ‏ وكانت من أجمل نساءٍ زمانيهاء وكان سابورٌ أيضًا مِن أجمل. رجال. 
زمانه. فاطلعت عليه يومّاء فرأتهء فعشيقته. وأرسلت إليه: 
- «ماتجعل لىء إن ذَلَلتتك على ماتهدم به سُورَ هذه المدينة» وتقتل أبى؟» قال: 
- «حكمك» وأرفعغك على نسائى» وأخصك بنفسى دونهن». فاحتالت للحرس حتى سّقتهم 
الخمرٌ وصرّعتهم» وأظهرت علامة ذلك لسابُور. فَنَصّب السُور حتى [تسور]” وفتّحها غنوة 
[129]» وقَتلٌ الحرس والضَّيرَن» واباد قُضاعة الذين كانوا مع الضَّيزن» فلم يَبِقَ منهم باق. 
يُعرفُ إلى اليومء وأخرب سابورٌ المدينة. وفى ذلك يقول عمروبن إله: 
لم يحزّنك والأنباءٌ تنمى بما لاقت سراة بَنى العبيد 
ومصرع ضيزن, وبّنى أبيه ١‏ وأحلاس الكتائب مِن تزيد" 
أتاهم بالفيول مُجللأت وبالأبطال سابُورٌ الجنود 
فهدّممِنأواسىالحصن صخرًا ‏ كان ثفاله زُبَرُ الحديد 
واحتمل سابورٌ النضيرة بنت الضّيزن » فاعرس بها بعين التمر. فذكر انها لم تنم؛ وتضورت/ 


)١‏ الحضر: باليونانيّة: حترا (- هترا): شيّدها الفرتيُون على بعد أربعة كيلومترات من وادى القرثار بين دجلة والفرات فى 
القرن الأوّل؛ كانت حصنا دفاعيًا لهم ضد التوسّع الرومانىَ ومركرًا تجازيًا (لج» مع» ام). ١‏ ؟) مط: تطرّق. فى 
الطبرى: تطرّف السواد. <ح ") والعرب تلقّيه: سابور الجنود (المسعودى .)١١7:١‏ 2 6) فى بعض الأصول: 
القمم. والأبيات تجدها ستة فى الطبرى (؟: 878). 0)عركت: حاضت. )فى الأصل غموض» وما 
أثبتناه من مط. تسور السّور أو الحائط: صعد عليه. 2 )١‏ من تزيد بن حلوان (الطبرى 4879.:7). 2 6) تضور؛ 
تلوى وصاح من وجع الضَرب والجوع ونحوهما. 


ليلتّها من خشونة فُرشيها وهى من حريرء محثوةٌ بالق فالثمس ماكان يُؤذيها. فاذا ورقةٌ آس, 
مُلتزقة بمُكنة! من عُكَنها قد اثّرت فيها من لين يَشمَرتها. 
فقال لها سابورٌ: «ويّحك! باىّ شىء كان يَعَدُوك أبوك؟» 
فقالت: «بالزيد, والمخ» وشتهد الأبكار مِن النحل ء وصفو الخمر.» 
قال: «وابيك لأنَا أحدث عهدًا بك وأَوتَر” لك مِن أبيك الدّى غذَّاك بما تذكرين.» 
فأمر رجلاًء فركب فرسًا جموحاء ثمّ عصب غدائرها بذنبه, ثمّ استر كضّهاء فقطّعها قِطعًا. 
[130] وقد أكثر الشعراء فى ذكر الضّيزن هذاء وإيّاه عَنى عدى بن زيدٍ بقوله: 
وأخو الخضر”", إذبناه وإذدج لمة تجبئ إليهء والخابورٌ 
شَادَهُ مَرمَرأء وجلّله كا سئاء فلِلطّير فى ذراه وكور 
لم يَهبهِ رَيبْ المَنون قَبَادَ ال ١‏ ملك عَنْهء فبايّه مهجور» 


[توالى سيتة مُلُوك] 

وأمضت يام سابوزة وه ثالاثون سنة: حميدة. وفى آيامة ظسرماتق الرنديق 6:بوكذلك اناه 
إبننه هرمزٌ الملقّب بالبطل. والجرىء. وكاخ عطية الخلق جريئًا ,له حكايات غطيعة ذا وكوة 
مدينة «رامهمرمُز» وملك لتمنة. ُ م مضت أيَامْ ابِيِه بهرام بن هرمرَ كذلك, وقتل مانى وسلخه. 
ومضت أيَّامْ ابه بهرام بن بهرام» ثم [أيَام] ابنه يهرام بن بهرام بن, بهرام» ثم [أيَامٌ]! ترسى 
بن. بهرام أخى* بهرامّ الثّالثء ثم أيَام هرمزٌ بن ترسىء وكان فظَّاء إلا أنه رَفِقَ بالرّعيّة» وسار 
بأعدل سيرة فيهمء وحرص على العمارة وانتعاش الضُعَفاءء ثُمّ هلك وببعض, نسائه حَبَل. فبعض 
الناس يزعم أنه وصّى بالمُلك ذلك الحمل, فى بطن أَمّهء وبعضهم زعم أن الئاس لما شق 
عليهم موت هرمزء سألُوا عن نساته. فلمًا عرفوا [131] أنْ ببعضيهن حَبلاء عقدوا التَاج عليه فى 


)١‏ العكنة: ما انطوى وتثنئ من لحم البطن. ؟) الطبرى: أوثرء آثر. ) مط: الحصن. ) تجد الأبيات 
فى الطبرى “: ٠"م؛‏ وفى الوفيات /!: م»78؛ وفى ديوان عدىئ: 86. ه) الزنديق: المخالف لأوامر زند و يازند 
(بق). بالفهلويّة: 1ذ2354. فى المانويّة: فاسد العقيدة. فى الأفستائيّة: قاطع الطريق: الساحرء ناقض العهد.ء الخادع. 
وفى العربيّة: المرتدء التهرى, مَّن لادين له (حب). 2 897) ما فى [] تكملةٌ منا. وتجد أخبار هؤلاء الملوك فى 
الطبرى “: ١8م‏ 0.4805 8) فى الأصل أخو بهرام. 


7" تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


سابورٌ المقلّبُ بذى الأكتاف١‏ 

وهو سابورٌ بن هرمزٌ بن نرسى بن. يهرام بن بهرامَ بن هرمز بن سابور بن أردشير. فكتب 
إليه الناس الكتبّ من الآفاقء ووجّه البُرُدَ إلى الأطرافء وقَلَّدَ الوزراء والكتّاب» والعُمَالء 
الأعمال التى كانوا يعملونها فى ملك أبيه. 

فممًا حدث فى آيّامه: أنّ خَيّرَهُ لمّا فشا وشاعء وَعلمٌ أصحاب الأطراف أ مَلِكَ الفرس صبئُ 
يُدبّرٌه ولايُدرى مايكون مِنهء طمع فيهم وفى مملكتهم الرُومْء والتركء والعرب. وكانت أدنى بلاد 
الأعداء إلى فارس بلاد العرب. وكانوا من احوج الأمم إلى تناول شىء من المعايشء لسوءٍ 
حالهم وشّظف عيشهم. فسار جمع عظيم منهم فى البحرء من ناحية يلاد عبدالقيس والبحرين 
وكاظمة", حتّى أناخوا براشهر" وسواحل أردشير خْرّه » وأسياف؟ فارسء وغلبوا أهلّها على 
[132] مواشيهم وخُروئهم ومّعايشهمء وأكثروا الفسادَ فى تلك البلاد. ومكثوا بذلك حينا 
لايغزوهم أحدٌ من الفرس لِقلَةِ الهيبة» وانتشار الأمرء وكثرة المدبّرين» ولأن المَلِك طفل» حتى 
ترعرع سابورء وجعل الوزراء يَعرضون عليه أمرّ الجنود التى فى الثغفورء ووردت الأخبار بأن 
اكثرهم قد أحل . وعظموا عليه الأمرّ بعد الأمر. وكان مما عُْرِض عليه أمرُ الجنود التى فى 
التُغورء ومّن كان منهم بازاء الأعداءء وأنّ الأخبار وردت باحلال أكثرهم. وهولوا عليه الخطب 
فى ذلك. 

فقال لهم سابور: «لايكبرن عليكم هذا فإن الحيلة فيه يسيرة». 

وأمر بالكتاب إلى أولئك الجنود بأنه: 

- «إنتهى إلى طول مكثكم فى النواحى التى أنتم فيهاء وعِظمٌ غناءكم عن إخوانكم 
وأوليائكم, فمن أحب منهم الانصراف الى اهلهء فلينتصرف مأذونا له فى ذلك, ومن أحب أن 
يستكمل الفضل بالصبر فى موضعه عرف له ذلك.» 

وتقدّم إلى من اختار الانصرافء. فى لزوم أهله وبلاده إلى وقت [133] الحاجة إليه. 

فلمًا سمع الوزراءٌ ذلك من قوله ورأيهء استحسنوهٌُ وقالوا: «لوكان هذا قداطال تجربة الأمور 
وسياسة الجنودء مازاد رأيه على ماسمعنا منه.» ثم تتابعت آراؤه فى تقويم أصحابه وقمع أعدائه, 
حتّى إذا تمّت له ست عشرة سنةً» وأطاق حَملَ السّلاح وركوب الخيل» واشتدٌ عَظمُهء جَمعَ إليه 


)١‏ لقبه: هوبه سنبا (البيرونى: ١7١؛‏ والطبرى 9: 88؛ والمسعودى :١‏ 8/ا7). ؟) كاظمة: جو على سيف البحر 
فى طريق البحرين من البصرة» بينهدا وبين البصرة مرحلتان (مع). <ح ") راشهر (- ريشهر): مدينة إزاء يوشهر (لج). 
ناحيةٌ من كورة أرجان (مع) 2 6) الأسياف: جمعٌ مفرده السّيف: ساحل البحر. ساحل الوادى. 


رؤساءَ اصحابه وأجناده» ثُمّ قام فيهم خطيبًا. فذكر الله عزوجل» وذكر ما أنعم به عليه وعليهم 
بآبائهء وما أقاموا مِن إربهم, ونوا من أعدائهم, وما اختلّ من أمورهم فى الأيّام الّتى مضت مِن 
أيَام صباهُ. وأعلمهم: أنه يستانف العَمَلّ فى الذُبّ عن البيضة» وأنه يُقَدَّرُ الثشخوص' إلى بعض 
الأعداء لمُحاربتهء وأن عدَّةَ من يشخص معه من المقاتله آلف رجل.. فنهض اليه القوم داعين 
متشكّرينء وسألوه أن يُقِيمَ بموضعه ويوجّه القواذ واليتنود ِيَكفُوهُ ماقدّر من الثخوص فيه. فابى 
أن يجيتهم الى المقام. فسالوه الإزدياد على العدة الى ذكرهاء فابى. ثم اتتخب الف فارس, من 
صناديد [134] جُنده وأبطالهم وأغنيائهمء وتقدّم إليهم فى المُضِئ لأمرهء ونهاهُم عن الابقاء 
على العرب وعلى من لَقُوا منهمء ووَضَاهُم الا يُعرّجوا” على مال, ولا غنيمة ولا يلتفتوا إليه. 
ثم سار بهمء حتى أوقع بمن انتجع بلاد فارس من العرب وهم غارون". فقتل منهم أبرح 
القتل » وأسر أعنف الأسرء وهرب بقينّهم. ثُمّ قطع البحرّ فى أصحابه فُوَرَدَ الخَط؟»؛ واستبرى 
بلاد البحرين. فجعل يقتل أهلها ولايقبل فداءًا ولايُعرْج على غنيمة. ثم مضى على وجههء فُورَدَ 
هَجَره و بها ناس من تميم وبكربن وائل وعبدالقيس. فسفك فيهم من الدّماء سفكا سالت كسيل 
المطرء حتى كان الهاربُ منهم ير أن أن يُنجِيّه ار ولاجَبَلُ ولابحر ولا جزيرة. ثم عَطَفَ إلى 
بلاد عبدالقيس, فاباد أهلّها إلا مَن هرب منهم. فلحق بالرّمالء ثُمَّ أتى اليَمامَة", فقتل بها مثل 
تلك المقتله. ولم يَمُرّ بماء من مياه العرب إلا عوّره" ولاجُبُ من جبايهم إِلأَطَمّهُ. ثُمُ أتى قرب 
المدينة» فقتل من وجد هنالك من العرب وأسّر. ثم عطف نحو [135] بلاد يكر وتغلب وفيما بين 
مملكة فارس ومَناظِر الروم بأرض الشتام. فقتل مّن وجد بها من العرب وسبى وطُمٌ مياههم. 
ثم أسكن قومًا من بنى تغلب ومّن سكن منهم البحرينء دارين* والخَّط؛ ومن كان من 
عبدالقيس وطوائْف تميمء هَجَرَ؛ ومّن كان من بكربن وائل.ء كرمان؛ ‏ وهم الذين يُدعَون بكر 
إياد - ومن كان منهم من بنى حنظلةء بِالرْمَيلةٍ من بلاد الأهواز. وبّنى بالسسّواد مدينة بُزْرج 
سابور"» وبنى الأنبارَء وبنئ السُوس والكرخ. وغزا بعد ذلك أرض الرومء فسبى سيا كثيرًا. وبنى 


)١‏ يُقذر اتشخوص: ينوى الخروج. 2 ”) عرّج:مال. ”") مط:غازون. الفارون: الفافلون. 4)أرض' 
تنسب إليها الرّماح» وهو خط عُمان فى سيف البحرين» والسيف كلّه الخط» وفيه: القطيف, والعقيرء وقطر (مع). 

ه) فجر: ناحية البحرين» وقيل: مدينة هى قاعدة البحرين (مع). << 1) أليمامة: بلدُ كبيرُ فيه قر وحصون ونخل, 
وكان أسمها أولا جوأ (مع). 0 ") عور: عيون المياه: طمّهاء دفنهاء سدهاء كبسها بالتراب. ‏ 6) فرضة بالبحرين 
يجلب إليها المسك من الهند فينسب إليها (مع). <ح ©4) بُرْرْج سابُور: من طساسيج بغداد. حذه من أعلى العلث من 
شرقى دجلة (مع). 


>, 


بخراسان نيسابور. ثُمّ هادن قسطنطين' مَلِك الرّوم. الذى بَنى قُسطنطينية”, وهو أوّلُ من تَنصّر 
من ملوك الروم . 


ذكرٌ حيلة لِقُسطنطين 

كان قسطنطين لما ملك الروم كبرت سينة » وساء خلقه, وظهر به وضح. فأرادت الوم خلعه 
وكاشفته وقالت: 

- «اعتزل الملكء فإنّ لك مِن المال. مالاتفقدٌُ معه شيئًا مِمّا أنت فيه مِْن نِعَمتك.» 

فشاور نْصّحاءَهٌ [136] فقالوا له: 

«لاطاقة لك بالقومء فقد اجتمعت كلمتّهم على خلعك.» 

قال: «فما الحيلة؟» 

قالوا: «تحتال بالدّين ‏ وكانت النصرانيّةٌ قد ظهرت وهى خفيّة - وذلك بأن تستاذنَ فى زيارة 
بيت المُقدسء وتستمهلهم مَذَّةَ ماتعودُ. فاذا حَصّلت بها دخلت فى هذا الدّين النصرانى تحمل 
الناس عليه» فإنهم يفترقون فرقتينء فتقاتل بمن أطاعك مَّن عصاكء وماقاتل قوم على دين. قط 
إلا غلبوا.» 

ففعل قسطنطين ذلكء فظفر بالروم. فأحرق كتبهم وحكمتهمء وبنى البيع» وحمل الناس على 
النصرانيّة, ونقلهم من الرومية وكانت دار مملكتهم» وينى قسطنطينية ولم يزل الملك محروسا 
بالنصرانيّة. وغَلبَ على الشّام إلى أن ظهرَ الاإسلام. 


ثم ملك من الروم لليانوس" 
وكان يدين بملة اليونانيّة القديمة؛ التى كانت قبل النصرانية. فلمًا مَلَكَء أظهر مِلته. وأعادها 


)١‏ كلالأاقة )ك02©) ؟) قسطنطينية - 16م00254314120) - أسطنيول: استانبول (تغير هذا الرسم فى العصر 
العثمانى إلى إسلامبولء أى: مدينة الإسلامء وإلى الآستانة), وهو معرّبْ من الأصل اليونانئ: هناهط مء؛ وذ أو من 
اليونانئ البيزنطى: «ذاهط 5588. أى: إلى المدينة. - بوزنطياء بوزنطةء بيزنطه, من الأأصل اليونانى: 8182284108 
باللآتينيّة والانجليزية: تهنا صدءتز8؛ بالفرنسيّة: ع©87232. و يطلق هذا الاسمء. من باب تسمية الكل بالجزءٍ 
(العاصمة)ء, على ا|مبراطوريّة الرُوم الشرقيّة. بالفرنسيّة: ,0'021624 منهمده1 ع«تمسط أو: متامدعرظ ععأمصوط 
بالانجليزية: رع؟أمصظ سمقده2 أكدء8 أو: عتأمصوظ عمااصدعز8 تأسّست فى الفترة الواقعة بين 8٠‏ إلى 86" م. 
فى القطاع الشترقى من الامبراطوريّة الرّوميّة الكبرى ودامت حتى عام ١65١‏ م (لدء قمع .عط ععهى بمع21 .1م ). 
"') لليانوس: 1138نالء جوليان: يوليان (المفصّل ؟: 5417). 2 )) فى الطبرى بملة الرّوم القديمة (؟: .)85٠‏ 


الساسانيّة ومن عاصرهم 5 
كهيئيهاء وأمربهدم البيع »وجمعجموعًا منالرّوموالخزر ومنكان فى مملكتهمنالعرب.[137] 


[عاقبة سَرّف سابور فى القتل] 

فكان من عاقبة ذلك السّرف الذى أقدم عليه سابور من قتل العرب: أن اجتمع فى عسكر 
لليانوس من العرب مائة وسبعون ألف مقاتل.. فوجَّقهم مع بَطريق.' له فى مقدميّه. وأقدموا على 
فارس حَنْقينَ مُوتورين. وذلك أن سابور لم يقتصر على الاانتقام مِمّن أذنبَ وتجاوز حذدّهُء حتى 
قتل البَرىءَء وسفك من الذماءٍ مالا يُحصى. 

فلمًا انتهى إلى سابور كثرة مّن مع لليانوس من الجنودء وشيدّة بصائرهمء وحَنق العرب» وعد 
الرّوم والخزرء هاله ذلك» ووجّه عيونا تأتيه بأخبارهمء ومبلغ عددهمء وشجاعيهم» وعذّيهم. 
فاختلفت عليه أقاويلُ أولئك العيون. فى ما أَتَّوهُ به من الأخبار عن لليانوس وجُنده. فتنكّر سابورٌ, 


وسار فى ثُقاتِه ليعاين عسكرهم. 


[تخلصه بحسن الاتفاق] | 

فكان' مما جنى فيه على نفسه وتخلص منه بحسن الاتفاق: أنه لمّا قرب من عسكر البَطريق 
الى كان على المقدّمة وكان اسمه [138] يوسانوس" ومعه العربُ والخزرٌ وجّه قوم 
ليتجسّسوا الأخبارَ ويأتوهُ بحقائقها. فَنذِرت" بهم الرُومُء فاخذوهم ودفعوهم إلى يوسانوس. فاقر 
من جملتهم رجلْ واحد وأخبر بالقضّةِ على وجهها ويمكان سابورء وسأله أن يوجّه معه جْندًا 
فيدفعَ إليهم سابور. فأرسل يوسانوس رجلا مِن بطانته إلى سابور يُعلمه؟ ما ألقِى إليه من أمره 
ويُنذْرُه. وإنما فعل ذلك لميله إلى النصرانية الّتى قصدها لليانوس. فارتحل سابور من الموضع 
الذنى كان فيه وصار إلى عسكره. ثم زحف لليانوس بمسألة العرب إِيَاهء فقاتل سابورٌ وفض 
جَمعّهء وقتلوا منهم مقتلةَ عظيمة» وهرب سابورٌ فى من بَقىَ مِن جندهء واحتوى لليانوس على 
مدينة طيسبون محلَةٍ سابورء وظفر ببيوت أمواله وخزائنه فيها. ثم اجتمع إلى سابور من أفاق 
بلاده جنوه وحارب تُليانوسء واستنقذ منه طيسبون» واختلفت الرّسُْل بينه وبين لُليانوس. 


؟) نطريق :معزي اضطله اليوتاقة اليؤتط © ووفاتحة مناه بالرومتة: مير السعنى» وف 'الستتيحية: القيس: 
باللاتينية: 5ناء3:51م (لدء فم). ؟') مط: بوسابوس. وهو 1115132 (المفصّل ": 12417). وه نذرَ به: علمه, 
فَحَذْرهُ. ع) فى الأصل و مط: ويُعلمه. فحذفنا الواوء كما يتطلبه السياق. 


77 تجاربالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


[سوءٌ تحفظ ثُليانوس] 

فكان من سوءٍ تخفظ تُليانوس فى تلك الحال واسترساله: [139] أن كان يومًا جالسًا فى 
حُجِرةٍ مِن فُسطاطه. والرُسل تختلف بينه وبينَ سابورء فجاءَه سَهمٌ غْرِبْ فاصاب مقتلّه من 
فؤّادهء فسقط ومات» وأسقِط' فى روع جُنده وهالهم مانزل بهء ويئسوا من التقصّى فى بلاد 
فارس» فصاروا نشرًا لامَلِك عليهم. فطلبوا إلى يوسانوس أن يتولى المُلك لهم ليُملُكوهُ عليهم. 
فأبئ ذلكء وألَحُوا عليهء فأعلمهم أنه على مِلَهَ النصرانية» وأنه لايلى قومًا هم له مخالفون فى 
دينه. فأخبرتهم الروم أنهم على ملتهء وأنهم كتموها مخاقة ُليانوس. فأجابهم حي كذ فلمًا 
ملكوه” أظهروا النصرانية. 

ثم إنّ سابور لما علم بهلاك تُليانوسء أرسل إلى قواد جُنوده الزوم. يقول: 

- «إن الله قد أمكننا منكمء وأدالنا عليكم: ونرجو أن تهلكوا ببلادنا جوعًا من غير أن نبهز 
لقتالكم سيفاء أو نشرع له رُمحّاء فسرّحوا إلينا رئيسًا إن كنتم رأستموه عليكم.» 

فعزّم يوسانوس على إتيان سابور لماكان بِينَهُ وبيته» لما أنذره ومَنّ عليه. فلم يُتابعه اح 
[140] مِن قواد جُنده. فاستبدَ برأيه» وجاء إلى سابور فى ثمانينَ رجلاً مِن أشراف مَن كان فى 
عسكره وجُندهء وعليه تاجه. فبلغ سابور مَحبيئُه إليه, فتلقاهء وتساجداء فعائقه سابور شكرًا 
لماكان منه فى أمرهء وطَيم عنده يومئذٍ ونَهِمَ. وإنّ سابورَ أرسل إلى قواد جند الوم وذوى 
الرئاسة فيهم يُعلمهم: أنْهم لوملّكوا غير يوسانوسء لجرى هلاكئّهم فى بلاد فارس» ولكن 
تمليكهم إيَاهِ يُنجيهم مِن سطوته. ثُمّ قوّى أمرّ يوسانوس بكل جهدء وقال لهعند مُنصَرِفِه: 

- «إن الرُوم قد شئُوا الغارة على بلادناء وقتلوا بشرًا كثيراء وقطّعوا بأرض السّواد من الفنّجر 
والنخل ماكان بهاء وخَرَّبوا عُمرائّهاء فإمًا أن تدفعوا إلينا قيمة ما أفسندوا وخربواء وإِمًا أن 
تَعوضونا من ذلك نصيبين وحيّزها.» 

فأجاب يوسانوس وأشراف جُنده سابورٌ إلى ماسأل من العوضء ودفعوا إليه نصيبين. فبلغ ذلك 
أهلهاء فجلّوا عنها إلى مدن للرّومء خوفًا على أنفسهم من ملك مخالف مِلْتّهم. فبلغ ذلك سابورء 
فنقل اثنى عَشسَرَ ألفَ [141] أهل. بيت من أهل إصطخرَ وإصبهان وكور أخرء من بلاده إلى 
نصيبينء» فأسكنهم إيّاها. وانصرف يوسانوس إلى الرّوم وملكها يسيرًا ثم هلك. 

وضَرى سابورٌ على قتل العربء ونزع. أكتاف رؤؤسائهم زمانا طويلاء فَسَمُّتهُ العرب 


)١‏ أسقِط فى روعهم: فزعواء خافوا. ؟) فى الأصل ومط: ملكوا بدون «ه» 


«ذالأكتاف». ثم إنه استصلح العرب وأسكن من بعض تغلب وعبد القيس وبكرء كرمان وتوج' 
والأهواز. وبنى مدينة نيسابور ومدائن أخر بالسّند وسجستان". ونقل طبيبًا من الهندء فأسكتنه 
السوسء فورث طِبّه أهلْ السئُوس. وهلك سابور بعد اثنتين وسبعينَ سنة من ملكه. 


[أردشير بن هرمز]” 
وقام بالملك بعد سابورء أخوه أردشير بن هرمز بن نرسى بن بهرام بن بيهرام بن هرمز بن 
سابور بن أردشير بن بابك. فلمًا استقرٌَ به المُلك ظَهّر منه شر وَقََلَ [مِن]؟ ذوى الرّئاسة 
والمكلماك خلا كفا "كلد الناسن عد أريع تسن اهن ككف :وزملكو ا 


سابور بن سابورٌ ذى الاكتاف 


فاستبشرت الرعيّةٌ به وبرجوع مُلكِ أبيه إليه. فأحسن السّيرةَ ورفق بالرّعيَّة إلى أن سقط عليه 
فسطاط كان ضُربَ عليهء فمات ومُلّك بعده [142] أخوه: 


بهرام بن سابورَ ذى الأكتاف 
وكان يُلَقَب بكرمانشاه. لأنَ سابور ولآه «كرمان», فمضت أيَامُه محمودة» وكان جميل 
الشاية دناه .ف قاض بالملف: 


يزدجردُ المعروف بالأثيم ابن بهرام بن سابور ذى الأكتافا 
ومن الفرس من يقول: هو أخو بهرام وهو يزدجردٌ بن سابورَ ذى الأكتاف. وكان فظً غليظً 
ذاعيوب كثيرةء وكان من أشدٌ عيوبه وضعه ذكاءَ ذهن. وحسن أدب كانا فيهء غير موضيعهما. 
وذلك أنّه كان كثيرَ الرؤية فى الضّار” من الأمورء واستعمل عِلمّه الْذى أوتيّهء فى الذّهاء 
والختل » واستخف بكل علم, كان عند الناس» واحتقر آدابّهم واستطال بما عندهء وكان مع ذلك 
معجبّاء غَلِقَاه سَىء الخلقء ردىء الطعمه". حتى بلغ من شدّة غلقِه وحدّته أن يستعظم صغير 


- مط: نوخ. و توج: مدينة بفارس على شاطئُ نهر سابور خربت فى القرن السادس (لج: ٠8؟). 2 ”*) سجستان‎ )١ 
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تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


الّلأت ولا يرضى فى عقوبتها إلا بما لايُستطاعٌ أن يبلغ مِثلّها. ثم لم يقدر أحدٌ من بطانته - وان 
كان لطيف المَنزلة منه - أن يشفع لمن ابتلى بهء وان كان ذنب المبتلى [143] به يسيرًا. ولم 
يكن ياتمن أحدًا على شىء من الأشياء. ولم يكن يُكافى على حسن البَلاءِ. وكان يعتدٌ 
بالخسيس من العُرف إذا أولاهُ ويستجزل ذلك. فإن جَسِرَ على كلامه أحدُ فى أمر قال له: 

- «ماقدرْ جعالتك' فى هذا الأمر الذى كلّممّنا فيه» وما الذى بُدَلَّ لَك؟» 

وما أشسبه ذلك. فلقى الناس منه عَنَنَا. فلمًا اشتذت بليّتهء وكثرَ إهانته لتعظماءء وحمل على 
الضُعفاءِء وأكثر مِن سَفك الدّماءء اجتمعوا وتضرّعوا إلى ريّهم فى تعجيل إنقاذهم منه. 

فتزعم الفرس: أنه كان مطلكًا من قصره ذات يوم إذراى فرسًا عائرًا" لم ير مئأه قط فى 
الكيلء حُسنَ صورة وتمامٌ خَلقء حتّى وقف على بابه» فتعجّب الناس منهء لأنه كان متجاوز 
الأمر". فامر يزدجرد أن يُسرج وَيُلجَم ويُدخَل عليه. فحاول ساسته واصحاب مراكبه إلجامّة 
واسراجّهء فلم يمكن أحدا مهم من نفسه. فخرج بنفسه إلى الموضع ألذى فيه الفرس» فألجمه 
بيده وأسرجه وليّنه؟ فلم يتحرّكء فلمًا استدار به [144] ورفع ذنبّه لمُتفره*. رَمَحَه الفرسْ على 
فؤٌاده رَمَحَةَّ هلك منها مكانّه. ثم لم يعايّن ذلك الفرس. فاكثرت الفرسُ فى حديثه وظنت 
الظنون. وكان أحسنهم مذهيًا مَن قال: «إنَّما استجاب الله دعاءنا». 

ثمّ ملك بعد يزدجرد الأثيم أبنه: 


تهرام جُورا' 
وكان أسلمه يزدجرد الى المنذر بن التعمان ليرئيه فى ظهر الحيرةء لصحة الترُبةِ والهَواءء 
وليتعلمَ هناك الفروسيّة. وتكفله النعمانُ وعظم يزدجرد المنذرَ بن النعمان» وشرّفهء وملكه على 
العرب» وسار مه المنذرٌء فريّاهُ واستدعى له الحواضن من الفرس والعربء ثم أحضرهٌ المؤدبين» 
وحرص بهرام على الأدب. 
فتحكئ عنه حكايات من النجابة فى صيعْرهء فمنها آنه قال للمنذرين النعمان وهو ابن خمس, 


)١‏ مط: جممعًا إنك! بدل: جعالتك. ؟) عار: ذهب وجاء مترذدًا. *) فى الطبرى: متجاوز الحال. ع( 
مط: وكتبه! 2 )١‏ أثفر الدابَة: شذها بالفر: سي فى موخّر السترج يُقَدُ على عَجْرْ الذاّة تحت ذُنيها. 2 ) انظر 
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- «أحضيرنى مَوَدْبين ليُعلُمونى الكتابة والفقه والرّمى والفروسيّة.» 

فقال له المنذر: «انك بعد صغيرٌ السَنْء ولم يان لك ذلك بعدٌ.» 

فقال له يهرام: «أما تعلم أيّها الرَجَل» أنى من ولد الملوكء وأن المُلك [145] صائر إلى 
وأولى ماكلّف به الملوك وطلبوهٌء صالحٌ العلمء لأنّه ين لهم وركن» وبه يفوقون؟ أما تعلم أن 
كل مايُتقدُم فى طلبه يُنَالُ وقتّهء وما لايتقدّم فيهء بل يُطلبْ فى وقتهء ينال فى غير وقيّهء وما 
يُفرّط فيه وَفى طلبهء يفوت فلايُئال؟ عَجُل على يما سألتّك!» 

فوجّه المنذرٌ ساعةً سَمعَ مقالة يهرام» الى باب الملك مَن أتاه برهط مِن المعلَّمِينَ والفقهاء 
ومُعلّمى الرّمى والفروسيّةٍء و جمع له حكماءً الرُوم وفارس ومحذثى العرب, فالزمهم إِيَاهُ 
ووقف أوقانًا يكل قوم منهم. فتفرَّغ بهرام لِتَعلّم كل ماسآل أن يُعلّمّ واستمع مِن أهل. 
الحكمة» ووغى ماسمعء وثَّقِفَ كل ماعَلّم بأيسر سّعى., وبلغ أربع عشرة سنةً وقد فاق معلميه, 
واستفاد كل ما افيد وحَفِظ وفاق. ثم حرص على انتخاب الأفراس العربية وركويها وإحضارها 
والرّمى عليهاء فَبَرَع فى ذلك. وتحكى الفرس عنه حكايات عظيمة جِدًا١.‏ 

ثم أعلم المنذر أنه على الإلمام بابيه. فشسخصء [146] وكان أبوه لايحفل بِولَدٍ لهء فاتخذ 
بهرام للخدمةء ولقى بهرام من ذلك عَتنَا. واتفق أن وَرد على يَزْدجِرد وفدُ من قيصر ‏ وفيهم أخو 
قيصر ‏ فى طلب الصلح والهُدنة» فسأله بهرامٌ أن يكلم يزدجرد فى الاإذن. له فى الانصراف إلى 
المنذر. فأذن له أبوه وانصرف إلى بلاد العرب وقد عرّض بابيه ورَاى قِلََّ نفاق " أدبه عليه ولقى 
شيدَةٌ وهوانًا. فاقبل على التَنَعُم والتَلذّذء إلى أن هلك أبوهُ يزدجردُ وبهرامٌ غائب. 

فتعاقد قوم من العظماء ألا يُملّكوا أحدًا من نسل يزدجرةء وأظهروا: أن ولد يزدجرة 
لايحتملون المّلكء وليس فيهم نجيب غير بهرام» ويهرامُ لم يتأدّب بأدب الفرسء وإنّْما أديُه أدب 
العربء وأخلاقه أخلاقٌهمء لِتشئه فى ما بينهم وبين أظهرهمء واجتمعت كلمة العامّة معهم على 
صرف الملك عن بهرامٌ إلى رَجُل, من عترة أردشيرٌ بن, بابك يقال له: 


كسرى 
فملّكوهء وانتهى هلاك يزدجرد وماكان مِن تمليكهم كِسرى إلى بهرام. [147] فدعا بالمنذر 


)١‏ انظر الطبرى : 867 والثعالبى: ”مه وابن الأثير .2٠١ :١‏ ؟) كذا فى مط والأصل: «قلة نفاق». 
والظاهر أن إحدى الكلمتين زائدة لأن النفاق يمعنى النفادء والفناءء والقلة. 


٠‏ تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


وبالنعمان ابنه وناس, من علية العرب. فذكّرهم إحسان والده إليهم وإنعامّه عليهم مع فظاظته 
وشدَّيه على الفرسء وأخبرهم بموت والذه وماكان من الفُسرس من تمليك غيره» ومنَاهُم من 
نسيه وَوَعْدَهُم جما أنسواتبة: فقال المنذر: 

- «لايَّمُولتك ذلك حتّى ألطّفّ للحيلة.» 

ثمّ إن المنذر جمّز عشرة آلافٍ من فرسان العرب مع ابنه إلى طيسيون و يهأردشير' مُدينتى 
المُلكِء وأمرهُ أن يُعسكر قريبًا منهماء وأن يُغيرَ على ما والاهماء وان تحرّك أحدٌ لقتاله قاتله. 
وأذنَ له فى الأسر والسّبى » ونهاهُ عن. القتل . ' ' 

فسار النعمان حتى نزل قريبًا من المدينتين» ووجّه طلائعه إليهما واستعظم قتال الفرس . 
فاجتمع رأىُ العظماء وأهل البيوتات على إنفاذ حُواى" على تأدية رسالةٍ ‏ وحواى هذا صاحبُ 
رسائل يَزدجر ‏ إلى المنذر ويستكفوتّه أمرّ النعمان. ابنهء ويُخوفونه مِن عقبى جنايته عليه. 

فلمًا ورد حواى على المنذر قال له: «الق الملك بهرام.» [148] 

ووجّه معه مَن يُوصله إليه. فلمًا دخل عليه راعه منظر بهرام وما رأى من وَسامَته. فكلّمه 
يهرامٌ ووعدَهُ ومنّاهُ و ردهُ إلى المنذرء ورسم له أن يُجيب عمًا كتبّ إليه. 

فقال المنذر لحواى: «قد تدبّرت ماجئتّنى به وقرأت الكتابّ ولست صاحب النعمان» وإنّما 
صاحبّه الملك بهرام» وهو الّذى وجّهه إلى ناحيتكم» ورسم له ماهو لامحالة متمثلة, لأن المُلك 
صار له بعد أبيهء ولا حظ لغيره فيه.» 

فلمًا سمع حواى مقالتة» وتذكّر ماعاين مِن بهاء بهرامٌ وروائه” وحُسن كلامه عَلِمَ أن جميع 
من يشاورٌ فى صرف المُلك عنه مخصوم* محجوج. فقال للمنذر: 

-«انى لست محيرًا*جوابّاء ولكن سر - إن رأيت - إلى محلةٍ الملوك, فيجتمع إليك مّن يها من 
العظماءٍ واهل, البيوتاتء وأت فى الأمر مايَجمُل» فإنهم أن يُخالفوك فى شىء مِمَا تشير به.» 

فرد المنذرٌ حواى» واستعدء وسار بعدّه بيوم. مع تهرامٌ فى ثلاثين الف رجل. من فرسان. 
العرب [149] وذوى البأس والنجدة منهم إلى مدينتى الملك. فلمًا وَرَدَهماء جمع الناس وجلس 


)١‏ مهملة النقط فى الأصل وأعجمناها كما فى مط والطبرى. أصلها: ويه ارتخشر. صور التعريب: بهرسيرء بردسيرء 
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على منبر من ذهب مكلّل, بالجوهرء وجلس المنذرٌ عن يمينه» وتكلّم عظماءٌ الفرسء وَفَرَتُوا' 
للمنذر بكلامهم فَظاظةً يزدجرد كانت" وسوءً سيريِه". وأنّه أخرب الأرض وأكثر القتلّ ظلمًا حتى 
قلّ الناس. وذكروا أمورًا فظيعة» وذكروا أنّهم إنما تعاقدوا على صرف الملك عن ولد يزدجِرد 
لذلك. وسألوا المنذرَ آلآ يُجبرّهم فى أمر المُلكِ على مايكرهونه. 

فقال المنذر لبهرام: «أنت أولى باجابة القوم.» 

فقال بهرام: «إنى لست اكذّبكم فى شىء مما نسبتم إلى يَرْدجِردَ لما استقرٌ عندى من ذلك. 
ولقد كنت مُنكرًا سوءً هديه متنكبًا طريقتّهء ولم أزل أسال الث أن يُفضِئ بالمُّلك إلى فأصلح كل 
ما أفسدء وأرأب ماصّدّعء وسأَعيدُ الأمورَ بمشيئة الله إلى أتمّ ماكانت عليه فى وقت من الأوقات 
انتظامّاء وأعمُرٌ البلاد» وأرفْهُ الرّعيّة [150] و أوسعٌ لهمء وأوطّئ جانبى؟» وأدرٌ أرزاق الجتود 
وأهل الطاعة» وأسّدُ التُغورء وانفى أهلّ الفساد. فإن أتت لِمُلكى سنةٌ ولم أف لكم بهذه الأمور 
التى عددت عليكم: تبرات من المُلك طاتئعاء وأشهدُ الله بذلك وملائكته وَمُويَدَان مُويّذ.» 

فسمع أكثرٌ الناس ورَضُواء وتكلّمت طائفةٌ كان رأيُّها مع كسرى. 

فقال بهرام: «فإنى على ماضّمِنتّه لَكُمء واستيجابى* لِلمُلكِء وأنّه حق لى. قدرضيت أن يوضع 
اناج والزّينةٌ بين اسدين مُشبلين ء فَمَّن تناوله فهو المَلِك.» 


[بهرام يتناول التاج والزينة من بين أسدين مُشبلين] 

فلم :شفع القوع هذه العقاله دقع :ما وعددهن تقس تكنو نيوا يدوو الاسسفا رمو الرضنانة: 
وقالوا: 

- «إنَا إن تمّمنا صرف الملك عن بهرامء لم نامن هلاك الفرس على يده بمن يرى رأيّه 
ولكثرة من استجاش من العرب. وقد عَرض علينا ما لم يَدعْهَ إليه أحدُء لولا ثقته ببطشه وجُرأتّه. 
فإن لم يكن على ماوصف به نفسّه. فليس الرأئ إلا تسليم المّلكِ إليه والسّمع والطاعة» [151] 
وإن يهلك ضعفًا وعجرًا فنحن بُرءاءٌ منهء آمنون لِشرّه وغائلته.» 

فتفرّقوا على هذا الرأى» وجلس بهرام من الغد فى مثل مجلسه بالأمس ء وحضر من كان 


)١‏ فرشوا: بسطوا: شرحوا. ؟) كذا فى مط والطبرى. “) ابن الأثير: فذكروا فظاظة يزدجرد أبى بهرام 
وسوءً سيرته :١(‏ 017 5). 5) مط: بدون «جانبى». وطأ جائبه: كان سهل الأخلاقء كريمّاء مضيافًا. ه( 
كذا فى مط. وما فى الأصل غير واضح. 
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يُحادُه فقال: 

- «إمًا أن تجيبونى عَمَا تكلّمت به أمس»ء وإمًا أن تسكتوا باخعين لى بالطاعة.» 

فقال القوم: «قد رضينا بحكمكء وأن يُوضّع التاج والزينةٌ بين الأسدين كماذكرت بحيث 
رسمت» وتنازعاهُما أنت وكسرى.» 

فأَتَى بالتاج. والزينة» وتولى مُوبَذان مُوبَذْ اذى كان يعقد التاج. على راس كل ملك يَملِكء 
فوضعهما ناحيةٌ» وجاء إصهبدٌ مع ثقات القوم باسدين ضاريين مُجوعين مُشْبِلّين . فوقف أحدهما 
عن جانب الموضع الذى وضع فيه التاج والزينة» والآخر بحذائه؛ وأرخى وثاقهما. 

ثم قال بهرام لكسرى: «دوتَكَ التاج والزينة!ا» 

فقال كسرى: «أنت أولى بالبدءِ مِنىء لأنك تطلب المُلك بوراثةء وأنا فيه دخيل.» 

ولم يَكره بهرامٌ قوله لثقيّه بنفسيه. وحمل جْررًا وتوجّه نحو التاج والزينة. ' 

فقال له مُوبَذان مُوبَد: «استماتتك فى هذا الأمر الّذى تقدم عليه [152] هو تطوعٌ منك؛ لا 
عن رأيىء ولا عن رأى أحدٍ من الفُرس.ء ونحن بُرءَاءُ إلى الله من إتلافك نفسّك.» 

فقال بهرام: «نعمء أنتم بُرَءَاءء ولاوزر عليكم.» 

ثمّ أسرع نحو الأسدين. فلمًا رأى مُوبَذان مُوبَذْ جدّهء هتف به وقال: 

د ور يذتوبك وتيه امنها: ثمّ أقدم إن كنت لا محالة مقدمًا.» 

فباح بهرام نهاامتلفه ع درو ية: ل ا فلمًا ذنا مق هزاف 
و فإذا هو على ظهر الأسد. وعَصرَ جَنِبَى. الأسد بفُخِذَيهِ حتى أثخنه', فجعل يضرب 
على رأسه بالجُرزء ثم قرب من الأسد الآخر. فلمًا تمكن منه قبض على أَذنيه وَعَرَكهُما" بكلتى 
يديه ولم يزل يضرب رأسّه برأس. الأسد الذى كان ركب ظهره؛ حتّى دَمَغْهماء ثم قتلهما ضربًا 
على رأسهما بالجرزء وذلك كُلّه بمشهدٍ من جميع مّن حَضّر ذلك الموضع وبمرأى من كسرى. 
فتناول بهرام التاج والزينة, وكان كسرى أوّل مَن هتف به وقال: 

- «عمّرك الله بهرام: الذى يَسمعٌ له مَن حوله ويطيعء ورزقه الله مُلكَ [153] أقاليم. الأرض 
السمة نه 

ثم هتف الناس وجميع من حضر ذلك المجلسء وقالوا: 


)١‏ أثخنه: تكاثر عليه وغلبه. ؟) عرك الشنىء: حكه حتى مّحاة. 
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«أذْعَنًا للملك بهرام ورضينا به مَلكا.» 

وكثر الذعاء والضّجيج. ولقى الرؤّساءٌ المُنذْرَ بعد ذلك وسالوه أن يُكلّم يهرامٌ فى التَعْمّد 
لإساءتهم والصّفح عنهم. فسأله المنذْرٌ وأَسعَفّهُ المَلِك. ثم جلس بهرامٌ ‏ وهو ابن عشرين سنة ‏ 
سبعة أيّام, متوالية للجند والرّعيّة» يَدُهم الخيرٌ من نفسه ويحضهم على تقوىالله وطاعيّه, وعَبر 
زمانا يُحسن السيرة ويعمرُ البلادَ وير الأرزاق. 

م آقرَ اللّهوَ على ذلك, وكثرت خلواثّه بأصحاب الملاهى والجوارىء حتّى كثرت ملامة رعيّته 
إِيَاهُ على ذلك: وطمع مَن حوله من الملوك فى استباحة بلاده والغلبةٍ على بلاده. 

وكان أوَل مَن سَبّق إلى مَكائرَتِه ومُغالبَيه خاقان مَلِكَ الترك. فإنه غزاه فى مائتين وخمسين 
ألفًا مِن الأتراك. فبلغ الفْرس إقبالٌ خاقان فى هذا الجمع العظيم فهالهم وتعاظّمهمء ودخل إليه 
من عظمائهم قوم من أهل الرّأى [154] فقالوا: ' 

- «أيّها الملك, قد أزفَك' من بائقة” هذا العدوً مايَسغلك عمًا أنت فيه من اللّهو والتلذذء 
فتأهَبْ لهء كَى لايلحقك منه أمرٌ يلزمك فيه مسبَّة وعارٌ.» 

فكان بهرام لثقته بنفسه ورأيه؛ يُجيب القوم: بأن الله ربّنا قوى ونحن أولياؤه. ثم يُقبل على 
المثابرة واللزوم لما فيه من اللهو والصيد. 


حيلة بتهرام جُور على خاقان" 

إلى أن أظهر ذات يوم التَجِهِرَ إلى آذربيجان لِينسُك فى بيت نارها ويتوجّه منها إلى إرمينية 
ويطلب الصّيدَ فى آجامهاء ويلهو فى مسيرهء فى سبعة رهط مِن العلماءٍ وأهل البيوتات 
وثلاثمائة رجُل, من رابطتهء ذوى. باس, ونَجِدَة. واستخلف أخَا له يقال له: «ترسى»»؛ على 
ماكان يُدبّرُ من مُلكِه. فلم يشك الناس حين بلغهم مسيرٌ بهرام فى مَن سار بهمء واستخلاقه 
أخاه على ما استخلف, فى أن ذلك هرب من عَدوّهء وإسلام لِمُلكِه. وتوامّروا؟ فى إنفاذ وفدٍ إلى 
خاقان» والإقرار له [155] بالخراج, مخافةٌ منهء لاستباحة بلادهم. واصطلايه* مقاتلتهم 
ووجوهيم» إن هم لم يفعلوا ذلك ويبادروا إليه. فبلغ خاقان الى أجمع عليه الفرس من الإنقياد 
والخضوع . فَأمنهّم وتودّع وترّك كثيرًا من الجدّ والاستعداد. وآثر جندهُ أيضًا ذلك. وأتى بهرام 


)١‏ أزف: إقترب و ذناء ومنه أزفت الآزفة, وأزفت الستاعة. ؟) البائقة: الشّر. *) انظر الطبرى 7: 019”م. 
631 توامروا - تآمروا. ه( أصطلمه: استأصله. صلمه: قطعه من أصله. 
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عينُ له من جهة خاقان» فأآخبره بحالهء وحال جُندهء وفتورهم عن الجدّ الّذى كانوا عليه. 

فسار بهرام فى العدّة اللذين كانوا معه. فَبَيّتَ خاقان وقتله بيده وانهزم مَن سلم من القتل 
منيهم » وخلّفوا عسكرهم واثقالهم. فامعن بهرامٌ فى طلبهم يَقتلْهمء ويحوى الغنائم ويسبى 
الرارئ» وانصرف هو وجنده سالمينء وَظَفِرَ بتاج خاقان وإكليله» وبَخِعَ له أهل البلاد المتاخمة 
لما غَلبَ عليه بالطّاعة. وسألوهُ أن يَحُدَ لهم حدًا بينه وبيزهم فلا يتعدوه. ثُمّ بعث قائدًا له إلى 
ماوراءً التّهرء فأثخنهُم وأقروا له بِالعُبودِيَةٍ وأداء الجزية. وانصرف بهرام بالغنائم العظيمة والتاج. 
والاإكليل. [156] وما فيهما من الياقوت الأحمر وسائر الجواهر فنحلها' بيت النار بآذربيجان. 
ورفع الخراج عن الناس ثلاث سنين: وقسم فى الفقراء مالا عظيمًاء وفى البيوتات وأهل, 
الأحساب عشرين ألفّ ألف ٠ ه.٠ ٠ ٠[‏ ٠.٠؟]‏ درهمرء وكتب كتبًا إلى الأفاق يذكر فيها أن 
الخبر كان ورد عليه بورود خاقان بلاده وأنّه مجّداللَة وتوكل عليهء وسار فى سبعة رهط من أهل 
البيوتات» وثلاثمائة فارس, من نخبة رابطته على طريق. آذربيجان» وجبل. القبق". حتى نفذ إلى 
برارى خوارزمَ ومفاوزهاء وأبلأه الله أحسنّ بلاء» وذكر فى الكتاب ما وَضَّعَهُ عن الّاس من 
الخراج» وهذا الكتابُ كان بليغاء والفرس يحفظوته. 

ويُقال: إن بهرام تَرَكَ من حق بيت المال مِن الخراج. سبعين آلف ألف [ ]7٠١٠٠ ٠,٠٠‏ 
درهمر بقسط تلك السسّنَةِّه وكان هذا مقدار ماقى مِنه. ثم [أمر بترك]" الخراج ثلاث سنين أَخَر. 

تم إنّ بهرام لما انصرف من غَوه خاقان مظفَرًا قَصّدَ الهنت فيُحكى له حكايات عظيمة وأمورٌ 
كبارٌ تولآهاء وغَلبَ عليهاء وزوّجّه [157] مَلِكَ الهند ابنتّه ونَحَلَه الدَيبْلء ومُكران ومايليهاء 
فضمّها بهرامٌ إلى أرض. الفُرسء وحُمِلَ خراجها إلى بهرام. 

ثم أغزى بهرامٌ «مهر نرسى» إلى بلاد الرّوم فى أربعين ألف مُقاتل وأمره أن يقصد عظيمّها 
ويُْناظِره فى أمر الااتاوه وغيرها. فتوجّه مهرنرسى فى تلك العَدَةِ ودخل قسطنطينيّة» ومُقامّه 
مشهورٌ هناك فهادتّه مَلك الرّوم» وانصرف بجميع مااراد برام وكان مهرنرسى هذا من ولد 
بهمن بن اسفندياذ بن بشتاسفء وربّما حْفْفَ اسمّهء فقيل: «ترسى» وبلغ مبلاء وكل ذلك بهيبة 
بهرامٌ وما تمكن له فى قلوب الملوك وأهل. الأطراف والجُند من جَودةٍ الرّاى وحسن التدبير 
والشتجاعة ونفاذ العزيمة» وقلَة الاتكال على غيره. 


)١‏ تحل: اعطى وتبرّع. 2 ) جبال قفقاز (لد). 2 “) كلمةٌ مطموسة فى الأصلء وما أثبتناه من مط. 
5) ذيبل: كرسئ أرمينية فى الحكم الإسلامى (لج: .)١9‏ انظر الطبرى : 858» وابن الأثير .2٠05 :١‏ 
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وذكر أن بهرام بعد فراغه مِن أمر خاقان وأمر ملوك الرّوم. والسّند مضى إلى بلاد السّودان١‏ 
من ناحية اليمن» فأوقعَ يهمء وقتل منهم مقتلةٌ عظيمة» وسّبى منهم خلقًاء وانصرف إلى مملكته 
وهلك بعد ذلك فى «ماه»" وذلك أنه توجّه إليها للصّيد [158] فشد على عير وأمعن فى طلبه 
فارتطم فى ماء فى سَّبِخَة” وغرق هناك. فسارت والدته إلى ذلك الموضع بأموال, عظيمة, 
فاقامت قريبةٌ منهاء وأمرت بإنفاق. تلك الأموال على مَن يُخرجُه. فنقلوا طينًا عظيمًا وحَماةٌ 
كثيرةًء وجمعوا منه إكاما عِظامّاء ولم يُقدروا على جُنَةَ بهرام. وكان مَُلكُّه ثلانًا وعشرين سنة. 
ثم ملك بعده: 


يزدجرذبن بتهرام جور 

فكان يَسيرٌ بسيرة أبيهء ولم يزل قامعًا لَعَدوَّهِ رؤُوفًا برعيّته وجنوده. وكان له ابنان: أحدهما 
يُسمّى هُرمُرَ والآخرٌ فيروز. فغلب هرمز على المُلك بعد أبيه يَرْدجِردَء وهَرَب فيروز منه ولحق 
ببلاد اللقياطلة؟, وأخبر مَلِكَها بقِصّتّه وقصة 5 اخة هُرِمرٌ وأنه أولى بالملك منهء وسأله أن يُمِذَّه 
بجيش, يقاتل بهم أخاه. فابى عليه مَلِكَ الهياطلة وقال: 

- «سأعلَمُ علمه ثم أُمِدُك إن كنت صادقًا.» 

فلمًا عَرفَ ملك الهياطلة أن هرمز مَلِكَ ظلومٌ غشومء قال: 

- «إنّ الجورَ لايرضاه الله ولايصلح عليه المُلكء ولاتقوم به سياسة, ولا يَحتَرفُْ* [159] 
النّاسُ فى مُلكِ المَلِكِ الجائر إلا بالجورء وفى هذا هلاك النّاس وخراب الأرض .» 

فَأَمدَ فيروزء ودفع إليه الطالقان'. فأقبل فيروز من عنده بجيش, طخارستان" وطوائف 
خراسان”» وسار إلى أخيه هرمرّبن يَزدجرد وهو بالرّى» وكانت مهما واحدة؛ وكانت بالمدائن 
تدبّر مايليها مِن المُلكء فظفر فيروز بأخيه, فَحَبّسه وأظهر العدل وحُسن السّيرة» وكان يتديّن» 


.21302 بالفارسيةالقديمة:‎ )” ١١ .ملإل١‎ :« ما فى الأصل يُشبه «السردان»» وما اثبتناه يؤْيّدهُ مط والطبرى‎ )١ 
بالفهلويّة: بو263: البلادء بلاد ماد (ميد)ء عراق العجم و آذربيجانء أرض الجبل (حب). ماه البصرة: الدينور. ماه الكوفة:‎ 
السّبخة: أرض ذات سيباخ» والسّباخ مايعلو الماءَ من طُحلب‎ )#" 22 .)7٠ نهاوند (حبء نقلاً عن جماهر البيرونى:‎ 
ونحوه. 5) الهياطلة: المنسوبون إلى هيطل وهو معرب 1621مع11 أو 1164521. وفى بندهشس: 118562138 (انكساريا:‎ 
6م بالفارسية: هيتال (حب). ه) مط: لايحترق. 2 ]) الطالقان مدينةٌ على ثلاث منازل من مرو الروذ من‎ 
جهة بلخ, وكانت مدينة ذات أهميّة فى القرن الثالث الهجرى (لج: 655). /ا) طخارستان: ولاية فى شرقى بلخ‎ 
على الساحل الجنوبى من جيحون تمتد إلى بدخشان (لج: 17ه4). 8) مط: خوارسان.‎ 
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إلا انه كان مُحارفًا١‏ مشؤومًا على رعيّته. وقحِط الناس فى زمانه سبع سينين. فاحسن فيها إلى 
الناسء وقَسَمَ ما فى بُيوت الأموال » وكفً عن الجباية» وساسّهم اشن سيياسة. 

ويُقال: إن الأنهار غارت فى مَدَةِ هذه السّبع السّنينء وكذلك القَنئ والعيون, وقَحِلت" 
الأشجارٌ والفياض" وتّماوتّت الوحوش والطيورٌ وجاعت الأنعامٌ والتواب, حتى كانت لاتُطيق 
أن تحمل حمولة. وعَمّ أهل البلاد الجَهدُ؟ والمّجاعة. 


[حسن سبياسة من فيروز] 

فبلغ من حُسن سياسة فيرورّ لذلك الأمر [160] أن كتب إلى جميع أهل. ييه 0 يه: أنه لاخراج 
عليكم ولاجزية ولاسُخرة وأنّه قد مَلّكَهُم انفسهم وأمَرّهم بالسّعى فيما يقوتّهم* ويصلحهم. ثُمَ 
كتب إليهم فى إخراج الهُوى' والطّعام والمطامير' لِكُلّ مّن كان يَملِكَ شيئًا من ذلك مِمّا يقوت8 
التاس» والتاسى فيهء وتّرك الاستيثار به وان يكون حال القّقر والفِنئ وهل الشرف والضّعة 
فى التآسى واحدةٌء وأخبرهم أنه إن يَلَغَه أنّ إنسِيًا مات جُوعَاء عاقب أهلّ تلك المدينة أو القرية أو 
الموضع الذن يموت "فيه ذلك الانسن :.وتكل نيهم أقند النكال: 

ويقال: إنه لم يهلك فى تلك اللَبةِ؟ والمجاعة احدٌ من رعيّته إلآ رجل من رُستاق, كورة 
أردشير خُرّة. 

إن فيرورٌ لما حَبِيَت بلادُهُ, وأغاثه الله بالمطرء وعادت المياة, وصَلُحت الأشجار 

٠ 0‏ له المُلك. أتخن١١‏ فى الأعداء ؛ وقيهرهمء وى مدا الكيذاها بالتئ والأخرى بين 
جُرجانَ وصّول,"".والأخرى بناحية آذربيجان. ثم سار يجنوده نحو خراسان مُرِيدًا حرب 
أَخْممنُواز"٠‏ [161] مَلِكِ الهياطلةء لأشياءَ كانت فى نفسهء ولأنْ هؤلاء القوم كانوا ياتون الذُكران 
ويرتكبون الفواحش» فتأوّل بها وسار إليهم. فلمًا بلغ أخثئنواز خَبَرُهُ اشستدٌ منه رعبُه وعَلِم أن 
لاطاقة له به. 
)١‏ المحارف: المجازى على الخير والشرّ. 2 )١‏ قجل: يّبسَ. 2 ”) الفيضة: الأجمة. الموضع الْذى يكثر فيه 
الشجر ويلتفة. 2 )) الجهد: المشقّه والفقر. 2 ه) مط: يقويهم. 0 +) المُوى: جمع المُوة: الحُفرة, البشر 
المغطاة. ) المطامير: جمع المطمورة: مكان تحت الأرض قد هْيِّىُ ليُطمَرَ فيه البْرُ والقول ونحوه. 4) مط: 
يفوت! انظر إلى كاتب مط 50 كلمتين من أصل. واحد فيكتبهما: «يقويهم» و «يفوت». 2 4) اللزبة: 
الشذة, الأزمة. القحط. )٠٠‏ استوسق: انتظم. )١‏ أثخن فى الأعداء: بالغ فى قتالهم. )١7 ١‏ صول: 


معرّب «جول» مدينةٌ فى بلاد الخزر فى نواحى باب الأبواب وهو التربند (يا). 2 18) الطبرى: أختنواز. خوشتواز 
(9::ه/ا8). بالفهلوية: مةتمناطئة (فم). 


[حِيلَة تمّت لِمَلِكِ اللقياطلة على فيروز] 

فكان مِمَا تم له على فيروز من الحيلة حتى قَهَرَهُ قله وقتَلَ عامّةَ مَن كان معه: أن رجلا مِن 
أصحاب أَخشسنوازء لَمَا علم أن مَلِكَهُ قد بَعِلَ, وأنّه قد أشرف على الهلاك هو وأهلُ بلاده؛ تنضّح 
اليه وقال: 

- «إنى رجل كبيرٌ السّن قريب الأجَل وقد فديت الملك وأهل مملكتّه بنفسى", فاقطع يَدَىَ 
ورجِلَىّ وأظهر فى جسمى وجنبى آثارَ السّياط والعقوبات, وألقنى فى طريق فيروزء وأحسين إلى 
وَلدى وعيالى بَعدى» فإنى أكفيك أمرّ فيروز.» 

ففعل ذلك أَخثّتواز بذلك الرّجلء والقاه فى طريق فيروز. فلمًا مر به انكر حاله ورأى شيئًا 
فظيعًا. فسأله عَن أمرهء فاخبّرهُ: أنّ أخشسنوازَ فَعَلَّ به ذلك, لأنّه قال له: «لاقوام لك بالمَلِك فيروز 
وجنوذه» » وأشار عليه بالا:نقياد [162] له والعبودة. 

فرق له فيروزء و رحمه؛ وأمر بحمله معه» لاعلمه على وجنه النصح. أو فى ما زعم أنه يَدُلّه 
على طريق. قريب مختصر لم يدخل أحدُ منه قط إلى أُخثمُنواز على طريق المفازة» وساله” أن 
يَشتفى له منه. فاغترٌ فيروز بذلك منه وأخذ الأقطع؟ بالقوم فى الطريق الذى ذكره لهء فلم يزل 
يَقطعٌ بهم مُفازة* بعد مَفازَةَ. فلمًا شتكوا عَطَّشْما أعلمهم أنْهم قد قربوا من الماء ومن قطع المَفازةء 
حتّى بلغ بهم موضعًا عَلِمَ انهم لايقدرون فيه على تقدم, ولاتآخرء بيّنَ لهم أمرّةُ. 

فقال أصحاب فيروز لفيروز: 1 

- «قدكنًا حذرناكء أيّها المَلِكء فلم تحذّرء فأمًا الآنَّ فلابُدَ من المُضِئ قَدُمّاء فإنه لاسبيل إلى 
الرُجوع ء فلعلّك توافى القومّ على الحالات كُلّها.» 

فمضوا لوجوههم وقتلَ العطش أكثرَهُمء وصار فيروز بمن نجا معه إلى عدوّهم. فلمًا أشرفوا 
عليهم - وهم بأسوأ حال. من الضرٌ والضّعف ‏ دَعَوا أخثسنواز إلى الصلحء على أن يُخْلّىَ سبيلُهم 
حتى ينصرفوا إلى بلادهم» على أن يَجعل له فيروز عَهِدَ [163] الله وميثاقه الا يَعْزُوَهم ولايّروم 
أرضّهم ولايبعث إليه جُندًا يقاتلوتهم» ويجعل بِينَ المملكتين حدًا لايجوره. فرضيئ أخشئنواز 
بذلك. وكتب له كتابًا مختومًا وأشهد له على نفسيه شهوذاء ثم خلّى سبيلّه وانصرف. فلمًا صار إلى 
مملكته حَمَّلَهُ الَف على مُعَاوَدَةِ أُخشينواز. 
)١‏ بَعِلَ بأمره: دهش وتحيّر. 02 ؟) مط: بنفسه.٠ ١‏ ") وسأله...ومن قطع المفازة: سقطت من مط. 5( 
الأقطع: المقطوع اليد. ه) المفازة: الصحراءء المهلكة. 


4 تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


[عاقبة غدره] 

فكان من عاقيبة غدرِه: أنه غزاه بعد أن نهاه وزراوؤه ا عن ذلكء لما فيه من نقض العهدء 
فلم يقبل منهم و أبى إلا ركوب رأيه. وكان فى من نهاه عن ذلك رجل يخصه ويجتبى رأيّه يقال 
له: مربوذ١‏ . فلما رأى لحاجته: كتب مادار بينهما فى صحيفةء وسأله الختم عليها. ومضى 
فيرورٌ لوجهه نحو بلاد أخشنواز. فلمًا بلغ فيرورٌ منارة كان بناها بهرام جور فى ما بين تخوم” بلاد 
خراسان وبلاد الترك ‏ لِعّلاً يجوزها الترك إلئ خراسان» لميثاق, كان بين الترك والفُرس على 
ترك الفريقين. التَعدى لهاء وكان فيرورٌ عاهد [164] أختسُنواز أن لا يجاوزها إلى بلاد الهياطلة - 
أمَرّ فيروز فُصّمِدَ" فيها خمسون فيلاً وثلاثمائة رجلء فَجُرّت أمامّه جرًا واتبعهاء وزعم أنه يريد 
بذلك الوفاءء وترك مجاورَةٍ ماعاهَد عليه. 

فلم بلغ أخئسّواز ذلك من فعل, فيروزء أرسل إليه يقول له: «إن الله عَرّ وجل لايُخادِع ولا 
يُماكرء فانته عمًا انتهى عنه أسلافكء ولاتقدم على مالم يُقدموا عليه». فلم يحفل فيروز لقوله, 
ولم يكتّرث برسالتهء وجعل يستطعم مُحاربّة أخشسنواز ويّدعوهُ إليهاء وجعل أخشسُنوارٌ يمتنع من 
محاربته ويتكرّهها لأنّ جُلَّ محاربة الثرك انما هو بالخخداع والمكر والمكائد. 

ثم ان أخششنواز أمر فَحُفِرء خلفَ عسكره خندق عرضه* عشرة أذرع, وغمقه عشرون ذراعاء 
وغمَّى بخشّب ضيعاف» والقى عليه التراب. ثمّ ارتحل فى جُنده ومضى غير بعيدٍ. فبَلعْ فيروز رحلة 
أخشُنواز بجُنده مِن مُعسكرهء فلم يشك أنّ ذلك هزيمةٌ مزهم وأنّه قد انكشف"؟ وهرب. فأمر 
بضرب الطبول, وركب فى جندذه فى [165] طلّب أخشئنوار وأصحابه وَأَغَذَو |" السحيرة وكان 
مَسلكهم على ذلك الخندق. فلمًا بَلغْوهُ اقتحموهُ على عَمايةٍء فتردذئ فيها فيروزٌ وعامّة جُنده, 
وهلكوا من آخرهم”. وعطف أخشسُنواز إلى عسكر فيروز واحتوى على كل شىء فيه وأُسَر 
مُوبَذان موبذء وصارت فيروزدُخت بنت فيروز فى مَن صار فى يده من نساء فيروز. 

ثُمّ قام بالمّلكِ بعد فيروزٌ بن. يزدجرة ابنه: 


بلاش بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جورا 
وكان حَسَنَ السّيرةء حريصًا على العمارة. وبلغ مِن حُسن نظره أنه كان لايبلغه أن ينا خرب 
(١‏ مط: مرديو. الطبرى: مزدبوذ, مربود. ( جمع التخم: الحد الفاصل بين أرضين. الحد. و6 صمد: قُصد. 


5) مط: أن يخف! ه) مط: عبهته! 5) انكشف: انهزم فى الحرب. )٠‏ مط: اعدوا. أغذ السيرَ: أسرع. 
) أنظر الطبرى 7: 417. 9) نفس المصدر 7: 8/1. 


وجلا أهله عنهء إل عاقب صاحب القرية الّتى فيها ذلك البيتء على تركه إنعاشتهم وسدّ فاقتّهم, 
حتى لايُضطروا إلى الجلاء عن أوطانهم. 


ثم ملك قباذبن فيروز اخو بلاش١‏ 

وكانَ صارَ إلى خاقانَ يستنصرهُ على أخيه بلاش ويذكر أنّه احق بالمُلك منه. فبقى هناك أرب 
سنين» ثُمَّ جَهُرَهٌ خاقان. فلمًا عاد وبلغ نيسابورٌ [166] بلغه موت أخيه بلاش". وكان فى ولت 
اجتيازه تزوّج إِبنةَ رجل. مِن الأساورة متنكُراء وواقعهاء فحملت بانوشروان". ولمًا عاد فى هذا 
الوقت الْذى ذكرناهء سَآلَّ عن الجارية» فأتى بها وبابنه انوشروان. فتبرّك به وبها. ولما بلغ حدود 
فارس والأهواز بنى مدينة أرجان؟» وبنى حُلوانَ» وبنى قباذخرّه*. وعدة مُدن, أَخَرَ. 


[من آرائه الجيّدة] 

فكان من آرائه الجيّدةٍ وعزائمه التافذة» قبضه على خاله «سُوخرا' ». وكان سبب ذلك أن 
فيروز لَمّا جرى عليه ماجرى من الهياطلة كان سوخرا يخلفه على مدينة المُلك بالمدائن. فجمع 
جموعًا كثيرةً من الفرسء, وقصد أَخْتسُنواز مَلِكَ الهياطلة وحاربة وانتقمّ منه وتحكّم عليه. وكان 
وقع فى يده دفاترُ الدّيوان الّذنى صحب فيروز. فتقاضئ بجميع ماكان فى خزائه وخزائن قُواده 
وأهلهء وطلب الوجوة من الأسارى الّذين بَقُوا فى يَدِ أخثسواز. ولم يزل يحاربُ أخثمُنواز ويكيده 
ويبلغ منه [167] مايتحكم به عليهء حتّى استنقذ من يده عامّةَ الفرسء وأكثرٌ ما احتوى عليه من 
خزائن فيروز. 

فكان له أثرٌ حسنٌ عند الفُْرس وعند ابتى فيروزء أعنى: بلاش وقباذ. فَعظموةٌ ورفعوا منزلته 
إلى حيث ليس بينه وبين المَلِكِ إلا مرتبةٌ واحدة. فتولى سياسة الأمر بحُنكة وتجربة» واستوى 
على الأمرء ومال إليه النَّاسُ واستخْفُوا يقُباذه وتهاونوا به. فلم يحتمل قباد ذلك» وكتب إلى 
سابور الرّازى"- الذى يُقال للبيت الْذى هو منه مهران» وكان اصبهبذٌ البلاد ‏ فى القدوم عليه فى 


)١‏ نفس المصدر 8:9. ؟) مط: بلاس. ”") بالفهلوية: 309231 كظل265123لك. 6 ) أرجان: ولاية فى 
اقصى غربئّ فارسء خرائيها قربيةٌ من يهبهان (لج: 75.0). 2 )١‏ قباذخرّة: ولاية فى فارسء ومدنها: كارزين؛ قير, 
أبرز (لج: /ا7). >) تمطئلنا 5 من الأصل الافستائى: سوخرهء وهو فى الفارسيّة «سُرخ» أى: الأحمر (وب). 
) مط: بدون «الرازى». 


تجاربالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


مَن قله من الجُندء فقدمَ بهم سابورء فواضعه قتالَ خاله سوخراء وأمره فيه بأمرهء على لطف 
وكتمان. شديدٍ خَفَى. فغدا سابورٌ على قباذء فوجد عندّه سوخرا جالسًا. فُمشئ نحو قباذ مجاورًا له 
وتغفّل سوخرا. فلم يَابَهِ سوخرا لإرب سابورء حتى القئ وَهَقَا كان معه فى عنقِهء ثم اجتذبه, 
فأخرجهء وأوثقه » واستودعه السُجن. فحينئذٍ ضَربت الفرس المثل بان قالوا: «نقصت ريح 
سوخراء وهَبّت ريح مهران». ثم قتل قبلا سوخرا. فكان هذا رايا تَمّ على سكونء ولم يضطرب 
فيه أمرٌ. [168] 


[سوء تدبير قباذ عند ظهور مزدك] 
[و زوال ملكه] 

وكان مما أساءً فيه التدبيرَ والرّئى حتى اجتمعت كلمة مُويَذان مُوبَذْ وجماعة الفرس على 
حبسيه وإزالة مُلكِه عنهء أنه اتيع رجلاً يُقالُ له «مّزدك»: مع أصحاب له يُقال لهم: «العدليّة». 

قالوا: «إنْ الله جعل الأرزاق فى الأرض مبسوطة ليقسمها عباده بيهم بالتآاسى» ولكن الناس 
تظالموا.» 

وزعموا: أنّهم يأخذون للفقراءٍ من الأغنياء ويَركُون مِن المُكثرينَ على المُقلّين؛ وأنه مّن كان 
عنده فَضلْ فى المال. والقوتء أو النْساءِ والأمتعَةء فليس هو أولى به مِن غيره. 

فافترص السَفِلّة ذلك واغتنموهء وكانفوا مزدك وأصحابّه حتّى قَوئ امرهّم. فكانوا يدخلون 
على الرّجل فى دارهء فيغلبونه على ماله وإنسائه. فلايستطيعون الامتناع منهم. وقَوَاهُم قبول 
المَلِكِ رأيهمء ودخوله معهم. فلم يلبثوا إلا قليلاً حنّى صار الرّجلْ لايعرفُ أباهء ولا الأب ولَدهء 
ولايّملك أحدُ شيثًا مما يَنَسِعُ به. وصيّروا قبلاً فى مكان, لايَصِل إليه غيرُهم فيه. فاجمَقت 
الفرس - حين رأوا فساد المُلك ‏ على تمليك أخيه جاماسف بن فيروز. 

وقد حُكى أيضًا: أن المزدكية [169] هم الْذين أجلسوا جاماسف ليكون الملك من قِبَلِهم 
لامِنةَ لغيرهم عليهمء إلا أن الحكاية الأولى أشبه بالحق. 


ذكرٌ حيلة تمت لأخت قبااً حتّى اخرجتهُ من الخبس. 
ثم إن أخنًا لقباذ ات الحبس الذى كان فيه قباذ. فحاولت الدخول إليهء فمنعها الموكّل الذى 
كان يْقَةٌ عليهء وطمع أن يفضحها بذلك السّبب وألقى طْمَعَه فيها. فأخبرته أنْها غير مخالفة له فى 
شىء مِمَّا يهواه منها. فأذن لها حتّى دخلت السّجِن وأقامت عند قباذ يومًا. ثُمٌ أمرت فَلْفٌ قبلا فى 


التانافة ومو عاصسنى كه 


بساط» وَحُِل على عاتق غلام, قو ضابط كان معه فى الحبس. فلمًا مرّ الغلامٌ بوالى الحبس» 
سألهُ عمًا يحمله. فافحمء فاضطرب. فَآَحِقَتهُ أخت قُباد فاخبرته أنه فراش كانت افترشّته فى 
عراكها', وأنها إِنْما خَرَجت لِتَتَطهُرَ وتنصرف. فصدّقَها ولم يَمَسّ البساط» ولم يدن منه استقذارًا 
له على مذهبهم, وخَلّى عن العلام الحامل لقبلاً. فمضئ به. وخرجت فى أثّرهء وهرّب قبااًء 
فلّحجق بأرض [170] الهياطلة. ليستمدٌ مَلِكّها فيحارب مَن يُخالفه. 

فَيُقال: إنه نزل فى مسيره و «أبرشهر"» على رجل. مِن عظمائها. فتزوج إبنةً له مُعصِرًا", 
وإنها آم كسرى أنوشروان وإِنّْ يِكاحه لأمٌ انوشروان فى سفره هذا. ثم إن قُباذ رجع من سفره 
هذا بابنه انوشروان. وغلب أخاه جاماسف بعد أن ملك أخوه ست مينين. ثم غزا الرُوم وافتتح 
آمِذَء وبنى مدنا منها: أرجان وغيرهاء وملّك ابه كسرى أنوشروان وأعطاه خائّمه. وهلك قباذ 
وكان مُلكه بسنى ملك* أخيه ثلامًا وأربعين سنة. 


[سببْ هلاك قياذ] 

وكان سبب هلاكه سوءٌ رأيهء وفسادٌ عقيدته. وضعفْ مُلكه. وذلك أنه لما التَقَى الحارث بن 
عمرو بن حجر الكندئ والتعمان بن المنذر بن إمرئ القيسء قتلهء وأفلت المَننْرُ ين النعمان 
الأكبرء ومَلكَ الحارث بن عمرو الكندى ماكان يملك التعمان. فبعث قباد بن فيروز مَلِك فارس 
إلى الحارث بن عمرو الكندى أنه: «قد كان بيننا وبين المَلِك الذى كان قبلّك عهد وإنى أحب 
لقاءّك». [171] وكان قباذ زنديقا يُظهِرٌ الخيرء ويكرهٌ سفك الدَماءِء ويُدارى أعداءه فى ما يكرهُ 
مِن سفك الدّماءِء وكثرّت الأهواءً فى زمانه واستضعفه الناس. 

فخرج إليه الحارث بن عمرو فى عَدَدٍ وعُدَة حتّى التَقَيا بقنطرة الَيُوم. فامر قباد بطبق. من 
تمر. فنزع نواه وأمر بطبق. آخَرَء فَجْوِلٌ فيه تَمرُ بنَواهُ. ثُمّ وُضيعا بين أيديهماء وجل الْذى فيه 
الثوى بين يَدَى الحارث بن عمروء والذى لأتوى فيه بين يَدى. المَلِكِ قَبااً. فكان الحارث ياكل 
الثّمر ويُلقى النوىء والملك ياكل التمرّ ولايَحتاج إلى إلقاءِ النوى. 

فقال للحارث: «مالك لاتاكل كما آكل؟» 


)١‏ اليراك: الحيض. ”) مط: ايرانشهر. وأبرشهر اسم لنيسابور فى أوائل الحكم الاسلامىء وكان يقال لها 
ايرانشهر أيضًا (لج: .)6٠09‏ ) أعصرت المرأة: أدركت وكأنها دخلت شبايها فهى مُعصر. 5)أمد: أكبر مدن 
ديار بكر على التّجلة العليا (لج: 89ة). ه) الأصل و مط: بملك سنى أخيه. والباء بمعنى مع. أنظر الطبرى 8/8/.:7. 
وابن الأثير .2١> :١‏ 


0 تجار ب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


فقال الحارث: «إنّما ياكل التوى إِبِلْنا وغَنَصًا.» 

وعلم أن قباذ يَهرّأبه. ثم افترقا على الصّلح وعلى أن لا يتجاورٌ الحارث وأصحايّه الفرات. 

إل أن الحارث استضعفه وطمعّ فيه. فامر أصحايَّه أن يعبروا الفرات ويُغيروا على ققرى 
السواد. فأتى قباذ الصّريخ وهو بالمدائن» فقال: «هذا من تحت كنف ملكهم». 

تم أرسل إلى الحارث بن عمرو: أنّ لصوصًا من العرب قد أغاروا على السّواد [172] وأنّه 
يحب لقاءه. 

فلقيهء فقال قباذ كالعاتب: 

د لالد صتعت "حتيمًا ماضعه احَدٌ قبلك .© 

فَطّمعَ الحارث فى لين كلامه فقال: 

- «ما علمت ولا شعرت» ولا استطيع ضَبط صوص العربء وما كل العرب تحت طاعتى: 
وما أتمكن منهم إلا بالمال والجنود.» 

فقال له قباذ: «فما الُذى تريد؟» 

قال: «أريد أن تطعِمنى من, السّواد ما أتَخِذُ به سيلاحًاء١»‏ 

فامَرَ له بمايلى جانب الغرب من أسفل الفرات وهى ستةٌ طساسيج. 

فأرسل الحارث بن عمرو الكندى إلى تُبع, وهو باليمن: 

- «إنى قد طمعت فى ملك الأعاجمء وقد اخذت منه سنَّةَ طساسيجء فاجمع الجنود وأقبل» 
فإنه ليس دون مُلكهم شىء, لأن المَلِكَ عليهم لاياكل اللُحمء ولا يَستحِلُ هراقة الدَماءِء وله 
دين يمنعه من ضَبط الملكء فبادر بُعذّتِك وجُندك.» 

فجمع تُيّمٌ الجنوةء وسار حتى نَزَلَ الحيرةء ورب من القُراتء فاذاه البق فامر الحارث بن 
عمرو أن يَئّق له نهرًا إلى النجف. ففعل» وهو نهر الحيرة» فنزل عليهء ووجَّهَ ابن اخيه" شمرًا 
ذاالجناح [173] إلى قباذ. فقاتله. فِهَرَمَه شمرء حتى لحق بالرّئ» ثم أدركه بها فقتله. 


ذكر ماتمٌ لتبع, وابن أخيه شمر وابنه 
حسسان بَعدَ احتوائهم على مملكة الففرس 
ثم إن تَبْعًا أمضى شمرًا ذا الجناح إلى خُراسانء ووجّه ابته حَسّان إلى السغد" وقال: 


)١‏ مط: ملاجًا! ١‏ 9) مط: ابن اخته. ب) مط: السفه. الطبرى: الصغد. 
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- «أيّكُما سَبّق إلى الصّين فهو عليها.» 

وكان كل واحدٍ منهما فى جيش, عظيم. يُقال: إِنْهما كانا ستمائة الف وأربعين ألفًا. وبعث ابن 
أخيه الآخرَ واسمة: «يَعَفْرُ» إلى الرّوم. فأمًا يَعفْر فاه سار حتّى أتى قسطتطينية. فأعطوه الطّاعة 
والإتاوة. ثُمّ مضى إلى روميّة فحاصرها. ثُمّ أصابهم جوع ووقع فيهم طاعون فَرَقُوا'. وعلم 
الوم بذلكء فوثبوا عليهم فلم يُفلت منهم أحذ. 

وأمًا شمر ذوالجناح فإنه سار حتى انتهى إلى سمرقندء فحصرهاء فلم يظفر منها بشىءم. فلم 
رأى ذلكء أطاف؟ بالحَرّس حتّى اخذ رجالا من أهلهاء فاستمال بقلبه» ثم ساله عن المدينة 
وملِكها. 

فقال: «أمًا مَلِكّها فاحمق التاس ليس له هم إلا الثثربُ والأكلُ والجماغ. ولكن له بنت 
[174] هى التى تقضى أمرَّ النّا س .» 

فمنّاه ووَعَدَهُ حنّى طابت نفسُه. ثُمّ بعث معه هديّةٌ إليها وقال: 

- «أخبرها أنى إنْما جئت من أرض العرب لِلّذَى بلغنى من عَقلهاء لِتَْكِحَنى نفسّهاء فأصيب 
منها غلامًا يملك العرّب والعَجّمء وأنى لم أجئْ إلتماس المال » وأنّ معى من المال أربعة آلاف 
تابوت ذهبًا وفِضّةٌ هاهُناء وأنا أدفعها إليها وأمضى إلى الصّينء فإن كانت لى الأرضء كانت 
امراتى» وإن هلكت كان المال لها.» 

فلمًا انتبهت رسالته إليها قالت: «قد أجبته. فَليبعث بالمال .» 

فارسّل إليها باربحة آلاف تابوتء وفى كل تابوت رجللان. وكان لسمرقند أربعة أبواب» على 
كُلّ باب منها أربعةٌ آلاف رجل.. وجعل شمر العلامة بينه وبينهم أن يَضرب لهم بِالجُلجُل . وتقدّم 
فى ذلك إلى رُسّْله الّذين وجّه معهم. فلمًا صاروا فى المدينة ضرب لهم بالجلجل. فخرجواء 
فاخذوا بالأبواب ونهد" شمر فى الناس فدخل المدينة» وقتلّ أهلّها وحوى مافيهاء. 

ثُمُ صار إلى الصّين. فلقى زحوف الثرك [175] فهزمهمء وانتهى إلى الصّين. فوجد حسّان 
[بن]* تبع. قدكان سبقه إليها ثلاث سينين. فاقاما بها فى بعض الرُوايات ‏ حتى ماتاء وكان 
مُقامهما إحدى وعشرين سنةً. وفى بعض الرُوايات ‏ وهو المُجمعٌ عليه : أنّ شمرًا وحَسّانا 
إنصرفا فى الطّريق الّتى كانا أخذا فيه. حتى قَدِما على تبع, بما حازا من الأموال بالصّين وصنوف 


)١‏ رَق: نَحُّفَ ولطف. ؟) مط: أطاق. أطاف بالشئىء: ألم به. وأحاط به. طرقه ليلاً. ©) نَهَدَ: نهض ومضى. 
نهد لعدوه: صّمَدَء وشرع فى قتاله. ع) انظر الطيرى ؟: .486٠‏ ه) زيادة من الطيرى 4897:7. 
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الجوهر والطيب والسَّبى » ثم انصرفوا جميعًا إلى بلادهم. وذلك أنه كانت هِمَّةٌ ملوكِ العرب 
الغزوَ والغنيمة ولم يطمعوا فى الملك الثابت. وكان أحدّهم إذا ملأ يده من الغنائم وأرضى جُندَهُ 
وظفِروا بما فى نفوسهم: إنكقّأوا إلى بلادهم. وكانت وفاة تبع باليمن ولم يَخرج أحد من مُلوكِ 
اليمن بعده غازيًا إلى شىء من البلاد. وكان مُلكّه مائة وإحدى وعشرين سنة. 

وأمًا فى الرّواية الأخرى: فإنّه أقام تُبعُ وَ واطأ ابنَ أخيه شمرًا وابته حسّانا أن يملكا الصّينء 
ويحملا إليه الغنائم» ونَصّب بيته وبيتهم المنار. فكان إذا حَدَتْ [176] حَدَث أوقدوا النَارَء فاتى 
الخبرٌ فى ليلةٍ. وكان جعل آيةَ مابيته وبينهم [أنه]١:‏ «إن آنا أوقدت نارين مِن عندى فهو هلاك 
يَعفْرَه وإن أو قدت ثلاثًا فهو هلاك تبع.. وإن كانت من عندهم نار فهو هلاك حسّان.ء وإن كانت 
نارين فَهُوَ هلاكهُما». فمكثوا بذلك. ثم إنّه أوقَدَ نارين فكان هلاك يَعفْرَه ثم أوقد ثلانًا فكان 
هلاك تبع.. 

وقد ذكر بعض الزواة: أن الَى سار إلى المشرق. من التّبابعة تي الآخرُ وهو: تيع تبان أسعة 
أبوبكر بن مليكيكرب بن زيد بن عمرو ذى الأذعار وهو أبوحَسان.. 


وقام بالمُلك بعد قباذ ابنه كسرى انوشيروان 
فاستقبلَ الأمرّ يجدٌ وسياسة وحَزم.. وكان جَيّدَ الرّاى» كثيرٌ النظرء صائب التديير. طويل 
الفكر ثُمّ الإستشارة. فجدَّة سيرةً أردشيرء ونَظَرَ فى غهده". وأخذ نفسه بهء وأذّب به رعيّته 
وبطائتهء وبحث عن سياسات الأمم: واستصلح لنفسيه منها مارَضِيّهء ونظر فى تدابير" أسلافه 
المُستحسنة [177] فاقتدى بها. 
وكان أوّل مابّدَأ به أن أبطل مِلّهَ زرداشت الثانى الذى كان من أهل فَسّاء وكان مِمَّن دعا إليها 
مزدك بن فاماردء» وكان مِما أمَنَ به النَّاسْ ‏ لما زيّنه لهم وحثهم عليه التَآسِى فى أموالهم 


)١‏ تكملة يقتضيها السٌياق. وفى الطبرى: أن إذا أوقدت. >0 9) انظر العيهدص 2.127-99 "”) فى الأصل 
ومط: تدبير. فأثبتناها «تدابير» لظهوركون «المستحسنة» صفةً ! «تدابير» لا ! «الاسلاف». ) كذا فى مط: 
مزدكبن فامارد. بالفهلويّة: 822021. فى الطبرى: مزدقبن بامذاد (: 4917). فى البيرونى: مرٌُدك بن همدادان من 
أهل نسا (الأثار: .)7١9‏ وقيل: هو من اصطخر فارسء ونسا ,2653 من نواحى شيرازء تغيّر اسمها إلى بيضاءء لقلعة 
بيضاء كانت فيها على حدّ قول الاوصطخرى (فم). وعلى ما فى الطبرى: كان من مدريه 243015202 أى كوت العمارة 
حاليًا. دعا إلى دين زردشت بونده (- بوندس) المسمّى «دريست دين» والذى كان فى إصلاح الدّين المانوى. وزردشت 
بونده (الزرادشت الثانى ‏ مسكويه) كان من أهل فسا (معرّب 2258 وهى ناحية فى فارس شرقئّ شيراز مركزها مدينة > 
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وأهاليهم. وذكر أنّ ذلك من اليرٌ اذى يَرضاهُ اللهُ ويُتِيبُ عليه احسن الثُوابء وأنه لو لم يكن 
الذى أَمَرَهُم به من الذين» لكان مكرمةٌ فى الفعال ورضّى فى التفاوض. فحضً السّفلةَ بذلك 
على الأشراف واختلط أجناس اللْوٌماءِ بعناصر الكْرَماءِ. وسهّل سبيل الظلمةٍ إلى الظلم, والعّقَارا 
إلى قضاء همتهم وإلى الوصول إلى الكرائم. فشمل النَاس بَلاءُ عَظيم. 

فلمًا أبطل المّلك أنوشروان مله هذين, وقتل عليه بشرًا كثيراء وسفك من الدُماءٍ ما لا يُخصى 
كثرةً مِمّن لاينتتهى» وقتل قومًا من المانوية وتَبّتَ ملّة المجوسيّة القديمة؛ كتب" فى ذلك. كثبًا 
بليغة إلى أصحاب الولايات والا«صهبذين» وقوى المُلك بعد ضّعفِه بادامة النظرء وهَجّر الملادٌ 
وتَرَكَ اللْهوَ إلا فى اوقات [178] حتّى نظُم أموره وقوئ جنوذه بالأسلحة والكراع» وعَمَّر البلاء 
وحفظ الأموال» وَفَرقَ منها ما لايّسعٌُ حفظه من الأرزاق والصّلات الموضوعة مَواضعَهاء وسد 
الثغورء ورد كثيرًا من الأطراف التى عَلَْبَ عليها الأمَمُ بعلل واسباب شَنَىْء منها: السُندء 
والرخج", وزابلستان» وطّخارستان؟» وتروستان” وغيرها. وقتل أمَّةَ يقال لها: البافرزا. 
واستبقى منهم من فَرقَهم واستعبدهم واستعان بهم فى حروبه. وأسرت له أمّهُ يقال لهم: صول, 
وقُدمَّ بهم عليهء فقتلهم واستبقى ثمانين رجلاً من كماتهمء وعَمِلَ أ-مالاً عظيمّة منها: بنيائه 
الحصون و الأطام” والمَعاقِلَ لأهل بلادهء يكون حِررًا لهم يلجأون إليها مِن عدو إن ذَهَمَهِم. 


[من ثمرة أعماله] 
فكانَ مِن تثَمَرَةِ هذه الأعمال: أن خاقانَ ‏ واسمه سنحوا 4‏ كان فى ذلك الوقت أمنعَ الترك 
وأشجَعهم. وهو الْذى قاتل «ورز"» مَلِكَ الهياطلة» غير هائب كثرة الهياطلة ومَنَعَتّهمء وباسّهم. 
[179] فقتل وَرر'' وعامّة جُندهء وغنم أموالهم واحتوى على يلادهم إل ماكان كسرى غلب 
عليه منها. وأقبَل فى جُموعِه مع أمَمر استمالهمء وَهُم: أبجَر» ونج ره وتَآتجر. وبلغت عِدَهٌ 


بنفس الاوسم - فم). كان ظهور زردشت يونده قبل ظهور مزدك بقرنين (2.16 .0. والطبرى 7ا: 860» 8517). 


)١‏ أى سبيل المُهَار. ١‏ ”) فى الأصل ومط: «وكتب» فخذفنا الواو. 2 "م) مط: الرّتح. والرخج ولايةٌ فى أطراف 
قندهار وشرقى بُسنْت (لج: .)"/١‏ 5) طخارستان: ولاية واسعة فى شرقى بلخ (لج: 801 6). ه) فى الطبرى 
و حواشيه: دردستان» دروستان» دورستان. مط: روستان. >202 ) الطبرى: البامرزء البارز. 2 8) الآطام: جمع 
مفردهٌ الأطمء والأطّم: الحصن. <١‏ 8) مط: مسحوا! فى الطبرى: ستجيواء سحنوا سحيوا (9: 896). ١‏ 4)مط: 
وزر. فى الطبرى: ورزء ورد. ٠‏ ) مط: وزرة. 
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الجميع مائة ألف وعشرة آلاف مُقاتل. أنجاد. 

فأرسل إلى كسرى يتوعّدهُ ويطلب منه أموالاًء وأنه إن لم يُعجّل بالبعثة إليه ماسأله» وَطِى 
بلادذه وناجزه'. فلم يحفل كسرى به ولم يُجِبه إلى ماسالء لتحصينه نواجيّه لاسِيّما ناحية صول 
الّتى أقبل منها خاقان: وِلِمَناعَة السبّل والفجاجء ولمعرفته بمقدرته على ضّبط ثغر إرمينية. فأقدم 
خاقان على ناحية صُول من نواحى جرجان» فرأى من الحُّصُون والرّجال الّْذين أعدّهم كسرى 
ما لا حيلة له فيهء فانصرف خائيًا. 


فأمًا تدبيره للمزدكبة 
[ورده المظالم وما دبّر فى امر النَساءٍ المغلوبات على أنفسهن] 
[و تدابيره الأخرى] 
فإنه ضرب أعناق رؤسائهم: وقسم أموالهعم فى أهل الحاجةء وقَتّل جَماعةٌ كثيرةً مِمّن كان 
دخل على النّاس فى أموالهم وأهاليهم مِمَّن عُرفء [180] وردٌ الأموال إلى أربايهاء وامر بكل 
مولودٍ اختلِف فيهء أن يُلحقَ بمن هو فى سيما ذلك منهم إذا لم يُعرف أبوهء وأن يُعلى نصيبًا من 
مال الرّجل الْذى يُسنّد إليه, إن قبله الرجل» وبكُل امرأة عْلِيَت على نفسها أن يُوْخَدَ الغالبُ لها 
حتى يَغرمَ لها مهرّها ويُرضئ أهلهاء ثم تخيّرٌ المرأة بين الإقامة عَليه وبين تزويج غيره. إل أن 
يكون لها زوج وَل قَتَرَدْ إليه. وأمر بِكلّ من كان أضرٌ بِرَجُل فى مالهء أوركب احدًا بمظلمة أن 
يوّخَذْ منه الحق ثم يُعاقَبَ الظّالمُ بعد ذلك بقَدرٍ جُرمِه. وأمر بعيال ذوى الأحساب الّذين مات 
قيُمهم فكتبوا لهء فأنكح بناتهم الاكفاءء وجَعَلَ جهازّهم من بيت المال » وأنكح بُنيهم من بيوتات 
الأشراف وأغناهمء وأمرهم بملازمة بابه ليُستعانَ يدم فى أعماله. وخَيّرَ نساءً والده أن يَقُمن مع 
نسائه فيواسين ويُصيّرن” فى الاجراء أمثالهن» أو تبتغى لَمَنْ اكفاوهن من البعولة. وأمر يكرى 
الأنهار وحفر القَنَىَ [181] وإسلاف [أصحاب]" الهمارات وتقويتهم. وأَمَرَ بإعادة كل جسر أو 
قنطرة خُربت أن تَرَدٌ إلى أحسن ماكانت عليه. وأمر بتسهيل سيل النّاس » وبنى فى الطرّق 
القُصورٌ والحصون» وتخيّر الحَكَامَ والعّمَالَء وتقدّم* إلى من وَلَى منهم أبلغ التّقدُم» وتقدّم بكُتّب 
سِيّر أردشير ووصاياهُء فاقتدى يها وحَمَّلّ الناسَ عليها*. 


)6© ١ مزيدُ من الطبرى.‎ )"” ١ .)851/ مط: فاخره. 2 ”) فى الطبرى: ويصرن فى الأجر أمثالهن (؟:‎ )١ 
.127 تقدّم إليه: أمره. 2 0) ومن وصاياهء عَهدُه الْذى تركه للملوك الأتين بعدهُ. أنظر: ص 99 إلى‎ 


الساسانيّة ومن عاصرهم إإيه 


[فتوح انوشروان] 

فلمًا انتتظمت له هذه الأمورٌ واستوسق مَلكّه ووئْق يجُنده وقوتِهء سار نحو أنطاكية فافتتحها 
وأمر أن تصّورٌ له المدينةٌ على ذرعها وطرّقِها وعِدَّةٍ منازلهاء وأن يُبنئ على صورتها له مدينةٌ إلى 
جانب المدائنء قَبُنيت المدينة المعروفة بالروميّة. ثم حَمَلَ أهل أنطاكيّة حتى أسكنهم إيّاها. 
فلمًا دخلوا بابْ المدينة مضى أهل كل بيت منهم إلى مايُشبه منازلّهم التى كانوا فيها بانطاكيه. 
ثم قصد لمدينة هِرَّقل فافتتحهاء ثُمّ الإسكندريةء وأذعنَ له قيصرٌء وَحَمَلّ إليه الفدية. 

ثم انصرف من الرّوم وأخذ نحو الخَرْرِء فادرك فيهم تَبلّه'. وماكانوا وتروه به [182] فى 
رعيّتهء ثم نحو عَدَنء فسكر" هناك ناحية من البحر بين" جبلين بالصُخور وعَمّد الحديد. ثم سار 
إلى الهياطلة مطالبًا لهم بدم فيروزء بعد أن صاهرٌ خاقان واستعان به. فأتاهمء فقتل مَلِكهمء 
واستاصل أهل بيتهء وتجاوز بلخّ وماوراءهاء وأنزل جنوده فرغانة». ثُمّ انصرف إلى المدائن. 
وبعث قومًا إلى الحبشة فى جُندِ من الدّيلم. فقتلوا مسروقًا الحبشى باليمن. وأقامَ مظفْرًا منصورًا 
يَهابُه جميعٌ أمرائهم: ويحضرٌ بابّه وفودُ الترك والصّين والخزر ونظرائهم. وكان مُكرمًا للعلماء. 
وقد كان غزا يُرجان". ثم رجع فينى الباب” والأبواب. وفى رمانه وَلِدَ عبدالله أبوالنبئ ‏ صلىالله 
عليه وسلّم. - والنبئ أيضا ‏ عليهالسّلام ‏ وملك تُمانى, وأربعين سنةً. أمًا عبدائله بن عبدالمطّلب 
فإنّه وَلِدَ لأربع, وعشرين سنةً من مُلكه. وبعث إلى المنذرين التعمان ‏ وأمّه ماء السّماء إمرأةٌ مِن 
اليمن*- فملكه الحيرة وماكان يليه آل الحارث بن عمروء ورَدٌ الأمرَّ إلى نصابه. 


[تدابير انوشروان لاستغزار الأموال وتثميرها] 
ومن أحسن مادبرٌه أنوشروان فى استغزار الأموال وتثميرها [183] أنّه بعد فَراغِهِ من الثغور 
وملوك الأطرافء وتوظيفه الوظائف على أقاصى الملوك من الترك والخزر والهند وغيرهم» 
وبّيعِه مدْنَ الشنام ومِصرّ والرُوم. على مَلِكِ الرُوم بأموال, عظيمةء وإلزامه جزية يحملها فى كل 
سنةٍ على ألا يغْرُوَ بلاده؛ تظّر فى الخراج وأبواب المال التى كان يستاديها الملوك قبله مِن 


)١‏ التبل: الجقد والعداوة. )٠*‏ سكره: سده. 2 ) فى الطبرى: بين جبلين ممّايلى أرض الحبشة بالسّفن 
العظام والصّخور وعُمّد الحديد والسلاسل (7: 494). 2 ©) فرغانة: ولاية على ساحل جيحون (لج: 019). 
)فى مط : «عمر بن خان» بدل «غزابُرجانَ»! يُرجانء بالفهلويّة: مطهدلا: يلد من نواحى الجَرّر (مع)ء والجزر: 
مصحف الجرزء والجُررُ: معرب كُرج. بالفارسيّة: كرجستان (مت). >) الباب والأبوابء باب الأبواب» التربندء دربند 
نوشروان: مدينة على بحر الخزر (مع). 2 ") فى الطبرى: سبمًا (؟: 499).< 8) فى الطبرى: من النمر. 


4 تجاربالأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


بلاده. فإذا رسومٌ الّاس كانت جاريّة على الثلث من الارتفاع خراجاء ومن بعض الكور الربع» 
ومن بعضيها الخمسء ومن بعضيها السُدسء على حَسَّب شيريها١‏ وعمارتهاء ومن جزية الجماجم” 
شيئًا معلومًا. 
وكان الملك قباذين فيروز تقدّم ‏ فى آخر مُلكِه ‏ بمّسح الأرض سهلها وجَبَليهاء لِيَصحٌ الخراج 
عليهاء فَمُسحت. غَيرَ أن قباذ هَلَكَ قبل أن يستحكم له أمر تلك المساحة. فلمًا ملك أنوشروان 
أمر باستتمامها وإحصاء النخل والزّيتون وغير ذلكء والجماجم . ثم أمَرَ الكتاب فاخرجوا جُمَلُ 
ذلك غير مفصّلةء وأذِنَ للناس إذنا عامّاء وأمر كاتِبَ خُراجه أن يقرا [184] عليهم الجُمَلٌ 
المستخرجَة من أصناف الغلآت وعدد النخل والزٌيتون والجماجم . فقّرأ ذلك عليهم. 
ثم قال لهم كسرى: 
«إنا رأينا أن نتضعَ على ما أحصِئ من جُربان هذه المساحة ومِن التخل والزيتون 
من الأموال ما لو أتانا عن تَغْرِ من الثغورء أو طرف من الأطرافء فتق أو شىء نكرَهه 
واحتجنا إلى تداركه أوحسمه بِبَدْلِنا فيه مالاً؛ كانت الأموالٌ عِندنا مُعَدَةَ موجودةٌء ولم ترد 
استيناف اجتبائها على تلك الحال . فمائَرّونَ فى ما رأينا من ذلك وأجمعنا عليه؟» 
فلم يُقير عليه أحدٌ منهم بمُشورة ولم ينبس يكلمة. فكرّرٌ سرى هذا القول عليهم ثلاث 
مرات. 
فقامّ رجل من غرضهم وقال لكسرى: 
- «أتضعٌ أيّها الملك ‏ عَمَّرِكَ الله خالدًا ‏ مِن هذا الخراج على الفانى مِن كرم, يموت» ورّرعر 
يَهِيج؟» ونهر يغيض» وعين, أوقناة ينقطعٌ ماؤها؟» 
فقال له كسرى: «ياذا الكلفة المشؤوم! من أىّ طبقات التّاس أنت؟» 
قال: ««آنا 05 منْ الكتّاب.» [1855] 
فقال كسرى: «إضربوه بالثوى” حنّى يَموت.» 
فضربوه بها الكتاب خاصّة تَبَريًا منه إلى كسرى من رأيه وما جاء منه حتّى قَتَلُوُ. 


)١‏ الشرب: الماء. النصيب من الماء. وقت القثرب. >2 ") الجماجم: جمعٌ مفرده الجمجمة: البئر تُحفر فى السبخة, أو 
ضرب من المكاييل (مو). ١ح‏ ”) الإنجام: تعيين مواقيت تاأدية الدّين. والنجم: الوقت المضروبء أو القسط من الدّين 
(مو) ؟) تهيج: ديبس ويصفر. ه) الذوى جمع الذواة: المحبرة. 


النتاضاقة ومن عاضرى :3ه 


وقال الناس: 

- «نحن راضون أيُها الملك بما أنت مَُلزِمُنا مِن خَراجر.» 

وإنّ كسرى اختارَ رجالاً من أهل الرّاى والتصيحة. فامرهم بالنظر فى أصناف ما ارتفع إليه 
مِن المساحة وعدد النخل والزّيتون ورؤوس الجزية» وَوَضع الوضائع على ذلك بقدر مايَرونَ 
أن فيه صّلاح الرّعيّةِ ورفاغة' معايشهمء وَرَفع ذلك إليه. 

فتكلم كل إمرئ منهم بمبلغ. رأيه فى ذلك وفى قدر الوضائع» وأداروا الأمرَ بيتهم: فاجتمعت 

كلمتَهُم على وضع الخراج على مايعصم النّاس والبهائم وهو: الحنطة, والقتّعيرٌء والأررء 
والكرمٌ والرُطاب" والنخل» والزيتون. وكان الذنى وضعوا على كلّ جريب أرض, من مَزارع 
الحنطة والشتّعير درهماء وعلى كُلّ جريب كرم. ثمانية دراهم» وعلى كُلّ جريب أرض رطاب 
سبعة دراهم» وعلى كل [186] اربع نخلات فارسية درهمّاء وعلى كل ست نخلات دقل" مثل 
ذلكء وعلى كل سيتَةٍ اصول زيتون. مثلّ ذلك. ولم يَضَعُوا الأعلى كل نخل فى حديقةء أو 
مجتمع غير شادٌء وتركوا ماسوى ذلك من القّلآت السيع . 

فَقَوى الناسْ فى معايشهم» والزموا الناس الجزيّة ماخلا أهل البيوتات» والعظماءء والمقاتلة» 
والهرابذةء والكتّاب» ومّن كان فى خدمة الملك. وصيّروها على طبقات: إثنى عشر درهماء 
وثمانية» وسيتةٌء وأربعة» على قدر إكثار الرُجل وإقلاله. ولم يُلزموا الجزية مَّن كان أتئ له من 
السّنين دون العشرينء أو فوق الخمسين. ورفعوا هذه الوضائعَ إلى كسرى. فرَضيّهاء وأمر 
بامضائهاء والإجتباءِ عليها فى ثلاثة أنِجّم كُلّ سَنَةٍء وسمَاها «أبراسيار»* ‏ وتأويله: الأمز 
المتراضئ به وهى الوضائع التى اقتدى عُمربن الخطاب ‏ رَضى الله عنه ‏ بها حين افتتح بلا 
الفُرسء وأمر باجتباء التاس من أهل.الذَّمّةِ عليها. إلا أنه وَضعَ على كُلّ جريب" غامر" على قدر 


)١‏ مط: رفاهة. فى الطبرى: رفاغة. نقطة الفين مطموسة فى الأصل. الرَفاغة: لين العيش وسيعتّهأ وبهذا المعنى تلائم مأ 
فى مط (رفاهة). << ”) الرّطاب: جمع رُطَبَة (رُطّب): مانضج من البُسر قبل أن يصيرٌ تمرًا. كل مايؤكل من النبات 
غضًا طريًا. 2 "”) الدقل: اردا التَمر. 6)لشادً:المنفرد الخارج عن الجماعة. ه) أبراسيار: مهملة فى 
الأصل ومطء والإعجام من الطبرى. فى هامش الطبرى: ابن ابسارء ابرسيار (7: 4717). أبراسيار تحريف للكلمة 
الفارسيّة «همداستانى» [أى: اتفاق النظر والتصميم]» ويويّد ذلك أن الكلمة وردت فى ترجمة البلعمى (ص ٠6؟)‏ بمعنى 
التراضى والاإصلاح الضّرائبى من قبل أنوشروان. انظر الدكتور محمدى: «نظرة فى المرجع»» الدراسات الادبية» السنة 
الخامسة:. العند الثانىء ص :.١١7”‏ الحاشية ؟. ؟) الجريب: معرب «كرى» - عشرة آلاف ذراع (حب). 7( 
أعجمنا العين كما فى الطبرى: غامر. والغامر خلاف العامر. الأرض الخراب. 


تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


احتماله مثلّ اذى وَضّعَ على الأرض المزروعة» [187] وزاد على كل جريب أرض, - مزارع, 
حنطة أو شعير ‏ قفيزًا من جنطة إلى القفيزين» ورزق منه الجند. ولم يخالف بالعراق خاصة 
وضائعَ كسرى على جُربان الأرض وعلى التخل والزّيتون والجماجم.ء والغى ماكان كسرى 
ألغاه فى معايش الناس. 


ذكرٌ قطعة من سيرة انوشروان وسياساتِه 


كتبتها على ماحكاه انوشروان نفسُه فى كتاب! عَوِلَهُ فى سيرتِه 
وماساس به مملكته 


وقرأت فيما كتبه أنوشروان من سيرة نفسيه قال: 
[رجل اختوط السنّيف واراة الوثوب علينا] 

«كُنت يومًا جالسمًا بالدُسكرة” وأنا سائر إلى همذان لنصيف هناك وقد أعدّ طعامٌ للرّسّْل 
اْذين بالباب من قبل خاقان» والقياطلة» والصّين » وقيصرء وبغبورَء إذدخل رجل من 
الأساورة مُخترطًا سيفه حتّى وصل إلى السّتر". فقطع السُّترَ فى ثلاثة أماكن» وأراد 
الدُخولَ حيث نحن والوثوب علينا. فاشار عَلىَّ بعضُ خَدَمى أن أخرج إليه يسيفى. فعلمت 
أنه إن كان إِنّما هو رجل واحدُّء فسوف يُحال بَيتنا وبّيتهه وإن كانوا جماعةً فإنَ سيفى 
لايُغنى شيّاء فلم أخّف ولم أتحرّك من مكانى. فَآَخَذَهُ بعضْ الحرسء فإذا هو رجل رازئ 
من حَسِّنا وخاصيّنا [188] فلم يشكوا أن مَن هو على رأيه كثيرء فسألونى آلا أجلس ولا 
أحضرّ الشثُرب فى جماعةٍ حتى أستبين الأمرّ. فلم أجِيمُم إلى ذلك لقلا يَرى الرْسُل منى 
جُبناء فخرجت لِشُربىء فلمًا فرغنا هدّدت الرَازىَ بقطع اليمين والعُقوبات» وسألت أن 
يَصدُقّنى عن الذى حمله على ذلكء وأنه إن صدقنى لم تتله عقوبة بعد ذلك. فذكر أن قومًا 


)١‏ هو نفس ماذكره ابن النديم باسم: كتاب التاج فى سيرة أنوشروان» أو: «الكارنامج فى سيرة أنوشروان» نقله ابن 
المقفع من الفهلويّة إلى العربيّة (الفهرست:م١١.‏ ه."؛ مت: 67). *) الدّسكرة - دستكرد 108558130 - 
دستكرد خسرويه» دسكرة الملك: على طريق طيسفون ‏ همدان (حب) على ١٠1‏ كم. من الشمالىئَ الشرقى لطيسفون 
(6.1.5. مت: ثاه). *) السئتر: ماكان يُسدَلٌ بين الملك والتدامئ (التاج: .م6). 


الساسانيّة ومن عاصرهم ٠١١‏ 


وَضّعوا مِن قبل انفسهم كنبا وكلامّاء وذكروا أنه من عند اللهء أشاروا عليه بذلك واَخْبَرُوهُ 
أن قتله ‏ إن قتلنى يدُخِلُه الجنة. فلمًا فَحَصتْ عن ذلك وجدئه حقاء فأمرت بتخلية 
الرَازى وبِرَدُ ماأَخِدٌ منه من المال » وتقدّمت بضرب رقاب أولئنك الّذين انتحلوا الّين: 
وأشاروا به عليه حتى لم أدّع منهم أحدًا.» 
وقال أنوشروان: 
[إستحلال قتلى] 
«إنى لما احضرت القومَ الّذين اختلفوا١‏ فى الدّين وجَمَّعتهم للنظر فيما يقولونه بلغ من 
جرأتيهم وخَبثهم وقُوةٍ شياطيتهم أن لم يُبالوا بالقتل والموت فى إظهار [ديتهم]" الخبيث 
حتّى أنْى سالت افضلّهم رجلأء على رؤوس. التاسء عن استحلاله [189] قتلى فقال: 
- «نعم! أستجل قتلك وقتلٌّ من لايُطاوغْنا على ديتنا.» 
«فلم آمُرْ بقتلِه حنّى إذا حَضَرَ وقت الغداءء أمرت أن يُحَتَبَسَ للغداءء واأرسلت إليه 
بظرف من الطعام ‏ وأمرت الرسول أن يُبلْعَهُ عَنَى: أن بقائى أنقَعٌ له مِمًا ذكَرَ . قاجاب 
رسولى: أن ذلك حَق» ولكن سالنى الملك أن أصدُقَه ذات نفسى ولا أكتمه شيثًا مِمّا أدين 
بهء وإنما أدين بما أخَذنه من مُوّدْبى؟.» 
وقال أنوشروان: 
[تصدقت على مساكين الرُوم] 
«لَمًا عَدَرَ بى قيصرٌ وغَرُوتَهُ فَذَّلّ وطَلَبَ الصلحَ وأنقَذَ إلى بمال. وأقرٌ بالخراج والفديةء 
تَصَّدّقت؟ على مساكين الرُوم. وضّعَفاءِ مُزارعيها مِمَا بَعَثَ إلى قيصر بعشرة آلاف دينار 
وذلك فى ما وَطِبْتَه من أرض الرّوم دون غيرها.» 
وقال: 
[تخفيف الخراج لعمارة الأراضى] 
«لَمًا هَمَمت صقم أمر الرعيّة بنفسىء ورفع البلاء والظلم عنهمء وماينويهم من ثقل 
الخراج. - فإنُ فيه مع الأجر تزيينَ المملكةء وغناهمء وقدرة الوالى على مايبجب أن 
يستخرج منهم» إن هو إحتاج إلى ذلك وقد كان فى آبائنا مَن يَرى أن وضع الخراج. 
)١‏ اختلفوا فى الدين: سقطت من مط. 202 9) دينهم من مطء والأصل غير واضح. 0 ”) مودُبى: الباء ليست 


واضحة فى الأصل. مط: مودى. وهو من الاويداء بمعنى المحسن والمنعم. ع( فى الأصل: «صدقت» وما أثبتنام 
من مط. 


3١3‏ تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


[190] عنهم للسّئَةٍ والسّنتين والتخفيف أحياثاء مِمًا يقويهم على عمارة أَرَضِيهم - 
فجمعت العُمَالَ ومّن يؤْدَى الخراجء فرأيت من تخليطهم مالم أرَ له حيلة إلا التعديل 
والمُقاطعَة على بلدة بلدةقء وكورة كورة» ورُستاق, رستاق.ء وقرية قريةء ورَجُل, رَجّلرء 
واستعملت عليهم اهل الثقةٍ والأمانة فى نفسىء وجعلت فى كل بلد مع كل عامل أمَناءَ 
يحفظون عليه وولّيت قاضئ كل كورة النظرَ فى أهل كورتهء وأمرت أهلّ الخراج. أن 
يرفعوا مايحتاجون إلى رفعه إليناء إلى القاضى الْذى ولَينَهُ أمرَ كورهمء حتّى لايُقدرَ العاملٌ 
أن يزيد شيئاء وأن يؤُدُوا الخراج بمشهد من القاضىء وأن يُعطى به البراءة". وأن يَرفَعَ 
خراج مّن هلك منهمء ولايّرادَ الخراج مِمّن لم يُدرك" مِنَ الأحداثء وأن يَرفعٌَ القاضى 
وكاتبُ الكورة وأمينُ أهل البلد والعامِلٌء محاسبتهم إلى ديواتناء وفَرّقت الكتب بذلك.» 
وقال: 
[ما رفع الينا مُوبّذان مُوبَذ] 

«رفع إلينا مُويَذان مُويذ: أن قومًا سمّاهم من ذوى الشرف _- بعضهم بالباب كان 
شاهدًا" [191] وبعضهم ببلادٍ أَخَرَ - ديهم مخالف لِمَا وَرثنا عن نَبِيّنا وعلمائناء وأزهم 
يتكلمون بدينهم سيرًا ويدعُون إليه التاس» وأنّ ذلك مَفسَّدَة للمُلكء حيث لاتقومٌ الرّعيّة 
على هوئ واحد: فيُحرمون جميعهم مايُحَرّم المَلِك ويستحلون مايستجل المَلِك فى دينه» 
فإنَ ذلك إذا اجتمع لِلمَلِكِء قَوىَّ جنده لأجل الموافَقَةٍ بينتهم وبينَ الملكء فاستظهرٌ على 
قتال الأعداءِ. فاحضرت أولئك المختلفين فى الأهواءٍ [ثمّ أمرت]؟ أن يُخاصّموا* حنّى 
يقفوا على الحق ويُقَرَرُوا" به. وأمرت أن يُقصّوا عن مدينتى وعن بلادى ومملكتى» 
وبتتبع كل من هُو عَلى هَواهُمء فَيُفعَلٍ به ذلك.» 

وقال: 
[ماستالته الترك ومَسيرنا إلى باب صّول] 

«إن الترك الْذين فى ناحية الشتمال» كتبوا إلينا يما قد أصاتّهم مِنَ الحاجةء وأنبهم 

لايجدون بدا إن لم نعطهم شيئًا - مِن أن يَعْرُوناء وسألوا خصالاًء أحدها: أن نتَخِذهُم 


)١‏ الهمزة فى «البراءة» من مط. وفى الأصل: البراة. >ح ") أدرك الصّبى: أدرك الخُلم. ١‏ ”) مط: حاضرًا. 
؟) ما بين [] لم يكن لا فى الأصل ولا فى مطء فزدناه بوحى السّياق. << ه) خاصمه: جادلهء ونازعه. 
") تقرير الانسان بالشىء: جعلّه فى قراره. 


فى جُندنا ونجرئ عليهم ما يعيشون بهء وأن تُعطييقم من أرض, الكنج ١‏ وبَلَنِجَر” وتلك 
الناحية» مايتعيّشون منه. فرأيت أن أسيرَ فى ذلك الطريق إلى باب صول". [192] 
واحببت أن تَعرف الملوك من قِبَلِنا هناك تشاطنا للأسفار وَقُوتّنا عليها متى هَمَّمناء وأن 
يَرَوا مارأوا مِن هيبة؟ المُلوكء وكثرة الجنودء وتمام العُدَّةٍ وكمال السّلاح مايقوون به 
على أعدائهم ويعرفون به قُوَةَ من خَلفَهم إن هم احتاجوا إليهء وأحببنا - بمسيرنا ‏ أن 
يُجرى لهم على أيدينا الجوائزٌ والحُملان* والقربُ من المجلس واللطفْ فى الكلام: 
ليزيدهم ذلك مودةٌ لناء ورغبةٌ فيناء وحرصًا على قتال أعدائنا. وأحببت أيضًا التَعَمُدَ 
لحصونهم» وأن أسال أهل الخراج عن أمرهم فى مسيرناء فسِرت فى طريق همذان 
وآذر كانت فلمًا بلقت بان الطلول وفديتة فيزوز خسنرة .رمعت تلق المذاكن الشيقة 
والحدودء وأمرت بيناء حخصون, أخر. 

«فلمًا بلغ خاقان الخزر نُزولّنا هناكء تخوف أن نَعْرُوَهُ. فكتب: أنّه لم يزل ‏ منذ ملكت 
يُحِبُ مُوادعتىء وأنّه يَرى الدُخول فى طاعتى سعادةٌء ورأى بعض قواده لما شاهَد حالّه 
تَرْكَهُء فاتانا فى [193] ألفين من أصحابه؛ فقبلناهء وأنزلناه مع أساورتنا فى تلك التاحية» 
وأجريت عليه وعلى أصحابه الرّزق» وأمرت لهم بحصن هناكء وأمرت يمُصلى لأهل 
دينناء وجعلت فيه مُويذًا وقومًا تُسَاكاء وأمرئهم أن يعلّموا من دَخَلَ فى طاعَيّنا من الترك» 
ما فى طاعة الولاة من المنفعة العاجلة فى الدُنياء والثواب العاجل فى الأخرىء وأن 
يَحُنُوهم على المّودّة والصّحَةِ والقدل والتصيحة ومجاهدة العدُوء وأن يُعلّموا احدائّهم 
رأيّنا ومَذهبّنا. وأقمت لهم فى تلك التّخوم" الأسواق واصلحت طَرُقَهِمء وقومت السكك». 
ونظرنا فيما اجتمع لنا هناك من الخيل والرّجال» فإذا بحَيث لوكان فى وسط فارسء لكان 
ملا بها فاضلاً.» 


)١‏ الكنج: معرب «كنجه»: مدينة عظيمةٌ هى قصبة بلاد أرَانء وأهل الأدب يُسّمونها: جنزة (مع). ؟) بَلَنجَر: مدينة 
ببلاد الخزر خلف الباب والأبواب (مع). *) صول: مدينةٌ فى بلاد الخزر فى الباب والأبواب (مع). ١‏ 4)فى 
الأصل: هيئة. وهو تصحيف. ه) الحُملان: مايّحمل عليه من الدواب فى الهبة خاصة. +) كذا فى الأصل 
ومط. و فيروز خسرو: مدينة بالقرب من باب الأبواب باسم فيروز قباد. بنى هناك أنوشروان قصرًا وسمّاه باب فيروز قباد 
(يا). وبعد أن بنى هناك كسرى قصرًا وعمرها سُّميّت باسمه: فيروزخسروء ثم غلب عليه الاسم الأول: فيروزقباد (مت: 
٠)‏ 8) مط: النجوم. 


٠١ 5‏ تجاربالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


قال: 
[تجديدُ النظر فى أمر المَملكة] 

«ولمًا اتى لِمُلكِنا مان وعشرون سنةً جَدَّدتْ" النْظرَ فى أمر المٌملكة والقدل على 
الرّعيّةء والنظَرَ فى أمرهم واحصاءٍ مظالمهم وإنصافهمء وأمرت موبذٌ كُلْ [تغر]" و مدينة 
وبَلّدٍ وجند؟ بإنهاء ذلك إلئ» وأمرت بعرض الجْندِ مّن كان منهم بالباب» [194] بمشهد 
مِنى ومن غاب فى الثغور والأطرافء بمشهد القائد وباذوسبان؟ والقاضى وأمين. من قبَلِناء 
وأمرت بجمع اهل كور الخراج فى كُلّ ناحيةٍ من مملكتى إلى مصرهاء مع القائد وقاضى 
لبد والكاتب والأمين » وسرّحت من قِبَلى مَن عرفت صِحُنّه وأمانته ونُسكّه وعِلمّهُء ومن 
جربت ذلك منه إلى كُلّ مصر ومدينةء حيث أولئك [الغلمان و]* العُمّال وأهل الأرضء 
ليجمعوا بينهم وبين أهل أَرَضيهم وبين وضيعهم وشريفهمء وأن يُرفعَّ الأمر كله على 
حقّه وصدقه: [هّما]" نقذ فيه لهم أمرُ لوصّحٌ فيه القضاءٌ ورضى به أهله ‏ فَرَعْوَا منه 
هنالك, وما أشكل عليهم رفعوه" إِلَىّ. وبلغ اهتمامى بتفقّد ذلك ما لولا الْذى أدارى من 
الأعداءِ والثغورء لباشرت أمرّ الخراج والرّعيّةِ بنفسى قريةً قريةً» حتّى اتعهّدها واكُلم رجلاً 
رجلا من اهل مملكتىء غير أنى تخوفت أن يضيع بذلك السّبب أمرُ هو أعظم منهء والأمر 
الذى لايُغنى فيه غَنائى [195] ولايقدر على إحكامه غيرى» ولا يَكفينيه كاف مع اذى 
فى الثشخوص إلى قَريّةٍ قَريَةَء من المؤونة على الْرعيّةِ مِن جندناء ومن لانَجِ د يُدًا من 
إشخاصه معنا. وكرهنا أيضًا اشخاصهم اليناء مع تخوفنا أن يَشَغْل أهلّ الخراج عن عمارة 


)١‏ فى الأصل: حددت. ونقطه الجيم من مط. ”) الكلمة غير واضحة فى الأصل فاثبتناها حسب مط. و 
جُند: معرب «كُند» سمَى المسلمون كل صقع جُندَاء بجندٍ عينُوا له يقبضون أعطياتهم فيه منه. فكانوا يقولون: هؤلاء 
جندكذاء حتى غلب عليهم وعلى الناحية (يا) والجُند معرب 6020©: إحدى وحدات الجيش السّاسانىء ورئيسها «كند 
سالار»» ويليها «درفش طادكة 1 ثم «وشت» غط5هل؟ بالواو الفارسية (مت: + 205 .2 ,. 1.5.©). 22 6) باذوسبان» 
.يادوسبان» يادكسيان 28م 230805: درجة من درجات أصحاب المناصب. وقد كان هذا اللأقب يختلف ارتفاعًا وانخفاضًا 
حسب العصور المختلفة. ففى بعضهاء كان اليادوسبان معاونا لحاكم القضاءء وكان تابعًا للاصفهبذء وفى بعضها الآخرء كانت 
لليادوسبان صلاحية المرزيان. وكان كل ناحية من نواحى الشمال والجنوب والشرق والغرب تُسمى فى بعض العصور 
يادكش طومع1.5.,2.46(520.©) ٠‏ ودام هذا الترتيب إلى أوائل حكم أنوشروان. إلا أن انوشروان استبدل الباذوسبانين 
الأربعة» باربعة إصفهبذين (مت: /57). 2 0) مابين [] تكملةً من مط. 0 4)مافى الأصل ومط: «فيما» وهو 
خطأ نظرًا لسياق. العبارة. <ح /) مافى الأصل ومط: «ورفعوه» بالواوء فرأينا الواو زائدةٌ مقحمةٌ فحذفناها بوحى, من 
السياق. 


الساسانية ومن عاصرهم ١١6‏ 


أرضيهمء أو يكون فيهم من يَدَخْلٌ عليه فى ذلك مؤُونةٌ فى تكلف السّير إلى بايناء وقد 
ضَيْعَ قُراهُ وأنهارَهُ وما لايَجِدٌ بدا من تعهّده فى السّنَةِ كلها فى أوقات العمارة. ففعلنا ذلك 
بهمء ووكلنا موبذان موبذٌ وكتبنا به الكتب وسرّحنا مَن وثقنا يه ورَجونا أن يَجرى مجراناء 
وشتخصنا وقلّدناه ذلك.» 
قال: 
[جلوسنا مع اهل الكور للفحص عن الرّعيّة وأمناء الخراج] 

«وَلَمًا آمَنَ اللْهُ جميعَ أهل مملكتنا من الأعداء. فلم يَبقَ منهم إلا نحو مِن الفَى رجّل, 
من الدّيلم الْذين عسر افتتاحٌ حصنهم لصعوبة الجبال عليها؛ لم تجد شيئًا انقَعٌ لمملكتنا 
من أن نفحص عن الرّعيَّة وأولئك الأمناء الذين وصّينا هم بإنصاف أهل الخراجء وكان 
بلعَنا أن أولئك الأمَناءَ لم يُبالغوا على قدر رأينا فى ذلك» فامرت بالكُتب [196] إلى قاضى 
كورة كورة: أن يَجمعَ أهل الكورة بغير علم عاملهم وأولى أمرهمء فيسالهم عن مظالمهم 
وما أستخرج منهمء ويفخص عن ذلك بمجهود رأيهء ويبالغ فيهء ويكتب حال رجل. رجل, 
منهم» ويختم عليه بخاتمه وخاتم الرّضا من أهل تلك الكورة» ويَبعث به إلى» ويُسرُحَ 
مِمّن يجتمعٌ راأئ أهل الكورة عليه بالرضا نفراء وإن أحبوا أن يكون فى من تشخص» 
بعض سَفْليهم أيضًا؛ فعِلَ ذلك. 

«فلمًا حضروا جلست للناس واذنت بمشهدٍ من عُظماء أرضنا ومُلوئهم: وقضاتهم 
وأحرارهم وأشرافهمء» ونظرت فى تلك الكتب والمظالم. فاية مظلمةٍ كانت من العُمال 
ومن وكلاثناء أو من وكلاء وكلاثناء ونسائناء وأهل بيتناء حَطّطنا عنهم بغير بيه لعلمنا 
يضّعف أهل الخراج عنهم وظلم أهل, القّوةٍ من السّلطان. لهم (كذا)ء وأيّهُ مظلمة كانت 
لبعضيهم من بعض,. ووضحت نناء أمرت بإنصافهم قبل البراح” وما أشكلء أو وجب 
الفحص عنهء بشهود البلد [197] وقاضيهاء سَرَّحت معه أميئا مِن الكُتّابء وأمينًا مِن 
فقهاء دينناء وأميئًا مِمّن وثقنا به مِن خَّدَمِنا وحاشيتناء فاحكمت ذلك إحكامًا وثيقّاء ولم 
يجعل اللهُ لذوى قرابتنا وخدمنا وحاشيتنا منزلةً عندنا دون الحق والعدل » فإِنَ من شان. 
قرابةٍ المَلِكِ وحاشيتّه أن يستطيلوا بِعِرَّةِ وقَوة. فإذا أهمل السلطان أمرّهم هلك من 
حاوروةٌ” إلا أن تكون فيهم متادْبْ بادب مَلِكِهء محافظ على دينه. شفيق على رعيّته, 


(١‏ برح المكان براحا: زال عنه وغادره. أو فى مط: حاوزوه. حاوروه: جادلوه. 
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وأولئك قليل. فدعانا الذى اطلعنا عليه مِن ظلم أولئكء إلى أن لانطلب البِيّنَةَ عليهم فى ما 
ادُعىّ قِبلّهمء ولم ترد ظّلمّ أحدٍ أيضا مِمّن كان عزيرًا بناء ومنيعًا بمكانه ومنزلته عندناء فإنَ 
الحق واسعٌ للضعفاء والأقوياءء والفقراءٍ والأغنياءِء ولكنّا لما أشكلت الأمورٌ فى ذلك عليناء 
كان الحَملُ على خواصنا وخْدمِناء أحبّ إلينا من أن نحمل على ضعفاءٍ الناس ومساكينهم 
وأهل الفاقةٍ والحاجة منهم. وعَلِمنا أن أولئك الضعفاءً لايقدِرون على ظلم مَن حولنا 
[198] وعَلِمنا مع ذلك أن [الْذين]١‏ أعدينا” عليهم مِن خاصيّنا يرجعون من نعمتنا 
وكرامتنا إلى ما لايرجع إليه أولئك الضُعفاء. ولعَمرىء إن أحبّ خواصنا إليناء وبر خَدَمِنا 
فى أنفسيناء الذين يحفظون سيرئّنا فى الرّعيّةء ويرحمون أهلّ الفاقَة والمسكنة. 
ويُنصفونهم» فإنه قد ظَلَمّنا مَن ظلّمهمء وجار علينا مَّن جار عليهم» وأراد تعطيل ذمّيّنا الّتى 
هى حِررُهم وملجأهم.» 
قال: 
[ما كتبه إلينا أربعة أصناف من ترك الخَرَر] 

«ثمٌ كتب إلينا على راس سبع, وثلاثئينَ سنةً من مُلكنا أربعةٌ أصناف من الترك من 
ناحية الخزرء ولكلٌ صينف منهم مَلِكء يذكرون ما دَخَل عليهم من .الحاجة» وما لهم من 
الحظ فى عبودتناء وسألوا أن نأذنَ لهم فى القدوم باصحابهم لخدميّنا والعمل, بما نارهم 
بهء ولا نحقد عليهم ماسلف منهم قبل مُلكناء وأن ننزلّهم منزلة سائر عبيدناء فإنا سَترى 
فى كل ما نامرهم به من قتال, وغيره كافضل. ماترى مِن أهل نصيحتنا. 

«فرأيت فى قبولى إيّاهم عدَّةَ مَنَافِعَ» منها: [199] جَلَدُهم وباسهم: ومنها: أنى 
تخوفت أن تحملّهم الحاجةٌ على إتيان قيصر أو بعض الملوك فيقووا يهم علينا. وقدكان 
فى ما سلف يُستاجر قيصرٌ منهم لقتال ملوك ناحيتنا بأغلى الأجرةء فكان لهم فى ذلك 
القتال بعضُ الشتّوكة بسبب أولئك الأتراكء ولأرء التَركَ ليس عندهم لذَّةٌ الحياة» فهو 
الذى يُجَريهم مع شقاء معيشتهم على الموت. 

فكتبت إليهم: أن نقبّلُ من دَخَلّ فى طاعيّنا ولا نبخلُ على أحد بما عندنا. وكتبت إلى 
مرزبان, الباب آمّرهُ أن يُدَخِلّهم أولاً فاولاً. 

«فكتب إلى أنه: قد أتاه مهم خمسون ألفا بنسائهم وأولادهم وعيالاتهم.» وأتاه من 


)١‏ فى الأصل و مط: الذى. ؟) أعدينا عليهم: ظلمناهم. 


رؤسائهم ثلاثة آلاف بأهل بيتهم ونسائهم وأولادهم وعيالاتهم. 

«ولمًا بلغنى ذلك أحببت أن أُقَرْيَهم إلى ليعرفوا إحسانى إليهم فى ما أكرمهم بهء 
وأعطيهم ولِيِطنُوا إلئ قوادنا حتى إذا ردنا تسريخهم مع بعض, قُوَادناء كان كل واحد 
بصاحبه واثقًا. فُشتخصت إلى آذرتّيجان. فلمًا نزلت آذربّيجان أذنت لهم فى القدومء وأتانى 
عِندَ [200] ذلك طرائف من هدايا قيصرء وأتانى رسول خاقان الأكبر ورسولٌ صاحب 
خوارزم» ورسولٌ ملك الهندء والدّاور'ء وكابلشاه. وصاحب سرنديب": وصاحب كله" 
وكثيرٌ من الرّسلء وتسعةٌ وعشرون ملكا فى يوم, واحدء وانتهيت إلى أولفك الأتراك 
الثّلاثة والخمسين الألفء فامرت أن يُصفَفوا هناك, وركبت لذلكء فكان يومَكذ من 
أصحابىء ومن قَدمَّ علئ» ومن دخل فى طاعتى وعبودتى» من لم يَسّعهم مَرَجِ كان طوله 
نَحوّ عشرة فراسخ. فحمدت الله كثيراء وأمرت أن يَصئَف أولئك الأتراك فى أهل بيوتاتهم 
على سبع مراتب وَرأست عليهم منهمء واقطعتّهم: وكسوت أصحاتّهم: وأجريت عليهم 
الأرزاق» وأمرت. لهم بالمياه والآرضينء وأسكنت بعضهم مع قائدِلى يِبُرجان» وبعضهم مع 
قائد لى باللآن؟» وبعضهم بآذربيجان. وقسمتهم فى كل ما احتجنا إليهم من الثغورء 
وَضَمَصْكُم إلى المرزيان. فلم أزل أرى من مناصحتهم واجتهادهم فى ما د نوجههُم له ما 
[201] يسئونا فى جميع المدائن والثغور وغيرها.» 

قال: 
0 ا 0 إلى 0 التجاوز] ِ 

وذكر فى كتابه و رسالته: 57 الذى حَملّه عل 55 وغزو ام مَن لم ينظر لهء 
وناشّدَنى الله أن أتجاوز عنه, ويُوثّق لى بما أطمئن إليهء وذكر أنَ قيصّرَ قدارسل إليه, 
وزعم أنه يستاذننى فى قبول رُسُلهء وأنه لايعمل فى قبول رُسُل أحد إلا بما أمرته ولا 
يجاوز أمرىء ولا يَرِعْبْ فى الأموال ولا فى المودات لأحدٍ إل برضاى. وكان دسيس لى 
فى الثّرك كاتبنى يِنَدَم خاقان ونَدَم أصحابه على غَدره وعداوته إيّاىَ. 


١)الذاور:‏ ولاية واسعة مجاورة لولاية رخج وبست والغورء وهى ثغر الغور من ناحية سجستان. ومدينة الذاورتل وغور» 
وهما على نهر الهندمند (مع). )'٠١‏ سرنديب: جزيرة عظيمة فى بحر هركند بأقصى بلاد الهند. (مع) ©) كله: 
فُرضة بالهندء وهى منتصف الطريق بين عُمان والصّين فى وسط خط الاستواء (مع).من جزر الخليج الثانى من بحر الهند 
الك 4 اللذن كت ازان: آران):.ذة واسعة متها كبح ينها وين اتردجان نهر الس [ك أزفن] [هنا: 


١‏ تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


«فاجبته: إِنى لعمرى لاأبالى أبطبيعة نفسك وغريزتك غَدَرت بناء أم أطعت غيرَك فى 
غدرك بناء وما ذنبك فى طاعة من أطعت فى ذلك إلا كذنيك فى ما فعلتّه برأى, تفسيكء. 
وأنّك قد استحققت أشدٌ العقوبة. - وكتبت!: ‏ أنْى لا أظن شيئًا مِمّا وجب بينى وبينكم إلا 
وقد كنت صَنَعتهُ ولا أظن شيفًا من الوثيقة بقى لكم إلا وقد وثّقت [202] لنَا" به قبل 
اليوم ثم غَدَرئُم فكيف نطمئن إليك ونئق بقولكء: ولسنا نامنك على مثل ما فعلت من 
الغدر ونقض العهدٍ والكذب فى اليمين؟ وذكرت أن رُسْل قيصر عندك»ء ووقفنا على 
استيذانك إيّانا فيهم: وإنى لست أنهاك عن مودّة أحد. و كرهت أن يَرى أنى اتخوف 
مصادقتّه وأهابُ ذلك منهء وأحببت أن أعلِمّه أنى لا أبالى بشىء مما يجرى بينهماء 

«ثُمّ سرّحت لِمَرَمّة المدائن والحصون الّتَى بخراسان وجمع الأطعمة والأعلاف إليها 
مايحتاج إليه الجندء وأمرتهم أن يكونوا على استعدادٍ وحَذَرِ ولايكون من غَفلتيهم ماكان 
فى المرّة الأولى وهم على حال الصلح.» 

قال: 
[المقاتلة واهلٌ العمارة سواءً] 

«وكان شتكرى لله تعالى لِما وهب لى وأعطانى متّصلاً بِِعَمِه الأوّل " التى وَهَيّها لى 
فى أوّل خلقِه إِيّاىَ» فإنّما الشنكر والنْعَمُ عدلان ككفتى الميزان» أيُهما رَجَحَ بصاحبه 
احتاج؟ الأخف إلى أن يُزادَ فيه حتّى يعادلَ صاحبّه. فاذا كانت النعمْ كثيرةً والشئكرٌُ [203] 
قليلاً. انقطع الحِملْ وهَلَكَ ظَهرٌ الحامل ‏ وإذا كان ذلك مستويًا استَمَرء الحامل. فكثيز 
التعم يحتاج” صاجيّها إلى كثير الثذكرء وكثير الشذكر يجلب كثير النَعَم. ولمًا وجدت 
الشكرٌ بعضّه بالقول» وبعضّه بالعمل ؛ نظرت فى أحب الأعمال إليهء فوجدثّه الشْنّىءَ الذى 
به أقام السماوات والأرض» وأرسى به الجبال» وأجرى به الأنهارء وبَرَا به اليَريّهَ وذلك 
الحق والعدل فلزمتّهء ورأيت ثمرة الحق والعدل عمارة البُلدان الّتى يها مَعاش الّاس 
والوابٌ والطير وسكان. الأرض . 


)١‏ الكلمة مطموسة فى الأصل قراناها بقرينة مافى مط. ؟) آنا به: فى الأصل غموض وما فى مط: لما به. 
*) مط: الأولى. ؟) احتاج... صاحيّة: سقطت من مط. ه) الكلمة غير واضحة فى الأصل وخاصة فى 
الحرف الأخير منها بحيث يمكن أن نقرأها «استم» لولاقرينة مافى مط:«استمر». 1) يحتاج... كثير الشكر: 
سقطت من مط. 


الساسانيّة ومن عاصرهم ١٠١6‏ 


«ولما نظرت فى ذلكءوجدت المقاتلة أجَراءَ لأهل العمارة» ووجدت أيضا أهل العمارة 
أجراءً للمقاتلة. وأمًا المقاتلة فانهم يطلّبون أجورّهم مِن اهل الخراج وسّكّان اليُلدان 
لمدافعتهم عنهم» ومجاهدتهم من ورائهم. فحق على أهل العمارة أن يوفُوهم أجورّهم. 
فإنَ عمارتهم تَيِمُ يهمء وإن أبطأوا عليهم بذلك أوهَنُوهمء فَقَوِىَ عدؤهم. فرايت من 
الحّق [204] على أهل الخراج آلآ يكون لِهُم مِن عمارتهم إلا ما أقام معايشتهمء وعَمِرُوا 
به بُلداتهم. ورأيت أن لا أجتاخهم واستفرغ ذات أيديهم للخزائن' والمقاتلة» فإِنّى إذا 
فعلت ذلك ظلّمت المقاتِلةَ مع ظلم أهل الخراجء وذلك أنه إذا فَسَّدَ العامِرٌ فَسَّدَ المعمورء 
وذاك أهلُ الأرض والأرضء» فإنه إذا لم يكن لأهل الخراج مايُعيثهم ويَعمُرون به 
بلاذهم: هَلكت المقاتلةٌ الذين قوتهم بعمارة الأرض وأهل العمارة. فلا عمارة الأرض إلا 
بفضل مافى يَّدِ اهل الخراج: فمنّ الإحسان إلى المقاتلة» والاكرام لهم أن أرق باهل. 
الخراج. وأعمّر بلاذهم وأدّع لهم فضلاً فى معايشيهم. فاهلْ الأرض و ذوٌو الخراج. أيدى 
المقاتّلة والجندء وقُوتَهُمء والمقاتلة أيضًا أيدى اهل الخراج وقوتهُم. 

«ولقد فكرت وميّرت ذلك جهدى وطاقتىء فما رأيت أن أفضّل هؤلاء على أولئك ولا 
أولئك على هؤلاءء إذ وجدتهما كاليدين المتعاونتين". وكالرُجلين المترافدتين. ولعمرى 
ماأعفى' اهل [205] الخراج من الظّلم من أضرٌ بالمقاتلةء ولاكففٌ الظلم عن المقاتلة من 
تعدى على أهل الخراجء ولولا سفهاءً الأساورة لأبقوا على الخراج والبلاد إبقاءً الرّجُل. 
ضَيعتّه التى منها معيشئه وحيائه وقُوهُ. ولولا جُمَال أهل. الخراج لَكَفُوا عن أنفسهم 
بعض مايحتاجون إليه من المعايش إيثارًا للمقاتلة على أنفسهم.» 


قال: 
[أقبلنا بعد ذلك على السئيّر والسئن] 
«ولمًا فرغنا” من إصلاح العامّة والخاصّةٍ بهذين الركنين من أهل الخراج والمقاتلة, 
وكان ذلك ثمرة العدل والحق الَّذى به ديّر اللهُ العظيم خلائقه. وشكرت الله على نِعَمِه 
فى أداءٍ حقّه على مواهبهء وأحكمنا أمورَ المقاتلة وأهل الخراج ببسط العدل. ؛ أقبلنا بعد 
ذلك على السّيّر والسئّن . ثم بدأنا بالأعظم فالأعظم نفعًا لَنا والأكبر فالاكبر عائدة على 


)١‏ مط: للخزان. ”؛) فى الأصل ومط: المتعاونينء المترادفين. فأنثناهما. م) مط: ماعرفنا. 


تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


جُندنا ورعيّّنا. ونظرنا فى سير آبائنا من لدن بُشتاسف» إلى ملك قبلاً اقرب آبائنا مِناء ثم لم 
نترك صلاحًا فى شىء إلا أخذناه » ولا فسادًا إل أعرضنا عنهء [206] ولم يَدعْنا إلى قبول 
مالاخيرَ فيه من الستن حب الآباءِء ولكنًا آثّرنا حُبّ الله وشكرّه وطاعته. 

«ولمًا فرغنا من النَظَر فى سييّر آباثناء وبدأنا يهمء وكانوا أحق بذلك. فلم تدع حقًا إلا 
أكثرناهء ووَجّدنا الحق اقرب القرابة؛ تظرنا فى سِيير أهل الرُوم والهندء فاصطفينا 
محموذهاء وجعلنا عِيارَ ذلك عقولناء وميّزناهُ بأحللامنا'ء فأخذنا من جميع ذلك ما زَيّن 
سلطائناء وجعلناه سْنَةٌ وعادةٌء ولم تنازعنا أنفْسُنا إلى ماتميلُ إليه أهواؤناء وأعلمنا هُم ذلك 
وأخبرناهم بهء وكتبنا إليهم بما كرهنا لهم مِن السيّر ونهيناهُم عنهء وتقدّمنا إليهم فيه غير 
أنا لم نكره احدًا على غيردينه وملّيّه ولم تحسُدهُم ماقبآناء ولا مع ذلك أنِفْنا مِن تعلم 
ماعِندَهُمء فإنْ الإقرار بمعرفة الحق والعلم»ء والامتباع لهء من أعظم ماتزيّتت به الملوك, 
ومن أعظم المضرة على الملوك الأنَفَهُ من التَعلّمء والحميّةُ من طلب العلم؛ ولايكون 
عالِمًا مَن لايتعلّمُ. [207] 

«ولمًا استقصيت ما عند هاتين الأمّتين من حكمة التدبير والسّياسة. وصلت” بين 
مكارم أسلافى» وما أحدثته برأيى» وأخذت به نفسىء وقبلتّه عن الملوك الذين لم يكونوا 
ما وَنَبَت على الأمر الذى نلت به الظَفّر والخيرٌ. ورفضت سائرَ الأممء لأنى لم أجد عندهم 
رأيًا ولا عقولاً. ولا أحلامّاء ووجدتهم أصحاب بَغى, وحسدٍ وكُلب وجرص, وشنّحٌ وسوء 
تدبير وجَهالةٍ ولؤم عهدٍ وقَلّةِ مكافاة. وهذه أمورٌ لاتصلح عليها ولايةٌ» ولاتَيِمُ يها نعمة.»" 

معمص 


وقرأت مع هذه السّيرة فى آخر هذا الكتابء الّذى كتبه أنوشروان فى سيرة نفسه. أن 
أنوشروان لما فرغ من أمور المملكة وهذّيهاء جمع إليه الأساورة مع القّوَاد والعظماء والمرازبة 
والنساك والموابذة وأماثل. النّاس معهمء فخطيهم فقال: 


)١‏ جمع مفرده الحلم: العقل. ؟) فى الأصل ومط: «ووصلت» بواو العطف. فحذقنا الواو لوجود «لمّا» فى بداية 
الجملة. “) قال ابن الأثيرء بعد ذكر كلمات من أنوشروان فى الحكمة وإصلاح أمر الخراج: فانظر إلى هذا الكلام 
الذنى يدل على زيادة العلم وتوفر العقل والقدرة على منع النفسء ومن كان هذا حاله استحق أن يُضرب به المثلُ فى العدل 
إلى أن تقوم الساعة :١(‏ 676). 


اتناف ون عار 11 
خطبة أنوشيروان 


«أيّها الناس! أحضيرونى فهمكمء وأرعونى' أسماغكمء وناصحونى أنفْسَكمء [208] 
فإنى لم أزل واضعًا سيفى على عُنْقَى ‏ مُنذُ وَلِيتَ عليكم ‏ غَرَضًا للسُّيوف والأسنة, كل 
ذلك للمدافعة عنكم والابقاء عليكم» وإصلاح بلادكم مره بأقصى المشرق » وتارةً فى آخر 
المغربء وأخرى فى ناحية الجنوبء. ومثلها فى جانب الشتّمال. ونقلت الذين اتَهمبّهم إلى 
غير بلادهم» ووضعت الوضائع فى بلدان التركء وأقمت بُيوت النيّرانَ بقسطنطينيّة» ولم 
أزل أصعدذ جبلاً شامخا وانزل عنةء واطأ حُرُويْه؟ بعد سوولة: واضبر على المخمصة 
والمخافة. وأكايد البرد والحرّء وأركب هَول البحر وَخَطَرَ المفازةء إرادةَ هذا الأمر الّذى قد 
أتمّه الله لكم مِن الإثخان فى الأعداءء والتمكين فى البلادء والسّعة فى المعاش ودرك 
اهز وبلاغ, مازلتم.فقد أصبحتم بحمدالله ونعمته على الشتّرف الأعلى من النْعمةٍ والقضل. 
الأكبر من الكرامة والأمنء وقد هزم الله اعداةكم وقَتَلهُم. فهُم بين مقتول. هالشه وحئ 
مطيع. لكم سامح . 

«وقد بقى لكم عَدُوُ عددهم” قليل» وباسُهم شديدُء وشوكتهم [209] عظيمة؛ وهؤلاء 
الّذين يقواء اخوّفُ عندى عليكم» وأحرئ أن يهزموكم ويغلبوكم» من الْذين عَلَبتَمُوهُم مِن 
أعدائكم أصحاب السّيوف والرماح والخيول. فإن انتم أيّها اناس غلبتم عذوّكم هذا 
الثانى عَلَبتَكُم لعدوكم الذين قاتلتم وحاصرتم, فقد تَمّ الظَفْرُ والنصرء وتّمّت فيكم القوة 
وتم لكم العِزٌ وتمّت عليكم النْعمةٌ وتم لكم الفضلء وتم لكم الاجتماغ والألقة 
والتصيحةٌ والسّلامة. وإن كنتم قصّرئم ووَهنثّمء وظفرٌ هذا العَدوُ بكم» فإِنّ الظَفَر الذى 
كان منكم على عَدوَكُم بالمغرب والمشرق وفى الجنوب والشّمالء لم يكن ظفرًا منكم, 
فاطُلّبوا أن تقتلوا من هذا العدوٌ الباقى مِثل الّذى قتلتّم مِن ذلك العَدُوٌ الماضىء وَلَيَكن 
جِدُكم فى هذا واجتهادكم واحتشاذكم أكبرَ وأجلٌ وأحزمٌ وأعزْمَ واصحٌ وأسدٌ. فإنّ أحق 
الأعداء بالإستعداد له أعظمُهم مكيدةً وأشدُهم شوكة؛ وليس الذى كنتم تخافون من 


)١‏ أرعونى: أرعى فلانا تمه : أصغى إليه واستمع لكلامه. ؟) الحزون: جمع الحزن: ماغلظ من الأرض. 
*) عدو عددهم: بضمير الجمع: باعتيار المعنى. 5) مط: «هذا الآتى عليكم لعدوكم الّذين قاتلتم» بدل «هذا الثانى 
ع غلبتكم لعدوكم الذين قاتلتم.» 
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عدوكم الْذى قاتلئّمء بقريب [210] من هؤلاءٍ الّذين آمُرُكم بقتالهم الآنّ. فاطلبوه. 
وَصيلوا ظَفَرًا بِظَفَرِء ونصرًا بنصرء وقُوةٌ بقوةء وتأييدًا بتاييد. وحزمًا وعزمًا بحَزم وعَزم,, 
وجهادًا بجهادٍ. فإنٌ بذلك اجتماع صلاحكم, وتمامّ العمةٍ عليكم, والزيادةَ فى الكرامة من 
الله لكمء والفورٌ برضوانه فى الآخرة. 

«ثم اعلموا أن عَدُوَكم من الترك والرُوم والهند وسائر الأممء لم يكونوا لِيبأُغوا منكم ‏ 
إن ظهروا عليكم وغلبوكم - مثل الى يبلغ هذا العدؤُ منكم» إن غلبكم وظهر عليكم. فإنَ 
بأسّ هذا العدوٌ أشدٌء وكيده أكبرٌء وأمرهُ أخوفْ مِن ذلك العدو. 

«يا أيها الناس» إِنَى قد تصبت" لكم كما رأيم» ولقيت ماقد علمتم بالسّيف والرمح 
والمفاوز والبحار والسُهولة" والجبال أقارع عدوًا عدواء وأكالبُ جندًا جنداء وأكابذد مَلِكَا 
مَلِكَاء لم اتضرّع إليكم هذا التَضَرُعَ فى قتال أولئك الجنود والملوك» ولم أسألكم هذه 
المسألة فى طلب الجدٌ والإجتهاد والإحتفال. [211] والإحتشاد". وإنما فعلت هذا اليوم 
لظم خَطرهء وشيدّة شوكته ومخافة صوليّه بكمء وإن أنا أيُها الناس ‏ لم أغلب هذا 
العدوٌ وأنفه" عنكمء فقد أبقيت فيكم أكبرٌ الأعداءء ونفيت عنكم أضعفّها. فاعينونى على 
نفى هذا العدوٌ المخوف عليكمء القريب الدَارء منكم. فأنقيدُ كم الله أيّها الناسْ ‏ لَمَا 
أعنتمونى عليه حتّى أنفيّه عنكم وأخرجّه مِن بين أظهركمء فيتم بلائى عندكم: وبلاءالله 
فيكم عندى» وتتمٌ النَعمةَ على وعليكم: والكرامةٌ من الله لى ولكمء ويتمّ هذا العزّه 
والنصرٌ وهذا القثّرفُ والتمكين. وهذا الثُروةٌ والمنزلة. 

«يا أيُها الناس! إنى تفكرت بعد فراغى من كتابى هذا وما وصفت من نعمة الله علينا 
فى الأمر الّذىء لما غلب «دارا» الملوك والأمَمَء وقهرّها واستولىئ على بلادهاء ثم لما لم 
يُحكم أمرَ هذا العدوٌ؛ هلك [يسَبّيه]” وهلكت جنودهء بعد السّلامة والظَّفْر والنصر والغلبة. 
وذلك أنه لم يرض بالأمر اذى تمّ له به المُلك» واشتدَ به له السُلطان وقوى به على 
[212] الأعداءء وتمّت عليه به النعمة» وفاضت عليه من وجوه الدُنيا كلّها الكرامة؛ حتّى 
احتيل له بوجوه النميمة: البغى » فدعا البغىّ» والحَسّدء فتقوئ به و تمكن. ودعا الحسّد 


)١‏ نصب نصبًا: أعبى وتعب. ؟) الستهولة: جمع السهل. *) الكلمة غير واضحة فى الأصل وما أثبتناه 


من مط. 


) مط: القريب الذانى ه) كذا فى مط: العزْء وفى الأصل غموض. ) تكملةٌ اقتضاها 


السّياق. فأضفتاها. 


الماشاقة وفق عاضر ١1‏ 


بعضُ أهل. الفقر لأهل الغنىء وأهل الخمول لأهل الثثرف. ثم أتاهم الاسكندرٌ على 
ذلك مِن تفرّق الأهواءء واختلاف الأمورء وظهور البغضاءء وقوة العداوة فيما بييهمء 
والفساد منهم. ثم ارتفع ذلك إلى أن قتلهُ صاحبْ حَرَسيه وأميئه عَلىْ دمهء لأذى شَمَل 
قلوب العامّةِ من الشّرُ والضّغينةِء وثَبَت فيها مِن العَداوةٍ والفُرقَةِء فكفى الأسكندر مَوْنة 
تفسيه. وقد اتعّظت بذلك اليوم فَذْكَرته. 

« يا أيّها الناس! فلا أسمعَنّ فى هذه النعمة تفرقًا ولابَغيًا ولاحَسّدًا ظاهرًا ولا وشاية 
ولا سيعايةً. فإنّ الله قدطهّر من ذلك أخلاقَنا ومُلكَنا وأكرمَ عنه ولايّتنا. ومانلت مازلته ‏ 
بنعمة ربّنا وحمده ‏ بشىء مِن هذه الأمور الخبيثة الّتى نَفَتها العُلماءُء وغافتها الحُكَماءٌء 
ولكنى يلت هذه الرتَبَ [213] بالصّحّة والسّلامةِء والحُبْ للرَعيّةه والوفاء والعدل, 
والإستقامة والتُودة. ونّما تَركنا أن نَاحُذَ عن هذه الأُمَم الّتى سّميناها أعنى: مِنَ الترك 
واليَربَر والزّنج والجبال وغيرهم مثل ما أخذنا عن الهند والرّوم» لظهور هذه الأخلاق 
فيهم وَعَلَبتيها عليهم. ولم تصلح أمّهُ قط ولامَلِكْها عَلىْ ظهور هذه الأخلاق. فيها. وإنَ 
ول ماأنَا ناف وتارك مِن هذه الأمورء هذه الأخلاق الّتى هى أعدى أعداءكم. 

«يا أيُها الناس! إن فيما بَسط اللْهُ علينا بِالسسَّلامَةِ والعافية واللاستصلاح »ء غِنىّ لنا عم 
نطلب بهذه الأخلاق المُردِيّةِ المشؤومة. فاكفونى فى ذلك أنفْسكم فإن قَهِرَ هذه الأعداء 
أحبْ إلى وخيرٌ لَكُم مِن قهر أعدائكم من الترك والروم. فامًا آنا يا ايها الناس- فقد 
طِبكْ نفسًا يترك هذه الأمور ومّحقها وقمعها وتفيها عنكمء لا حاجة لى بما فيهاء ولا بالذى 
على منهاء فطيبوا أنفسًا بالنى طبت [214] به نفسًا منكم. 

ديا أيّها الناس! إنى قد أحببت أن أنفئ عنكم عدوكم الباطِنّ والظَاهِرَء فأمًا الظاهر 
منهماء فنا بحمدالله ونعمتهء قدنفيناه وأعاتنا الله عليه وحْضّد' لنا شوكتهء وأحستتم فيه 
وأجملتم وآسَيتّم وأجهدتم. فافعلُوا فى هذا العَدُوٌ كما فعلتم فى ذلك العدوء واعملوا فيه 
كالّنى عملتم فى ذلكء واحفظوا عنى ما أوصيكم بهء فإنى شفيق عليكم ناصح لكم. 

«أيّها النّاس! من أحيى هذه الأمورَ فيناء فقد أفسد بلاءه عندنا بقتاله مَن كان يقاتلنا 
من أعدائناء فانَ هذه اكثر مضرَةٌ وأشدٌ شوكةًٌ وأعظم بليّةَ وأضرٌ تبعة. واعلموا أن خيركم 
يا أيّها الناسئ! ‏ مَن جَمعَّ إلى بلاءه السّالف عندناء المّعونة لنا على نفسه فى هذا الغاير. 


)١‏ خضد الشىءَ: كسره من غير فصل.. خضد الشتّجر: نزع الشئوك عنه. 
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واعلموا أنّ مَن عَلَبَه هذا عَلَبَ عليه ذاك» ومن عَلَبَ هذا فقد قَهِرَ ذاك. وذلك أن بالسّلامة, 
والألفةء والمَودّةَ والإجتماعء والتناصح منكم يكون الهرُ والقّدرَةٌ [215] والسلطان» ومع 
التَحاسُدء والبغىء والتميمة. والتشتتء يكون ذهاب العّرْ وانقطاع القُوةء وهلاك الدنيا 
والآخرة. فعليكم بما أمرنا كم بهء واحذروا ما نهيناكم عنهء ولاقوة إلا بالله. عليكم 
يمُواساة اهل الفاقة وضيافة السّائلة. وأكرموا جوارَ مَّن جاوَركم » وأحسيئوا صُحبَةَ مَن 
دَخْل من الأمَم فيكم: فإنَّهم فى ذمّتى. لاتجيهوهم! ولا تَظلِمُوهم» ولا تَسلّطوا عليهمء 
ولاتحرجُوهم, فإنَ الاحراج يدعو إلى المّعصيةء ولكن اصيروًا لهم على بعض الأذى, 
واحفظوا أماتتكم وعهذكم واحفظوا ما عهدت إليكم من هذه الأخلاق: فإنًا لم نَرَ سلطانًا 
قط ولا أمَّةَ هلكوا إلا بترك هذه الأخلاق: ولاصّلحوا إلا مَعّها. وبالله يُقَثّنا فى الأمور 
كُلّها.» 
ومك 


بذ هلك انوشروان بعد تمان" وأزيعين شتة من ملك وملك ابئة: 


هُرمَرٌ بن أنوشيروان 
[216] وكانت أمّه بنت خاقان الأكبرء و كان كثير الأدبحَسّن النيّةِ فى الإحسان إلى 
الضعفاء والمساكينء إلا أنه كان يحمل على الأشرافء فعادَوهٌ وأبغضوه فعلم بذلك منهمء فكان 
فى نفسه منهم مثل مافى أنفسهم منه. 


[من سيرتِه المرتضاة] 
وكان من سيرته المرتضاة: أنه تحرى الخيرَ والعدل على الرّعيّةء وتشدّة على الغظماء 
المستطيلين على الضعفاءء وبلغ من عدله أنه كان يسيرٌ إلى (١‏ «ماه» ليُصيف هناكء فأمر فنودى 
فى مسيره ذلك فى مواضع الحروث أن يُتحامىء ولايسيرٌ فيها الرّاكب لثلاآ يُضِرُوا باحد وَ وكل 
بتعمُد مايجرى فى عسكرهء ومعاقبة من تعدى أمرهء وتغريمه عِوضًا لصاحب الحرث. 
وكان ابه كسرى فى عسكره. فَعْار” مركب من مَراكيهء ووَقعَ فى مَحَرَنْة من المّحارث الْتى 


)١‏ لاتجبهوهم: لاتقابلوهم بما يكرهون. ١‏ ") فى الأصل ومط: ثمانية. 2 ) عار يعير عيرًا: ذهب وجاءً مترددًا. 


كانت على طريقه؛ فَرَتعَ فيهاء وأفسد منها. فأَخِدٌ ذلك المركب» وَرْفِعَ إلى الرَجُل اذى وكله 
هرمز بمعاقبة مَن أفسَد [217]هو أودابته شيئًا مِن المحارث وتغريمه. ولم يقدر الرجُلُعلى إنفاذ 
أمر هُرمُز فى كسرى ابنه ولااحدٌ مِن حَتشمَّمِه. فَرَفعَ مارائ من إفساد ذلك المركب إلى هُرمُرَء 
فأَمرَهُ أن يَجدَعَ' أذنيهء ويُبَرَ ذَنَبَه ويُغَرُمَ كسرى. فخرج الرّجِلْ لانفاذ الأمر. فَدَسّ له كسرى 
رهطًا من العٌُظماءِ ليسآلوه التغبيب" فى أمرهء فلقُوهُ وكلّموهُ فى ذلكء, فلم يُجب إليهء فسألوهٌ أن 
يؤْخْرَ ماأمربه هرمزُ فى المركب حنتّى يُكلَّموهُ. فأمر بالكفٌ عنه, فَفْعلَ. فلقى أولئك الرّهطٌ هرمزء 
وأعلموهٌ أن بذلك" [المركب]؟ الى عار زعارَةً واه أخِدّ للوقت. وسألوه أن يأمُرَ بالكفٌ عن 
جدعه وتبتيره لما فيه من سوءٍ الطيّرَةِ. فلم يُجبهم إلى ماسألوهء وأمر بالمركبء فَجُدع أذناه وبر 
ذَنْبُهُ وعْرُمَ كسرى كما يُغَرُمٌ غيرهُ فى هذا الحَدء ثم ارتحل. 

وأيضا: ركب ذات يوم. فى أوان إيناع. الكّرم. إلى ساباط* المدائن [218] وكان مَمَرُهُ على 
بساتين وكروم.. فاظلع” بعضْ أساورته فى كرم.ء فرأئ فيه حصرمًا قأصاب منها عناقيدء ودفَمّها 
الى غلامه وقال: 

- «إذهب بها إلى المنزلء واطبخها يلحمرء واتّخِذ منها مَرقَةء فإنّها نافعة فى هذا الإبان .» 

فاتاه حافظ ذلك الكرمء فَلَزِمَهُ وصّرخ. بلغ إشفاق الرّجل من عقوبةٍ هرمزٌ على تناوله من 
ذلك الكرمء أن دفع إلى حافظ الكرم مِنطّقة" مُحلاة بذهب كانت عليهء عِوضًا له من الحجصرم. 
الذى رَرَآه؛ من كرمهء وافتدى بها نفِسَهُء ورأى أن قيض الحافظ إيّاها منهء وتَحْلِيتَهُ عنه, مِنْةُ 
من بها عليه". 

فهذه كانت سيرة هُرمرٌ فى العدل والضّبط والِهَيبِةِء وكان مظفرًا منصورًا لايَمُدُ يَدَه إلى شىء 
إلا وأتاهُء وكان مع ذلك أديبّاء أريبّاء داهيّاء إلا عِرقًا قدنزعه١‏ أخواله من الترك. فكان لذلك 
مُقصِيًا للأشراف وأهل البيوتات والعلماء. 

وقيل: إنه قتل ثلاث عَشمَرَ الف رَجُل, وستمائة رجل.. ولم يكن [له رأى]١١‏ إل فى [تالف] ٠‏ 


)١‏ جدعه: قطع أنقَهُ أو طرفًا من أطرافه. ؟) غبّب فلان فى الأمر: لم يُبالغ فيه. ؟) مط: أن بتلك الذَايَّة 
التى غارت غازة وأنّه اخذ للوقت! ؟) فى الأصل: «الدَابّة» فاستبدلناها ب «المركب» مراعاةً لتذكير مايرتبط به من 
موصول. وضمير. 2 )١‏ ساباط: قرية كانت قريبة من المدائن وهى - حسب معجم البلدان - ساباط كسرىء بناها 
الملك بلاش (- ولاش).» ولذلك قديُسمى: بلاش آباذ. 22 ) إظلع: مال. وفى مط والطبرى: إطلع. 7( 
المنطقة والمنطق: مايُشَدُ به الوسط. >< ) رزاه مالَه: اصاب منه شيئًا فنقصه.>-0 4)انظر الطبرى :٠‏ .99. 
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السّفِلَة واستصلاحهم. وحبّس خَلقًا من العظماءء وحَطً [219] مَراتِبَ خلق.ء وقَصّر' بالأساورة 
[ففسدت]” عليه نِيّات جُندِه من الكبّراءِء [واتصل]" ذلك بما جَناهُ على َه رام ثنُوبين مِمًا 
سّتحكيه. فكان ذلك سبب هلاكه. 


ذكرٌ سوءٍ اختياره 
جُندَهُ وتتهرام جوبين؟ حتى هلك 

خرج على هرمز خَوارِجٌ منها: « شابة” ملك الثرك الأعظم فى ثلاثمائة آلف مقاتل. وصار إلى 
باذغيس"» وذلك بعد إحدى عشر سنةٌ من مُلكِهء وخرج عليه مَلِكَ الرّوم فى ثمانين الف مقاتل. 
قاصدًا لهء وخرج عليه مَلكَ الخزر حتّى صار إلى باب الأبواب. وخرج عليه من العرب خلق نزلوا 
فى شاطئ الفراتء وشنوا الغارة على أهل السنّواد واجتراً عليه أعداوهء وغَرّوا" بلادّه. 

فامًا شابة مَلِكُْ الترك فإنّه أرسل إلى هُرمز وإلى عظماء الفُرس, يُوُدْنْهُم بإقباله ويقول: 

- «رُمُوا لى قناطِرَ أنهار وأودية أجتازُ عليها إلى بلادكمء واعقِدُوا القناطرٌ على كَل نهر لاقَنطرَة 
له وافعلوا ذلك فى الأتهار والأودية التى عليها مَسلكى من بلادكم إلى بلاد الرُوم» فإِنَى مُجمعْ 
على [220] المسير إليها مِن بلادكم. 

فاستفظع هرمز ماورد عليه من ذلكء فشاور فيه فأجمعَ له على قصد ملك الثرك وضَرف 
العناية إليه. فوجّه إليه رجلاً من أهل الرَىُ يقال له: يهرامين يهرام جُتستس*” ويُعرف 
«جوبين». فاختار بهرامٌ من الجُند اثنى عشر الف رجُل على عَينِيَهِ من الكهول دون الشسّبابء 
وكانت عدَّةٌ من يشتمل عليه الذيوان سبعينَ ألف مُقاتِل,. 

فمضى بهرامٌ بجدٌ وإغذاذِء حتى حاز هراةً وباذغيسء ولم يشعْر شابة بيهرام حتى نزل بالقرب 
منه معسكرًا. فجرت بينهما حروب ورسائل» إلى أن قتل بهرامٌ شابَّةَ برميةٍ رماها إِيّاهء فاستباح 


ج وقرأناه بصعوبة. مط: الف السلفة! تالفه: تكلّف ألفته وداراه. 
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عسكرهء وأقام موضيعّهء فوافاهُ يترموذة' بن شابة» وكان يُعَدَلْ بأبيهء فحارّهء فهزمّهء وخصرهُ فى 
بعض الحصون ء ثُمَّ ألحّ عليه حتّى استسلم له؛ فوجّقه أسيرًا إلى هُرمزء وَغَيِمَ كنورًا عظيمة. 

فيقال: إنه حَمَلَ إلى هرمز من الأموال. والجواهر والأوانى وسائر الأمتعه مِما غَنِمَهَ وقر 
مائتين وخمسين ألف بعير فى مَذَّةَ تلك الأيَّام. فشكره هرمز على [221] ذلكء إلا أنه أرادّ منه 
أن يتقدّمَ بِمّن معهُ إلى بلاد الترك» وكاتَبَهُ فى ذلكء فلم يَرَ يهرامٌ ذلك صّوابًا. ثُمّ خاف يهرامٌ 
سطوة هُرمزٌ. وحُكى له: أن الملك يستقل ماحمله إليه من الغنائم فى جَنب ماوصل إليه وأنه 
يقولُ فى مجالسه: «بهرامُ قدتَرَفَهَء واستطاب الذَّعَةَ». وبلغ ذلك الجُندء فخافوا مثلّ خُوفِهِ. 

فيقال: إن بهرام جمع ذات يوم. وجوه عسكره: فاجلسهم على مَراتِيهم: ثم خَرَجٍ عليهم فى 
زِى النساءء وبيده مِغزلُ وقُطن, حتى جلس فى موضيعه. وحُمِلَ لِكُلٌ واحدٍ من أولئك القوم. 
مغزل وقطن, فَوضعَّ بين أيديهمء فامتعضوا من ذلك وأنكروةٌ. فقال بهرام: 

«إن كتاب الملك وَرَدَ عَلَىَ بذلكء ولابْدَ من امتثال أمره إن كنتم طائعين.» 

فاظهروا أنَقَهَ وَحَمِيّهَ وخَلَعُوا هرمرّء وأظهروا أن ابنه اترويز” أصاحٌ للمّلكِ مِنهء وساعَدَهم 
على ذلك خَلق كثيرُ مِمّن كان بحضرة هُرمز. 

وأنفذ هرمرٌ جيشنًا كثيفًا مع آذينجشنس لمحاربة يَهرامء وأشفق أبرويزُ من الحديث وخاف 
سطوة [222] بهرامء فَهَربَ إلى آذربّيجان. فاجتمع إليه هناك عِدَةٌ من المرازبة والإصفهبذين» 
فأعطوه بيعتهم. ولم يُظهر أبرويز شيئًاء واقام بمكانه إلى أن بَلْعَدهُ قتلٌ آذينجُه تس الموجَّهِ 
لمحاربة بهرام جوبين» وانفضاض الجمع الذى معهء واضطرابُ أمر أبيه هُرمرٌ 

وكَتّبَت إليه اخت أذينخشنس - وكانت تربهُ - تخبره بضعف أبيه هُرمّزء وأعلمتة أن العظماءً 
والوجوة قد أجمعوا على خَلعِهء وأعلمته أن جوبين ‏ إن سَبَقَه إلى المدائن ‏ احتوى على المّلكِ. 
ولم تَلبّث العُظماءُ بذلك أن وَتَبَت على هرمز وفيهم بُندويه” وبتسطام خالا ابرويز. فَخَلَعُوهُ وسملوا 
عَينِيهٍ وتركوهٌ تحرجًا من قَتلِه. فلمًا بلغ ذلك أبرويزء بادر بمن معه إلى المدائن وسبق إليها بهرام 
جوبينء وتتوج وجَمعَ إليه الوجوه والأشراف» وجَلَسَ لهم على سريرهء ومَنَاهُم ووَعَدَهم وقال: 

- «إن هُرمُرَ كان لهم قاضيًا عادلاً ومن نِيّينا البرُ والإحسانء فعليكم بالسّمع والطاعة.» 
فَأْسِتَبِشَرَ له الناس. ودَعَوا لَه. 

فلمًا كان اليومٌ [223] الثانىء أتى أباهء فُسَجَدَ له وقال: «عمّرك اللهُ أيُها المَلِكء إنك تعلم 
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أنّى بَرىءٌ مِمّا آتاه إليك المنافقون» وإثما هَرَبت خوفًا منك.» 

فصدَّقه هرمز وقال له: 

- «يا بُنى! لى إليك حاجتان » فأسيفنى بيهما: إحداهما أن تنتقِم مِمّن عاون على خلعى 
والسّمل لِعَينىء ولا تأخذك بهم رأفةء والأخرى أن تؤنستى كُلّ يوم بثلاثة نَفَرِ لهم أصالةٌ رأى,, 
وتاذنَ لهم فى [الوصول]' إلى.» 

فتواضع له أبرويز وقال: 

- «عمرّك الله أيّها المَلِكَء إن المارق بهرامَ قد أظلّنا” ومعه الشجاعةٌ والنجدةٌء ولسنا نقدرٌ أن 
نَمُّدَ يدًا إلى مَن أتى إليك ما أتى» فانهم وُجوهُ أصحابك. ولكن إن أدالنى اللهُ مِن المنافقء فآنًا 
خليفتك وطوع أمرك.» 


ذكر الحيلة التى تمّت لأترويز 
حتّى أفلت من بهرام بعد ظَفَرهِ به ورجُوعه بعد ذلك وقتله إيَاه ببلاد الترك 
واستيلائه على المُلك 
إن أبرويزٌ خرج إلى التهروان لما وَرَدَها بهرام» وواقفه" وجَعَل التهرّ بيه وبيته» ودار بيتهما 
كلام كثيرء» كل ذلك يدور على استصلاح بهرامء فلايّرْدُ [224] عليه بَهرامُ إلا مايسوءَة. حتى 
يكس مِنه وأجمع على حربه. ولهما أخبارٌ كثيرة وأحاديث طويلة آخرها: أن أبرويز ضعف عنه بعد 
أن قتلّ بيده ثلثةً نفر من الأتراك كانوا وثقوا يهرامَ من أبرويزء وضمن لهم عليه مالا عظيمّاء 
وكان هؤلاءٍ الثلاثة مِن أشدٌ الأتراك وأعظمهم أجسامًا وشجاعة. ثُمّ رأى أبرويرٌ من أصحابه 
فتورًا وحرّض أصحابّه فتبيّنَ منهم فشلاً. فصار إلى أبيه وشاورةُء فراى له المصير إلى ملك 
الرُوم فاحررٌ نِساءَهُ وشتخص فى عِدَةٍ يسيرة فيهم: بُندُويّه وتتسطامء وكردى” أخو بهرام. لآن 
كردى هذا كان ماقِنًا لأخيه» مُعاديًا له شديد الطاعة والنصيحة لأبرويزٌ. فلمًا خرجواء مِن 
المدائن خاف القوم مِن بهرام وأشفقوا أن يرد هْرمِزَ إلى المّلكِء ويكاتِب مَلِكَ الرّوم عن هُرمز 
فى ردُهمء فَيتلَُوا. فأعلموا أبرويزٌ ذلك واستاذنوا فى إتلاف هرمر فلم يُحِرا جوابًا. فانصرف 
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بندويةٌ وبسطام وطائفة معهما إلى هُرمزٌ حتّى أتلفوةٌ ختقّاء ثُمَّ رَجَعُوا [225] إلى كسرى وقالوا: 

- «سير على خير طائر.» 

فحثوا دَوايّهمء وصاروا إلى الفرات» فقطعوة وأخذوا طريق المفازةء بدلالة رجل, يُقال له: 
خرشييذان', وصاروا إلى بعض الدّيارات فى أطراف العمارة. فلمًا أوطنوا الرّاحةء لحقتتهم خَيلٌ 
بهرام. فلمًا نذروا بهمء أنبّه بُندُويّه أبرويرٌ مِن نومه وقال له: 

- «احثّل لنفسيكء. فإنٌ القوم قد أَظَلُوك.» 

فقال كسرى: «ماعندى حيلة.» 

فقال بُندُويّه: «فانى سأحتالٌ لك بأن أبذلَ نفسى دونك.» 

قال: «وكيف ذلك؟» 

قال: تدفع إلىّ برّتنك؟ وزينتك لأعلُو الدَّيرَ وتنجو أنت ومن مَعَكَ مِن وراء الدَّيرِء فإنَ القَومَ إذا 
وصلوا إلى ورأوا هيئتك عَلىَ» اشتغلوا عن غيرى وطاولتهم' حتّى تفوتّهم.» 

ففعلوا ذلك وبادَرُوهم حتى تواروا بالجيّل. ثم وافاهم خَيلُ يَهرام وعليهم قائدُ له يقال له: 
بهرام بن سياوّش. فاطلع عليهم بُندُويَه من فوق. ادير وعليه بِزّةَ ابرويزء وَأَوَهَمَهُ أنه هوء وسآله 
أن يُنظِرَهء إلى غد اك [226] يده سيلمّاء ويَصيرَ به إلى يّهرام جوبين. فامسك عنه وحَفِظ 
الديرَ بالحَرّس, 

فلمًا أصبح 0 عليه فى يزَّتِه وحليتِه وقال: 

- «إنّ على وعلئ أصحابى بقيّةَ ثنغل. من استعدادٍ لصلوات وعباداتء فأمهلنا.» 

ولم يَزل يُدافعُ حتى مضى عامَّةٌ النهار. وأمعن ابرويزٌ وعلم أنه قدفاتهم. فَفَتِحَ الباب حينئذء 
وأعلّمَ بهرامّ بأمره. فانصرف به إلى جوبين فحبسه فى يّد بهرام بن سياوش. 

فامًا يَهرام جوبين فإنْه دخل المدائن» وجلس على سرير الملكِء وجمع المُأماء. فَخَطَيهُم وذم 
أبرويزء ودار بيزهم كلامْ. فكان كلهم منصرفًا عنه إلا أن بهرام تتوج وانقاد له النّاس خوفا. 

نُمّ إنّ يهرامّ بن سيياوش واطأ بندويه على الفتك بجوبين وظهر” جوبين على ذلك فقتله» 
وافلت بُندُويَة ولحق آذربيجان. وسار أبرويز حتى أتى أنطاكيةء وكاتب مَلِكَ الرُوم عنها وراسّله 
بجماعة مِمّن كان معه. وَسَألَهُ نصرته. فأجابه إلى ذلك [227] وانساقت الأمورٌ بالمقادير» إلى أن 
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زوّجه إبنتهُ مَريّمَ وحملها إليهء وبعث إليه ؛ «تياذوس»١‏ أخيه ومعه ستون ألفَ مقاتل» عليهم 
رَجل يقال لّه: سرجس" يتولى تدبيرَ أمرهمء ورجلُ آخر يقال له: «الكمئ»'- كان يُعدَل بألف 
رجل. - معظُم فى الرُومء وسأله ترك الإتاوة الّتى كان آباوه يسالوتّها مُلوكَ الرُومء إذا هو مُلْكَ. 
فاغتبط بهم أبرويز» وأراحَهُم خمسة ايام ثم عَرَضَهُمء وعَرّف* عليهم العُرفاءء وفى القوم 
تياذوس» وسرجسء» والكمئْ الذى وصفناهء وساربهم حتى نَزَلَ من آذربيجان فى صحراء تدعى 
الدّدّقء فوافاهُ هناك بندوية ورجل من إصبهبذى الناحية ‏ ويقال له: موسيل ‏ فى أربعين آلف 
مقاتل. وانفض إليه الئاس بالخيل من إصبهان وخراسانَ وفارس» واتتهى إلى يهرامٌ مكانة 
بصحراء الدّنق »ء فشخص نحوه من المدائن » فَجَرَت بيتّهما حربُ شديدة قُتِلَ فيها الكمى 
الرومئ" بضربة ضَرَبَه يها بعضْ الفرس على رأسيه فَقَدَ راسَه وَيّدَهُء وعار؟ فَرَسُه بنصف يدنه 
الباقى إلى معركة أبرويرٌ ومُعسكرهء [228] فاستضحك أبرويزء وعظّمّ ذلك على الرُوم حتّى كثر 
الكلام فيهء وعُوتِبَ أبرويزء وقيل له ' 

«هذا جَرْاوّنا منكء يُقتل كمِيّنا وواحدُ عصره فى طاعتّكء وبين يديكء فتضحك؟» 

فاعتذر بان قال: 

- «إنى والله ماضحكت لما تَكَرَهُونَ. ولقد شق عَلىَ أن فقدت مِثلّه أكثّرٌ مِمَا شق عليكم: 
ولكنى رأيتكم تستصهرون شان بَهرام جوبين» وتنكرون هَرَبى منهء فذكرت ذلك من قولكم 
الآن» وعلمت أنكم برُؤيتِكم هذه الضّربة وأثرّها على هذ الكمى تعذرونتى وتعلمون يقينا أن 
هَرَبى إنْما كانَ من أمثال هؤّلاء القوم الّذِين هذا مبلعٌ نكايّتهم فى الأبطال .» 

ويُقال: إن أبرويز حارب بهرام منفردًا عن العسكر باربعة عَشَرَ رجلاً منهم كُردى أخو بهرام 
وبندويه وبسطامٌ حربًا شديدة وَصّلّ فيها بعضهم إلى بعض,ء والمجوس تحكى حكايات عظيمة 
لافائدةَ فى ذكرها مع امتناعهاء وجُملنّها: أن أبرويز استظهر استظهاراً أيس معه بهرامٌ جوبين» 
[229] وعلم أنه لاحيلة له فيهء فانحازٌ عنهُ نحو خراسان» ثُمّ صار إلى التركء وصار أبرويزٌ إلى 
الهدائن بعد أن فَرّقَ فى الجنود من الرُوم أموالاً عظيمة وصَرَفَهِم إلى ملك الروم. 

وَلّيث بهرامٌ فى الترك مُكرّمًا عند المَلِكِء حتى احتال عليه أبرويزٌ بتوجيه رجل. يقال له هُرمُرز: 


)١‏ تياذوس: كذا فى الطبرى : .9يقية.كناذة 126000 (5 .1 .©). ؟) كتاتعية5 (1.5.©) ؟) الكمى: 
الشجاعء أو لا بس السلاح لأنه يكمى نفسّه أى يسترها بالدرع والبيضة. ؟) عَرَضّ الجُندَ: أمرّهم عليه» واحذدا 
واحدًا. ه) عرف عليهم عريفًا (أى سيّدًاء قيْمًا): اقامه ليعرف فيهم من صالح أو طالح. 22 ) أنظر الطبرى 9؟: 
مثوآ. )٠7‏ مط: عاد فرسه. 


إلى الترك بجوهر نفيس, وغيروء حتى احتال لخاتون امرأة المَلِكِء ولاطفها بذلك الجوهر وغيره 
مِن القدايا حنّى دَسَّت ليهرامَ مَن قَتَلَهُ. فاغتمٌ خاقان لِمَوتِهه وأرسّل إلى أختّه كردية وامرأته 
يُعِمها١‏ بلوغ الحادث ببهرام منهء ويسأل أن يتزوّجّها وطلّق امرأتّه خاتون بهذا السّببء فأجابته 
كُردِيةٌ جوابًا نينا وضمّت مَن كان مع أخيها مِن المقاتلة إليهاء وخرجت بهم من بلاد الترك إلى 
حدود مملكة فارس فاتبَعها مَلِكْ الترك أخاهُ يُطرًا” فى اثتى عَشَْرَ آلف فارس.. 

فيُقال: إنّ كردية قاتلت. وقَتلَت بُطرًا بتدهاء ومَضّت لوجهها [230]» حتّى تلقتبها خيولٌ 
الفرس. من الحدود. وكَتَبَت إلى أخيها كردى, فَآخَدَ لها أمانًا من أبرويز. فلمًا قَدِمت عليه اغتبط 
يهاء وتزوج بها أبرويز. 


ذكرٌ سوءٍ سبياسة 
اتفق على أبرويز فى جُنده حتّى ظَهَرَ الرُومْ عليه 

لم يَزْلُ أبرويز يُلاطف مَلِكَ الرُوم . اذى كان نَصَّرَهُء ويُهاديه". إلى أن وَقَبَتِ الرُومٌ عليه فى 
شىء أنكرؤَةُ مِنهء فَقَتَلوهُ وملّكوا غيرَهُ. فبلغ ذلك أبرويزء فَامتعض, وأخذته الحفيظة» فآوى ابن 
المَلِكِ المقتول اللأجئ إليهء وتَوجّهء ومَلّكَهُ على الرّومء وَوَجَّهَ معه جُنودًا كثيفةً مع شتهرراز؟, 
فَدَوّحَ يهم البلادء ومَلّكَ صاحبُ كسرى بيت المقدسء وأخذ خشبة الصّليبء وبعث يها إلى 
كِسرى فى أربع, وعشرين سنةً من مُلكِه. ثُمّ احتوى على مِصرء والاسكندريةء وبلاد نوبة وبعث 
مَفاتيح مدينة الااسكندرية إلى كسرى فى سْنةٍ ثمان, وعشرين من مُلكِه. وقصدّ قسطنطينية» 
فاناخ على ضَّفْةٍ الخليج القريب منهاء وخيّم* هناك. فآَمَرَ سرى فخرّب بلاد الرّومء غضبًا مِمًا 
انتهكوا من مَلِكِهم وانتقامًا له ولم يخضّع لابن مَلِكهم [231] المقتول أَحَذء ولامَنحُوا 
الطاعةء غير انهم قتلوا الملِكَ الذى ملكوة بِعَدَ آبية المسمى فوقاة لما ظمَر من فخورة وسوءع 
تدبيرهء وملكوا عليهم رجلا يقال له: هِرّقل". فلمًا رئى هِرقل عظيم مافيه بلادُ الرُومٌ مِن 
تخريب جنود فارس إيّاهاء وقتلهم مقَاتِلَتَهُم» وسبيهم ذراريهم» واستباحيهم أموالهم؛ تضرّع إلى 
اللهء وأكمّرَ الدُعاءَ والاإبتهال. 


)١‏ كذا فى مط والطبرى: يُعلمها بلوغ الحادث ببهرام منه (*: .)١٠١٠١١‏ ؟) كذا فى مط: بطر. فى الطبرى: نطرء 
يطو *) يُهاديه: يُهادنة (مل). ) مط: شهريرار. تدع ةتتطقط5 (1.5. حب). م) مط: وجشم. 
+) فى الاصل والطبرى: قوفاء وما أثبتناه من مط. وهو معرب 28025 (5 .1 .©). /) كناتاعويع11. 
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فيقال: إِنّه رأى فى مَنامِه رجلاً ضحم الجُنْةِ رفيع المجلس » عليه [ِيزَّهُء قائمًا فى ناحيةٍ عنه] ,١‏ 

فدخل عليهما داخلء فألقى ذلك الرّجل عن مجلسيه وقال لهرقل: 

- «إنْى قدسلّمته فى يَدك.» 

فلم يقصّص رُؤْياهُ تلك فى يقظتِه على أحدٍ حتّى توالت عليه أمثاله. فرأى فى بعض, لَياليه: 
كَأنّ رجلاً دخل عليهما وبيده سلسلةً طويلةٌء فالقاها فى عَنْق صاحبه؛ أعنى صاحِب المجلس 
اأُرفيع عليه" ثمّ دفعه إليه وقال له: 

- «هاقد دفعت إليك كسرى بِرمّته.» 

فلمًا تتابعت هذه الأحلام, قصّها على عظماء الرُوم وذوى العلم منهمء فأشاروا [232] عليه 
أن يَعْرُوَهُ. فاستعدَ ِرّقلٌ» واستخلف ابنه على مدينة قسطنطينيةء واخذّ عن الطّريق الى فيه 
شهريار صاحبُ كسرىء وسار حتّى وغل فى بلاد إرمينيةء ونزل نصيبين سنةٌء وقد كان صاحب 
ذلك الثغر من قبل كسرى قد استدعى لموجدة كانت من كسرى عليه. وأمًا شهرّراز فقدكانت 
كُنَبُ كسرى تَرِدُ عليه فى الجثوم على الموضع الذى هُو به [وثّرك البراح. منه] ". ثم بلغ كسرى 
تساقط؟ هرقل فى جنوده إلى تصيبين. فوجّه لمحاربة هِرّقل رجلاً من قُوَادِهِ يقال لهُ: راهزاذه, 
فى اثنى عَمْمَرَ آلف رجل. من الأنجادء وأمرَهُ أن يُقِيمُ بنينوئ ‏ وهى التى تدعى الآن المَوصل - 
على شاطئ دجلة» ويَمنعَ الرّوَمَ أن يَجورُوها. 

وكان كسرى بلغه خبرٌ حرقل» وأنّه مهد وهو يومئذ مُقِيمُ بدسكرة المَلِكِ. فنفذ راهزا لأمر 
كسرى» وعَسكرَ حيث أمرَُ. فقطع حِرَقلْ دجلة فى مَوضع, آخرء إلى الّاحية التى كان فيها جد 
فارس. فأذكى راهزاذً [233] العيون عليهء فانصرقُوا إليهء فاخبروهُ أنّه فى سَبعينَ الف مُقاتل ‏ 
فأيقنَ راهزاذٌ ومن معه مِنّ الجندِء أنُهم عاجزون عن مناهضّيّه. فكتب إلى كسرئ غير مَرَ دهم 
هِرقل إِيّاهِ بِمَن لا طاقة له ولِمّن معه بهم» لكثرتهم وحُسن عَدَّتهِم. كل ذلك يُجيبُه كسرى بأنّه 
إن عَجَرَ عن الروم. فلن يَعجَرٌ عن استقتالهم' وبذل دمائهم فى طاعته. 

فلِمًا تتابَعت على راهزادً جوابات كسرى بذلكء عَبّى جُندّد وناهض الرُومَ يهم. فقتلت الرّومْ 
راهزلا وَسِئّةَ لاف رجل.» وانهزمت بقيّيْهُم وهربُوا على وجوههم. وبلغ كسرى قَتلُ الُوم. 


)١‏ العبارة سقطت من الأصلء فأضفناها من الطبرى. ؟) الرفيع عليه: كذا فى الأصل ومط. ؟) فى الأصل 
ومط: «ونزل البراح» وما أثبتناه من الطبرى. >) تساقط وسقط إليه القوم: نزلوا. ه) فى الطبرى: راهزار 
.)١١١ 6 :9(‏ ") مط: استقبالهم. 


الماشائثة ومن عاضرض - ١7‏ 


راهزادٌ ومانالَ هِرَقلْ مِنَ الظفرء فَهَدّهُ ذلك وانحازٌ مِن دسكرة المَلِكِ إلى المدائن . وتحصّن بها 
لعجزه كان عن محاربة هرقل» وسار هِرَقلُ حتى كان قريبًا من المّدائن. فلمًا تساقط إلى كسرى 
خَيْرُهُ واستعدٌ لقتال انصرف إلى أرض الروم. وكتب كسرى إلى قُواد الجند الّذين انهزمواء 
يأمُرهم أن يَدُلُوهُ [234] على كُلّ رجل. منهم ومن أصحابه, مِمّن فَقِيلَ فى تلك الخرب ولم 
يُرابط مركزه فيها؛ فأمر بأن يُعاقَبٍ يحَسب مااستوجب. قاحوجهمٌ' بهذا الكتاب إلى الخِلاف 
عليه وطلّب. الجيّل لتجاة أنفسيهم منه. وكتب إلى هربّراز يأمره بالقدوم عليه ويستعجله فى 
ذلكء وَيَصِفْ له مانال هِرَقلُ منه ومن بلاده". 

وقد حُكى: أنّ كسرى عرف امرأةً فى فارس لاثَلِدُ إلا الملوك الأبطالء فدعاها وقال: 

- «إنى أريد أن أبعث إلى الوم جيشئاء واستعمل عليهم رجلا من بنيك, فأشيرى: على أيهم 
أستعمل'؟» 

فوصفت أولادها فقالت: 

- «هذا فَرَخانئُ أنفرٌ من سّنان_. وهذا شهريّرادٌ أحكم من كذاء وهذا فلانُ أروغ مِن كذا.» 

فاستعمل شهريّراز. فَسارَ إلى الرُوم» فَظهَر عليهم وهزمّهم وخَرّب مدائتهم. فلمًا ظهرت 
فارس على الرّوم » جلس فرّخان يشربْ» فقال لأصحابه: 

- «لقد رأيت كانى جالس على سرير كسرى.» [235] 

فبلغت كسرىء وكتّب إلى شهرتراز: 

- «اذا أتاك كتابى هذاء فابعث إلى براس, فرّخان.» 

فكتب إليه: 

- «أيّها الملك إنك أن تَجِدَ مِثلّ فرّخانء فانٌ له نكايةٌ فى العَدُوٌ وصوتاء فلاتفعل.» 

فكتب إليه: 

- «إن فى رجال, فارس خلفًا منهء فعجّل على براسه.» 

فراجعهء فغضب كسرى ولم يُجبه. وبعث بريدًا إلى أهل فارس: 

- «انى قد نَرّعت عنكم شهريّرازء واستعملت عليكم فرّخان.» 

ثم دفع إلى البريد صحيفةٌ صغيرة وقال: 

- «إذا وَلِىَ فَرْخان المُلكء وانقاد له أخوهء فأعطه.» 


.٠١٠6:7 مَظانْ تُزول «آلمء عُلِيت الرُوم...» أنظر الطبرى‎ )9" ١ فى الطبرى: فاخرجهم.‎ )١ 
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فلمًا قرأ شهربرارٌ الكتاب قال: 

- «سمعًا وطاعة.» 

ونزل عن السريرء وجَلْس فرّخانء وذفعَ الصّحيفة إليهء فقال: 

- «إيتونى بشهربّراز.» 

فقدّمه ليضرب عَنْقَه فقال: 

- «لا تعجل» حتى أكتب وَصِيْتّى.» 

قال: «افعل!» 

فدعا بسَتفط وأعطاهُ ثلاث صحائف. وقال: 

- «كل هذا راجعت فيك كسرى وأنت أَرَّدتَ أن تقتلنى بكتاب واحد!» 

فَرَدَ الملك على أخيه. 

فكتب شهربراز إلى قيصر [236] مَلِك الروم: 

-«إن لى حاجةً لا تحملها البُرْدُ ولا تبَلّغها لصحف فَالْقنىء ولا تلقَنى ال فىخمسينْروميًاء 
فانى' أيضًا ألقاك فى خمسين فارسييًا.» 

فاقبل قِيصّرٌ فى خمسمائة رُومئ» وجعل يَضْعٌ العْيُونَ بين يَدَيهِ فى الطريق » وخاف أن يكون 
قد مَكَر به حَنَى أتاه عيونه أنه: ليس معه إل حَمسون رجلاً. ثم بُسيِط لَهُماء والتّقيا فى قُبَّةِ ديباج, 
ضرِبت لهماء واجتمعا ومع كل واحدٍ منهما سكين ودَعَوا ترجمانًا بيتهما. 

فقال شهربراز: 

- «إن الذين خَرَّبوا مَدِينتك» وبَلَعُوا مِنك ومن جندك؟ مابَلهُوا أنا وأخى بشجاعيّنا وكيدناء وإن 
كسرئ حَسّذناء فأراد أن اقثّلّ أخى فابيت» ثُمَّ أمر أخى أن يقتلنى. فقد خَلَعناهُ جميعًاء فنحن نقاتله 
مَعَكَ.» 

قال: «قد أصبئما وَوَفْقتما.» 

ثم أشار أحدهما" إلى صاحبه: أن السْرّ إنما يكون بين اثنين» فإذا جاور اثنين فَشنا. 

قال صاحيّه: «أجل!» 

فقاما جميعًا إلى الترجمان سيكينهماء فقتلاهُ! واتَفقَا على قِتال كسرى. [237] 


)١‏ فانى... فارسيا: سقطت من مط. ؟) مط: جدك. *) أحدهما... صاحبه: غير واضحة فى الأصلء وما 
أثبتناه من مط. 


الساسانية ومن عاصرهم ١>»‏ 


فممًا اتَفّْق فى أيّام كسرى 
من الحوادث التى تُستفادً منها تجربة ماكان مِن 
يوم ذى قار وحرب العرب والفرس. 
وكان سبب ذلك قتل النعمان بن المنذر اللُخمىء قَتَلَهُ كسرئ لأسباب نَذكُرُ جُمَلَها إنشاءَالله: 
كانَ عدى بن زيد العبادئ وابنّهَ زيد بن عَدِىّ سبّب ولاية النعمان, وسبّب هلاكه جميعًا. 


[قتل النعمان بن المُنذر وأسبايُه] 

وذلك أن عَدنًا 9 أخويه 55 وهما: عمار وعمروء ويعرّف عَمَارَ , «أيَى»: وعمرو د «سمى» - 
كانوا فى خدمة الأكاسيرة'. وَلْهُم مِن جهتهم قطائع. وكان قابوس الأكبرُ عَم النعمان وإخوته. 
بَعَثْ إلى كسرى أبرويزٌ بعدىئ بن زيدٍ وأخويهء ليكونوا فى كتابه يُترجمون له. 

فلمًا مات المُنذْرّينُ المندر تَرَّكَ مِن أولاده اثنى عَشْمَرَ رجالاًء وهُمٌ الأشاهبء سُمُوا بذلك 
إجمالهم» وفيهم يقولْ الأعشى: 

فَبنُو المُّذْر الأشاهِبْ بالحي 2 رَة يَمِشْنُونَ عدوةٌ كالسيُوف" 

فجعل المنذرٌ ابنهُ النعمانَ فى حجر" عَدِى» وجَعَلَ ابنَهُ الأسوة فى حجر رجل. [238] يقال له: 
عَدِى بن أوس. بن مَرينا. وبنومرينا قوم لهم شرف وهم من لخمرء وبنوالمنذر الباقون» وهم 

وكان المنذرٌ جَعَلٌ على أمره كُلّهء إياس بن قبيصة الطائى» فكان فى مكانه أشهرًا يُدبْرُ أمر 
العرب كُلّه. وطَلَبَ كسرى مَن يُمَلْكُهُ على العربء فدعا عدى بنَ زيدٍ فقال له: 

- «من بَقَىَ مِن بنى المنذرء وَماهّمء وهل فيهم خير؟» 

فقال: «بقيّنُهم من ولد هذا الميّت ‏ يعنى المنذر بنَ المنذر - وهم رجال نجباء.» 

فكتب إليهمء فقَدِموا عَلِيهِء فانزلّهم على عد بن, زيدٍ. فكان عَدِئ يُفَضْلْ إخوة النعمان عليه 
فى النزل *» ويُريهم أنه لايُرجوهُء ويخلو بهم رجلاً رجلاء ويقول لهم: 

- «إن سألكم المَلِكُ: اتكفوننى العَرَب؟ فَقولوا: نكفيكهم إلا النعمان.» 

وقال للنعمان: 


)١‏ فى الطّبرى:... وكان عدئ من تراجمة أبرويز كسرى بن هرمز [: .)٠١15‏ 202 ؟) فى الطبرى: بالسّيوف (9؟: 
٠9١017‏ ). ع) فى حجره: فى كتفه وحمايته. ) مط: المنزل. 


7 تجاربالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


- «إن سالك المَلِك عن إخوتِكء فقل: إن عجزت عنهم فإنى عن غيره أعجرُ.» 

وكان عدئىٌ بن أوس بن مَرينا داهية أريبًا. فكان يُوَصّى الأسوة بن المنذر ويقول له: 

- «قد غرفت [239] أنى لك راجرء وأنّ طلبتى ورَغبّتى إليك أن تخالف عدئ بن زيدٍ فى ما 
يُشيرٌ به عليكء فإنه والله لاينصح لك أبدًا.» 

فلم يلتفت الأسودٌ إلى قَولِه. فلمًا أمَرَ كسرى عَدِىّ بنَ زيدٍ ان يُدَخِلّهم عليه, جَعَلَ يُدخلّهم 
رجلاً رجلاً فيُكلمه. فكان الملك كسرى يَرى رجالاً قَلّ ماراى مثِلّهم. فإذا سالهم: 

- «هل تكفوتنى ماكتتم' تَلُونَ؟» 

قالوا: «نكفيك العرب إلا النعمان.» 

فلمًا دخل التعمان عليهء رأى رجلاً دميمًا” قصيرًا احمّرَء فَكَلّمهء وقال: 

- «أتستطيع أن تكفينى العَرّب؟» 

قال: «نعم.» 

قال: «وكيف تصنعٌ باخوتِك؟» 

قال: «أيها الملك. إن عَجَرْتَ عنهمء فأنا عن غيرهم أعجرٌ.» 

فمَلَكَهء وكساك والبّسّهُ تاجًا قيمتّهُ سيثُونَ الف درهم, فيه اللُولُؤ والذهب. فلمًا خرج وهو مَلِكَ 
على العربء قال عَدى بِنْ أوس. بن مُرينا للأسود: 

- «دوتكء فانك خالفت الراى.» 

ثم إن عدئ بن زيدٍ صُنعَ طعامًا فى بيعةء وأرسّل إلى ابن مَرينا أن: إثينى مع مّن أحببت» فإن 
لى حاجة. فاتاه فى ناس,ء فتغدّوا فى البيعة غداءهم المُعَدَه وَشَرِبوا. [240] فقال عَدى بن زيد 
لعدى بن. أوس.: 

- «ياعدئ! إن احق مَن عَرَفَ الحق ثم لم يَلُم عليهء مَن كان مِثلّك. إِنى عَرَفت أن صاحِبك 
الأسوة بن المنذر كان أحبً إليك أن يَملِكَ مِن صاحبى النعمان» فلا تأُمنى على شىء كنت على 
مثلهء وأنا أحِبُ آلا تحقِد عَلَىَ شيعًا لوقدرت عليه ركبّتهء وأحب أن تُعطِيّنى من نفسيك ماأعطيك 
من نفسىء فإن تصيبى مِن هذا الأمر ليس بأوفَرَ من تصيبك.» 

فقام عدئ بِنُْ زيد إلى البيعة, فَحَلّفَ الآ يَهِجِوَُء ولا يَبغيّهُ غائلة أبدّاء ولايّزوى عنه خيرًا. فلم 


)١‏ مط: ماكنت تكون! >< " ) مط: ذميمًا. والدّميم: قبيح الوجه. 


اللكاشاثة وكن عاضر 1 


فرغ عَدى بن زيدء قام ابن مَرينا فحلف على مِثل يَمينه ألا يَهِجُوهُ' أبدّاء ويبغيّه الغوائل مابقِى. 
وخرج النعمان حتى نزل منزله بالحيرةء وافترق العَديّان على وحشة كما ذكرت. 


[حيلة لِعدىْ بن. اوس. على عَدىْ بن زَيد] 

فقال عَدِى بن مَرينا للأسود: 

- «وإذا لم تظفر". فلا تعجرٌ أن تطلب بثأرك مِن هذا المعدئ اذى عَمِلَ بك ما عَمِلَ. فقد 
كنت أخبرك أن مَعَدّا لايّنام مكرهاء وامرت أن تخالفَه فعصيتنى.» 

قال: «فما تريد؟» 

قال: «أريدُ أن لا [241] تأتيّك فائدة من مائِّك وأرضيك الا عرضتها عَلَى.» 

فَفَعَلَ. وكان ابن مرينا كثيرٌ المال واسعٌ الضّيعَة. فلم يمر به يوم إلا بَعَث فيه إلى النعمان 
هديّةٌ او تحفة. فلمًا توالى ذلك وكَثْرَ عند التعمان هدايا ابن مَرينا صار من أكرم النّا س عَليهء 
وكانَ لايقضى فى مُلكِه شيئًا إلا بأمر ابن مريناء وكان إذا ذُكِرَ عَدىُ بن زيدٍ عِندَهُ أحستن ابن 
مرينا الثْناءَ عليهء وذكر فَضْلَهُ وقال: 

- «إنّه لا يصلح المَعَدَىُ إل أن يكون فيه مَكرُ وخذيعة.» 

فلمًا رئى من يُطيفْ بالنعمان منزلة ابن مرينا عندهء لزموه وتابعوه", فَجَعَلَ يقول لمن يثق به 

- «إذا رأيتمونى أذكرُ عدىّ بن زيدٍ عند المَلِكِ بخيرء فَقُولُوا: إنه لكما يقولء ولكنه لايَسلَمْ 
عليه أحدُء وإنّه يقول: إن المَلِكَ ‏ يعنى الثعمانَ ‏ إِنّما هو عاملّةء وإِنّه هو الَّنى ولأه ما ولآهُ.» 

ولم يزالوا بهذا وأشباههء حتى أضغنوهُ عليه. ثم إنهم كتبوا كتابًا عن عَدى إلى قَهِرّمان ؟ كان 
لهء ودسُوا له حتّى أَخِذَ الكتابُ» وأتى به النعمان» فَقَرَآَهُ وأغضيّه. [242] 

فارسّل إلى عدئ بن زيدٍ: «عَرَمت عَلَِيك إلا رُرتّنى» فإنى قد اشتّقت إليك»» وهو عند كسرى. 

فاستادْنَ كسرىء فاذن لَه. فلمًا أتاهء لم ينظر إليه. حتى حُبس فى محبس, لايدخل عليه فيه 
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أحدُ. فَجَعَلَ عدئ بن زيد يَقولُ الشعرء ويُبلعْه النعمان» وكان أوَّلُ ما قاله فى السّجن : 


:7( فى الأصل ومط: «اآلاً يزال يهجوه». فحذفنا «يزال» حتّى يستقيم المعنى. فى الطبرى أيضا: آلآ يوجحوة‎ )١ 
؟) غير واضح فى الأصلء وما أثبتناه يؤيّده ما فى مط والطبرى: نفس الصفحة. ع) مط‎ .) 89 
والطبرىي: وبأيعوه. *) القهرمان: أمين المَلِك ووكيله الخاص بتدبير دخله وخرجه.‎ 


تجاربالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


ليت شيعرى عَن الهُمام وَيَاتَدي 2 لك يخبر الأنباءِ عَطفُ السوال ١‏ 
وقال أشعارًا كثيرةً”. وكان كُلّما قال عد من الشتّعر شيعًا بلغ الثعمانَ وسَمِعه فنَدِمَ على 
خبسيه إِيّاهء وعَلِمَ أنه كيد فيه. فكان يرسيل إليهء ويَعِدُهُ ويُمَنيهه ويَفرّق" أن يُرسِله؟ فيبفِيّه 
الغوائل. فلمًا طال سيجنْ عَدِىّ وأعياهُ التَضَرِعٌ إلى النعمان بالأشعار التى يستعطفه فيها مَرَهَ 
ويُخْبِرُه فيها بما كيد به مَرََ ومَرّة يُذكره بالموتء ويُخْبِرُهُ يهلاك مَن هَلَك قَبلَهء كتب إلى أخيه 
أَبى وهو مع كسرى: 
أبلغ» أيَيا عَلئ تأيه فَهَل يَنفَعٌ المَرءَ ماقد عَلِم [243] 
بأنَ آخاكت شقيق القُوًا ‏ د كنت به واثِمّلا ما سَلِم 
لدى مَلِك مُوئّقَ فى الحدي 2 دإمّابحق وإمَاظلم 
فلا أعرفَنلك كذات الغلا م" م4 لم تجد عارمًا" تعترم 
فأرضّك أرضك إن تاتينا تنم لَومَةَ ليس فيها حلم 
فكتب إليه أخوه: 
إن يكن خاتك الرَّمَانُ فَلاعا 


لى 
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جر قوم. ولا ألف١٠‏ ضعيف 


ويَمِين الإله لو أن جاو1١١‏ 
ذات رز مجتابةَ عَمِرَةَ المَو 
كنت فى حَميها لجئتك أسعى 
إن تفتنى والله ألف جَرُوعًا 


ءَ طَحُونَا” تضىءٌ فيها السّيوفُ 
ت صّحيح سيربالها؟' مُكفوف»٠‏ 
فاعلمَن لو سمعت إذ تستضيف»١‏ 


لا يُعَفِيكَ ما يصوت الخريف 


فلعمرى لئن جَزعت عليه تَجَرُوعْ على الصّديق أسوف 


.١4:برعلا أنظر الطبرى 9:37١١٠ء وأيّام‎ ) ١١ .١6 تجد البيت عند الطبرى ا: ٠17١٠٠ء وفى أيّام العرب:‎ )١ 
فى الأصل والنصّوص المختلفة وكذلك فى ايام‎ )٠ 2 *؟) يَفْرق: يخاف. يفزع. 2 ©) يُرسله: يُطلقه من السستجن.‎ 
العرب: «أبلغ» وما فى مط: «أ بلُغ» بتشديد اللآم من باب التفعيل. فالهمزة إذن للنّداء بتقدير المنادى» أى: «أصاحبى‎ 
َلم» من باب «يائرى» أى: «يا رجل هل ترى» وهذا أوفق للوزن. 2 4) الطبرى: واليهًا. ) ذات الغلام:‎ 
الأ المرضع. 8) مط والأصل: «إذا لم تجد» وما أثبتناه من الطبرى. 9) العارم: الرّاضعء يُقال: اعترمت‎ 
المرأة: تبعت مَن يعرمها أو يمص تَديّهاء والمراد: إن لم تجد من تُرضْمُه درت هى فحلبت ثديها. قال ابن الأعرابى: يقال‎ 
الجاواء: الكتيبة الّتى يعلو لوتها السَواذ‎ ١ الألف: البَطىءٌ الثقيل.‎ )٠ هذا لمن يتكلف ماليس من شأنه.‎ 
الضوتء>-02 ©إ) السربال: القميص.‎ :ُرّرلا)٠8‎ 2١ الطحون: الّتى تطحن مالقيت.‎ )٠١ 0 لكثرة الدروع.‎ 
المكفوف: الثوب الذى خطت حاشيتهء ولعله يُريد أنّها كتيبة سالمة. 5 تعفرف كحيو‎ )6 


الساسانيّة ومن عاصرهم ١١8.‏ 
ولعمرى لئن ملكت غزائى ‏ لتقليلٌ شترواك' فى ما أطوف 


[كسرى يكتب فى إرسال غدى وعدى يُقتل] 
ويقال: إن عَديًا لمًا كاتب أَبياء قام أبئ؛ فدخَل على كسرىء فكلمهء فكتب له وبعث مَعَه 
رجلاً. واذنَ له فى المسير لاستنقاذ أخيه. فكتب خليفة التعمان المُقيم بباب الملك إليه أنّه: قد 
كُْيِبَ إليك فى أمر عدئ. فاتاه أعداء [244] عَدِىّ من غسّانء فأشاروا على التعمان بقتل عدى. 
وقالوا: «افرغ منه الساعة.» 
فأبئ عليهمء وجاءً الرّجلء وكان تقدّم أخوعدئ إليه فَرَشَاهُء وأمرهُ ان يبدأ بِعَدىئ. فدخَل عليه 
وهو محبوس وكان قال له: 
- «إبدا بالدُخول إليه فى الحبس فانظر ما يأمرك به.» 
فلمًا دَخْلٌ الرسول على عَدى قال له: 
- «إنى قد جئتك بإرسالك؟ فما عندك؟». 
قال: «عندى الَّذى تُحب.» 
وَوَعَدَهُ وسأله آلا يخرج مِن عندهء وقال: 
- «أعطنى الكتاب حتى أرسيل به أناء فانّك إن خرجت من عندىء قُيَلت.» 
فقال الرسول: «لا استطيع إلا أن آتى النعمان بالكتاب فاوصلَهُ بنفسى إليه.» 
فانطلق مُخْبرُ", فأتى النعمان» فقال: 
- «إنّ رسول كسرى قد دَخَلَ على عدى وهو ذاهبْ به وإن فَعَلّ لم يُستبق ؟ مِنا أحداء ولم 
ننج أنت ولا غيرك.» 
فبعث إليه التعمان بأعداءهء فَغَمُوه حَنَى ماتء ثُمّ دَفَنُوهُ. 
ودخل الرّسول على النعمان. بالكاب: 
فقال: «نعَم وكرامةً وسمعًا وطاعة.» 
وبعث إلى الرسول. بأربعة آلاف مثقال. [245] ذهباء وجاريةء وقال له: 
«إذا أصبحت فادخل عليه وأخرجه أنت بنفسيك.» 


)١‏ شرواك: مثلك. شرح الأبيات من أيّام العرب: .١١/‏ ؟) بإرسالك: بإطلاقك. ؟) الأصل غير واضح. وما 
أثبتناه من الطبرى. مط: بخير. 5) مط: لم يسبق أحد. 


تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


فلمًا أصبح ركب فَدَخْلْ السّجنء فقال له الحرس: 

- «إنّه قدمات منذ أيّامء فلم نجترئ على أن تُخبرَ المَلِكَ النعمان فَرَقًا مِنهُء لعلمنا بكراهيّتّه 
لذلك.» 

فرجع الرّسول إلى النعمان فقال: 

- «انى كنت بدات بهء فدخلت إليه وهو حئ.» 

فقال النعمان: «يَبِعتُك الملك إلىّ فتدخُلُْ اليه قبلى! كذبت ولكنّك أردت الرُشوَةَ والخبث.» 

وتهدّده. ثُمّ إنه استدعاهُ بعد ذلك وزادهُ جائزةً وكسوةء وأكرَمّه واستوثق منه أن لا يُخَيرَ 
الملكء الْأَأنّهقدمات قبل أن يَقدمَ عَليهِ. فَرَجِعَ الرسولُ إلى كسرى,ء فقال: 

- «إنّه مات قَبلَ أن أدخُل عليه.» 


[زَيدْبن عَدى يَخلفُ أباهُ عند سرى] 

ونَدمٌ النعمان على قتل عدى ندامةٌ شديدةٌء واجترا اعداءٌ عدئ على النعمان» وهابّهم النعمان 
هيبة قنديدة: فرج التعمان ف يكقن يده ذات يوم فلقى آنا لعذئ” يقتال له زيد. قلمًا رأه 
عَرَفَ شَبْهَهء فقال: 

- «من أنت؟» 

فقال: «أنا زيدُ بن عدى بن زيدٍ.» 

فكلّمهء فإذا [246] غلامٌ ظريف» فَفَرحَ به فَرَحَا شديداء وَقَرَبَهُء واعتذر إليه من أمر أبيه. ثُمَ 
جمّزهُ وكتب إلى كسرى: ' 

«انّ عديًا كان مِمَّن أَعِينَ به المَلك فى نصحه ولَبّهء فأصابّه مالابُدَ منه وانقضت مدت وانتقطع 
أجَلده ولم يُصّب به احدُ أشدٌ من مصيبتىء وأما المَلِكَ فلم يَكُن ليفقِدَ رجلا من عبيده إلا جعل الله 
له منه خلفًا لما عظم اللّهُ من مُلكِه وشأنه, وقد أدرك له ابن ليس دونه وقد سَرَّحتّه إلى المَلِك. 
فإن رأئ أن يجعلّه مكان أبيه ويُصرف عَمّهُ إلى عمل آخَرَ فَعَلَ.» 

فكان هو اذى يلى ما يكتب به إلى أرض. العرب وخاصة المَلِكِء وكانت لهُ من العَرَب وظيفة 
فى كَل سنةٍ من الأفراس المهارة'. ومن الكّمآة الرطبة واليابسةء والأقط"'. والأدمء وسائر 
تجارات العرب. وكذلك كان عدى بن زيدٍ له هذه الرسوم. 


)١‏ المهارة: جمع المهر: ولد الفرس. ؟) الأقط: الجبن. 


الستاسائية ومن عاصرهم ١١‏ 


فلمًا وقح عندالملك هذا الموقع سال كسرى عن الثعمان» فاحسن التْناءَ عَلّيهه فمكث سنوات 
بمنزلة أبيهء وأعجب به كسرئ وكان يُكثْرُ الدُخول إليه. 


[فرصة انتهزها زَيد] 

فلمًا كان فى بعض, [247] دخلاته على كسرى جَرئ حديث النْساء'. وطلّبّ المَلِك امرأةً لها 
صفات ونعوت مكتوبة عند المُلوك. وكان مِن رسم الملوك أن يُطلَبَ لهم جاريةٌ تَجمعْ تلك 
التعوت فى ممالكهمء فكتبث تلك الصّفةُ. فدخل زيدُ على كسرى فكلّمه فى ما دَخَلَ فيه؛ ثم 
قال: 

داقذانى رايت الملِكَ كتبفتى نسوة يطلين لهه:فقرات التفة::وانا كير آل المتدره وعيد 
عبدك النعمان مِن بّناتِه وبنات عَمَّه وأهله أكثّرُ مِن عشرين امرأةً على هذه الصّفةٍ.» 

قال: «فتكتب فيهن.» 

فقال: «أيّها المَلِكء إن شر شىء فى العرب وفى النعمان أنّهم يتكرّمون ‏ زعموا فى أنفسهم 
عن العَجَم. فانا اكرهٌ أن يُعَييَهُنَء وان قدمت أنا عليه على معرفتى» لم يَقدر على تغيبيهن» 
فابعثنى وابعث معى رجلا يَفْقَه العربيّة.» 

بطع معة رجلا جلا نقد ةا ءافرجورن ررك قفتن تكرم (لف نكن ولقائة ستو بل اللخيرة. 
فلمًا دَخْلّ عليهء أعظم المَلِكَ وقال: 

- «إنه قد احتاج إلى نساء لأهله وولدهء وأراد كرامتك [248] وَبَعَثَ إليك. 

فقال: «وما هؤلاء النسوة؟» 

فقال: «هذه صِفَتّهن قد جثنا بها.» 


[صيفة جارية أهداها المنذر الأكبر إلى اتوشيروان] 
وكانت الصّفة أن المنذر الأكبر أهدى إلى أنوشروان جارية كان أصابّها لما أغار على الحارث 
الأكبر العَسّانىٌ ابن أبى شتَمِرء فكتب إلى أتوشروان يَصِفْها لّه: 
«هى معتدلةٌ الخلق » نقيّةٌ اللون والثغرء بيضاءً فمراءًء وَطفاء”., دعجاءً" خوراء؟: 


)١‏ انظر الطبرى 7: ه6١١.‏ *) الوطفاء: غزيرة الأهداب وشعر الحاجبين. *) الدّعج: شدّة سواد العين» 
وشنة بياض بياضها. ») الحور: اسوداد العين كلّها مثل الظَباء. 
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عيبا قنواء كما "رخا يرحاء» امجيلة اعد [شهيّة المُقَيّل]" جثلةه التعرء 
عَظليمة الخامة: بعيدة مهو القرطء غَيطاءً*. عريضةٌ الصّدرء كاعِبُ الثُدى . ضَّحْمَةٌ 
مُشَاشَة"٠‏ المَنكب والعَضّدء حسنةٌ المِعصّمء لطيفة الكَف» سَبطةً١‏ البنان » لطيفةٌ طّى 
التِطن . خميصة” الخصرء غَرتّى؟" الوشاحء رداخ؟! القبُل » زابيةٌ الكقل» مُفْعَمَهُ 
السّاقء لفَاءُ© الفَخِذِين » رَيًا"١‏ الرّوادفء ضَحْمَةٌ المَاكمتين7١:‏ عَظَيمَةٌ الركبة» مُشَبَعَة١‏ 
الخلخال » لطيفةٌ الكّعب والقدمء قطوف؟ المشىء مكسال”؟ الظفحىء بَضَّةً١؟‏ 
المُتَجَرّدء شموع لِلسَّيّده ليست بخنساء"” ولاسفعاء"” ذليلةٌ الأنفء عزيزة النفس » لم تغذّ 
فى بوؤس»ء حَبيّةُء وَزِينَهُ حَلِيمةٌء ركينةٌ» كريمةٌ الخال » تقتصِرٌ بسب أبيها دون فصيلتهاء 
وبفصيلتها دون [249] جماع قبيلتهاء قد أحكمّتها التجاربْ فى الأدبء: فرأيُها رائ أهل, 
الشثّرفء وَعَمَلُّها عَمَلُ اهل الحاجةء صْناع الكَفْين » قطيعة المسان؟". رَهوة»” الصّوتء 
تزين الببيت وتشين العدوً» إن أَرَدتّها اشتتهتء وإن ترَكتّها انتتهتء تحملق عيناهاء وتَحمَرٌ 
وجنتاهاء وتذبيذبْ شفتاها وتبادرٌك الوثبّة.» 


فقبلها أنوشروان» وأمر باثبات هذه الصفة فى ديوانه, فلم يزالوا يتوارثونها حتى أفضى ذلك 
إلى كسرى بن هرمز. 
فقرأ عليه زيدٌ هذه الصّفةء فشق عليهء فقال لزيد وَلِلرَسُول : 


)١‏ العيناء: هى المرأة التى عظم سواد عينها فى سعة مشسهودة. ©) القنا: ارتفاع فى أعلى الأنف, واحديدابُ فى 
وسطه. وسبوعٌ فى أعلاه. 20١‏ ”") الشّمّم: ارتفاع القصبة فى الأنف. 2 4 ) الرجَاء: دقيقة الحاجبين فى طول.. 
) البرجاء: جميلة العين. والتى بياضْ عينها محدق بالسواد كله. >) الخد الأسيل: الْليّن الأملسالطويل 
المسترسل. ) زيادة من الطبرى وابن الأثير. 4) الجثل من الشنّعر: الكثيف الأسود. 8) العيطاء: 
الطويلة العنق. ٠٠٠‏ ) المشاشة: رأس العظم الممكن المضخ. )١‏ سبطة البنان: الكريمة. 0 
خميصة الخصر: مَن خَصرها ضامرُ دقيق. )٠ ١‏ الغرئئ: الجوعىء وغَرئى الوشاح: دقيقة الخصر. ١‏ ؟١)‏ 
الرُداح: العجزاء الثقيلة الأوراك الثَّامَّة الخلق» والقَبّل: ما استقبلك من مشرف. 6) اللفاء: مكتنزة الفخذين. 
7) ريا الروادف: من كثر لحم أردافها . ا الماكمتان: اللحمتان اللتان على رؤؤوس الوركين.[وفى ابن الأثير: 
المنكبين]. ) مشبعة الخلخال: كناية عن السمن. 8) قطوف المشى: تقارب الخطو. 

"٠‏ المكسال: المرأة التى لاتكاد تبرح مجلسها وهو مدحٌ عندهم! ١‏ البضّة: الناعمة. 7" الخنس 
قريب من الفطس. 738) السفعاء: السّوداء. ؟) ليست سليطة. 6") رهوة الصّوت: رقيقة الصوت. 
(جْلَ هذه الشروح منقولة عن أيَّام العرب). 


- «أما فى عِين السواد وفارس ماتبلغون به حاجتكم!» 

فقال الرسول لزيدٍ: «ما العين؟» 

فقال: «البقر.» 

فقال زيدُ للنعمان: «إئما أراد كرامتكء ولو عَلِمَ أنّه يَشّق عليك لم يكتب به إليك.» 

فانزلهما يومين» ثم كُتَبَ إلى كسرى: «إن الْذى طلب المَلِك ليس عندى.» 

وقال لزيد: «إعذرنى عنذة.» 

فلمًا رجعا إلى كسرىء قال زيدُ للرٌسول الُذى جاءً معه: 

- «أصدُق المَلِكَ الذى سّمعت منهء فإنى ساحدثه بحَديثِكء ولا أُخالِفُكَ فيه.» 

فلمًا دخّلاً [250] على كِسرئ قال زيدٌُ: «هذا كتايّه.» فقرآه عليه. 

فقال كسرى: « فأين ماكنت خبّرتتى يدك» 

فقال: «قد كنت أخبرئك بضَّنهم بنسائهم على غيرهمء وإنَّ ذلك من شقائهم: اختيار هم 
الجوع والعُرىَ على الشتّبع. والرياش ء واختيارهم السسُمومٌ والرّياحَ على طيب أرضيك هذهء حتى 
إنْقُم ليسمُوتّها السنجن» فَسّل هذا الرّسول معى عن الذى قال, فإنَى اكرَهُ أن اجكى لِلمَلِك قَولَه 
أو أردّ عليه ألفاظة.» 

فقال للرّسول: «ما قال؟» 

قال: «انه قال أيّها المَلِك : أما فى بقر الستواد ما يكفيه حتّى يطلب ماعندنا؟» 

فعُرِفَ الغضّبُ فى وَجههء وَوَقع فى قلبه منه ماوقع» ولكنه قال: 

- «ربّ عبد قد قال هذاء فصار أمرّه إلى التباب.» 


[كسرئ يَدعُو التعمانَ وهو يَحمل السلاح] 

وشاع هذا الكلامُ» فبَلعَ التعمانَ وسكت كسرى على ذلك أشهراء وَجَمَل النعمان يستَيِدُ 
ويتوقع حتّى أتاهُ كتابه أن: 

- «أقبلء فإنٌ لِلمَلِكِ إليك حاجة.» 

فانطلق حين أتاه كتابه» فَحَمَلَ سِلاحَه وما قَوى عليه, ثُمَّ لَجِق بِجَبَلى طَئء. وكانت عِندَهُ 
فرعة بنت سعد بن حارثة بن. لأمر [251] وقد ولّدت له رجلاً وكانت عنده أيضًا زينب بنت أوس. 
بن حارثة. قاراد التعمان طيّعًا على أن يُدخَلوهٌ ويَمنَعُوهُء فَأيّوا ذلك وقالوا: 

- «لولا صِهرٌّك لقاتلناكء فإنّه لاحاجة لنا فى معاداة كسرى.» 
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فاقيلَ ليس أحدٌ من الناس, يَقبَلْهُ حتّى نزل بذى قارء فى بنى ثسيبان سسرًاء فلَقِئ هانى بن 
قبيصة بن, هانئٌ بن مسعودء وكان سيّدًا منيعًاء وكان كسرى قد أطعم قيس بن مسعود الأبلّة. 
فَكَرِه التعمانُ لذلك أن يدف إليه أهلَهُء وعَلِمَ أن هانثًا مانِعُه مِما يمنعٌ مِنه نفْسَهُء فأودَعَه سللاحهء 
وتوجّه بنفسيه إلى كسرىء فلقى زيد بن عدئ على قنطرة ساباط. 

فقال: «أنج نعِيم!» 

فقال: «أنت يازيدُ فعلت هذاء أما والله لئن انفلت لأفْعَآنّ بك ولأصنَعن.» 

فقال له زيدُ: «امض, نعيمٌ! فقد ‏ والله ‏ وَضعت لَك عنده آخيّهَ' لا يقلعُها المّهر الأرن". 

فلمًا بلغ كسرى أنه بالبابء بعث إليهء فقيّدهُء وانفذهُ إلى خانقين: فلم يَزْلُ فى السُجن حتى 
وَقَعَ الطّاعون» فمات فيه والنّاسْ يظنون أنّهُ [252] مات بساباطء لبيت؟ قاله الأعشى. 
والصّحيحٌُ ماقلناه. 


[إياس وما أَذى إلى يوم. ذىقار] 

وأمر كسرى إياس بن قبيصة الطائى أن يضمٌ ماكان النعمان ينظر فيهء ويجمع ماله ويبعث به 
إليه. فبعث إياس إلى هانىٌ أن: 

- «أرسيل ما استودَعَك الثعمان من السلاح وغيره» 

وكان ثمانمائة درع.. فابى هانئ أن يُسلّم خفارته. 

فلمًا مَنْعَهُا هانئ عضب كسرىء وأظهَرَ أنه يستاصيل بَكربّن وائل, وعندهٌ يومئذ النعمان بن 
زرعة التغلبى ‏ و هو يُحِبُ هلاك بكر بن وائل. - فقال لكسرى: 

- «ياخيرَ المُلُوكء أذْلّكَ على غِرّةٍ بكرين وائل؟» 

قال: «نعم.» 

قال: «أمهلها حتّى تقيظ». فإنهم يجتمعون إلى مَآلهم يُقَالُ له: ذوقارء فيتساقطون عليه 


)١‏ الآخيّة: عُروةٌ تثبت فى الأرض أو الحائط لربط الذَابَه بها. الحرمة والذمة. ؟) المُهر: أوْل ماينتج من الخيل 
والحُمّر الأهليّة وغيرها. “*) الأرن: النشيط. ويقال: شددت له آخيّةَ لايحلّها المُهرُ الأرن. ) والبيت كما فى 
الطيرى (9: :)١١172.‏ 

ذا وما أنجئ مِن الموت رَيْهُ 0 بساباط, حتّى مات وهو مُحَررْقَ 
ه) قاظ اليوم: اشتد حرهُ. قاظ القوم بالمكان: أقاموا به أيّام الحر. 


تساقّط الفراش فى الثارء فتاأخذهم كيف شئت,. وأنا أكفيكهم.» 

فَتْرجِمّ له, فأقَرَهُمء حتّى إذا قاظوا جاءت بكرين وائلء فنزلت حِنوَ ذى قارء وهو على ليلة مِن 
ذى قار'. فارسل إليهم كسرى النعمان بن زُرعة أن: اختاروا واحدًا من ثلاث خصال.. فنزل 
النعمان على هانئىٌ وقال: 

- «أنا رسول المَلِكِ إليكمء أخَيّركم فى ثلاث [253] خصال : إمًا أن تُعطُوا بأيديكم فيحكم 
المَلِك فيكم بماشاءء وإما أن تَدَعُوا الدَيار وإمًا أن تأذّنوا بحرب.» 

فتآمرواء فولوا أمورَهُم خنظلة بن ثعلية بن سيّارٍ الَجَلىء وكانوا يتيمّتون به فقال: 
- «لا أرى إلا القتال» لأنكم إن اعطيئم بأيديكم. قَتِلتّم وسُبيّت ذُراريكم, وإن هَرَبتُم قَتَلَكُمْ 
العطش, وتلقاكم تميم فمُِكُكُم: فاذنُوا املك بحرب.» 

فبعث المَلِكْ كسرئ إلى إياس,» وإلى الهامّرز" التستّرى» وكان مَسِلَحُه" بِالفُطقَطانيّة» وإلى 
جلابزين” وكان مَسَلَحُهُ ببارق.. وكتب إلى قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذى الجَدّين ‏ 
وكان كسرئ استعمَلّه على طَفْ سَفوان؟ - أن يُوافوا إياسّاء فاذا اجتمعواء فإياس على النّاس. 
وجاءت الفرس ومَعَها الجنودٌ والفيول عليها الأساورة» وقد بُعث النَبِىُ ‏ صلَى اللهُ عليه وسلّم -. 

فقال ‏ عليه السالام ‏ : | 

- «أليوم انتَصّفت العَرَبْ مِنّ العَجم".» 

فَحْفِظ ذلك اليّومُء فإذا هُوَ يوم الوقعة. 


رأى جَيْدْ رَآهُ قيس بن مَسعود لهانِئ [254] 
لما نت جُيوشُ الفرس, بمّن معهم انسَلّ قيس بن مسعود ليلأء فاتى هاا فقال: 
- «أعط قومَكَ سيلاح الثعمان فَيقوواء فإن هلكوا كان نبا لنفوسهم وكنت قد أخذت بالحَزم , 
و إن ظَفِروا ردُوه عليك.» 


)١‏ (وقازماء لكرين.وائل قريت من الكوفة زع 19867818 | المسلج والمسلحة كل موضع 
مَحَافةٍ يقف فيه الجند بالسلاح للمراقبة والمحافظة. القوم المسلحون فى ثغرء أو مخفر للمحافظة. ترجمة لكلمة 
«زينستان» الفارسيّة المركبّة مِن «زين» (بالفهلوية: 268) أى السلاحء و «ستان» أى المكان (حب). ع( 
القطقطانيّة: موضعُ قرب الكوفة (مع). 0 )ما فى الأصل ومط غيرواضح وما أثبتناه يوافق الطبرى .)١٠١0:9(‏ 
1) طف سفوان: ماءً على قدر مرحلة من المربد بالبصرة به ماء كثير (مع). ) انظر الطبرى: 7: 09١٠ء‏ والعقد 
716 . 
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ففعل» وقسم الدُّروع والسّلاح فى ذُوِى القوى والجَلّد من قَومِهء فلم دنا الجمعُ مِن بكربن 
وائل» قال لهم هانئ: 

- «يا معشر بكرء إنه لا طاقَةَ لكم بجنود كسرى ومّن معهم من العربء فاركبُوا الفلاة.» 

فتسارع الناس إلى ذلكء» فوثب خنظلة بن ثعلبة بن سيّار. فقال: 

- «إنما أراد نجاتناء فلم يزد على أن ألقانا فى الملكة.» 

فَرَدَ الناس» وقطع وضن الهوادج. لِثلاً تستطيع بكر أن تسوق نساءها إن هَرَبُوااء فسمى: 
«مقطع الوضن ".» 

فضَرب حنظلةٌ على نفسيه قبَّةٌ ببطحاءِ ذى قارء وآلئ: لايَفرٌ حَنَى تَفِرٌ هبه فمضى من مضى 
من الناس وَرَجِعَ اكثرهمء واستقرى"ماءٌ لنصف شهر. فَآنتهم العَجَمّء فقاتلتهم بالجنوء فجزعت 
العجَم مِنَ العطش ء ولم تقم لمحاصّرتهم فهربت إلى الجبابات؟ فتبعتهم” بكر وعجل أوائل 
بكرء [255] فتقدّمَت عجل» وأبلت يَومئذٍ بلاءً حسناء واضطمَّت عليهم جنودُ العجم. فقال 
الناس: هلكّت عجل. ثمّ حملت بكرء فوجدت عجلاً ثابتةً ثقاتل» وامرأة تقول: 

إن يظفروا يُجِوَرُوا” فينا العْرّل" إيمًاك فداءً لكمبنى عجل 
وتقول أيضا: 
إن تهزموا تعاق. وتفرش التمارق* 
أو تَهِربُوا نفارق فراق غير وامق١٠‏ 

فقاتلوهم بالجبابات يومّاء فعطش العجمء فمالوا إلى بطحاءٍ ذى قار. 

فأرسلت إِياذْ إلى بكر سيرًا - وكانوا مع إياس, عونا على بكر -: 

- «أئُ الأمرين أعجب إليكم: أن نطيرَ تحت ليليّنا فنذهبء أو نقيم» وَتَفِرَ حين تتلاقون؟» 

قالوا: «بل تُقيمون» فاذا التقى القومٌ انْمَرَمتُم بيهم.» 

فصبّحتهم بكرين وائل. والظُعُن"٠‏ واقفةٌ يذَمُّرن؟" الرْجالَ على القتل . فقال يزيدٌ بن حمار 
)١‏ الأصل غير واضحء وما أثبتناه يويّده مط والطبرى. ؟) فى الطبرى («: :)١١١‏ الوضن: خُرْم الرُحال. ويُقال: 
مقطع البُطن. والبُطن: خُرْمْ الأقتاب. 2 ”) مط: واستقى. فى الطبرى: واستقوا. 2 ©) الجبابات: موضع قريب 
من ذىقار كان بها يوم العرب (مع). ه) مط والطبرى: وتبعتهم. 2 1) فى الطبرى: يُحرزوا. ١‏ “) 
الغُرل: جمع غرلة: جلدة الصّبئ التى تُقطع فى الختان. < 6) إِيهًا: اسم فعل. معناه: لاتحدث.وقد تَرِدُ بمعنى التصديق 
والرّضا بالشنّئْءٍ. إيو: اسم فعل, معناه الاستزادة من حديث أو عمل.. أو الاسكات والكف بمعنى: حسبك. 5( 
التمارق: جمع النمرقة» وهى الوسااة الصغيرة» أو الطنفسة فوق الرحل. 0 ٠١‏ ) الوامق: المحب. )١١‏ الظعُن: 
جمع الضّيعنة: الرّاحلة الهودج» الزوجة! 2 )٠١8‏ ذُمَرَه حض على الأمر. 


السكونى وكان حليفًا لبنى شيبان: 7" / 
- «يابنى شيبان» أطيعونى واكمنوا' لهم كمينا.» 
ففعلواء فكمّنوا فى مَكان., مِن ذى قار يُسمَى إلى اليوم «الخبء".» فاجتلدُوا على" ميمنة 
إياس بن قبيصة وفيهاء الهامرزُء وعلى ميسرته وفيهاه الجلابزين [256]» وعلى ميمنةٍ هانىئٌ بن 
قبيصةً رئيس بكر يَزِيدُ بن مُسْهر الثنيبانى» وعلى ميسرته خنظلة بن ثعلبّة بن سيار اليجلى 
وحنظلة يرتجر ويقول: 
قد شاع أشياعْكُمٌ فَجِدُوا ‏ ماعلّتى وأنَا شيخ جلا 
والقوسْ فيها وترٌ عَرْدُا ‏ مثل ذراع البكر أو أَسدُ 
ُمّ صَيّروا الأمرّ بعد هانىٌ إلى حنظلة. فمال إلى مارية ابتيّه وهى أُمُ عشرة نفرء فَقَطعَ وَضيتّهاء 
فوقعت على" الأرض » وقَطعَ وْضُنَ النساءء فَوَقَعنَ على الأرض . وناقت بنت القرين. الشسّيبانية 
حين وقعت النْساءً إلى الأرض: 
وَييهًا بنى شيبان صَفَا بَعدَصّفْ < إن تَُهِرَمُوا يُصَبُعُوا'فينا القلف* 
فقطع سبعمائة مِن بنى شيبان أيدى أقبيتهم من قبل مناكيهمء لتخف أيديهم بالضّربء. 
فجالدُوهمءونادى الهامّررُ لما رأى جد القوم وثباتهم للحرب وصبرّهم للموت: 
- «مرد ومرد!» 
فقال بُْردُ بن حارثة اليشكرى: «ما يقول؟» 
قال: «يدعو إلى البراز ويقول: رَجُل ورَجُل.» 
فقال: «وأبيكم لقد أنصف.» [257] 
وبرز له برذء فلم يَلبّث بُردُ أن تمكّن مِن الهامّرز فَقَتَلَه ونادئ حنظلة بن ثعلية: 
- «ياقومء لاتقفوا لهم فيستغرقكم النشاب.» 
فحملت ميسرة بكر وعليها حنظلةٌ ‏ على ميمنة الجيشء وقد قُيِلَ الهامّررُ رئيسهم, قَثَلَه برد 


)١‏ الأصل ومط والطبرى: «واكمنونى لهم» فحذفنا «نى» وفقًا لابن الأثير :١(‏ 69.0). ؟) فى الطبرى: الجبْء 
الحب. مط: حب. وفى الأصول: الخبئ. *) فى الطبرى: وعلى. ) فيها: سقطت من الطبرى. ه( 
فيها: ايضًا سقطت من الطبرى. << ©) فى الطبرى: مودٍ. لى: ذواداة من السلاح تامَةء أى: لاعذرلى. ) عر 
صلب شديد. م) مط: «يصنعوا» وقد زالت نقطنا الياءء. ما فى الاصل: «يُضَيّعوا» وقد يكون له معنى!. وما أثبتناه 
من الطبرى (*: »)١٠١8‏ وابن الأثير :١(‏ 49.0). 22 4) القلّف: جمع القلفة: الجلدة التى يقطعها الخاتن من ذكر 
الصّبئ. وقوله: يُصَبْعُوا فينا القّفء أى: إن هُزمتم افتضوا ابكارنا. 


8 تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


وحملت ميمنة بكر وعليها يزيدُ بن مُسهر - على ميسرة الجيشء وعليهم الجلابزين»وخرج 
الكمين من حْبءٍ ذىقارٍ من ورائهم [وعليهم] ' يزيدُبن حمارء فشذوا على قلب الجيشء وفيهم 
إياسْ بن قبيصة ووَلْت إِيادُ منهزمةً كما وعدتهم. وانهزمت الفْرس واتبعوهم يسعونء لم ينظروا 
إلى سلب ولا إلى شىء حتى تعارفوا «بادم» ‏ موضع قريب من ذىقارٍ ‏ فَوَحِدَ ثلاثون فارسّاء 
من عجل. ومن سائر بكر سيتّون فارسًا وقتلُوا جلابزينء قَتَلّه حنظلة بنْ ثعلبة» وذلْت الفرس بعد 
ذلكء وَذْل أمرّهم. 


ذكر حيلة لأبرويز على مَلِكِ الروم. 

كان أبرويزُ وجّه رجلا من جِلَةِ أصحابه فى جيش جرار إلى بلاد الروم. [258] فنكا فيهم.: 
وبلغ منهم» وفتح الشّامات وبلغ الذرب فى آثارهم فَعَظُمَّ أمرهُ وخافه أبرويزٌ. فكاتيّه بكتابين أمره 
فى أحدهما أن يستخلف على جيشيه مَن يثْق به ويُقبل إليهء ويأمُّره فى الآخر أن يُقِيمَ بموضعه. 
فانّه لما تديّر أمرَهُ وأجالَ الرّاى» لم يَجد من يَسدُ مسدّهء ولم يأمّن الخَلَل» إن غاب عن موضعه: 
وأرسل بالكتابين رسولا من ثِقاتِه وقال له: 

- «أوصل الكتاب الأُوَلَ بالأمر بالقُدوم » فإن خَفًَ لذلك فهو ما أردتء وإن كَرهَ وتثاقلَ عن 
الطّاعةء فاسكت عليه أيَامّاء ثم أعلمة أنّ الكتابّ الثانى وَرَّدَ عليك»: وأوصله إليه لِيُقيم بموضعه.» 

فخرج رسولُ كسرى حتّى ورد على صاحب الجيش ببلاد الام ء فأوصل الكتاب إليهء فلم 
قرأه قال: 

- «إمًا أن يكونَ كسرى قد تغيّر لى وكرة مَوضعىء أو يكون قد اختلط عقله بصرف مثلى وأنا 
فى بحر العَدُو.» 

فدعا الأصحاب وقرأ عليهم الكتاب فانكروةُ. فلمًا كانَ بعد ثلاثة أيّام, أوصل الكتاب الثانى 
بالمُقام» وأوهَمّه أنّ رسولاً [259] وَرَدَ به. فلمًا قرأه قال: «هذا تخليط.» ولم يقع منه مَوقِعَاء 
وَدَسّ إلى مَلِكِ الرّوم من ناظَرهُ فى إيقاع صُلح بيتهماء على أن يُخَلَىَ الطريق لُملِك الرومء 
حتى يُدخل بلادّ العراق على غِرَةٍ مِن كسرىء وعلى أن لملك الرّوم ماتغلب عليه مِن دون. 
العراق ء وللفارسئْ ماوراءً ذلك إلى بلاد فارس. 

فاجابه مَلِكُ الرُوم إلى ذلك وتنحى الفارسئٌ عنه فى ناحيةٍ من الجزيرةء واخذ أفواة الطرّق » 


)١‏ فى الأصل ومط: «من ورائهم الجلابزين» فحذفنا «الجلابزين» وأثبتنا مكانها «وعليهم» كما فى الطبرى. 


الساسانيّة ومن عاصرهم ١8‏ 


فلم يعلم كسرى حتى ورد خبرٌ مَلِكِ الرّوم من ناحية قرقيسياء', وكسرى غيرٌ مُعدٌَ وجنده 
متفرقون فى أعماله. فوثب من سريره مع قراءة الخبرء وقال: 

«هذا وقت حيلة لاوقت مِيدَّة.» 

وجعل ينكت فى الأرض, مَلِيًا. ثم دعا برقء وكتب فيه كتابًا صغيرًا بخط دقيق. إلى صاحبه 
بالجزيرة يقول فيه: 

«قد علمت ماكنت أمرتك به مِن مواصلة صاحب الرّوم» وإطماعه فى نفسيك وتخلية الطّريق. 
له حتى إذا تولج فى بلادنا أخذثته مِن أمامه وأخذته أنت ومن نَدَبناهُ لذلك مِن خلفهء فيكون ذلك 
بُوارّهء وقد تمّ فى هذا الوقت ماديّرناهُ وميعاذك [260] فى الإيقاع به يوم كذا!» 

ثُمّ دعا راهبًا كان فى ذَيرٍ بجانب مدينيّه وقال له: 

- «أى جار كنت لك؟» 

قال: «أفضل جار.». 

قال: «قد بدت لنا إليك حاجة.» 

قال الراهبْ: «الملك أجَلْ مِن أن يكون له حاجةً إلى مثلى» ولكن عندى بذلُ نفسى فى الذى 
يأمر به الملك.» 

قال كسرى: «تحمل لى كتابًا إلى فلان, صاحبى؟» 

قال: «نعم.» 

قال كسرى: «فإنك تجتاز باصحابك التصارىء فأخفِه.» 

قال: «نعم.» 

فلمًا وَلَىئ عنه الرّاهب قال له كسرى: 

«أ علمت ما فى الكتاب؟» 

قال: «لا.» 

قال: فلا تحمله حتى تعلّمّ مافيه.» 

فلمًا قرأهُ أدخّلهُ فى جَيبه ثُمّ ممضى. 

فلمًا صار فى عسكر الروم ونظرَ إلى الصلبان والقِسٌيسين وصّجيجهم بالتقديس والصّلوات 


)١‏ فى الأصل: قرقيسا. وقرقيسياء: بلدُ على الخابور عند مصبّه. وهى على الفراتء جانبْ منها على الخابورء وجانب آخر 
فوق رحبة مالك بن طوق (مع) - 27تااوعه02 (5 .1 .0). 


تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


احترق قلبُه لهم وأشفق مِمًا خاف أن بقع بهم. وقال فى نفسه 

- «أنا شَرُ الناس إن حملت بيدى حَتفّ النصرانيةء وهلاك هؤلاء الخلق .» 

فصاح: «أنا لم يُحمَّلنَى كسرى رسالةً ولامعى كتاب.» 

فاكذوة ووجدوا الكتاب فعه. 

وقد كان كسرى وجَّهَ رسولاً قبلَ ذلك اختصرّ الطّريق حتّى مر بعسكر الرُوم. وكأنه رسول إلى 
كسرى [261] مِن صاحبه الى طابّق' مَلِكَ الرُوم. ومعه كتابْ فيه: 

«إنّ المَلِكَ كان قد أمرنى بمقاربة ملك الرُوم وأن أختدغه وأخلَّى له الطريق» فيآخذَهُ الملك 
من أمامهء وآخْذّه أنَا مِن خلفه وقد فعلت ذلكء فرأئْ الملك فى إعلامى وقت خرُوجه إليه.» 

فأخذ ملك الروم الرُسول وقرأ الكتاب وقال: 

- «قد عجبت أن يكون هذا الفارسىُ أدهَن” على كسرى.» 

ووافاه أبرويزُ فى من أمكنه مِن جُندهء فوجد مَلِكَ الرُوم قد ولى هاربّاء فاتبعه يقثل ويَأسير مَن 
أدرّكء وبلغ صاحب كسرى هزيمة الرُوم» فاحبّ أن يُجَلّىَ نفسَه ويسدَرَ ذنبَهُ لما فاته مادبر 
فخرج خلف الرُوم الهاربين» فلم يسلم منهم إلا القليل". 


ذكر سبب هلاك أبرويز وقتله 

كان نس شالك ابرونة وقكلة تحثرة ,والختقازة المتظماة: وعنوةبوذاك انهذاتب كف زا ل 
يستخف به الملك الحازمٌ. [262] وكان قدجَمعَ من المال ما لم يجمعه أحدٌ مِنّ الملوك» وبلغت 
خيله قسطنطينيّة وإفريقيّةء وكانت لَه اثنتا عشرة آلف امرأة وجاريةء وألفُ فيل. إلا فيل واحذء 
وخمسون آلف داب ومِنَ الجواهرء والآلات والأوانى مايليق بذلك. وأمرَ أن يُحصى ما اجتبى 
من خراج بلاده وسائر أبواب المال سنة ثمانى عشرة من مُلكِه. فَرُفْعَ إليه: أن الذى اجتّبىَ فى 
تلك السّنة مِن الخراج: وسائر الأبواب ستمائة الف آلف [0 ٠:٠‏ ٠.ه٠٠+]‏ درهمر. وامر فَحُوَلَ 
إلى بيت مال, بُنى بمدينة طيسبون من ضرب فيروزرٌ بن يزدجرد وقبلاً بن فيروز اثنتا عشرة ألف 
]١٠7٠٠٠[‏ بدرة فى أنواع, من الجواهر والكسيئْ وغير ذلك. فَعَتا واستههان بالنّاس والأحرار. 


)١‏ طابّق: وافق» عاون. ؟) أدهن: أظهر خلاف ماأضمرء أو خدّع وغشس. أدهن عليه: أبقى. أدهن فلانا: داراه 
ولاه *') إن ماذكره مسكويه تحت عنوان «حيلة أبرويز» لم نعثر على ذكر له عند كل من الطبرى» والمسعودى, 


والتينورى, والتغالبى» وابن الأثير. 


السّاسانيّة ومن عاصرهم ١5١‏ 


وبلغ من جراته أنه أَمَرَ رجلاً كان على حرس بابه الخاصة يقال له: زاذا 'ُفروخ» أن يقثل كُلّ 
مَقيّدِ فى سجن, من سجونه. فأحصواء فَبَلْعُوا سن وثّلاثين ألقًا. فلم يُقدم زاذا نفروخ على قتلهم: 
وتقدّم بالتَوقف عَمَا أمرَ به كسرى وَأَعَدَ عِللاً له فى ما أَمَرَ [263] به فيهم. 

فكان هذا أحدٌ ما كسب به كسرى عداوة أهل مملكته. 

والثانى: احتقاره إيّاهم واستخفافه بعظمائهم. 

والثالث: أنه سلّط عِلجًا' يقال له «الفرّخان زاذ» عليهم» حتّى استخرج بقايا الخراج بُعنف 
وعذابء وكان ضَمِنَ من ذلك مالاً عظيماء فسلّطه على التّاس . 

والرابع: إجماغة على قتل الفَل" الذين انصرفوا إليه من قبل هِرقل. 

فمضى قوم مِنَ العظماء إلى عقر بابل وفيه شيرى” بن أبرويزٌ مع إخوته يهاء وقد وكل يهم 
مؤدُبون وأساورة يحولون بينهم وبين براح ذلك الموضعء فأقبلوا به ودخلوا مدينة يَهرسير ليلاً. 
فخلى عَمَّن كان فى سُجونها وأخرج مَّن كان فيهاء واجتمع إليه الفَلُ الذي نكانوا علموا بأمر 
كسرى بقتلهم. فنادوا: «قباذ شاهنشاه»: وصاروا حين أصبحوا إلى رحبة كسرىء فَهَربّ الحَرَس 
من قصر أبرويزء وانحاز كسرى بنفسيه إلى باغ, له قريب من قصره يُدعى: «باع الهندوان» فارًا" . 
فاخِدٌ وحُبس خارجًا [264] عن دار المملكة فى دار رجُل, يقال له: مارسفنده. إلى ان قَتِلَء بعد 
حديث طويل' ومراسلات بينه وبينَ شيرى بمواطاة العظماءٍء وبعد تقريع كثير وتوبيخ. على 
ماكان منه فى أشياءَ عدَّدُوها عليه. فاجاب عن الكل بجوابات مُقَنِعةٍ صحيحة لم نذكرها 
لخروجها عَمَا بَنينا عليه عرض هذا 'الكتاب. 

وكان هلاكه بعد ثمان, وثلاثين سنةً. ولِمُضِئ اثنين وثلاثين سنةً و خمسة عَشَرَ يوما من 
مُلكِهء هاجر النْبئُ ‏ صلى اللهُ عليه من مكَةَ إلى المدينة. 

وخلّف فى بيت المال يوم قُتِلَّ من الورق. أربعمائة آلف ]6٠0٠.٠٠٠[‏ بدرةء سوى الكنوز 
والدّخائر والجواهر وآلات المُلكِء وفى تلك الكنوز «كنزباذ آورد»” 

ثم ملك شيروية بن أبرويز. 


)١‏ العلج: الجاف الشتديد. *) الفل: المنهزم. (للواحد والجمع). *) شييرى - شيرويهء واسمه قباذ (الطبرى 
0:19 ١٠٠ءه» ١٠١‏ ) - قباذ الثانى (5 .1 .©). >) مط: هاريًا. ه) مط: ماراسفند. *) انظر الطبرى 7: 
)١ 0.٠‏ كتج ى واذ آورذء كنج باد آورد (5 .1 .0). وكنج بادآورد اسم للحن. من ألحان باربد. قيل: إن 
الموسيقار باربد (893+5620) لحّنه بعد أن أتى أبرويز بذلك الكنز (فم). 
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ذكر عاقية شييرويّة بن أبرويز 
قل شيروية أباهء وقَتَلّ سبعة عشر أخَا له ذوى آداب وشتجاعة [265] بمشورة وزرائه» فابئلى 
بالأسقامء وانتقض عليه بَدَنهُ فلم يلتذٌ بشىء من لَذَات الدنياء وجزع بعد قتل إخويه جَرْعًا 
شديداء وكان يبكى إلى أن رَمى بالتاج عَن رأسيهء وعاش ماعاش مهمومًا حزينا مُدتِفًا. وكان 
الطّاعون فشا فى أيّامدء فأهلك أكثرَ الفرس, وكان مَُلكّه ثمانية أشهر. 


ثم ملك اردشيرُ بن شبيروية 
وكان طفلء وقيل: إنه كان ابن سبع سنينء لأنّه لم يوجّد غيرهُ من أهل بيت المملكة. 
وحَضَنهُ رجل يقال له: مهار جُشمّس'ء فاحسن سياسة المّلك فبلع من إحكامه ذلك أنّه: لم 
يكير" يحداتة اردقيي سوى :آنه غلط فى أمر شهريرازٌ المقيم بثغر الروم . 


ذكر غَلَطِه فى ذلك واستهانيه بأمره حتى كان سبب هلاكه 

كان شهربّراز فى جندٍ ضمهم إليه كسرىء وكان كسرى وشيروية لايزالان يكتبان إليه فى 
الأمر يُهِمُهما ويستشيرانه. فلمًا لم يشاوره عظماءً [266] الفرس فى تمليك أردشيرء ولم يكاتبه 
واستطالء: واحتقر اردشيرَ لحداثة سنه. ودعا النّاسَ إلى التَشَاور فى المُلك. ثُمّ أقبل 
بجنده وقد عمد مهاذر جشنّسء فحصُّن سور مدينة طيسبون وأبوايّهاء وحول أردشيرَ ومن بقىّ من نسل 
الملوك ونسائهمء وماكان فى بيت مال أردشيرٌ مِن مال. وخزائن و كراع.,ء إلى مدينة طيسبون. 

فلمًا ورد شهربراز أناخ إلى جانب مدينة طيسبون» وحاصر من فيهاء ونصب المجانيق عليهاء 
فلم يَصِل إليها. فلمًا رأى عجره عن افتتاحها أتاها مِن قبل المكيدة» فلم يَزّل يخدع رجلا يقال 
له: نيو خُسرًو”. ورجلاً كان اصبهيذٌ نيمروزكان". حبّى فتحا له باب المدينةء فدخلهاء واأخذ 
جماعة من الرَؤّساءء فقتلهم» واستصفى أموالهمء وقتل اردشيرين شيروية. وكان مُلكه سنة 
وستة أشبهر. [267] 


)١‏ وجاءً فى الطبرى: كانت مرتبته رئاسة أصحاب المائدة (9: .)١٠١51‏ ؟) الأصل مهمل النقط. فى الطبرى: 
نيوخسرو. كان رئيس حرس أردشير (7: .)١١5717‏ *) فى الأصل: نيمروزكانء بالذّال المعجمة. فى الطبرى: 
نامدار جشنس بن أذرجشنس اصبهيبد نيمروز (نفس الصفحة). 


ثم مَلك شَهر تراز 

بطنهء وبلغ من شدّة ذلك عليه أنّه لم يقدر على إتيان الخلاء. فدعا بالّستء فُوضعَ أمام ذلك 
السّريرء ومّدَ فى وجهه ماسَّترهء فَتَيّررَ فى الطّست! 

ثم امتعض رجل يقال له «بُسفروخ'» وأخوين لهء مِن قتل, شهربراز أردشير بن ثيرويّة, 
وعَلَبَتِه على المُلكِء فتحالفوا على قتله. وكان من السُنة إذا ركب المَلِك أن يَقِفَ له حَرَسُه 
سماطين عليهم الدُروغ» والبيض» والترسةء والسُيوف» وبأيديهم الرماححء فإذا حاذاهُم المَلِك 
وضع كل رجل. منهم ترسّه على قربوس سّرجهء ثمّ وضع جَبهنه عليه كهيئة السجود. وإن 
شهربراز ركب بعد أن مَلَك بأيّامء فوقف له بُسفرُوخء ثم طعنه أخواهُ. فسقط عَن دابّتِه [268] 
فشدّوا فى رجله حَبلاً وجَرُوهُ إقبالاً وإديارًا ساعةء وساعَدهُم قوم مِن العُظماء وقتلوا عِدَّةٌ عاونوا 
فى الفتك بأردشيرء وملكوا بُورانَ بنت كسرى. وكان جميعٌ مامَلّك شهربرازٌ أربعين يومًا. 


ومَلكّت بُوران بنت كسرى ابرويز 
فالشيعت النثيرة: وتتتظلك العدن بوامرت بر القناطر والحسويواعادة اليماز اكه ووك 
بقايا الخراجء وكتبت إلى الناس عامّة كنبا نُعلِمُهم ماهى عليه مِنَ الإحسان ,ء وأنها ترجو أن 
يُرِيَهُمُ الله مِن الرفاهة والإستقامة يمكانهاء ومِنَ العدل وحفظ الثغور مايعلمون به أنه ليس 
ببطش الرجال. تُدوّخ البلا ولا بباسهم تُستباح العساكرء ولا بمكائدهم يُنال الظَفَرٌء وتطفاً 
التوائرء ولكنٌ ذلك كله بائله عَرُوجلٌ»ء وحسن, النَيّهَ واستقامة التديير. وأمرت بالمناصحة وحسن. 
الطاعة» وَرَدتَ خشبةٌ الصّليب على مَلكِ الرُوم. وكان مَُلكّها سنةً وأربعة أشهر. [269] 


ثم مَلَكَ بعدها رجلُ يقال له: جُستَسبَنده؟ 
وكان ملكه أقل مِن شَهرء ولم يَظهّر له أَثَرٌ تستفاد منه تجرية. 


)١‏ فى الطبرى: فسفروخ بن ماه خُرشيدان (9: )١٠١78‏ - طعلتاضةط كدظ (5 .1 .©). ؟) فى الطبرى: جُشستسده 
(9:: 5”.ه ١)ء‏ وابن الأثير: حشنشبنده )1: 89): والصحيح: جشنسينده » معرب كشتسب يندك 25822021 م15225ا0) . 
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ثم ملكت آزرمىدخت إبنة كسرى أبرويز 

كانت آزرمىدخت من أجمل نساءٍ دهرهاء وكان عَظيم فارس يَومئذٍ «فرخ هُرمُز» إصهبذ 
خراسانء وأرسل إليها: يسألها أن تزوجّه نفسهاء فأرسلت إليه: 

- «انّ التزويج للملكة غيرٌ جائزء وقد علمت أن إربتك فيما ذهبت إليه قضاءٌ حاجتّك مِنىء فصر 
إلئّ ليلة كذا وكذا.» 

ففعل [فرّخ هرمز]"'., وركب إليها فى تلك اللْيلةِ» وتقدّمت آزرمىدخت إلى صاحب حَرَسيها أن 
يترصّده فى اللَّيلةِ الّتى تواعدا الإلتقاءَ فيهاء حتى يَقَئّلهُ. فنفذ صاحبُ حرسيها لأمرهاء وَأَمَرَ به 
فَجْرَ برجله» وطّرح فى رَحَبّةٍ دار المَملكة. فلمًا أاصبح النَاسْ ورأوةُء علموا أنه لم يُقتل إلا 
لعظيمة. فأمرت بحُميه ف قعيبت. 

وكان رستم بن فَرُخ هرمزٌ هذا عظيم البأس قويًا فى نفسه وهو [270] رُستمٌ صاحب 
القادسيّة الذى تولى قِتالَ العرب من قَبلَ يزدجرد فى ما بعدُء وسنحكى خَبْرَهُ هناك. فلمًا تلغه 
ماصنح يأبيه» أقبل فى جندٍ عظيم» حتى نزلوا المدائن» وسَمَّل عينى ازرمىدُختء وقتلهاء وكان 
مُلكها ستة أشهر. واختلف" فيمن مَلَك بعد آزرمىدختء فقيل: أتِىَ برجل. من عَقِِبٍ أردشيربن. 
بابك» كان ينزل الاهوارٌ يقال له: 


كسرى بن وهر جُشنس 
فلبس التاج وقيّل بعد أيَام . ويقال: بل كان رجلا يسكن متسناة ؟ يقال ل 


فيروز 
فلملّكوهٌ كُرهّاء وكان ضحم الرّاس . فلمًا تُوَج قال: 
-«ما أضيق هذا التَّاج!» 
فتطيّر العظماءُ من افتتاح. كلامه بالضّيق » وقَتلُوهُ*. ثم أتى برجل, من أولاد كسرى كان لجا 
إلى مُوضع من المغرب قريب من نصيبين يُقَالُ له: «حِصن الحجارة»» حين قَيِلَ شيروية بن 
كسرىء يقال له: 


)١‏ فى الأصل: «خره هرمز» وما أثبتناه يؤٌيّده الطبرى ومط. >< ”) انظر الطبرى : .١٠١6‏ ") كورة واسعة 
كثيرة القرى والنْخل بين البصرة وواسط قصبتها ميسان (مع) 2 6©) وقتلوه بعد أن مَلكَ أيَامًا (الطبرى لا: .)١١17‏ 


فَرُخباذ خسرو' 
فاتقاد له النَاسْ طوعًا رَمَنْا يسيرًاء ثُمّ استعصوا عليه وخالفوه [271] وكان مُلكه سِينَةَ أشهرء 
وكان أهلْ إصطخر ظفِروا بيزدجرة بن شهريارَ بن أبرويزٌ باصطخرء قد هَرَبَ إليها حين قَتل 
قيروية إخونةه فلمَا بلغ عظاماة اسطاخر ان من بالسدائق خالقوا فرغراة خسووه انوا بيودجرة تيت 
نار يُدعى: «بيت نار أردشير». فَتَوجُوهُ هناك وملّكوه وكان حَدَنًا. ثُمَّ أقبلوا به إلى المدائنء وقتلوا 
«خرهذاد خسرو» بحيل, احتالوها له وساغ الملك ليزدجرة. 


مُلك يَرْدجِردَ بن شهريار بن أبرويز 
فَمَلَكَ يزدجردٌُ. غيرَ أن مُلكَهُ كانَ عند ملك آبائه كالخيال وكالحُلُم » وكانت العظماءٌ والوزراءً 
يُدبِرُون مُلكّه لحداثة سيئْهء وكان أشدّهم تباهةً فى وزرائه” وأذكاهم رئيس الخول ”. وضعُف أمرٌ 
مملكةٍ فارس» واجترا عليه أعداوٌهُ مِن كل وجوهء وتطرّفوا؟ يلاه وأخربوا منهاء وغَرَتَ العربْ 
بلاده بعد أن مَضئ مِن مُلكِه ثلاث أو أربع سنين» [272] وكان عُمرُه كله إلى أن قُيِلَ يمرو 
وله أحاديث وسييّرٌء سنذكرها بعد فَراغِنا مِن الأحوال. التى تّمت مِن جهة الرّاى والتدّبير فى 
أيّام النَبىّ - صلىالله عليه وسلّم ‏ والخْلفاءِ من بعده» إلى أن يَتصل بذكر يَردِجِردَء وماكان منه*. 


)١‏ يُذكر هذا الإسم هنا فى ثلاثة مواضع. ففى مط: فرخ بلأخسروء فرخزاد خسروء خره داد خسروء فى الطيرى (؟: 
:)١١‏ فرخزاد خسروا (فى المواضع الثلاثة). وأما عند البيرونى وحسب الجداول الأربعة: فرخزاد خسروء خره زاد 
خسروء خره داذ خسروء فرخزاد خسرو (ص -)١74-117‏ وأمًا فى الأصل فكما يراه القارئ» لأثنا آثرنا إثباتها كما هى مع 
العلم بن الصّحيح هو أحد هذه الأشكال. ؟) فى الأصل: «وزارته» وما أثبتناه من مط والطبرى. م 
الخَوّل: عطيّة ائله من العم والعبيدء والاماء وغيرهم من الأتباع والحشم. ») فى الطبرى أيضا: تطرّفوا. مط: 
تطرّقوا. ه) انظر الطبرى 1: .١٠1/‏ 


[عصر النْبئَ(ص) والخلفاءٍ الرَاشدين] 


[ممّاجرى فى غزوات الرسول(ص)] 


[من تدابيره البشريّة فى غزوة الخندق] 

فممًا جرى فى غزوات رسول الله صلىالله عليه مِن التدابير البشرية والحيل الاإنسانيّة' 
ماكان منه ‏ عليه السّلام ‏ فى غزوة الخندق. وذلك أن النبئّ - صلىالله عليه لما أجلى اليهود 
من بنى النضير عن ديارهمء إجتمع رؤساوّهم: وفيهم سلامٌ بن أبى الحقيق وحْيَىُ بن أخطب 
وغيرهماء فقدموا مكْدَء ودَعوعم إلى حرب رسولالله ‏ صلىالثه عليه وحرّبوا الأحزاب التى 
ذكرها الثه تعالى» وطمعوا فى استيصال النبئ ‏ صلّىالله عليه فنشطت قريش لذلكء وتذكروا 
أحقادهم ببدرء فخرجوا وقائدهم أبوسفيان بن حرب. وخرجت غطفانُ وقائدُهم عُيِينةٌ بن حصن 
[273] بن حذيفة بن بدرء وبنوفزارة" وغيرهم من الأحزاب. 

فأشار سلمان على رسولالله - صلىالله عليه لما رآهُ يَمُمٌ بالمقام بالمدينة» ويُدبر” أن 
يتركهم؟ حتّى يَرِدُواء ثمّ يحارتهم على المدينة وفى طُرقِها؛ أن يُخَندقَ. ففُهل ذلك» ووردت 
فريش بعددها وعُدتهاء ووردت الأحزاب» وكثر الْاسْ والأعداءُ على رسولالله - صلّىالله عليه 
وكان قد وادع بنى قريظة وهم أصحابْ خُصون, بالمدينة» وصاحبُ عقدهم وعهدهم كعبْ بن 
أسد القرظى. 

فاحتال حُيى بن أخطب لكعب بن أسدٍء حتى وصل إلى حصنهء فأغلق كعبْ دونه باب الحصنء 


.)١‏ فاستشار رسولالله(ص) سعد بن مُعاذْ وسعد بن غُيادة فقالا: «شىءٌ تحب أن نصنعةء أم شىءٌ أمرك اله بهء أم 
شىء تصنعه لنا؟» قال: «بل [أصنعه] لكمء والله ماأصنع ذلك إلا انى رأيت العرب قد رمتكم عن قوس, واحدة وكالبُوكم 
من كُل جانب» فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم...» (الطبرى : 4١51/5‏ إبن الأثير ؟؟: ١8١‏ ). ؟) مط: بنوقراوة. 
+) مط: بدو! 5) مط: بتركهم! 
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وقال: 

- «بينى وبين محمَّدٍ عَقَدُء ولن أنققض مابينى و بينه.» 

قال: «افتح الباب أكلّمك.» 

فقال: «ما أنا بفاعل .» 

فقال: «والثه إن أغلقت دونى الباب إلا على جَشيشتِك' أن آكُلّ معك منها.» 

فأحفظ" الرَّجِلَّ حتى فتح له. فقال: 

- «ويحك ياكعب! جئتك بقريش. على قادتها وساديها حتّى اتختهم بالمدينة وجئتك [274] 
بغطفان على قادتها وسادتهاء وقدعاهدونى آلآ يبرحُوا حتى يستاصلوا محمّدَا ومّن معه.» 

فتابّى كعب» ولم يزل بهء يفتله" فى الذّروة والغاربء حتّى أعطاهُ عهدًا من الله وميثافًا أن 
يكون معه. ونقض كعب مابينه وبين رسول الله - صلىالله عليه وبَرِئ ممّاكان عليه له؟. 

فلمًا صحّ عند رسول الله صَلَّىالنهُ عليه - ذلك, ضاق ذرعًا وحم أن يفت ذلك فى أعضاد 
المسلمين. فعظم البلاءُ واشتد الخوفء وأتاهم عدؤهم من فوقهم ومِن أسفَل منبهم حتّى ظنّ 
المؤمنون كل ظنّ ونجم الثفاق مِن المؤمنين» وكثر الخوض”.: وأقام رسول الله صلّىالثه عليه 
- وأصحابه فى ماوصف الله من الخوف والشْنّدّة, لتظاهر الأعداءٍ عليهم» وإتيانهم من فوقهم ومن 
أسفل منهمء حتّى أتاه نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف' بن ثعلبةً الغطفانى مسَلِمّاء فقال: 

- «يا رسول الله إِنى قد أسلمت وإِنّ قومى لم يعلموا بإسلامىء فَامُرنى بما شكقتء أننّهِ 
إليه.» 

فقال رسو الله [275] - صلىالله عليه -: 

- «إنّما انت رجلُ واحدٌ فيناء وإنّْما غناوك» أن تَخَذَّل” عنًا ما استطعتء وعليك بالداعء: فانٌ 
الحرب خدعة.» 


فخرج نعيمٌ بن مسعودٍ حتى أتى بنى قريظة وكان نديمًا لهمء فقال: 


)١‏ الجشيشة: واحدة الجشيش. وهو طعامُ مطبوخ من الحنطة المطحونة طحنا جليلًء بلحم, أو تمر (ايَام العرب ص 
). ؟) أحفظه: أغضبه. <١‏ ") مط: يقبله! قوله: «لم يزل به يفتله فى الذروة والغارب» أى مازال يخادعه 
ويتلطفه حتّى أجابه. وأصله أن الرجل إذا أراد تأليف البعير الصّعب يُمِرْ يده عليه ويمسح غاربه ويفتل وبره حتى يستانس 
ويوضع فيه الرّمام (أيَام العرب: .)1٠‏ ) مط: عليه وله. ه) الخوض: التفاوض فى الحديث. 0( 
مط: اسف. << 8) غناؤك: نفعُك وكفايتك. 4) مط: تخدل. تخذل عنا: الى تدخل بيهم حتى يخذل بعضاهم 


مما جرى فى غزوات الرسول(ص) ١6١‏ 


- «يابنى قريظةء قد عرفتم وى إيّاكم وخاصّة مابينى وبينكم.» 

قالوا: «صدقت, لست عندنا بمتهمر.» 

فقال لهم: 

- «إن قريشًا وغطفان ومن التف معهمء جاءًوا لحرب محمدء فإن ظاهرتموهم عليه: فليسوا 
[كهيقتكم] '. وذاك أن البلد بلُكمء به أموالكم وأولادكم ونساؤكمء لاتقدرون أن تتحولوا إلى 
غيره. فأمًا قريش وغطفان فإنَ أموالّهم وأبناءهم ونساءهم ببلادٍ غير بلادكم: فإن رأوا زهزة 
وغنيمةٌ أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم» وخلوا بينكم وبين اليُجلء واليُجل" 
ببلادكم لاطاقة لكم به. و" إن خلابكم فلا تقاتلوا القومَ حتّى تأخدوا منهم رُهْنًا مِن أشرافهم 
يكونون بأيديكم ثقةٌ لكمء على أن يُقاتِلوا معكم محمّدًا حتّى يُناجزوه؟.» 

قالوا: «لقد أشرت علينا [276] برأى, ونصحر.» 

ثُمّ خرج حتّى أتى قريشنًا. فقال لأبى سفيان بن حرب ومَن معه: 

- يا معشرَ قريش.! قدعرفتم وُدَى إِيّاكم وفراقى محمَّداء وقد بلغنى أمرُ رأيت حقا على أن 
أبلفكمء نْصحًا لكمء فاكتموا على.» 

قالوا: «نفعل.» 

قال: «إعلموا أن معشرّ يهود قد ندموا على ماصنعوا بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه أن قد 
ندمنا على ماصنعناء: فهل يُرضيك عنا أن ناخد من القبيلتين: من قريش. وغطفان» رجالا من 
أشرافهم وكبرائهم ونعطيكم' فتضرب أعناقهم» ثمّ نكون معك” على مَّن بَقىَّ منهم. فإن بَعثت 
إليك* يهودُ يلتمسون منكم رُهْنا مِن رجالكمء فلاتدفعوا إليهم رجلاً واحدًا.» 

فوقع ذلك من القوم. 

وخرج حتى أتى غطفان. فقال: 

- «يا معشرٌ غطفان! انتم أصلى وعشيرتى» وأحبُ الناس إلى» ولا أراكم تتهمونى.» 

قالوا: «صدقت.» قال: فاكتموا علىّ. قالوا: «نفعل.» 


)١‏ مط: كهيئاتهمء وفى بعض الأصول: فليسوا مثلكم. إبن الأثير (*: :)١87‏ ليسوا كأنتم. فى الأصل: «كهيئتكم» 
وصححناها كما فى الطبرى :م4١.0‏ ”) والرجل: غير موجود فى مط. *) «و»: غير موجودة فى مط. 
) مط: تناجزوه. المناجزة: المنازلة والمقاتلة. ه) وفى الأصل: «ماصنعوا» وما أثبتناه من مط. 6 
مط: ونعطيك إِيّاهم. )٠‏ مط: معكم. 4) مط: تبعث إليكم. 


0ه ١‏ تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


ثمّ قال لهم مِثل ماقال لقريشر.ء وحذرهم مثل ماحذرهم. 


[إثّفاق جَيْد] 

فكان مِنَ الإثفاق الجيّد [277] أن أرسل بعد ذلك أبوسفيان و رؤوسُ غطفان إلى بنى قريظة 
عكرمة بن أبى جهل. فى نَفَر مِن فريش. وغطفان. فقال لهم: 

- «إنا لسنا بدار مُقامرء وقد هلك الخحُفُ والحافِرًا. فاغدُوا” للقتال حتى تناجرّ محمّدًا ونفرغ 
مما بيننا وبينه.» 

فأرسلوا إليه: 

- «انّ اليومَ السّبت ‏ وكان اتفق ذلك وهو يومٌ لا نعمل فيه شيئاء ومع ذلك فلسنا نقاتل 
معكم حتّى تعطونا رُهْنًا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقةً لا حتّئ نُناجز محمّداء فإنًا نخشى - إن 
ضَرستكم الحربُ واشتدَ عليكم القِتالٌ ‏ أن تشمّروا إلى بلادكمء وتتركونا والرَجلَ فى بلدناء 
ولاطاقة لنا بذلك مِن محمّدٍ.» 

فلمًا رجعت الرسل بِالّذى قالت بنو” قريظة, قالت قريش وغطفان: 

«والله إن الّنَى حدّئكم نعيم بن مسعودٍ لحق.» 

فأرسلوا إلى بنى قريظة: 

- «إنا والله ماندفع إليكم رجلاً واحدًا من رجالنا. فإن كنتم تريدون القتالّ فاخرّجُوا فقاتلوا.» 

فقالت بنو قريظة؟ حين آدّت إليهم الرسل: 

- «إن الذى ذكر لكم نُعيمُ بن مسعودٍ [278] لحق. مايُريد القوم إلا أن يُقاتلوا.فإن وجدوا 
فرصةً انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمرواه إلى بلادهم»: وخلّوا بينكم وبين الرّجل .» 

فأرسلوا إلى القوم: 

- «انا والله لانقاتل معكم حتى تعطونا رهنا.» 

وتخاذل القوم. واتهم بعضهم بعضاء وذلك فى رَمَن شات' وليال, باردة كثيرة الرياح تطرح" 
أبينيتهم» وتكفاً” قدورهم. وضاق ذرع القوم وبلغ رسولالله ‏ صلىالله عليه وسلم ‏ اختلاف 


)١‏ الف والحافر: الإبل والخيل (لع). ؟) فى الأصل: «فاعِدوا» وما أثبتناه من مطء ويؤيّده مافى الأصول 
الأخرى. ") «بنو»: سقطت من الأصل ومط. >) وفى الأصل: «بنو قريظ» وما أثبتناه يوافق مط. 
ه) مط: تشمروا. >) شتا اليوم: أوالشئتاءً: إشتذ برده. )١‏ مط: طرح. 4) تكفاً: تقلب. 


مما جرى فى غزوات الرّسول(ص) ١67‏ 


القوم وما هم فيه من الجهد. فدعا حُذيفة بن اليمان. فبعثه إليهم لِينظرَ مافعل القومٌ ليلاً. 
فذهب حذيفة بن اليمان. حتّى دخل فى القوم. قال حذيفة: فذهبت فرايت من الرُياح أمرًا هائلاً 
لايْقِرُ لهم نارًا ولابناءًا. 

فقام أبوسفيان ابن حربء فقال: 

- «يا معشرٌ قريش,ء لِيَنظرٍ امرْوٌ جليسّه.» 

قال: فبادرت وأخذت بيد الرّجل الّذى إلى جانبىء فقلت: «مّن أنت؟» قال: «أنا فلان بن 
فلان.» 

ثم قال أبوسفيان: 

5 «إنكم ياقوم ما أصبحتم بدارٍ مُقام. لقد هلك الكراغ١‏ والخفء وأخلفتنا [279] بنوفريظة, 
وبلّنا عنهم مائكرهء ولقينا مِن الجهد والشدّة وهذه الريح ماتَرّونَ. فارتحلواء فإنى مرتجل.» 

ثمّ قام إلى جَمَلِهء وقام الناسْ معه. وسمعت غطفان بما فعلت قريشء فانصرفوا إلى بلادهم: 
وتفرّق ذلك الجمعٌ من غير قتال» إلا ماكان مِن عد يسيرة اتفقوا على الهجوم على الخندق , 
يُحكى أن فيهم عَمرَّوبن عبد وَدْء فقتلوا. أمَا عَمرو فقتله علئ بن أبى طالب مبارزة لما اقتحم"عليه 


ع2 


الخندق. واتتقض ذلك الجمع والتدبير كله. 


[ومن ذلك ماكان يوم حنين] 
[وفيه ذكرٌ لدرّيد بن الصمّة وبعض آرائه] 

ومن ذلك أنه لما افتتح رسولالله ‏ صلَّى الله عليه مكَةَء واقام خمسة عَشَرَ يومّاء جاءت 
هوازنئٌ وثقيفْ لمحاربته, فنزلوا بحُنين_. وذاك انهم كانوا قبل ذلك قدجمعوا له حين سَمِعُوا 
بمخرجه من المدينة» وظُوا أنه يُريدهم. فلمًا قصد مكّة أقبلوا عامدين إليهء ومعهم الأموال 
والنْساءٌ والصّبيان» ورئيس هوازن يومئذٍ مالكبن عوف. وأقبات معهم ثقيف» ونصر"". وجُشّم. 
[280] ولم يشهد معهم من هوازن كعبُْ ولا كلاب. وفى جُشسَّم ذَريدُ بن الصمة [وهو]* شيخ 
كبيرٌء لاشىة فيه إلا انهم يتيمّونَ برايه ومعرفتّه بالحرب وَدُريَتِه بها. 

فلمًا نزل بأوطاس,ء اجتمع النّاسُ إلى رئيسهم مالك بن عوف وفيهم دريدٌ بن الصمة يُقَادُ به 


6 الكراع: الخيل. ؟) كذا فى مط: «اقتحم عليه الخندق». (أنظر: الطبرى : 2519/6 .)١‏ 
«) مط: مضر! 2 )) مابين [ ] تطليه السياق فزدناه. 


5 تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


وهو فى شجار له. فقال: 

- «بأى واد أنتم؟» 

قالوا: «بأوطاس..» 

قال: «نعم مجالُ الخيل: لاخزن" ضّرِس» ولا سّهل هِس". مالى أسمع رُغاءً" البعير» 
ونْهاق الحميرء ويُّعار؟ الشاءء وبُكاءَ الصّغير؟» 

فقالوا له: «ساق مالك بِنْ عوف مع النّاس أبناتهمء ونساءهمء وأموالهم.» 

فقال: «أين مالك؟» 

فدُْعِى لهء فقال: 

- «يا مالكء إنك قد أصبحت رئيس قومِكء وإنّْ هذا يوم له مابعده مِن الأيَامء مالى أسمع 
رغاءَ البعيرء ونهاق الحميرء وبّكاءً الصّغيرء ويُعارَ الشاءِ؟» 

قال: «سقت مع النّاس أبناءهمء ونساءهمء واموالهم.» 

قال: «ولم؟» 

قال: «اردت أن أجعل خلف كل رجل, أهلّه وولّده وماله ليُقاتِل عنهم.» 

قال: فأنقض” به. ثم قال: 

- «راعى ضان. [281] والله. ويحك! هل يَرْدُ المنهزم شىء؟ إنها إن كانت لكء لم ينفعك الا 
رجل بسيفه ورُمجهء وإن كانت عليكء. فُضِحت فى أهلك ومالك. مافْعَلت كَعبْ وكلاب؟» 

قالوا: «لم يشبهدها منهم أحدٌ.» 

قال: «غاب الجدّ والحَدٌ؛ لوكان يوم علاء ورفعةٍ لم تَغِب عنه كعبْ ولا كلاب؛ فمن شهدها 
منكم؟» 

قالوا: «عمروين عامرء وعوف بن عامر.» 

قال: «[ذانك]؟ الجَدّعان من بنى عامر لا ينفعان, ولا يَضُرَان . يا مالك إنك لن تصنع بتقديم 
البيضةء بيضة هوازنء إلى نحور الخيل شيئاء إرفعمهم إلى متمنع بلادهم 


)١‏ الحَزنْ من الأرض ماغلظ وخشن. والضّرس منها مافيه الحجارة كانها أضراس. 22 ,) الدَّهِس والدّهْس: المكان 
الليّن ليس برمل. ولاتراب ولاطين. (لع). *) الرغاء: صوت الابل. 5) وفى مط والأصل: النعارء وهو 
تخمحيف وما اثناة. هو مق شاقز الأحتول:: الثماتخضوت النتع أو الونزى ويل التديد من وات الفتناء إلم)» والتفار: 
التصويت بالخيشوم. ) فانقض به: رَجَرهُء من الانقاضء وهو أن تلصق لسانك بالحنك الأعلى» ثم تصوت فى 
حافتيه من غير أن ترفع طرفه عن موضعه. 0 4) فى النصْ وفى مط: «ذلك» وهو خطا. وما أثبتناه من الطبرى. 


مما جرى فى غزوات الرسول(ص) ه6١‏ 


وعْلِيا قومهم'. ثم الق هؤّلاء الصباء” على مُتون الخيل » فإن كانت لكء لَحِق بك مَن وَراءَكء 
وإن كانت عليك قد أحرزت أهلّك ومالك.» 

قال: [والله لا افعلُ ذلكء إنك قدكبرت وكبر علمٌك] ". والله لتطيعْنى يامعشرّ هوازن» أو 
لأنَكِئَنَ على سيفى هذا حتّى يَخرج مِن ظهرى». 

وَكِرِةَ أن يكون فيها لدُريدٍ ذكر ورأى. 

فقال ذُريد: «هذا يوم لم أشهدةُ ولم يَفتنى.» 

يا لَيتتى فيها جَذّع [282] أحْبُ فيها وأضع؟ 
أَقُودُ وَطفاءَ الزّمع كأنها شاة صّدَءه 

وكان ذُرِيدُ رئيس قومه بنى جُّشم وسيّدهم وأوسطهم مع شجاعيه ودُربتِه وتجاربهء ولكن 
السُن أدركته حتى فنِى. 

فم قالح مالك للناسن: 

- «إذا رأيتم القَومَ فاكسيروا جفون' سيوفِكمء وششدُوا شيدّة رَجل واحدٍ عليهم.» 

فلمًا استقبل خيلُ رسولاللهء صلّىالله عليه وكان يومئذٍ انّنى عشر ألفاء منبهم عشرة آلاف 
فتحوا مكَّدَء وألفان ممَّن أسلم وانضاف إليهم بوادى حُنين ‏ انحدروا فى واذٍ من أودية تهامة 
أجوف, إنما ينحدرون” فيه انحدارّاء وذلك فى عَمايَةٍ* مِنَ الصّبحء وكان القومٌ قد سبقوا إلى 
الوادى": فكمنوا فى شيعابه وأحنائه ومَضايقهء وتهيأوا وأعذوا. فماراع خيل رسول الله عليه 
الستّلام - وهم منحطونء الآ الكتائب» قد شدّت عليهمء فانشّمروا١'‏ لايلوى أحذ على أحد. 
وانحارّ رسولالله - صلىالله عليه ذات اليمين وصاح: 

- «أيّها اناس أين؟ هَِلَمُوا إلى أنَا رسولالله, [283] آنا محمّدين عبدالله.» 

وبَقِى مع الل - صلّىالثه عليه نََر من أهل. بيتهء فيهم علئ بن أبىطالبء والعيّاس» وابنه 
الفُضل» وجماعة من المهاجرين١١.‏ 


)١‏ مط: وعلياء قريهم» ؟) الصباء: جمع الصابئُ. يريد المسلمينء كانوا يسمّونهم بهذا الاسم لأنهم عندهم صّبئوا 
عن دينهم» أى خرجوا من دين الجاهلية إلى الاسلام (العقد الفريد ١ :١‏ الهامش). ") تكملة من الطبرى 
والعقد. >) الجَدّع: الشتاب, أحْبُ: أعدوء أضع: أسرع فى سيرى. ه) الوطفاءٌ: الطّويلة الشئّعرء وَالرَّمِعٌ: الشتّعر 


الْى فوق مربط قيد الذابّة» يريد فرسًا صفتها هكذاء والشاة (هنا): الوعلء والصَّدَعٌ من الأوعال والظباءِ وَالحُمُر: الفتئ 
الشّاب القوى (العقد ١ :١‏ - الهامش). ؟) الجفون: جمع الجَفن والجفنء أى: الغمد. 7) مط: انحدروا. 
4) فى عماية من الصّبح: فى ظلام., منه. 9) مط: واد. )٠١ ١‏ إنشمر: مر جادًا ومضى: هرب. 

)١‏ وفى بعض الأصول: والأنصار. 


71 تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


فقال رسول الله - صلىالثه عليه للعباس: 

«اصرخ: يامعاشرَ الأنصارء يا أصحاب السَّمّرة١.»‏ 

فأجابوهُ مِن كل ناحيةٍ وحَمَّلوا على الناس فكانت إيّاها”. وقتلَ على بن أبىطالب ‏ عليهالسّلام 
- صاحب الرَايَةّ وقتل خيلْ مالك بن غوف كل مَقتَلةِء وعَنِم المسلمون تلك الأموال» وسَّبَّوا 
النساء والأولاد, وقَتِلٌ دريد. وكان عدَةٌ السين يومئذ من هوازن سَحَّة آلاف من الننساءِ والأولاد. 
فلمًا قدمت وفودُ هوازن على النبىئّ ‏ عليه السّلام ‏ مسلمينء أعتق لهم أبناءهم ونساءهم كللهمء 
في حديث طويل.. 


[ومن ذلك] 
[ماكان بعد ظهور الأسود الغنسئ الكذاب] 
وف ذللقه :انه الما علد الأشوة القن الكذانن معتقا .المج وحضوفوت ومتهاة تحنازيه 
شُهرين باذام”. وكان رسول الله - صلى الله عليه استخلفه بعد أبيه باذام على الأبناء* وعلى 
بعض أعمال. [284] أبيه. فهزمه الأسودٌء وفرّق الأبناءَ عنهء وظفِر به بعد فقتله وغلبَ على 
صنعاءء وهرب عُمَالُ رسول الله - صلّىالله عليه وجعل أمرٌ الأسود الكذّاب يعلُو ويستطير 
استطارة الحريق . وكان جَعَلَ عمرو بن مُعديكرب خليفته فى مذحج. بعد أن ارتذٌ عمَروء وجَعَل 
أمرّ جُنده إلى قيس بن عبد يغوثء وأسند أمرّ الأبناء إلى فيروز الدّيلمى ودادويه» وكان شَهِرٌ قد 
تزوّج بنت عم فيروزء وكانت جميلة» فلمًا قَتِل شهرٌ تزوّج بها الأسود. 
فانفذ رسولالله - صلىالله عليه - إلى فيروزء وإلى جُشسنسء وغيره من الأبناءِ يأمرهم 
بالقيام على دينهم» وأن ينهضوا فى الحرب والعمل فى الأسودء إمّا غيلةٌ وإمًا مُصلمةٌ. فالقى 
كتاب”* رسولالله ‏ صلىالله عليه إلى أصحابهء تَغْيْرَ" الأسود لقيس بن عبد يغوث. 


)١‏ مط: الشحرة. والسّمرة: الشجرة التى كانت تحتها بيعة الرضوان عام الحديبية. ؟) الضمير فى «كانت» يرجع 
إلى «الحملة» المفهومة من «حملوا» أى كانت هى هىء وانتهى كل شىع (أنظر اللسان» «ايّا»). وه مط: بالخام! 
وباذام (- باذان) كان عامل كسرى على اليمن وأسلم فى السنة العاشرة من المجرة. ع) الأبناء: أبناء فارسء أو 
أبناء اليمن» إسم أطلق على أخلاف جنود الفرس الْذين بعثهم أنوشروان إلى اليمنء ليدفعوا الأحباش من الساحل الجنوبى 
للجزيرة العربية» ثم أقاموا فى اليمن بأمر من أنوشروان. < ه)غير واضح فى الأصل وفى مط أيضا. <١‏ +) مط: 
«بغير»! وفى الطبرى: قال عبيدائله عن جشيش بن الديلمى (كذا) قال: قدم علينا وَبَرُ بن يُحنس بكتاب النبئ (ص) يأمرنا 
قيهبالقيام على ديكا والتهون فى البحرب والعمل :فى الأسوة إماعيلة و إناامضادمة. وان أبلغ عدتين رانا أن طده بحدة تنه 


مما جرى فى غزوات الرّسول(ص) /ا6١‏ 


فقال أصحاب' رسو[ الله عليهالسّلام _: 

- «إن قيسًا يَحخْافُ على ذَمِهء وهو لأوّل دعوةء فَهَلْمّ ندعوة”.» 

فاجتفهوا لذلك [285] تج ذغوة:واكوة امرهو» وآيلقتوة عن الثر" دكن الله عليةت وكائما 
وَقَعوا عليه من السّماءِء لأنه كان فى عَم وضيق. بأمرهء فأجابهم إلى ما أحبُوا. 

ثم إن غامر ين شهير بن. باذام” اعترض؟ فى قوم. منهم: ذومران.ء وذوالكلاعء وذوظليم. 
فكاتبوا أصحاب النبئ ‏ صلّىالله عليه وبذلوا لهم النصرء وكان النبئ ‏ صلى الله عليه قد 
كاتيهم» فكان أصحاب النَىْ فى سيرٌ قد اتّفقوا عليه فاجابوا القومّ بالتوقف. وذاك أن الأمر كان 
ستتبّ للأسود واستفحلء فهابوهُ هيبةٌ شديدة. 

ثم إنه دخل جُشْنَسْ الذيلمئ على آزاذ وهى امرأةً الأسود الّتى خَلفَ عليها شهرَ بن باذام ‏ 
فقال: 

- «يا ابنة عم» قد عرفت بلاءً هذا الرّجل عند قومِك. قتَلَّ زوجك وطأطأء فى قومك القتلء 
وسفَك بالاباحة' دماءً مَن بَقَىّ مننهم: وفضح النْساءَء فهل عندك ممالأة! عليه؟» 

فقالت: «وعلى أى أمره؟» 

قال حقشين: 

فقلت: «اخراجه.» 

فقالت: «أو قتلّه؟» 

قلت: [286] «أو قتله.» 

قالت: «نعم. والله؛ ما خلقالله شخصًا أبغض إلى مِنهُء ما ينتتهى عن حرمة لله*. فاذا عزمتم 
فأعلمونى أخبركم بِمّاتئ هذا الأمر.» 

قال جشنس: 


ج وديئا. فعملنا فى ذلكء فرأينا أمرًا كثيفًا ورأيناه قد تغيّر لقيس بن عبد يغوث وكان على جندهء فقلنا: يخاف على دمهء فهو 
لأوّل دعوة» وأنباناه الشنأنَ وأبلغناه عن النَبِىَ (ص) فكائما وقعنا عليه من السَّماءٍ وكان فى غم وضيق,ء فأجابنا إلى ما 
أحببنا..» (الطبرى 24: )١865‏ 


)١‏ مط: «فقال رسول الله» بدون «اصحاب». >ح ‏ ) والكلمة مهملة فى كلتا النسختين وقرأناها حسب السياق. 

*) مط: «بالخام» وهو خطا. 5) وفى الطّبرى:... إذجاءنا اعتراض ذى زودء وذوى الكلاعء وذى ظلَِيم عليه» 
وكاتبونا وبذلوا لنا التصر.. (2: لزهم١).‏ ه) طاطا فى قتلهم: بالغ فيه. 7) مط: بالاجابة! 60 
الممالأة: المعاونة والمساعدة. 4) فى الطّبرى: ما يقوم لله على حقء» ولا يتتهى له عن حرمة (24: .)١1860/‏ 


تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


فأخرّجٌ فاذا فيروز وداذويه ينتظرانىء وإذا قيس قد دعاهُ الأسودُ. فدخل إليه فى عشرة مِن 
مَنْحج وهمدان. 

فقال له الأسودُ: «يا قيس! ألم أفعل بكء ألم أصنع؟» 

فقال: «بلى.» 

قال: «فإنّه يقولٌ ‏ يعنى الشيطان الَذَى معه -: 

- «إن قيسًا عَلَىَ العَدرِ بكء إيوء ياسّوءة» ياسّوءَة إلا تقطع مِن قيس يَدَهء يتقطع فَننَك 
العُليا.» 

حنّى ظن أنه قاتله. فقال: 

- «كذبك وذى الخمارء فإمًا قتلتتىء فإِنّها مَوتَةُ مُرِيحَةٌ أهون على مِن مَوتات أموت بها كل 
يوم خوقًا وفَرَقَاء وإمّا صدقتّنى.فوالثه لأنت أهيبْ وأجلُ فى نفسىء من أن أحدّنّها بعد لك.» 

فَرّق لهء وأخرجه. 

قال: 

فخرج قيس علينا وطواناء غير أنه قال: [287] 

«اعملوا عَمَلْكُم.» 

ثم خرج الأسودٌ عليناء فَقّمنا مُثولاً بينَ يديه بالباب. فقال: 

بنانا فتروة لحو ماتلعي عناف؟ نوها له العطرية ‏ القد كينت اق :امذر كه 

فقال فيروز: 

- «اخترتنا أيُها الملك لصهركء وفضتَنا على الأبناءء ولو لم تكن نبيّا ما بعنا نصيبّك ونصبيّنا 
منك بشىءء فكيف وقد اجتمع لنا بك أمرٌ آخرةٍ وأولىء لاتقبَآنَ علّينا أمثالَ مايبلغك, فإِنًا بحيث 
تحب.» 

ثم ذَيحَ الأسود مئةً من بين بقرة وبعير غير محبّسةٍ ولا معقلة» بحربتّهء وقال لفيروز: 

- «اإقسم هذهء فأنت أعلم يِمّن هاهنا.» 

قال فيروز': 


)١‏ وفى الطبرى مكان «قال فيروز» الى «بعزيمتنا»: «فاجتمع إلى أهل صنعاءء وجعلت آمرٌ للرّهط بالجزورء ولأهل البيت 
بالبقرة» ولأهل النخلة بعدة» حتّى أخذ كل ناحيةٍ بقسطهم. فلحق به قبل أن يصل إلى داره وهو واقفْ على رجل, يسعى > 


مما جرى فى غزوات الرّسول(ص) ١694‏ 
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ففعلت هذا ولحقتّه قبل أن يصل إلى دارهء فاذا رجلٌ يسعى إليه بى. فاستمع له وهو يقول: 

- «أنا قاتله غدًا وأصحابّه. فاغدُ علىً.» 

ثمّ التفت فاذا هو بفيروزء فقال: 

- «مه؟» 

قال: «قد قسمئّها كما أمرتنى.» 

قال: «أحسنت.» 

وضرب دابّته ودخل. فرجع فيرورٌ إلى أصحابهء فاخبرهم بالخبر. 

قال جُشْنّس: 

فأرسلنا إلى قيس, فجاتنا. فاجتمع [288] مَلَؤّهم أن أعوذ إلى المرأة فأخبرها بعزيمتنا لتُشسير 
علينا برأيها. فأتيت المرأةً وقلت: 


- «ماعندك؟» 

قالت: «هو متحررٌ محترسء وليس مِنَ القصر شىء إلا والحرس مُحيطون به غير هذا 
البيت» فإنَ ظَهِرَهُ إلى مكان كذا وكذا مِنَ الطّريق » فاذا أمسيئم فانقبوا عليه فإِنكّم مِن دون. 
الحرس» وليس دون قتله شىء.» 

وقالت: «إنككم ستجدون فيه سيلاحًا وسيراجًا وهو علامةٌ لكم.» 

فخرجت من عندها وتلقانى الأسودُ خارجًا من بعض منازلهء فقال: 

«ما أدخلك على؟» 

ووجَأ راسى حتّى سقطتء وكان شديداء وصاحت المرآةٌ فادهشته عنّىء ولولا ذلك 
لقتلنى_وقالت: 

- «إبن عمّى جاءنى زائراء فقصّرت بى.» 

فقال: «أسكتى لا أيا لك! فقد وهبته لك.» 
فتحاملت وأتيت أصحابى فقلت: 

«التجاءء الهرب.» 


اليه بفيروز. فاستمع لهء واستمع له فيروز وهو يقول: أنّا قاتله غدًا وأصحايّه فاغدُ على. ثم التفت فاذا به. فقال: مّه! فأخبره 
بالذنى صنع. ئمّ ضرب دابَنّه داخلاً. فرجع الينا. فأخبرنا الخبر. فارسلنا إلى قيس. فجانناء فأجمعٌ ملؤّهم أن أعود إلى 
المرأة. فأخيرها بعزيمتنا...» (الطبرى ع: .كومم١).‏ 


٠‏ تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


وأخبرتُهم الخبر. فإنًا على ذلك حيارئ إِذْ جاءنى رسولها يقول: 

- «لاتدعَنّ مافارقئك عليهء فإنى لم أزّل به حتى اطمان [289] واعتذر.» 

فقلنا لفيروز: «ايتّها وتَثيّتء فامًا آنا فلاسبيل لى إلى الدُخول بعد اليْهى .» 

ففعل. وكان فيرورُ أفطّن مِنّا. فلما أخبرته الخبرٌَ قال: 

- «وكيف ننَقُبْ على بيوت مبطّنة الأبواب؟ ينبغى لنا أن نقلع بطانةً الباب.» 

فدخلاء فاقتلعا البطاتَةء ثم أغلقاه وجلسا عندها كالزائر. فدخل عليها فاستخفته غيرة وأخبرته 
برضاع وقرابةء مِثلّها” محرْمٌ. فصاح به وأخرجه وجاءَ بالخبر. فلمًا أمسينا عملنا فى أمرنا وقدكنا 
0 أشياغناء ولكن عكلنا عَن مراسلتهم. فَتَقَبنا البيت مِن خارجء ثم دخلناةُ وفيه سِراج تحت 

واتقينا يفيروز لأنه كان أنجذنا وأشدّناء فقلنا: 

5 1 وأ ماذاترى وأينَ موضعه؟» 

فدخل ونحن بينّهُ وبينَ الحرس. الذين معه فى مقصورته. فلم ّنا مِن باب البيت سّمع غطيطً 
شديداء فاذا المرأة جالسة. فلمًا قام على الباب فتح عينيه فقال أيضًا: 

«مالى ومالك يافيروز!» 

فخشى أن يرجح لأخذ السّلاح وإعلامنا فنهلك وتّهلك المرأة فعاجله ‏ وكان مِثلَ الجمل, - 
فاخذ برأسيه فدق [ِعْنَقَه]؟ [290] ووضع رُكبّتهُ فى ظهره فدقّهء ثم قام ليخرج. فاخذت بثوبه 
وهى ترى أنه لم يقتلهء وقالت: 

- «أين تدغنى؟» 

قال: لاباسء أخبرٌ أصحابى وأعودٌ معيهم.» 

قأتانا'وقمنا عه قارؤنا حر راسية: فتحرك :واضظرت فلم :تقديظهة فقلت: 

-«اجلسوا على صدره.» 

فجلس الإثنان على صدره وأخنت المرأةٌ بشعرهء وسمعن بَرِبَرَةٌ فالجمته بميلاة": وأمة 
الشفرةَ على حَلقِه فخار كَأشدٌ خُوارٍ مِن تور سمعتّه قط. 

فابتدرٌ الحرس البابَ وهم حَول المقصورة: 


)١‏ مط: «ينقب» *”) فى الطيرى: منها. ؟) نقطة الجيم غير واضحة. فتقرأ «جفنة» و «حفنة» مط: 
«حفته»! وما أثيتاه يؤيّده الطبرى. 60 الأصل: فدق فى مط: فدقه. و«عنقه» من اين الأثير. ه) مط: 
ميلاه. المئلاة: خرقة الحائتض: الخرقة تمسكها التائحة وتشيربها. 


مما جرى فى غزوات الرُسول(ص) ١1١‏ 


- «ماهذاء ماهذا؟» 

فقالت المرأة: «النبى يوحى اليهء إهداوا!» 

[فخمد'].ثم سهرنا" ليلتناونحن ناتمر:كيف تُخبر أشياعنا ليس" غيرنا ثلاثتنا:انا وفيروز 
وقيس. فأجمعنا على النداء بشّعارنا الى بيئنا وبين أشياعناء ثم ننادى الأذان. فلمًا طلع الفجِر 
فعلنا ذلك فتجمّع الحرس فناديتهم: 

- «أشهَدُ أنّ محمدًا رسولالله وأن عَبِهَلةَ كذّاب.» 

وألقينا اليهم برأسيهء وخلصت صَنعاءٌ والجَندُء, وأعرٌ الله الإسلام» وتنافسنا الاإمارة» وتراجع 
أصحاب رسول ائله ‏ صلى الله عليه إلى أعمالهم [291] فاصطلحوا على معاذء فكان يصلى بنا. 
وكتبنا الى رسو الله - صلى الله عليه بالخبرء وذلك فى حياته فقدمّت رُسُلنا وقد مات النبئ - 
صلىالله عليه - صبيحة الليلةِ التى فتكنا فيها بالأسود فأجابّنا أبوبكر رضى الله عنه. 


أسماءٌ كتاب النْبىّ صلَّى الله عليه وَسلّم 

كان على بن أبىطالب وعثمان بن عفان يكتبان. الوحى» فإن غابا كتبه أبئ بن كعب وزيدُ بن 
ثابتء فإن لم يشبهد هؤّلاءٍ كتبه سائرٌ الكتّابء وهم: عُمر بن الخطابء وطلحةء وخالدُ بن سعيدِء 
ويزيدُ بن أبى سُفيان» والعلاءٌ الحضرمىء وأبوسلمة بن عبد الأشهل » وعبذالله بن, أبى سرحرء 
وحُوَيطِبُ بن عبد العُرَىء وأبوسفيان بِنْ حربء ومعاوية» وعُثمان» وأبان: إبنا سعيدٍء وحاطب بن 
عمروء وَجَقِيمْ بن الصلت. 

وكان خالد بن سعيد بن. العاص ومعاوية بن أبى سفيان يكتبان. بين يديه فى حوائجه. وكان 
المغيرة بن شعبة والخُصين بن نمير يكتبان. بين الناس. وينوبان عن خالدٍ ومعاويةء إذا غابا. 
وكان عبدالله بن الأرقم ربما كتب [292] إلى الملوك عن النبى ‏ عليه السّلام. وكان زيد بن 
ثابتٍ مع مايكتبه من الوحىء يكتب إلى الملوكء وكان يُحسن بالفارسيّة وبالرومية وبالحبشيّة. 
وكان حنظلة بن الرّبيع خليفة كل كاتبٍ من كُتَاب النبئ - علي هالسلام ‏ غاب عن عمله» فغلب 


)١‏ فى الأصل ومط: «فحمد» بالهاء المهملة. فى الطبرى: «فخمد» بالخاء المعجمة. ومالا يناسب السياق: «فخمدوا» 
كما فى ابن الأثير .85٠:7‏ ؟) «سهرنا» من مط. وفى الأصل «شمرنا». شمر للشنّىء: تهيّ. وفى الطبرى: 
«سمرنا» أى: لم ننم وتحذثنا ليلاً. ؟') مط: «ليس ثلاثتنا» وما أثبتناه يوافق الطبرى (1817:6). 2( 
أعمال اليمن فى الإسلام مقسومة على ثلاثة ولاةٍ: فوال, على الجَنّد ومخاليفهاء وال على صنعاء ومختاليفها. وال على 
حضرموت ومخاليقها (يا). 


77 تجاربالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


عليه اسم الكاتب من بينهم. وكان النْبئُ - عليهالسلام ‏ يَضْعْ عنده خَاتَمّهء وقال له: 
- «الزمنى وأذكرنى بكلُ شىء لثالثة.» 
فكان لاياتى على مال, ولا حاجةٍ ثلاثة أيام. إلا ذكره بهء فلايبيت ‏ علي هالسالام ‏ وعنده منه 


# 3 


ا 

فأمًا عبذالله بن سعد بن أبىسّرحء فإِنّه ارتدّ بعد كتابته للنَِّىُ ‏ عليهالسّلام. وكان يتكلم, 
فُسمعه رجل من الأتصارء فحلف بالله: لئن أمكته الله مِنهُ يضر بَنْهُ بالسّيف. فلمًا كان يومٌ فتح, 
مكّةء جاء به عثمان ‏ وكان بينّهما رضاعٌ ‏ فقال: 

- «يا رسولالله, هذا عبذاللهء أقبل تائيًا.» 

فأعرض عنهء والأنصارئ حاضرٌ بيده السّيف. فأعاد عليه عثمان القول. فأعرض عنه. فلمًا 
أعاد الثالثة مدّ ‏ صلّىالله عليه يَدَهُ فبايَعه وقال للأنصارى: 

- «لقد تلومت' أن تَوفىَ بتذرك.» 

فقال: «فهلاً [293] أومضت” الى؟» 

فقال: «إنّه لاينبغى للنبئ أن يُومِض.» 

همه 


)١‏ تَلّومّ على الأمر وفيه: تليّث عليه وانتظر وتمكث (مو). ؟) أومض: أوماً. أشارَ إشارةٌ خفيّةَ رمرًا أو غمرًا. 
أومضت المرأةٌ: سارقت النَظر. 


وَمِن صرامّة الرّآى وحصافته ماكان مِن أبى بكر رضى اللهُ عنه 

وذلك أنه لما مات النَبىُ ‏ صلىالله عليه ارتنت العربُ واضطرمت الأرضٌ واشتغل الناس 
بالمرتذين وتروخى' عن مسليمة وطُليحة. فاستغلظ أمرهما وارتتت من كل قبيلةَ عامّةٌ وخاصّة 
إلا قريشنًا وتّقيهًا. فتشدّد أبوبكر وكان فيه لينء إلا انه حَرُمَ وخصف وخالف الناس» وكانوا أشاروا 
عليه بالمقاومة. وذلك أن أسامة بنَ زيدٍ كان غائيًا بالجيش الذى جهّزه رسو ل الله عليهالسّلام ‏ 
معه إلى حيث. قتل فيه أبوه زيدُء وكان أهلٌ المدينة فى قَلَةِء وكان طليحةٌ قدقوى بأَسَّرٍ وغطفان 
وطىء. فبعثوا وفودًا إلى أبى بكر رضىالله عنه ‏ مِن كل قبيلة» ونزلوا على وجوو الناس على 
أن يُقيموا الضّلاة ولا ينوا الرّكاة. فَجِرَّدَ أبوبكر العزيمة وقال: 

- «لو مُنعونى عقالاً جاهدتهم عَلِيهِ.»" 

فرجعوا فأخبروا عشائرهم [294] بِقِلّةِ من" أهل المدينة وأطعَمُوهُم فيها. 

فكانَ مِن حَصافَةٍ أبى بكر أن جَعلَ على أنقاب المدينة بعد خروج الوفد عَلَيّا والزييرَ وطلحة 
ونَفْرًا مَعَهم. واخذ أهل المدينة بحضور المّسجدء وقال لهم: 

- «إنّ الأرض كافِرَةٌء وقد رَأئ وَفدُهم منكم قله واكم لا تدرون أ ليلا تُوْتَونَ» أم نهارًا؟ 
وَادناهم مِنكُم على بَريدٍء وَقدكان القَومٌ يأملون أن ثوادعهمء وتقبل مِنِهُم. وقد أبينا عَلِيهمء وَتَبذنا 
إليهم” فاستعدُوا وأَعِدُوا.» 


)١‏ فى الطبرى: وتوحى مسيلمة وطليحة (4: .)١417/١‏ توحى: أسرع. ؟) ويضيف الطبرى هنا: وكان عْقَلْ الصدَقةٍ 
على اهل الصّدقة مع الصّدقة (2: 1/97م١)‏ ؟') مط: بدون «من». ) البريد: الرّسول» ثم استعمل فى 
المسافة التى يقطعها بين كل منزلين وهى إثنا عَشمْرَ ميلاً (الأقرب) انظر تعاليقنا على ص 9. 22 )١‏ تَبْدْ إلى العَدُو: رَمَى 
اليه بالعهد. 


5 تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


فما لبثوا إلا ثلانًا حتّى طَرَقُوا المدينة غارَةً' مع الليل وخلّفوا ردءًا” لهم بذى حُسىئ» فواقوا 
الأنقاب" وعليها المقاتلة ودونهم أقوام؟ يدرجون. فنهنهوهم”وأرسلوا إلى أبىبكر بالخبر. فخرج 
ابوبكر فى أهل المسجد على التواضح إليهم فانهزموا واتبعهم المسلمون على إبلهم حتى بلغوا 
ذاحُسى. فخرج عليهم الرّدءٌ بأنحاءٍ قد نفخوها وجعلوا فيها الحبالء ثم دهدهوها' بأرجلهم فى 
وجوه الابل فتَدَهدّة كل نحى, فى طوله" فنفرت الابل بل المسلمين وهم عليهاء ولاتنفر 
[295] من شىء نفارها من الأنحاءٍ. فعاجت بهم مايملكونها حتى دخلت يهم المدينة: إلا أنه لم 
يُصرَع مسلمٌولميُصّبءوظنٌالقومبالمسلمين الوهنفبعثُوا إلى الناس بالخبر فقدموا عليهمأعمارا". 

وبات أبوبكر ليلته يتهيّاء فعبّى الناسء ثم خرج فى تعبئيِه من أعجاز ١‏ ليلتّه يمشىء فماطلع 
الفجر إلا وهم مع العدوَ فى صعيدٍ واحد. فما سمعوا لأحد من المسلمين همسا ولاحِسًا حتى 
وضعوا فيهم السيوف. فما درا قَرنْ الفتّمس حتّى ولّوهم الأدبارَ وغَلبُوهم على عامّةٍ ظهرهم"", 
وقتل رئيسُهم حبال وكان صاحب طَلِيحَةَء واتبعهم أبوبكر - فكان أوَلَ فتح, ‏ فلمًا بَلعَ ذا القصّة 
وَضعَ بها النعمان بن مُقرّن فى عددء وَرَجِعَ إلى المّدينةء فذلٌ المُشركون وعرّ المسلمون بوقعة 
أبىبكر - رضىالله عنه ‏ فوثب بنوذبيانَ وعبس على مّن فيهم من المسلمين فقتلوهم كل قتلة, 
وفعل مَن وراءهم فِعلّهم. فحلف أبوبكر ليقتَآنَ فى كل قبيلة قَتَلَهَ مَن قَيَلُوا وليزيدن وليفعآن 
وليصنعن. 

فوفئ بذلكء فازداد المسلمون ثُباتا على دينهم وتفرّق [296] آمرُ المشركين» وطرقّت المدينة 
صدقات صفوان والزّبرقان وعدى. فاستَبِشَرَ لذلك أبوبكر والمسلمونء وذلك لستّين يومًا من 
خووج: أسافة. 

ثم قدم أسامة واستخلفه أبوبكر على المدينة وقال له ولجنده: «أرِيحُوا واستّريحُوا.» 

ثم خرج بنفسه مع الّذين كانوا على الأنقاب» فقال له المُسلمون: 


)١‏ فى مط والطبرى )١817/5:2(‏ غارة. ويمكن أن تقرأ فى الأصل «غارّة» أو «عارّة». ؟) مط: أزداً.والردء: 
التورة والتاصو: *) الأنقاب: جمعٌ مفرده الثقب: الطريق فى الجبل. ) مط: بدون «أقوام». 86 
نَهنَه: كفّهُ ورَجَرَهُ. نَهِنّهَ الدَابَة: صاح به لتكف. ") دهدّهه: دَحرَجَه. نَدَهِدَهَ: تدَحرّج. ) الطول: الحَبل 
يُربط فى وَيَدٍ ونحوه للدَابَةِِ فترعى مقيّدةٌ (مو). 2 6) فى الأصل ومط: «ما يملكوها» 9) جاء عَمْرًا: 
بطيئًا. فى الطبرى: اعتمادًا فى الّذين. فى هامشه: اعتمارًا فى الدين. )٠٠‏ وفى الطبرى: ثم خرج على تعبئةٍ من 
أعجاز ليلته. )١‏ فماذَّرَ قرن الشنمس: فما طلعت. >< )١١‏ عامّة ظهرهم: لعل المراد «اقرانْ الظّهمر الذين 
يجيئونك من ورائك أو من وراءٍ ظهرك». )٠‏ مط: ولينصحن. 


مما حدث فى خلافة أبىبكر ١564‏ 


- «ننشدك الله أن تعرض نفسّكء فإنك إن تُصّب لم يكن لِلنَّاس نِظامْ. ومُقَامُكَ أشدُ على 
العدوٌ. فابعث رَجُلاً إن أصيب أآمَّرت آخَرَ.» 

فقال: لأوالله حَنَى أُواسِيّكم يتفسى.» 

فخرّج فى تعبئته إلى ذى القصّة والنعمان وأصحابّه على ماكانوا عليه حتّى نزل على اهل 
الرّبذه بالأبرق . فاقتتلواء فَهْزْم القومٌ وأخِذٌ الحُطَيئَة أسيراء وطارت عبس وبنو بكر. فأقام أبوبكر 
على الأبرق. أيَامّا وقد عَلَبَ بنى ذُبِيانَ على البلادء وقال: 

- «حرامٌ على بنى ذبيان البلاد أن يَطَأُوها بعد أن عَثَّمَّناها اللهُ.» 

فلمًا عْلِبَ اهل الرْدَةِ وَدَخَلوا فيما خرجوا منهء جاءت بنوثعلبة ومّن كان ينازلُهم. فَمُيِعُوا مننها 
فآتّوه فى المدينة [297] فقالوا: 

- «عَلامَ نمنعٌ من لُزوم. بلادنا؟» 

فقال: كذبتمء ليست لكم ببيلاد.» 


[عَقَدُْ أحد عشر لواءً لمحاربة أهل الرْدَة] 

كخم بلذة الريدَة كلها الضدقات المسلمي” وجائت المتتدقات الكثيرة :“قلمًا اراح اسافة 
وجنوذه ظهورّهم وجَمُواء عَقَدَ أبوبكر أحد عشر لِواءً وقَطعَ عليها البعوث: عَقَدَ لخالد بن. الوليد 
وأمره بطليحة بن خُويلِدِء فاذا فرغ منه سار إلى مالك بن ثويرة بالبطاح., إن قامَ لَه؛ وَعَقَدَ لعكرمة 
بن. أبى جهل. وَأَمَرَهُ بمسيلمة؛ وَعَقَدَ للمهاجر بن أبى أميّةَ وأَمْرَهُ بجُنود الأسود العنسى ومَعُونَةِ 
الأبناءء على قيس بن المكشوح وَمَن أَعائَهُ مِنَ اليَمن عَلَيهِمء ثم يمضى إلى كندة بحضرموت؛ 
وَعَقد لخالد بن سعيد بن العاص وكان قَدمّ من اليّمن » وترَك عمله؛ ولعمرو بن العاص إلى 
جُمَاع قضاعة ووديعة والحارث؛ ولحذيفة بن مِحصّن, وأمَّرهُ باهل دَبا؛ ولعرفجة بن هرثمة. 
وأَمَرَهُ بمَهرّة؛ ولشرحبيل. بن حسنةٍ على قضاعة؛ ولطْرَيفَة بن حاجزء وَأَمَرَهُ ببنى سُلَيم وهوازن؛ 
ولسويد بن. مُقرّن وأمَرَهُ بتهامةٍ اليمن ؛ وللعلاء بن الحضرمىء وأمره بالبحرين. 

ففصل الأمرَ من ذى القصّة وقد كتب لهم عهدهم» فلحق بكل أمير جنده. [298] وكتب إلى 
جميع المُرتدّةٍ كتبًا بليغةً بالإعذار والإنذار والترّغيب والترهيبء ونَفَدّت الرُسُل أمامَ الجنود 
بالكتب ونفذ خالدُ إلى طُلِيحَةَء فهزمّه وفَض خَيلّه. 

وكان طُلِيحَةُ ارتّدَ فى حَياة رسول الله صلَّى الله عليه وادّعى النبوة. فوجّه النَِئ ‏ صلى الله 
عَلِيهِ - ضرارَ بن الأزور عاملاً على بنى أَسَدٍ وأمَّرهم بالقيام فى ذلك على كل مّن ارتدٌ فاشجوا 


1 تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 
طلِيحَة وأخافوهُ ونقص أمرهء حتّى لم يبق إلا أخذّه سيلمًا. سوى أنه كان ضُرب ضَّريةًَ بالجُرازء 
فَنبَا عنه. فشاعت فى الناس وأتى المسلمينَ ‏ وهم على ذلك موت نبيّهم. وقال ناس: 

- «إنّ السلاح لايَعملُ فى طُلِيحّة.» 

فُقَوىَ أمرّهُ ونقصّ أمر المسلمين لذلكء حتى إنهم قالوا عرفنا١‏ ذلك فى أنفسنا يوم وَرَّدَ علينا 
الخبرٌ يوفاةٍ رسول الله صلَى الله عليه. 

وقامَ عيّينة بن حصن بنصرهء وقام فى غطفان فقال: 

- «ما عرف حُدُودَ غطفان منذٌ انقطعَ مابيننا وبين بنى أَسَّدِء وإنى مجددُ الحجلف الّذى كان بيئنا 
فى الجاهلية» ومُتابع [299] طُلِيحَةَء والثه لأن نَتَبعَ نيا من الخليفين احبُ إلينا من أن تتَبعَ نبي 
من قريش .» 

وقد مات رسول الله صلَّى الله عَلّيه - وبقى طلِيحةٌ, فطابقوه على رأيه. فلمًا قَوىَ أمرٌ طليحة 
واستفحل» هَرَبَّ ضرارٌ وأصحاب النبئ - صلَّىاللهُ عَلِيه - وطاروا كل مَطارٍ. 

قال ضرارٌ بن الأزوّر: «فما رأيت أحدًا ‏ لَيسَ رسُول الله - أملاً ليحرب شعواء من أبى بكرء 
لجَعلنا تخيرةٌ ولكائما نخبرهٌ بما لَّهء لا عليه.» 


[صرامة عُمر و حصافته فى هذا الوقت] 

وَمِمَا ظَهَرَ مِن عُمَرَ ‏ رَضِىَ الله عَنهُ ‏ فى هذا الوقت صّرامةً وحخصافقَة: أن عَمرو بنَ العاص. 
كان بعُمان. فلمًا مات رسول الله صلَّى الله عليه أقبل حتّى انتتهئ إلى البحرينء وسار فى بنى 
تميمرء وفى بنى عامرء حنّى قَدمَّ المدينة فاطافت به قريش وسأَلُوهُ. فاخبرهم أن العساكر 
معسكرة من دبا إلى حيث اتتهيت إليجم. وأخبرهم من اضطراب الإسلام وقوةٍ الأعداء 
ماكسرهم. فتفْرّقُوا وتحلّقوا حَلَهًا. وأقبل عُمِرْينْ الخطاب يُريد [300] التُسليم على عمرو. فمر 
بحلقة وهم فى شىء مِمّا سَمِعُوا من عمروء وفى تلك الحلقة عثمان وعلئ وطلحة والزْبيرٌ 
وعبدالرحمان بن عوف وسعدٌ. فلمًا دنا عمرٌ منهم سكتوا. 

فقال عمر: «فيم أنتم؟» 

فلم يُخبروهُء فقال: «ما أعلمنى بالّذى خلوثم له.» 

فَعَضِب طلحة وقال: «يا ابن الخطاب أتخبرنا بالغيب؟» 


)١‏ كذا فى مط. وما فى الأصل: عرقنا. وفى الطبرى :)١897:4(‏ حنّى عرفوا النقصان. 


مما حدث فى خلافة أبىيكر ١17‏ 


فقال: «لا يعلم الغيب إلا اللُ» ولكن أَظَن أنكم قلتم: ما اخوفنا على قريش.ء من العَرَب 
وأخلقهم آلا يُقِرُوا يهذا الأمر.» 

قالوا: «صدقت.» 

قال: «فلا تخافوا هذه المنزلة. آنا والله مِنكم عَلَى العرب أخوف منى عَلّيكم مِنّ العَربء والله 
لوتدخلونَ معاشرَ قريش, جُحرًا لدخلته العَربُْ فى آثاركم. فاتقُوا الله فيهم.» 

ثم مَضى عُمَرْ إلى أبى بكر واجتمع مع عمرو. 


[إسلام طُليحة بعد ارتداده واذعائه النبوة] 

فأمًا طَلِيحَةُ» فإنْه لما هزم أصحايّهء هَرب حتّى نزل على كعب على النقع .١‏ فاسلمء ولم يَزْل 
مُقيمًا فى كلب حتّى مات أبوبكر. وإنما أسلمّ هنالك حتّى بَلغه أن أاسذًا وغطفان وعامرًا قد 
أسلموا. فلمًا مات أبوبكرء [301] أتى" عُمَرَ للبِيعةء فقال له عمَر: 

- «أنت قاتلُ عكاشة وثابتء والله لاأحبّك أبدًا.» 

فقال يا أمير المُّؤمنين» ما تنقم على من رجلين أكرمَهُما الله بيدى ولم يُهِنى بأيديهما.» 

فبايعه عُمرُ. ثم قال له خُريم:" 

- «مابقى من كهانيك؟» 

قال: «تفخة أو نفختان بالكير؟.» 

ثُمّ رجع إلى دار قومهء وأقام بها حتّىئ خرج إلى العراق . 

وَلّمَا أعطى أهل بُزاخة من أسدٍ وغطفان وطبَىْ بأيديهم على الاسلامء لم يقبل خالدٌ من أحد 
منهم ولا من هوازن وسّْلِيم إلا على أن ينوا بالذين حرقوا ومثّلوا وعدّوا على أهل الإسلام فى 
حال ردتهم. فَأنَوهُ يهم» فقتل منهم إلا قُرّة بن هُبّيرة ونفبرًا معه أو تَقّهمء ومثل بالّذين مثلوا 
بالمسلمينء وأحرقهم بالثِيران» ورضخهم” بالحجارةء ورَّمى بهم من الجبال» و نَكِّسَهُم فى 
الآبارء وخرق بعضّهم بالنبال» وكتب بخبرهم وماصنعء إلى أبى بكر. 

فكتب إليه أبوبكر: 

«ليزدك اللهُ ماأنعم به عليك خيراء فاق اللة» ولاتظفرن باحدٍ قَتلَّ المسلمين إلا قتلته وتكلت 


)١‏ مط: المنع. ؟) مافى الأصل غير واضح. فأثبتنا الكلمة كما فى مط. ؟) مط: حريم. 
؟) الكيرُ: جهارٌ من جلد أو نحوه يستخدمه الحدّاد وغيره للنفخ فى الثّار لاشعالها. ه) رضخ التوى: كسَرهُ بالحجر. 
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به غيرّهء وإن كنت [302] أحيّيت مِمَّن حادً الله وضَادَهُ فاقتله.» 
فأقام خالدٌ شّهرًا على بُزاخة يصِعَّدٌ ويُصّوبُ ويرجع فى طلب القوم؛ فمنهم من يُحرق» ومنهم 


من يرضخهء ومنهم من يرمى به من الجبل. 


[مكيدةٌ للفجاءة تمّت عليه] 
وقدم الفجاءة' بن إياس. بن عبد ياليل على أبىبكرء فقال: 
- «أعِنى بسيلاح.ء ومُرنى بماشيئتء ومّن شيئت مِن أهل البادية.» 
فأعطاه سيلاحاء وَأَمَرَهُ أمرَهُء فحالفه. وخرجء ونزل الجواء". وبعث نجبة بن أبى الميثاء". 
وأمرَهُ بالمسلمين» فشنها؟ غارةً على كل مسلمّ فى سُليم. وهوازن» وبَلعَ ذلك أبابكرء فارسل إليه 
مَّن حاربّه بالجواء حربًا شديداء فقيل نجبة» وهرب الفجاءة. فلَحقَه من أَسّره وبَعَث به إلى 
أبىبكرء فَأُوقِدَ له فى مُصلَّى المدينة حَطْبْ كثير» ثُمَّ رُمِىَ به فى التار مقموطًا. 


[قتل مُسَيادة فى حديقة المّوت ومكيدة لمُجَاعة على خالدٍ] 

وَمِن وَجُو المكائد فى الحرب أن خالدًا لما مَضى نحو اليّمامَةِ قاصدًا مسَيلمةَ فضرب [بها]* 
عسكرهء خرج أهل اليَمامة م المُسَيلمة. ثم التقى الناس» ولم تلقهم حرب قط مثلّها [303] من 
حَرب العرب. فاقتتل النْاسْ قتالاً شديدًا حتّى انهزم المسلمون» وخاضوا إلى فُسطاط خالدء فَزال 
خالدُ عنهء وأسلم امرأته أمَّ تميم.. فَرَعِيّلوا” الفسطاط بالسُيوف. 

ثمّإنَ المسلمين تداغوا وتبرأوا إلى الله مِمّن انهزمء وج الْدُواحَنَى قُتِلَزِيدُ بن الخطاب وعِذَهُ 
من خيار الّاسء وخَلَصُوا" إلى مُحَكَم اليَمامة/»وكان سيّدًا فيهمءفقاتل قتالاً شديدًا حتى 
قَتِلَء وزحف المسلمونء واشتد القتال. فكانت يومئذ سجالا إنما يكون مَرَةَ على المسلمين: 
ومرَّةعلى الكافرين. واستحرٌ القتالُفى المهاجرين والأنصارء وثَبَت مسيلمة»ودارت رَحَاهم عليه. 

فعرف خالدٌ بن الوليد أنْها لاتركد إلا بقتل مُسيلمة ولم تحفل بنوحنيقة بقتل مَن قُيِلَ منبهم. 


)١‏ وفى الأصل ومط: ألفجاه. وما فى الطيرى «الفجاءة» .)١8٠7:2(‏ ”) مط: «وترك الحوى». و6 
مط: «محة» فى الطبرى أيضًا: نجبة وفى ابن الأثير (:00"): نُجبة. 2 ©) كذا فى النسختين و الطبرى. 

ه) فى الأصل وا 5) رَعبّل: قطع» مَزق. ) خلص إلى الشسىء: وصل. 4) وفى 
الطبرى: خلصوا الى محكم اليمامة وهو محكم بن الطفيل (24: .)١9:7‏ 


مما حدث فى خلافة أبىبكر ١79‏ 


فبررَ خالدٌُ حتى إذا كان أمامَ الصَّفْ دعا إلى البرازء و اتتمى وقال: 

- «أنا ابن الوليد العودء أنا ابن عامر وزيد.» 

فَجَعَلَ لايبرز له أحدُ إل حطمه وَقَتَله. ودارت عليه رَحى المسلمين فطحنت. 

ثمّ دنا خالدٌُ من مُسيلمةَء فدعاهُ مناديًا بأعلئ صوته [304] ليطلب غِرَنّه'ء وذلك لما علم أن 
العرة لاقزو رة ال بوزائهة:قاجاره شديلية . قدرض عليه اسساءاهما كوي مقلم اقم قال اذه 

تأر قبلنا النصف» فأئُ الأنصاف تعطينا؟» 

فكان إذا هم بجوابهء أعرض عنه مستشيرًا شيطاته. فكان شيطائه ينهاه ان يَقبَلَء فاعرض 
بوجهه مرَةَ من ذلكء فركبّه خالدُ فارهقّهء فأدبّرَء وزالواء فَذَمَرَ خالدُ الناس» وقال: 

- «ذُونكم لاتقيلوهم.» 

فاقتحمُوا حديقة المَوت". فاقتحم النّاسُ عليهمء فَقَتلُوا مهم عشرة آلافء وقيِل مُسيلمة. 
قتله وحشئُ بحربتهء وأعاته رجُلٌ من الأنصار. 
1 وكان خالدُ ظَفِرٌ قبل هذه الوقعة بِمْجَاعَةَ مع نَفْرِ معه كانوا خرَجُوا فى سّريِّةِ لمُمء وكان ظن 
أنَهُم استقبلوه. فلمًا سألهم صَّدَقوه. ولو عرفوا خْبّرَه لقالوا: إنما استقبلناك. فسلموا. فعرضهم 
على السّيفء فقتلهم عن آخِرهم إلا مُجَاعةء فإنه استحياه طمعًا فى الانتقاع به. فلمًا فرغ من 
قتل مسيلمة وأخبرَ به أخرج مُجاعة يرسُف فى الحديد ليدُلّه على مسيلمة» [305] فجعل يكشف 
له القتلى حتّى مر بمُحكم اليمامة. وكان وسيمًا حَسَنا. فلمًا رآه خالدُ قال: 

«هذا صاحبكم؟» 

قال: لاء هذا والله خيرٌ منه وأكرمْء هذا محكم اليمامة.» 

ثّ مُضئ خالدٌُ يكشف له القتلئ. فاذا رُويجل أصفر” أخَينسء فقال مُجَاعة: 

«هذا صاحبكمء قد فرغتم منه.» 

فقال خالدٌ لمُجَاعَةَ: «هذا فعل بكم ما فَعَل.» 

قال: «قدكان ذلك ياخالدء وإنّه والله ماجاءك إلا سَرَعانُ الخيل » وإنَ الحصون لَمَمِلُوءَة 
رجالاًء فلم أصالحك على قومى.» 

يقول ذلك لرجل. قدنهكتة الحرب» وأصيب معه من أشراف الناس مَن اصيب» فقد رق» 


)١‏ قفدعا مسيلمة طلبًا لعورته! (الطبرى: 2 : .)١9.6/.‏ ؟) والحديقة: بُستان كان لِمُسيلمة الكذدّابء كانوا يُسمُونه: 
«حديقة الرّحمان»: وعنده قتل مُسيلمةء فسَمّوهُ: «حديقة المّوت» (يا). *) الطبرى: أَصَيفِر (©: .)١9529‏ 
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وأحب الدّعة والصلح. 

فقال: «هلّمّ أصالحك. فصالحَه على الضفراء والبَيضاءِ والحلقة١‏ ونصف السبى .» 

ثمّ قال: «فآتى القومّ فأعرضُ عليهم ماقد صنعت.» 

قال: «انطلق الييهم.» 

فذهب وقال للنْساءِ_وليس فى الحصون إلا النساء والصّبيان ومّن ليس به طرق" من الشتيوخ: 

«إلبسن الحديذء ثم أشرفن على الحُصون »ء وانشرن شعو ركن.» 

ثم كر نحو خالدٍ وقال: 

- «أبوا" ماصالحتك عليهء ولكن صالحنى على ربع السّبى لأعزمء على [306] القوم .» 

قال خالدٌُ: «قد فعلت.» فسرّحه وقال: 

«أنتم بالخيار ثلاناء والله لئن لم تَتَمُوا ولم تقبلواء لأنقدن إليكمء ثم لا أقبل منكم خَصلة 
أبدَا إلا القتلّ.» ١‏ 

فكان خالدُ إذا نظر إلى الحصون رَآها مملوءة الحيطان بالسّلاح والسّوادء فيراها رجالاً وإنّما 
هى النْساءًٌ. 

فلمًا رجع مجاعة إليهم قال: «فأمًا الآن فاقبَلُوا.» 

ورجع إلى خالدء وقال: «بعد شرّما قبلوا*» اكتب كتاتّك.» 

فكتب: 

«هذا ما قاضئ عليه خالدٌ بن الوليد مُجَاعَةَ بنَ مرارة وفلانا وفلاناء قاضاهم على الصَّفراءِء 
والبيضاءء وربع السّبى » والحلقةٍء والكراع: وحائط من كل قريةٍ ومزرعة, على أن تسلمواء ثم 
أنتم آمنون بأمان الله ولكم ذمَّةَ خالد بن الوليدء وذمَّهُ أبى بكر خليفة رسول الله صلَّىالله عليه 
وذْمَم المُسلمين على الوفاء.» 

فلمًا فرغ خالد بن الوليد من هذه الوقعة والصّلحء فُتحت الحصون» فإذا ليس فيها إلا النساءٌ 
والصبيات! فقال خالدٌُ لمجاعة: 

ويحكء خدعتنى!» 


١)الخلقه:‏ الستلاح عامّة والترع خاصة. ؟) الطرق: الشتٌّحم. القّوة (مو). *) فى الطبرى وابن الأثي 

فى وان الا بير 
(9:ضمم) أيضا: أيوا. مط: ايو. وفى الأصل: أيوا. وهو تصحيف. 263 عزم على فلان,: أمَرَهُ وشدد عليه (مو). 
ه) الطبرى: بعد شرما رَضُوا (ه: .)١8614‏ 
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قال: «قومى» ولم استطع إلا ماصنعت.١»‏ 

ولمًا فرغ خالدُ من هذه الوقعة أمَرهُ [307] أبوبكر بالمسير إلى الهراق» وكان ماكان مِن أمره 
مع الفرسء ولم أجد فى تلك الحروب والوقّعات مع عِظمها وشدّها موضع حيلةء ولا موقع تدبير 
تُستفادُ منه تجربة إلا التتسير مِمَا سنذكرٌةُ وباقيه كله جهادُ من القّوم ونصرُ مِنَ الله واجتههاد مِن 
المسلمين» وخذلان لِلفُرس» وانصرامٌ لِمُدَتَهِمء وانقضاءً لمُلكهم. وكان شترطنا فى أوّل, الكتاب 
آلا نثبت من الأخبار إلا مافيه تدبير نافع للمستقيّلء أو حيلة تمّت فى خَربء أو غيرهاء ليكون 
مُعثَيْرًا وأدبًا لِمّن يَسِتانِفْ مِنْ الأمر مثلّهء فلذلك تركنا إثيات هذه الوقائع» وعلى أنا سنذكرُ الجُمَّل 
التى فيها أدنى تنبيه على موضع. فائدةء ولأجل ذلكء تركنا ذكرّ اكثر مغازى رسول الله 
صلّىالله عليه ووقعاته, لأنها كلّها توفي قالله ونَصرُهُ وخذلانْ أعدائه. ولا تجربة فى هذاء 
ولاتستقاذ هته خلة ولد عدي يقيرف 


ومن الآراءٍ الستّديدة ماكان من خالد بالشّام 
[يوم اليرموك]" 

[308] وذلك أن خالدًا افتتح السواد الذى بينه وبين دجلةء وحازّ غربىُّ دجلة كلّها بوقائح كثيرة 
وحروب عظيمة» وشفِل الفرس عن أمر المُلك. فإن أردشيرَبنَ شيرى مات وقد كان هّلك 
الغظماء وأهل بيت كِسرى بما أفناهم شيرىء وبغزوات خالدٍ للعظماءء وتفرغ أبوبكر للشّامء وكان 
أمَرَ خالدًا الا يَقَتحِمَ على الفرس»ء لأ مسالحَ لهم كانت مِن وراءٍ المسلمين. فُخقيئ أن يُوُنَوا 
مِن ورائهمء وقدكان المسلمون أشرفوا على الهلاك بالقام لكثرة جُنود الروم. فكتب أبوبكر إلى 
خالدٍ يمره أن يستخلف على جُنده. ويسيرٌ فى عدد وافر إلى إخوانه المسلمين بالشّام . 

ولمًا اهتم بأمر الشّام كتب إلى عَمرو بن العاص»ء وإلى الوليد بن غقبة» وكانا على عمل من 
الصّدقات. أمًا عمرُو فكان على صدقات هَدِيم, وعُذْرةَ ومّن لف لفها. وأمًا الوليدُ فكان على 
النصف من صدقات قُضاعة. فكتب أبوبكر إليهما يُرَعْيْهُما فى الجهاد ويُخَيرهُما بين أعمالهما وما 
نديّمُما إليه» فكتبا بإيثار الجهادء فكتب [309] أبوبكر بان يُنذبا مَن يليهماء ويستخلفا على 
أعمالهما. ثم ندب أبوبكر من كان اجتمعَ إليه» وقوى بهم عَمرَاء وأمّره على فلسطين وأمره 


)١‏ كذا فى الطّبرى: (0)1967:4. 2١‏ ”) إنتبه إلى الاصرار الُذى يبديه مسكويه على منهجه فى كتابة التاريخ. 
*) انظر الطبرى ©: 9.0٠؟.‏ 
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بطريق. سماها له. وولى الوليد الأردن» وأمدّه ببعض من كان اجتمع إليه. ودعا يزيد بن أبى 
سفيان فأمّره على جُندٍ عظيم هُم جُمهورٌ من انتدب لهء وفى جُنده سُهيل بن عَمروء وأشباهه. 
واستعمل أبا غبيدة وأمّره على جمص, مع جُندٍ'. 

وكان قد قدّم خالدٌ سعيد بن العاصء وأمّره أن يأتى تيماءء ويُّقيم بهاء فلا تتجاوزّهاء وينتدب 
إليه مَن حوله ويتقوئ به حتى تاتيه الجنودٌ. وسمّى ليزيد بن, أبى سفيان دمّشقء ولشُرحبيل بن 
حسنة الأردن. فتوافّى الجندٌ أطراف الشنّام مع الأمراءٍ الأربعةء وهم سبعةٌ وعشرون ألفًا. وأمّر 
أبوبكر معاوية وشرحبيل على ثلاثة آلافيء وكان عكرمة بن أبى جهل. ردءًا” لهم فى سنَةٍ آلاف. 
وكان فى ثغر الرّوم أبوغبيدةء فنتجى” بالرّوم وكثروا عليهء فكتب إلى [310] أبىبكر يستمِدُء 
وأمدّهم بخالد بن الوليد من العراق فى عشرة آلافء فكانوا سنّةٌ وأربعين آلقاء وكان قتالهم على 
تساندِ: كل جندٍ وأميرهم» لايجمئهم أميرُ واحدُ حتى قدم عليهم خالدُ بن الوليد.مِن العراق . 

فلمًا قدم خالدء وجد الرُومَ فى جمع, عظيم وقد استمدّوا المستعربة ونصارى العرب ومسالح؟ 
الفرسء فكائوا فى مائتى آلف مُقاتل على حَنق, شديدِء وهم يُقاتلون بنشاط واجتماع,. ورَأَى 
المسلمين متساندين» يُقاتل كل قوم مع أميرهم. 

فقال لهم: «هل لكم يا معشر الرَؤْساء فى أمر يُعزْ الله به الدين» ولايد خلكم منه نقيصة ولا 
مكروة؟» 

قالوا: «وما ذلك؟» 

قال: 

وار هذا نوغ من آتاع انهه لالتكق فيه القكن وليه ليسي . الخلعيسوا تكح ادكم وا ريدو الله 
بعملكم» فإنَ هذا يوم له مابعدهء ولا تقاتّلوا قومًا على نظام. و تعبئة على تساندٍ وانتشار فإِنَ ذلك 
لاينبغى ولا يَجِلُ» وإنّ من وراءكم لويعلمٌ علمَكمء حال [311] بينكم وبينَ هذا. فاعمَلُوا فى ما 
لم تؤمّروا بهء بالذى, تَرَونَ أنه الرّاىُ من واليكم ومحيّته.» 

قالوا: «هات ما الراى؟» 

قال: 


)١‏ مط: جنده. ") الرّدء: الذى يتبع غيره مُعيئًا له. قال تعالى: فأرسله معى رذءًا يُصذقنى. 
*) شتحئ بقرنه: قهّره قِرنه. اهتمّ وحزن. 22 »©) المسالح: جمع مفرده المُسلح والمسلحة: كلّ موضع مخافة يقِفُ فيه 


الجند بالسلاح للمراقبة والمحافظة. القومٌ المسلّحون فى تَّغْر أو مَخَفر للمحافظة. 


مما حدث فى خلافة أبىبكر ١17/7‏ 


- «إن' أبابكر لم يبعثنا إلا وهو يَرى أنا سنتياسَرٌ» ولو علم بالذى كان ويكون لقد جمعكم. إن 
الذى انتم فيه أشدَ على المسلمين مِمًا عَسْيِيّهم» وأنفع" للمشركين مِن أمدادهم. ولقد علمت أن 
الدذنيا فرّقت بينكمء فاللة الله فى دينكمء فقد أفرد كل رجل, ببلدٍ من البُلدان لاينتقصّه منه أن دان 
لأحد من أمراء الجُنودء ولايزيده أن دانوا له. إرم تأميرَ بعضيكم لاينقصكم عندالله ولا عند خليفة 
رسول الله: هَلّمُواء فإنَ هؤّلاءٍ قد تهيّأواء وهذا يوم له ما بعدهُ. إن رددنا القومّ إلى خندقهم اليوم 
لم تزل نَرْدهم. وإن هزمُونا لم تفلح بعدها. فَهَلّمُواء فلنتعاوّر الإمارة» فَليَكٌن عليها بعضّنا اليوم, 
وَالآَخَرُ غدّاء والآخَرُ بعد غَدٍ حتّى يتامّرَ كلّنا. دعونى أَلِكُمْ" اليوم.» 

فآمّروه وهم يَرونَ انها كخرجاتهم قبل قدوم خالدٍ [312] وأن الأمر طويل والإمارة تصل 
إلى كل واحدٍ منهم. 

فخرجت الرّوم فى تعبئة لايكون أحسن منهاء ولم يّرَ المسلمون مثلّها قط. وخرج خالدُ فى 
تعبئة لم تعب مثلّها العرب. وذلك أنه لما رأى كثرة عدد الرّوم» قال: 

- «إنه ليس فى التعبئة تعبئة اكثر فى رأى. العين من الكراديس؟. فجعل القلبّ كراديس 
كثيرةء وأقام فيها أبا عُبيدة؛ وجعل الميمنة كراديسء» وعليها عمرو بن العاص؛ وجعل الميسرة 
كراديس» وعليها يزيد بن أبى سفيان؛ وجميعُها ستةً وثلاثون كردُوسًا. وفى الجماعة ألفُ رجل, 
من أصحاب رسول. الله صلّىالله عليه فيهم نحو من مائةٍ من اهل بَّدرِ. وكان أبوسفيان 
يدورٌ ويُحرّض الناس. 

فقال رجل لخالد: «ما أقل المسلمين وأكثر الرّوم!» 

فقال خالد: ما اكثرٌ المسلمين وأقلّ الرُومَء إنّما تكثر الجنودٌ بالنصر وتَقِلُ بالخذلان » لا بعدد 
الرّجال . والله» لوددت أن الأشقرَ بَراءُ مِن تَوَجيهه: وانّهم أضعفوا” فى العَدد.» 

وكان فرسّه قدحَفِى" فى مسيره. 1 

ثم أنشب القتال والتحم [313] الناس وتَطارد الفرسان. فإنهم على ذلكء إذ قدمّ البَرِيدُ من 


:2 سقط من مط: «إن أبابكر... أشدّ على». ؟) فى الاصل: أنقع. وما أثبتناه مطابق لما فى مط والطبرى‎ )١ 
مط والطبرى: «األيكم» والصّحيح ما فى الأصلء لأن الفعل [ألى) مجزوم هنا جوايًا لشرط متصّيّدٍ مما‎ )# ٠.9 
قبل كما يقول النّحاة. ؟) الكراديس: جمعٌ مفرده الكُردُوس والكردوسة: طائفة عظيمةٌ من الخيل والجيش.‎ 
ه) التَوجّى: رقَةٌ القَدم أو الحافر أو الحّفْ من كثرة المشى (مو) *) أَضيِفُوا: جلو ضيعفّين. ) حَفى:‎ 
مشى بلانعل. ولا خُف.‎ 


5 تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


المدينة. فاخذته الجنودء وسألوه الخبرً. فلم يُخبرهم الآ بسلامةء وأخبرهم عن أمدادء وإنما جاء 
بموت أبىبكر وتأمير أبى عُبيدة» فَأبلغوهُ خالدّاء فأخبرهُ الخبرء وأسرّه إليه وأخبره بماقال للجُندء 
فقال: «أحسنتء فقف.» 

واخذ الكتاب. فجعله فى كنانتّه وخاف ‏ إن أظهر ذلك أن يتتشرَ أمرُ الجند. وجدٌ خالدُ فى 
القتال » وصلى الناس الأولى والعصرّ إيماءاء وتضعضع الرُومٌء ونهد خالدُ بالقاب. حتى كان بين 
خيلهم ورجلهم. 

وكان موضعهم الّذى اختاروهٌ للقتال واسعَ المطردء وضَّيّق المهرب. فلمًا وجدت خيلّهم 
مهريًا ذهيوا وتركوا رَجلّهم فى مصافهم: وخرجت خيلُهم تشتدٌ يهم فى الصّحراءٍ. ولمّا رأى 
المُسلمونَ خيل الرُوم توجّهت للهرّبء أفرجوا لها ولم يُحرجوها. فذهبت متفرّقةٌ فى البلاد. 
وأقبل خالدُ والمسلمون على الرّجل » ففضّوهم. فكائما هُدِمَ يهم حائط فاقتحموا فى خندقهم 
[314] فاقتحم عليهم فعمدوا إلى الواقوصة' حتى هوى فيها المقترنون وغيرهم» فمن صبرٌ من 
المقترنين للقتال هوى به من جثيعّت نفسّهء فيهوى الواحدٌ بالعشرةٍ لايُطيقونه كلما هوى اثنان 
كانت البقيّهُ أضعف. فتهافت فى الواقوصة عشرون ومائة ألف ]١7٠٠٠٠٠[‏ إنسان منهم 
ثمانون ألف مقترن, وأربعون ألفّ مُطلّقء سوى مَّن قُتل فى المعركة من الخيل والرّجلء 
وتجلل أخو ملك الرّوم واشراف من أشرافهم بَرانِسَهَم وقالوا: 

- «لانحب أن نرى يوم السّوءٍ إذ لم نستطع أن نرى يوم الشرورء وإذ لم نستطع أن نمنع 
التصرانيّة.» 

فأصيبوا فى تزملهم. 

وقد كان عكرمة بن أبى جهل. فى بعض جولات الوم نزّل عن فرسيه وقال: 

- «قاتلت عن رسول الله صلّىالله عليه فى كل موطن, وافرٌ اليوم!» 

ثم نادى: 

- «من يُبايع على الموت؟» 


)١‏ الواقوصة: واد باللثئام فى أرض حوران نزله المسلمون أيّام أبىبكر الصديق على اليرموك لغزو الرّوم... وفى كتاب أبى 
حذيفة: أن المسلمين أوقعوا بالمشركين يومًا باليرموك. فشدٌ خالدٌ فى سرْعان الناس وشدٌ المسلمون معه يقتلون كل قتلة, 
فركب بعضهم بعضاء حنّى انتهوا إلى أعلى مكان, مُشرف على أهوية, فاخذوا يتساقطون فيها وهم لاييصرون وهو يوم 
ذوضبابء وقيل كان ذلك بالليل وكان آخرهم لايعلم بماصار إليه الذى قبله حتّى سقط فيها ثمانون الفا... وسُمّيت هذه 
الأهوية بالواقوصة من يومئذ حتّى اليوم لأنهم واقصوا فيها. (ياء والطبرى: », 99٠؟).‏ 


مما حدث فى خلافة أبىيكر ١76‏ 


فبايعه خيرارٌ بن الأزوّر فى أربعمائة مِن وجوه النّاس والفرسانء فقاتلواقَدَامَفُسطاط خالدِء 
حتّى أثبتوا جميعًا جراحّاء وقتلوا إلآمَن [315] بَرَاَ ومننهم خيرار. 

وقاتل النْساءٌ يومئذ وجُرحت جُويرية بنت أبى سفيان: وكانت مع زوجهاء بعد قِتال شديدء 
وكان الأشتر مِمَّن شهد هذا اليومَّ ‏ وهو اليَرمُوك ‏ فابلى بلاءًا حسنا. 

ولمًا فرغ خالدٌ مِن حرب القوم نعى إلى الناس أبابكر وقال: 

- «الحمدثه الى قضئى على أبىبكر الموت» وكان أحبً إلى مِن عمرَ؛ والحمدثه الذى ولَى 
عمرَ وكان أبغض إلى من أبىبكرء ثم الزمَنى طاعته.» 

وانتهت الهزيمة إلى هِرقل وهو دون جمصء وبلغه قِتلٌ أخيه مع الصّناديد وعامّة الخيل. 
والرّجل » فارتحل وصار الأمر لأبى عبيدة. 


[من عجيب ماركيّه خالد] 

ومن عجيب ماركبه خالد بن الوليد فى سفرته هذه الّتى خرج فيها من العراق لمعاونة أبى 
عبيدة على الرومء أنه: لما هزمت الرُوم خالد بن سعيد بن العاصء وقتلوا ابنه وقتلوا الجيش 
الى معهء واجتمعت الرُوم باليرموكء قالوا: 

- «والله لنشغَانَ أبابكر والعرب فى أنفسهم عَن تورّد بلادنا.» ثم نزلوا الواققوصة [316] 

فبلغ ذلك أبابكرء فقال: 

عرزو نله ل قة الزوة :ومتاوون 'القسطاق كالة يض الولين:» 

فكتب إليه أن: «سير حتى تأتىّ جموع المسلمين باليرموك, فاتهم قدشَجُوا بالرّوم» وإنه لم 
يُشج الجموع من الناس بعون الله شجاك"'. ولم ينزع القنّجا من الناس نزعكء فلتهتئك" ‏ أيا 
سليمان ‏ النيّهُ والحظوةء فاتمم ‏ تمّم الله لَك ولا يدخلنك عُجبُ فتخسرَ وتخذلء وإِيّاك أن 
تَدِلَّ بعمل.» فإنّ الله له المَنْ وهو ولىئُ الجزاءِ. فاستخلف المثنى بن الحارثة بالعراق» فإذا فتح 
الله على المسلمين الام فارجع إلى عملك بالعراق.» 

فقال خالدٌُ: «كيف لى بطريق. أخرج فيه من وراء جموع. الناس.» 
فجمع الأدلأء وأهل الخيبرةء فكُلّهم قالوا: 


917١٠: فى الأصل ومط: شجيك. ؟) فى الأصل ومط: فلتهنك وما أثبتناه يؤيّده الطبرى‎ )١ 


7 تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


«لا نعرف إلا طريقًا لايحمل جيثماء يآخذَه الفذً والرّاكب١.»‏ 

ونقوه أن يُعْرْرَ بالمسلمين. فعزم عليه, ولم يُجبه [317] أحد إل رافع بن غُميرة على تَهِيْبٍ 
شديد. فقام فيهم وقال: 

- «ياقوم لايخلفن" هديُكم: ولا يضعْفَنَ يقينكمء واعلموا أن المؤونة تاتى على قدر النيّةء 
والأجرّ على قدر الحسبة.» 

فأجابه نفرء وقالوا لخالد: «انت رجلُ مَصنوعٌ لكء فشانك”.» 

تكائقوة: ونووأء:والكتييو]: 

فقال لهم رافع: «ترووا للشفة لخمس..» 

فظّمًاً كل قائدٍ من الابل الثثرف الجلال مايكتفى بهء ثمّ سقوها العَلِّ بعد التّقل » ثم صّرُوا 
آذان الايل وكمّموها وخلّوا أديارّها. 

ثم ركبوا من قراقر مفوزين إلى سُوى؟ وهى إلى جانيها الآخر مما يلى الشام. فلمًا ساروا يومًا 
افتظوا لكل من الخيل كُروشَ شر مِن تلك الايل. فمزَجُوا ما فى كُروثيها يما كان من 
الألبان . ثم سقوا الخيل وشربوا للشتفةٍ جُرََاء فعلوا ذلك أربعة أيّام. فلمًا نزلوا بسُوى وخشيى أن 
يفضحهم حَرُ الشتّمس نادئ خالدُ رافعًا: 

- «ما عندك يارافع؟» [318] 

قال: «خيرء أدركتم الرئ وأنتم على الماء.» وكان يشجّعهم وهو متحيّر به رَمَدُ. 

ثم قال: «أيُها التاسء أنظروا عَلِيمَين* كانّهما قديان.» 

فأتوا عليهما وقالوا: «عَلّمان.» 

فقام عليهما فقال: «اضربوا يَمنةَ ويّسرةً لِعَوسَجِةٍ كقِعدة الرجل .» 

فقالوا: «لاترى شيمًا.» 

فقال: «إنًا للهء هلكتم وهلكت معكمء أنظروا.» 

فنظروا فوجدوا جذمّهاء فقالوا: «جذمٌ". ولانرى شجرة.» فقال: 

«احتفروا حيث شئثم. » 


)١‏ كذا فى مط. وفى الطبرى: الفذّ الراكب ‏ (75:5١1١9؟).‏ ؟) كذا فى مطء وفى الطبرى: لايختلفن. 
") وفى الطبرى: انت رجلُ قدجمع الله لك الخير فشانك. نوف «اناء لتوتزاع مق تاحنة المتماوةة ه) مط 
والطبرى: عَلَمين (6: .)7١١‏ وانظر ابن الأثير (*: .)64٠4‏ 22 ) الجذم والجذم: الأصل والمنبت. 


مما حدث فى خلافة أبىيكر /1/ا١‏ 


فاستثاروا أو شالاً' وأحساءً" رَواءَ”. فقال رافع: 
- «أيّها الأميرء ماوردت هذا الماءَ منذ ثلاثين سنةًء وماوردته إلا مرَّةٌ وأنا غلامْ مع أبى.» 
فانحاز خالدُ من سُوى على مُضَيّح* تهراء»ء وإنهم لغارون وناس منهم يشربون خمرًا لهم فى 
جفنة قد اجتمعوا عليها ومغنيهم يقول: 
ألا عَللانى قَبلَ جيش. ابىبكر لعل مَنايانا قَرِيبْ وما نَدرى 
اظنْ خُيولَ المسلمين وخالدًا سيّطرقكم قَبل الصّباح مِن البشره 
فهل لكُمْ فى السّير قبل قتالهم و«قَبلَ خروج المُعصرات مِنَّ الخدر 
فيزعمو نأ نْمُعْنْيهِمقُتل» وسال دمّه فى الجفنةٍ عند الغارة. وقال شاعرٌ المسلمين: [319] 
له عينا رافع, أنَى اهتدئن فورظ مِن قراقر" إلى سوى 
خِسًا اذا ماساره الجيشَ بكئب ما سارها قبلك إنسىْ أرى 
فلمًا انتيهئ خالدُ إلى سُوئ أغار على أهله وقد خلّف ثغورٌ الرُوم وجنودها مِمّا يلى العراق» فصار 
بينهم وبين اليرموكء ثم صمد لهم الطّريق حتّى صار إلى دمشقء ثم مَرَج الصفر. فلقئ غسّان 
وعليهم الحارث بن الأيهّمء فانتتسف عسكرهم وعيالاتهم وبعث بالأخماس إلى أبى بكرء ثم 
خَرج حتّئ نزل مياه بُصرىء فكانت أوّل مدينة فتحها خالدُ من الشّام بمن معه من جُنود العراق» 
فخرج منها فوافى المسلمين بالواقوصة فى عشرة آلاف. 
ولمًا تراعى العسكران بعث القيقلار* أخو ملك الرُوم - وهو صاحب الجيش ‏ رجلا عربيًا من 
قضاعة وقال له: 
- «أدخل فى هؤلاء القومء فاقم فيهم يومًا وليلةٌء ثم اتتنى بخبرهم.» 
فدخل فى الناس رجل عربئ لايُنكرء فاقام فيهمء ثم أتاه. 


)” ١ الوشّل: الماءٌ القليل يتحلب من جبل. أو صّخْر ولا يتصّل قطره. والوشل أيضّا: الماء الكثير  ضدً.‎ )١ 
والأحساءٌ: جمعْ مُفردهُ حَسئ, وحسئئ وحِسّى: سبهل من الأرض يُستنقع فيه الماءء وقيل: غِلَظ فوقه رملْ يجمع ماءً المطر‎ 
وكلّما نزحت دلوا اجتمعت أخرى. **) الرَواءٌ: الماء العذب. الكثير المُروى. ) مضيح بهراء: ماءٌ بالقنام.‎ 
ه) وما فى مط: من التشر. واليشر من منازل تغلب بن وائل (الأيام: م0٠5). 02 ©) فوز الرجل: دخل المفازة.‎ 
قراقر: واد لكلب بالسّماوة من ناحية العراق» نزله خالد بن الوليد عند قصده الشمَامَ. فُراقِرء جنو قُراقِرء وحنوذى قارء‎ )/ 
وذات العجرمء والبطحاءء كلها حول ذى قار (يا). ) الخمس: من الفلوات مابَعُد ماؤها حتى يكون ورود الاابل فى‎ 
اليوم الخامسء والخيمس أن ترد الاهبل الماءَ فى اليوم الخامس من ورودها السابق. ه) فى الطبرى: القبّقلار. وفى‎ 
.)3١76 :©( حواشيه: القنقلالء القنقلارء القيقلان» القلتقار‎ 


تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


فقال: «مّةء ماوراءك؟» 

قالَ: «هُم رهبان بالّيل فرسان [320] بالنهارء لوسرق ابن مَليكهم قطعوا يدهء ولو زنى 
رجِمُوه إقامةً للحدٌ.» 

فقال القيقلارٌ: «لئن كنت صادقًا لبطنْ الأرض خيرٌ من لِقاءِ هؤلاءِ على ظهرها.» 


[المَنّى بن الحارثة والفرس] 

فأمًا المثنّى بن حارثةء فكان من حديثه بعد خالد بن الوليد: أنَ الفْرسَ اجتمعوا على شهربراز 
ابن أردشيرَ بن شهريارَ بن أبَرويرَء وجَدوهُ بميسان» فوجّه إلى المثنى جُندًا عظيمًا عليهم هُرمُرٌ 
المعروف بجادُوية فى عشرة آلافء ومعه فيلء فكتبت المسالح باقباله» فخرج المثنى م 0 
وضمٌ إليه المسالح. 

وكتب شهرتراز إلى المثنى: 

- «إنى قد بعثت إليك جُندًا من وَحش أهل القّرئ إنّما هم رُعاةٌ الدَجاج والخنازير» ومست 
أقابلك إلا يهم.» 

فأجابة المثن : 

«من المئّنى إلى شهرتّرازء إنّما انت احدٌ الرّجلين: إما باغ.ء فذلك شر لك وخيرٌ لناء وما 
كاذب فاعظم الكاذبين فضيحةًٌ وعُقوبةٌ عندالله والنّاس المُلوك وأمًا الّذَى يَدُلّنا عليه الرائ”ء 
فانكم نما اضطررتم إليهء فالحمدُ لله اذى رد كيدكم إلى رُعاة الدّجاج [321] والخنازير.» 

فلن وقفة ارس على تابه دروا قاو 
- «إنما أَتىّ شهربراز مِن لُوّم منشاته.١»‏ 

وقالوا لَهُ: «جرات علينا عدُوّنا بما كتبت إليهء فاذا كاتبت أحدًا فاستشر.» 

ثم التقّوا ببايلء فاقتتلوا بعْدوَةِ الصّراة” الدنيا قتالاً شديدًا. 

ثم إن المثّنى وناسًا مِنَ المسلمين اعتَورُوا الفيلء وكان يفرّق بين الصّفوف والكراديس, 
فاصابوا مقتلهء فقتلوهء وهزموا اهل فارس واتبعّهم المسلمون يقتلونهم حتّىْ جارُوا يهم 
مسالحهمء وطلبُوا الفْلّ”حتى بلغوا المدائن. ومات شهربرازٌ مُنِهِرَمَ* هرّمٌز جاذوية, واختلف اهل 


١)مط:‏ «متشابه». ؟) انظر الطبرى 6:/١١١9؟.‏ 6 الفل: المنهزمء للواحد والجمع. أانظر الطيرى: 6: 
4-/0117. ؟) أى وقت انهزام هُرمز. أنظر ايضًا الطبرى: 6: .51١9.‏ 


مما حدث فى خلافة أبىبكر ١9/94‏ 


فارس بعدهء وأبطا خبرٌ أبىبكر على المسلمين لِمَرَضِه. 

فخرّج المْنى نحو أبىبكر لِيُخَبِرهُ خبر المسلمين ويستاذته فى الإستعانة بمن ظهرت تَوبنه 
من أهل الردّةِ - وكان أمَرَ أبوبكر الا يُستعانَ بهم - وِليُخَبرَه أنه لم يُخَلّف أحدًا انتشط لقتال 
فارس ومعونة المهاجرين منهم. فقدم المدينة واستخلف على عسكره يشيربن الخصاصيّة١‏ 
[322] فوجد أبابكر - رضىالله عنه ‏ مريضًا مرضه الْذى مات فيهء فأخبرهٌ الخبرٌ. 

فدعا أبوبكر عُمرَ ‏ وكان قد عقَدَ لَه فقال: 

- ديا عْمرٌء إسمع ما أقول لكء ثم اعمل عليه. إنى أظن أن أموت من يومى هذا وذلك يوم 
الإثنين-فإن أنَاميت, فلائُمسِيَنَ حتّى تنب الناس مع المثنى» ولا تشغلتكم مُصيبةٌ - وإن عظمت 
- عن أمر دينكم» ووصيّةِ ربُكم» وقد رأيتتى متوفى” رسول الله صلّىالله عليه وما صنعت, 
ولم يُصَّب الخلق بمثله. وبالله لو انّى أنى عن أمر الله لخُذلنا ولاضطرمت المدينةٌ نارًا. وإن فتح 
اللْهُ على أمرائنا فارُدد أصحاب خالد إلى العراق » فإنهم أهله وَولاةَ حدهء وأهل الضّراوَة يهم: 
والجرأةٍ عليهم.» 

ومات أبوبكر رضى الله عنه مع الليل » وتدب عُمرْ الناس مع المثنى. وقال عمر: 

- «كأن أبابكر عَلِمَ أنه يَسُوءٌنى أن أوَّمّر خالدًا على العراق حين أمرنى يصّرف أصحابهء وتَرَكُ 
ذكرَةُ.» ظ 

وتشاغل آهل فارس فيما بينهم عن إزالة المسلمين عن السّوادٍ فيمابين خلافة أبىبكر إلى 
قيام عُمرء ورجوع. [323] المثنى مع أبى عَبِيدٍ” إلى العراق » وكان جُمهورٌ جُند العراق بالحيرة 
بالسيب؟ والغارات تنتهى بهم إلى شاطىء دجلةء ودجلة حجار بين العرب والعَجَم . 


أسماءٌ كتاب أبى بكر رَضيى اللهُ نه 
كتب لأبى بكر رَضِىاللهُ عنه: عثمان بن عُفَانء وزيدٌ بِنُ ثابتء وعبذالله بن الأرقمء وحنظلة 
ابن الربيع . 
لالظلا 


)١‏ الأصل: غير واضح. مط: الحصافة. وما أثبتناه يويّده الطّبرى (»: .)797٠0‏ 2 ”) أى: حين تُوفّى رسولالله. 
) وقد وردت هذه الكنية بكلا الوجهين: («أبوعبيد»ء «ابوعبيدة») فى مواضع من ال 3ظغ كورة من سواد 
الكوفة؛ وهما سيبان: الأعلى والأسفل من طمتوج سورا عند قصر ابن هبيرة (يا). 


[عْمر يُقاسم خالدًا ماله] 

فلمًا استخْلِف عُمِرُ كان أوّل ماتكلّم به عزل خالد بن الوليد. وكتب إلى أبى عُبيدة بتأميره 
عليه وقال له: 

- «أدغ خالدّاء فان اكذّب نفسّه فى حديث تكلّم به خالدٌُ فهو أميرٌ على ماهو عليه» وإن لم 
يُكذب نفسّه فانت الأميرٌ. ثم انزع عمامته عن رأسيهء وقاسيمه ماله نصفين.» 

فلمًا ذكر ذلك أبوعبيدة لخالد قال: 

- «أنظرنى أستّشر فى أمرى.» 

ففعل أبوعبيدة. فدّخل خالدٌ على أختّه فاطمة بنت الوليدء وكانت عند الحارث بن هشامء فذكر 
لها الحديثء. فقالت: 

- «والله لا يُحَبْك عُمرُ أبدّاء وما يُرِيدُ إلا أن تُكذب نفسك ثُمّ ينزعك.» 

فقيل رأسها وقال: 

-«صدقت.» 

وتم على أمره وأبى [324] أن يُكذب نفسه. 

فقام بلال مولى أبىيكرء فقال: 

- «ما أمِرت به فى خالد؟» 

قال: «أمرت أن أنزع عمامته وأقاسِمٌّه مالّه.» 

ففَعلٌء وقاسمُه ماله حتّى بقيت تعلاهُ. فقال أبوعبيدة: 

- «إن هذا لايصلح إلا بهذا.» 

فقال خالدُ: «أجلء وما أنَا بالّنى أعصى أميرَ المؤمنين. فاصنع مابّدا لَك.» 
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فأخذّ تعلاً وأحذاهُ نعلاً. 

ثمّ قدم خالدُ المدينة على عُمرَ. فكان كلما مزَّ بخالدء قال: 

- «ياخالدٌ أخرج مال المسلمينَ مِن تحت إستّك.» 

فيقول: «والله ماعندى مال لهم.» 

فلمًا أكثر عليه عُمِرٌ قال له خالد: 

دايا آفيرالمؤ مين : قيمة نا اضبت قفن سلطالكم ازور آلف درهي:» 

قال عمرٌ: «قد أخذت ذلك منك.» 

قال: «هُو لك.» 

قال: «أخذته.» 

ولم يكن لخالدٍ مال إلا عْدَهُ ورقيق. فحُيبَ ذلك» فبلغت ثمانين ألفَ درهمرء فناصفه عمرٌ 
على ذلك وأعطاة أربعينَ ألفَ درهم وأخَدٌ ماله. 

فقيل: «يا أميرالمؤمنينء لورّدّدت على خالدٍ ماله.» 

فقال: «ائما أنا تاجرٌ للمسلمين. والله لا أرُدُه عليه أيدًا.» 

فكان عمرٌ يَرى أنه [325] قد اشتفى من خالدٍ حينَ صَنَعَ به ذلك. 


[من حديث خالدٍ وفتح, دممشق] 

وكانَ خالدٌ قبل أن ينقضئّ حربُ الرُوم» على مقدَّمةٍ خيل أبى عُبيدة» وهو الذى فتحّ دمٌشق 
بيت المملكة. وكان مِن حديثه أن عُمرَ كاتبَ المسلمين عندما هرّموا الرُومَ باليرموك: أن 
يقصدوا لدمّشقء فانها مَقَرُ عِرْ الروم» وأن يشغَلُوا اهل فِحل.١‏ وفلسطينء وأهلَ حمص, بخيل. 
تكون بإزائهم. فإن فتّحَها اللهُ قبل دمّشق فذاك؛ وإن تآخْرَ فتحها حتّى تفتحّ دمشق» فلينصرف 
أبوغُبيدة وخالدُ إلى جمص,ء وعَمرُو إلى فلسطين. وكان أبوغبيدة بعث ذا الكلاع ليكون بين 
دمّشق وحمص, ردءًا. فَفَعَل أبوعبيدة كما أمرّهُ وقدّم خالدًا ‏ وهِرّقلُ يومئدٍ بجمص ‏ فحاصر 
أهل دمشق حصارًا شديدًا نحوا من سبعين ليلةء وقاتلوهم بالمجانيق وهم معتصمون بالمدينة, 
يرجُون الغياث من هِرّقل. وجاءت خُيولُ هِرّقل مغيثةٌ لأهل دمشقء» فاشجتها خُيول ذى الكلاع, 


)١‏ فِحل: موضع بالشامء كانت للمسلمين مع الروم به وقعة قَتِلّ فيها ثمانون ألفًا من الرومء وهى مشهورة. وتسمّى «يوم 
فِحل». كما تسمى «يوم الردغة» و «يوم بيسان» (مع). 


مما حدث فى خلافة عمر ١47‏ 


ون شغلتها عن الناس . 

فلمًا أيقنَ أهلْ [326] دمشق أن الأمداد لاتصل اليهم فشلواء وطمع فيهم المسلمونء وكانوا 
يَرَونَ أنبها كالغارات قبل ذلك إذا هَجَم البردُ قَفَلَ" النَاس» فسقط التحم” والقوم مُقيمون. فعند 
ذلك انقطع رجاؤهم وندموا على دُخول دمَشق 


[إثفاقَ جِيِّدْ للمُسلِمين] 

وكان من الإتفاق. الجيّدِ للمسلمين: أن وَلِدَ للبطريق اذى على أهل. دمشق مَولودُ. فصنع 
طعاماء فاكل القومٌ وشربواء وغفلوا عن مواقفهمء ولا يشعْر بذلك أحدٌ مِنَ المسلمين إلا ماكان 
مِن خالدء فإنه كان لاينام ولايُنِيمُء ولا يخفئ عليه شىءٌ من أمورهمء عُيونْه ذاكيةٌ» وجواسيسه 
مُفْرّقة وهو مَعنَىُ بما يليه. وكانَ كل جانب من المدينة إلى قوم.. وكان قد اتَحَدَ خالدُ حبالاً 
كبميئة السّلاليم وأوهاقًا. فلمًا أمسى ذلك اليو وعَرف خبر القوم نهد هو ومّن مّعه مِن جِندِه 
الذين قدمَ يهم وتقدّمَهُم هو والقعقاع بن عَمرو ومَذعورٌ بن عَدِىْ [327] وأمثاله مِن أصحابه فى 
أول. نومة وقالوا: 

«إذا سَمِعتّم تكبيرنا على السُورٍ فَارقَوا إلينا واتهدوا للباب.» 

فلمًا اتيهى إلى الباب الّذى يليه هو وأصحابه المتقدّمون. رَمَّوا بالجبال الثثرَف وعلى 
ظهورهم القِربْ التى قطعوا بها خَندقَهُم. فلمًا نَبَتَ لَهُم وَهقان تسلّق فيهما القَعقاعٌ ومذعور. ثم 
لم يَدَعا أحبولةً إلا أثبّتاها والأوهاق بالثُرّفء وكان المكان الّذى اقِتَحَمُوا منه أحصّن مكان, 
بدمّشقء أكثرَهُ ماءًا وأشدّه مَدخلاً. ولم يّبق مِمَّن خَرَّجِ مع خالدٍ تلك اللَيلةَ أحدُ إلا رَقئ أو دنا من 
البابء حتئ إذا استووا عَلى السُور حَدَرَ عامّة أصحابه وانحَدَرَ معمُم.ء وخلف مَن يَحمِى ذلك 
المكان لِمَن يَرتقى» وأمرَهُم بالتكبير. فكبّر الذين عَلَى السُورء فَتَدَ المسلمون إلى الباب» ومال 
إلى الحبال بَشَرْ كثير فوثبُوا فيها. وانتهى خالدٌ إلى أوّل مَّن يَلِيهء فانامهمء وانحدر إلى البْاب, 
فقتل البوابين» وثارَ أهلُ المدينةء وفزع سائر الثاس ء فَاخَدُوا مَواقِقَهم ولايَدرُونَ [328] ما 
القتّان, وتشاغل كُلْ ناحية بمايّليهم: وقطع خالدُ بن الوليد ومّن معه أغلاق الباب بالسشيوفء 
وفَتَحُوا للمسلمين» فاقبلوا عليهم من داخلء حتّى مابقىّ ممّايلى باب خالدٍ مقاتل إلا أنيم. 


)١‏ مط: فقتل فى الناس. وفى الطبرى أيضًا: قفل (2: 1ه .)9١‏ ؟) التحم: السُعال. سقط النَحمْ: أقبل. وهذا مِن 
قولهم: «سّقط الحَرُ أو البرد»: أقبَلَّ (مو). وفى الطبرى: النجم (نفس الصّفحة). 
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ولمًا شدٌ خالدُ علئ مَن يليه وبَلعَ منهم ما أراد عَنوةٌ وأرّرًا مّن أفلت إلى أهل. الأبواب الّتى 
تلى غيرهء دَعَوا المسلمين إلى الصاح . فأجابُوهُم وقبلوا متهم ولايدرون بماكان من خالد. 
ففتحوا لهم الأبواب وقالوا: 

«ادخلواء وامنعونا من أهل ذلك الباب.» 

فدَخَلَ اهل كُلّ باب بصّلح ” من يَليهِم؛ ودخّل خالدٌ بمايليه عَنوة. فالتقئ خالد وَالقُوَادُ فى 
وَسَطهاء هذا استعراضًا و انتهابّاء وهذا صلحًا وتسكيئا. فاجروا ناحية خالدٍ مُجِرَى الصلح. 

ولمًا فرغ المسلمون من فتح دمشقء ساروا إلى فِحل, وتّيسانء ولاقواحريًا شديدّاء 
وافتتحُوها بعد شدائد وبأس, كثير. 


[عمرٌ وانتداب أبى عبيد للخروج إلى فارس] 

فآمًا خبرُ فارس» فإن عُمَرَ َدبّ الناس مع المُثنى بن حارثة» وقد ذَكّرنا فيما تقدّم قُدومٌ المثنى 
على أبىبكر [329] وَوّصاة" أبىبكر عُمَرَ به. فلم يتتدب أحد مع المثنى..وذاك أن هذا الوجه 
أعنى فارس كانت أكرة الوجُوه إلى النّاسء لشدّة باس الفُرس وعِظم شوكيهم» وقهرهم 
الامج 

فكان المثنى يُحَرْضْ الناس ويقول: 

«أيُها الناس» إنا قد غلبناهُم على نصف السسّوادِء وقد ضَرِئ مَن قِتَلناء واجترأنا عليهمء ولنا مِن 
إعاما يضاف المسلة عن الكافي» 

وقام عُمَرُ فى الناس » وخَطبَهُم؛ وحضّهُم وأذكَرَهُم وَعدّ الله فى كتابه أن يورِتّهم الأرضء 
وقوله عرّوجل: «ليظهرة على الدّين كله ولو كْرِة المشركون.»؟ أين «عباذالله الصالحون؟»٠‏ 

فكان أوَّلَ من انتدب أبوعبيد ابن مسعود الثقفىء وقال: «أنا لّها.» ثم سَليط بن قيس.. 

فلمًا اجتمع ذلك البَعمث قيل لِعُمَّرَ: 

-«أمّر عليهم رجلاً من المهاجرين والأنصارٍ.» 


)١‏ أرَرَإِلى المكان: لجا إليه. <ح ”) والعبارة فى الطبرى: «فدخل أهلْ كل باب بصلح مِمَايليهم» ودخل خالدٌ ممًا يليه 
عنوةً....» وفى هامش الطبرى: «بضلح مايليهم.» و: «بصاح مَّن يليهم» (4: 5167). 2 ") مط: وصى. 
الوصاةٌ: الوصيّة. جمعُها: وَصّى. ؟) س هه التوية: #ام8. ه) إشارة إلى قوله تعالى: «وَلَقَد كتبنا فى الزَيُورٍ مِن 
بَعد الأكرء أن الأرض يَرِنُها عبادئ الصالِحُونَ.» (س ١ل‏ الأنبياء: ه١١).‏ 


قال: «لا والله لا افعل. إِنّما رفعكم الله بسَبِقِكُم إلى الجهادء وسُرعيكم إلى العدُوٌ. فإذا جَيْنتُم 
وكَرِهْتمٌ اللِقاةء واتّاقلتم إلى الأرضء فأولى بالرئاسة منكم مَن سبق إلى الدّفعء وأجاب إلى 
الدّعاءِ. [330] لا واللهء لا أومَرُ عليهم الآ أوَلّهم انتدابًا.» 

ثم دعا أباعْبِيدٍ وقال له: 

- «اسمع مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه -» وأشركهُم فى الأمر. ولا تُسرعَن حتى 
يتبيّنَ. فإنها الحرب» والحربْ لا يَصلحٌ لها إلا الرَجُلُ المكيث الْذى يَعرفُ الفُرصة.» 

وقال لأبى عبيد: 

- «إنه لم يمنعنى أن أوْمْرَ سَّليطًا إلا سْرعتّه إلى الحربء وفى التَسرُع, إلى الخرب ضَّياغٌ إلا 
عن بيان..» 


[قدومُ أبى عُبِيدٍ مع المثنّى] 
[بعد استخراج الفرس يَرْدجِرد وتتويج بوران رستم] 

فَقِدمَ أبوعْبيدٍ ومعه المثنى بن حارثة» وقد استّخرج الفْرسُ يزدجرد. وكانت بورانٌ عَدلاً١‏ فى ما 
بيهم؛ لما افتنت الفْرسٌ وقعل الفرْخزاً بن البندوان. وكان سياوخشُ قرم فقتل آزرمى5خت. 
وذلك فى غيبةٍ المثئى. وكان شغ الفرسْ طول غيبته فى ما بينهم. وكانت بُوران دَعَت رُستم» 
وشكت إليه تضعضع فارسء ودعته إلى القيام بأمرهمء وتوجته. 

فقال رستم: «أنا عَبِدُ سامع مُطيع.» 

فولّته أمرَ فارس وحَريّهاء وأمرت فارس أن يَسمعوا له ويُطيعُوا. فقتل رُسكَمٌ سياوّخش» 
ودانت له الفْرس. وذلك بعد قدوم أبى عبيد. 

ثمّ إن عُمَرَ [331] لما فُصّل المثنى وأبا عْبِيدِ". استعجَلَّهُماء وقال لهما: 

«النجاء النجاء بمَّن معكمء فإنّى مُمِدُكم بالّاس .» 

ثم ندب أهل ارد واذن لهم فى الغزوء ورَمى بهم العراق والشَام. 

فقدمّ المثنى قبل أبى عْبِيدٍ بنصف شتهرء ونزل حَفَانَ" لقالا يُوّتى من خلفِه بشّىء يكرهه. 
وكتب رُستَمُ إلى ذهاقين السّواد: أن يَثُوروا بالمسلمين. ودس فى كل رُستاق, رَجُْلاً ليثورٌ بأهله. 


)١‏ وفى الطبرى (4: :)7١78‏ .. وقد كانت بُورانْ أهتت للنبىَ(ص) فقبلَ [هديّتها]. ١‏ ") فى الأصل: «ابوعبيد» وما 
أثبتناه يوافق مط. 202 ”) خَفَان (بالفتح والتصديد): موضعٌ قُرب الكوفة» فوق القادسيّة (مع). 


7 تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


وبلغ ذلك المثنىء وعجل جابانء وكان اجتمع إليه يشر كثيرء بالنمارق '. ولحق أبوعبيدء فاجم 
الناس» ثم تعبّى: فجعل المثنى على الخيل» وعبّى الميمنة والميسرة. فنزلوا على جابان 
بالتمارق ء فقائّلهم قتالاً شديداء ثمّ انهزم جابانء فأسيرٌ. فكان آمَنَهُ مَن أسَرَهُء فخَلّى عنه أبوعبيد. 
فأخيّروٌهُ أنه مَلِك. فأشاروا بقَتلِه. فابئ أبوعْبيدٍء وقال: 

- «إنّ المسلمين فى التَوادٌ والتَناصر كالجَسّد الواحدء مالزمّ بعضَهُم فقد لزم كلَّهم.» 

قالوا: «إنه مَلِك.» 

قال: «وإن كان» لاأغدر. » 

فتَرَكهء وقّسّم الغَنائم» وكان فيها مال وعِطرٌ [332] كثيرء وبَعَثْ بالأخماس إلى عُمَرٍَ 


[الستّقاطيّة بكَسكر] 

وثار نرسى يكسكرء وكان رُستم أمرهُ بذلك. ونرسى هذا ابن خالة كسرىء وكانت كسكر 
قطيعةً له» وكان الترسيان له يحميه لا ياكله ولا يشريه ولا يغرسّه غير آل كسرى إلا مَن 
أكرموهة بشىع منه. 

فلمًا انهزمت الفْرسْ يوم التمارق اجتمعت الفالة إلئ ترسى» وهو فى عسكره. ونادى أبوعُبيد 
بالرحيل ٠‏ وقال للمجردة: 

- «اتبعوا الفالّة حتّى تدخلوهُم عسكرّ ترسى أو تُبيدوهم.» 

ومَضى أبوعبيدٍ حين ارتحل من التمارق. حتّى ينزلَ على ترسى بكسكر ‏ وترسى يَومَكذٍ 
باسفّل كسكرء والمثنى معه فى تعبئيهِ التى قاتل فيها جابان؛ ونرسى على مُجَتْبْنِيِ ابنا” خاله 
وهما: إينا خال كسرى يندويه وتيرويه إبنا بسطام؛ وأهل بارُوسما ونهر جوبّر والزُوابى معه إلى 
جنده. 

وكان قد أتى الخبرٌ بوران ورستم بهزيمة جابان. فبعثوا الجالنوس”", وبلغ ذلك نرسى ومّن 
معَهء فَرَجَوا أن يَلحق قبل الوقعة» وعاجّلهم أبوعْبيدِء فالتقوا اسفل من كسكر فى مكان, يُدعى 
السّقاطيةء فاقتتلوا فى صّحارى؟ مُلس, قتالاً [333] شديدًا. 


.9١9. :6 التمارق: موضعٌ قرب الكوفة (مع). ؟) كذا فى مط: إبنا خاله. وانظر ايضًا الطبرى:‎ )١ 

") فى الأصل ومط: فبعثوا الجالنوس. وفى الطبرى: فبعثوا إلى الجالنوس. ؟) فى الأصل ومط: «قفى صحار» 
فاثبتناها «فى صّحارى» ‏ كما فى الطبرى (4: 91079)- بإثيات الياء. لأن الكلمة ممنوعةٌ من الصّرفء فهى مفتوحةٌ فى 
حالة الجرء وغير منونةء فلا التقاءَ لساكتين ولا حذف,. ولا يقاس بقولك: «فى واد». 


مما حدث فى خلافة عمر /المم١‏ 


ثم انهزم ترسىء وقَيِلَ أصحايّهء وعُلب على عسكره وأرضه. وجَمعَ أبوعْبيدٍ الغنائم. وهناك 
رأى المسلمون من الأطعمة ما لم يَرُوا مثلهء وأخِذت خزائنُ ترسى. فلم يكونوا بشىء افرح منهم 
بالترسيان. لأنه كانَ جمئء فاقتسموهء وجَعَلوا يُطعمونه الفلآحينء وبَعَتوا بخمسِه إلى عُمَرَ 
وكتبوا إليه: 

«إنّ اللّهَ أطعمّنا مطاعِم كانت الأكاسيرة يَحَمُوتَهاء وأحببنا أن تروهاء وتشكروا إنعامٌ الله 
وإفضاله.» 

وأقام أبوعبيدٍء وسرّحَ المثنى إلى باروسْماء وعاصمًا إلى نهرجويّر. قاخريُواء وسَّبّواء وهرب 
ذلك الجندُ إلى الجالتوس. وسار أَبوعْبَيدٍ واستقبلة الجالنوسء فنهد إليه أبوعُبيدٍ فى المسلمين 
على تعبئيه. فهزمَهُم المسلمونء وهرب الجالنوسء وأقام أبوعبيد' قد غلب على تلك البلاد. 

ولمًا رجع الجالنوس إلى رستم ومن أفلت معه قال رستم: 

- «أئ العجم أشَدُ على العرب؟» 

قال: «بهمن جاذويه.» 

وهو ذوالحاجب. فوجّهه ومعه فِيَلَهُ ورد معهُ الجالنوسء وقال لَه: 

- «قَدّم الجالتوس.ء فان عاد لمثلها [334] فاضرب عنقه.» 

فأقبل بَعمنْ جادُوَيه ومعه «درّفش كابيان». وكانت من جُلود النمرء عرض ثمانى أذرع,ء 
وطول اثنى عَشرَ ذراعًا. وأقبل أبوعبيدٍء ونزل المَروحة موضع البرج. والعاقول . 

فبعث إليه بَهِمَّن جاذُويه: «إمًا أن تعبّروا إلينا وتدعكم والعْبورء وإمًا أن تدَعُونا تعبّر إليكم.» 

فقال الناس: «لاتعبّر يا بِاعْبّيدٍ'! ينهاك عن العْبورء قل لهم: فليعبروا!» 

وكان مِن أشدٌ النّاس عليه فى ذلك سَليط. 

فلج أبوعبيدٍء وقال: «لا يكونون أجراً على الموت مناء بل تعبرٌ إلبيهم.» 

فعبّروا إليهم فى منزل. ضَيّق المُطّردِ. فاقتتلوا يومّاء حتّئ إذا كان آخر النهارء واستبطا رجل 
من ثقيف الفتح الف بين التاس ء فتصافحوا بالسيوف فى أهل فارس» وأصيب منهم سنَّهٌ آلاف 
فى المعركة ولم يَبِقَ إلا الهزيمة. فحَمّل أبوعبيدٍ على الفيل » وضرَبّهء فخبط الفيل أباعبيدٍء وقام 


)١‏ كذا: قد غلب بدون «و» كما فى الطبرى أيضًا (6: .)”١179‏ ") كذا فى الأصل ومط وفى الطّبرى: يا أباعْبيدٍ 
١/6 :2(‏ ؟). 


4 تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


عليهء وجال المسلمون جولةء ثمّ تَمُواا علليها وركيم اهل فارس. [335] 


[خَطَأ فى الرّأى] 

فكان من خَطأ الرّاى. والعجلة فيه" أن بادر رجلْ من ثقيف الجسرّ فقطعّه. فانتهى النّاس 
إليهء والسيوف تاخذهم من خلفهمء فتهافتوا فى الفرات. فأصابوا يومئذٍ مِن المسلمين أربعة 
آلاف بين غريق. أو قتيل.» وحَمئ الناس المثنى وعاصمٌ ومذعورء وقدكان سليط ‏ كما قذمنا 
الخَيّرَ عنه ‏ يناشيدٌ أباعبيدٍ مع وجوه النّاس.ء ويقولون"؟: 

- «إن العرب لم تلق مذ كانواء مِثلّ جنود فارسء وقد حفلوا لنا واستقبلونا من الزُّهاءٍ وَالعَذدَةٍ 
بما لم يَلقَنا به [أحد] قبل» وقد نزلت منزلاً لنا فيه مجال ومرجعٌ مِن قَرَّةَ إلى كرّة.» 
عبد وخبطه وقامّ عليه. وتتابع سبعة من ثقيف كلّهم يآخُدُ اللَواءَ فيقاتلٌ حتى يموت.ثمٌ أخد اللّواء 

فقال سليط: «أنا والله أجرأ منك نفساء وقد أشرنا عليك بالرًاىء فستعلم.» 


[رويا رآتها امراةً ابى عُبيدٍ] 

وكات امرأة أبى عُبِيدٍ رأت رؤيا وهو“ فى المروحة: أن رجلاً نزل من السّماء بإناء فيه شراب» 
فشرب أبوعبيدٍ وابنه وجماعة من أهل, بيتّه. 

فأخبرت أباعبيدء فقال: 

«هذه الشتّهادة.» 

وعَهدَ أبوعبيد إلى [336] التاس ء فقال: 

- «إن قتلت فعلى الناس, فلان» فإن قُيِلّ فعليكم فلان.» 

إلى أن أمّر الذين شربوا من الاإناء على الولاء. 

-ثم قال: «إن قيِلَّ أبوالقاسم فعليكم المثنى.» 

ثم نهد بالناس وعَبْرَه وعضّآت* الأرض بأهلهاء والتحمت الحرب. فلمًا نظرت الخيول إلى 
الفِيَلةٍِ عليها التَخْلُ» والخيل عليها التجافيف» والفرسان ' عليهم الشعُر”؛ رأت شيعًا منَكَرًا لم ثَرَ 


)١‏ كذا فى مط والطبرى (4: 717/6١5؟).‏ وقى الأصل: «نموا». تم على الأمر: استمرٌ عليه. ؟) «فكان... فيه» 
سقطت من مط. 20 ”) فى الطبرى (90077:6): «.. فناشده سليطٌ بن قيس ووَجوهٌ الناسء وقالوا: إن العرب...». 

) كذا فى الأصل ومط: وهو. وفى الطبرى: وهى (2: 1//4١؟).‏ ه) فى مط: غْصّتَ. عضّلت: عْصّت. 6 
الكلمة غير واضحة فى الأصلء وما أثبتناهُ من مط ويؤيّده الطبرى. << )١‏ «الشّعر: غير مَشكولة فى الأصل وضبطناها > 


مما حدث فى خلافة عمر ١868‏ 


مثله. فجَعل المسلمون إذا حَمَلُوا لم تقدم خيلُهم: وإذا حمَلُوا على المسلمين بالفِيلَة والجلاجل 
فرّقت بين كراديسيهم لاتقومٌ لها الخيلُ إل على نفار. وخَرقَهم القفرس بالنشابء وعَض 
المسلمين الألمُ» وترجّل أبوعْبيدٍء وترجّل معه النّاس» فصافحُوهم بالسيوفء. فصارت الفِيّلةَ إذا 
حملت دفعتيم: 

فنادى أبوعبيد: 

- «احتوشوا الفِيَلّةَ وقطُعُوا يُطُنّها'ء واقلبوا عنها أهلّها.» 

وواثب هو الفيل الأبيضء فتعلّق ببطانه فقطّعهء ووقع الذين عليه. وفعل القومٌ مثلَ ذلك: فما 
تركوا فيلا إل خَطوا رَحلّهُ وقتلوا [337] أصحايّه. وأهوى الفيلُ لأبى عُبِيدِء فتفَحَ مشفره 
بالسّيفء فاتقاهُ الفيلٌ بيده ووقع. فخبّطه الفيل. واخذ اللُواءَء الى كان أمَّره بعده. فقائّل الفيل 
حتى تنحئ عنه» فاجترّهُ إلى المسلمين» وأحررُوا ثيلوه. ثم تَجَرثَمَ الفيلٌ واتّقاه بيدهء داب أبى 
عبيد» خبطه وقامّ عليه. وتتابع سبعةٌ من ثقيف كلهم ياخذُ اللُواءَ فيقاتل حنَى يموت. ثم أخذ اللُواءَ 
المثئئ وهرب عنه الناس. فلمًا رأى عبذالله بن مَرثَدٍ الثقفى مايصنعٌ النّاسء» بادرهُم الجسرء 
فَقَطْعَه. فلمًا توافاهُ النّاسُ تهافتوا فى الفُراتء فغرق مَن لم يُصبرء وقَتِلَ مّن صَّبَرَ. وهذا الخبر 
تصديق لِدُريدِ حيث قال: «إنّْ المنهزمّ لايردُه شىءٌ.» ونادى: 

- «أيّها الناس! أنا دونكمء فاعبروا.» 

وعقدَ لهم الجسرّ وقال: 

- «لاتدهشوا اعبرُوا على هينيكم.: فإنًا لن ندع الموضِع وأن نزايل حتى نراكم من ذاك 
الجانب.» 

وأتىّ بعبدالله بن مَرثَدِءِ وكان يمنعٌ النّاسَ مِن العُبور. فضَرَبَه المثنى وقال: 

- «ما حَمَلَّك على مافعلت؟» 

قال: «ليقايّلوا.» 

فلمًا ضَّمَّتِ السّفن» وعَيرَ النَاسُ كان آخِر [338] مَن قُيِلَ عند الجسر سليط بن قيس.. وعَبّر 
المثنىء وحَمى جانِيَهُء واضطرب عسكرهُ وارفض عنه أهلْ المدينةء حتى لَحِقوا بالمدينة» وتركها 


ج حسب الطبرى. وجاءَ ضبطها فى بعض الأصول «الشتّعر» أيضا. 
)١‏ وفى بعض الأصول: وَضّنّها. وَالبُطّن جمعٌ مفرده: البطان: حِرَامٌ يُثْنَدٌ على البطن. وأما الوضن فمفرده: الوضين: 
البطان العريض المنسوج من سْيُور أو سّعرء وقيل: إن الوضين للهودج بمنزلة الجزام. للسرج . 


تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


بعضّهُم فنزلوا البوادى» وبقى المثنى فى قَلَةٍ. وراممهم ذوالحاجب فلم يقدر عليهم لاعتراض. 
الفراتء وقطع, الجسر. 

وهلك يومئذٍ من المسلمين أربعة آلاف من بين قتيل. وغريقء وهرب ألفان ء وبقِى مع 
المثنئ ثلاثةً آلافء فكأن الجميعَ كانوا تسعةً آلاف. وجُرح المثنئ جراحةً شديدة» وأثبت فيه 
حَلّقَ مِن درعه هتكهن الرمح'. 

ولمًا بلغ عُمرَ ماصنعه أهلُ المدينةء وأخبرَعمّن سار فى البلاد استحياءًا من الهزيمة اشتدً 
عليه ورحمهنم» وقال: 

«اللّهمّ إن كُلّ مُسلم, فى حِلّ منىء آنا فةَ لكل مُسلمر يرحم الله أباعبيدٍء لَو انحاز إلى لكنت 
فعة لفدة 

فبينا ذوالحاجب يرومٌ أن يعبر إلى المسلمين أتاه الخَبرُ باضطراب الفرس . فرجع بعد أن 
ارفض عنة جِندُةُء وأتاهُ الخبرٌ أن اناس فى المدائن ثاروا برُسنّمء وتقضُوا مابيتهم وبيتهء وصاروا 
فرقتين: الفهلوج على رُستمء وأهل فارس على الفيرزان. [339] 

ثم إن جابان ومّردانشاه خَرَجا حتى أخذا بالطريق وهم يَروَنَ أنهم سيرفضون ولا يشعُرون بما 
جاء ذا الحاجب من فرقة أهل فارس. 

وبلغ المثنىئ فعلة جابان ومردانشاه. فاستخلف على الناس عاصم بن عَمروء وخرج فى جريدة 
خلر تُرَيدهما وظنا اند هارية: واجدهها اسيرين ن» وخَرج اهل أليس. " على أصحابهماء فأتوه يهم 
أسرىء وعقد المثنى لهم بها ذمَة ة وقدَّمِهُما وضرب أعناقهما وأعناق الأسرىء ثم رجع إلى 
عسكره. وكان جَرير بن عبدالله البجلى يسألٌ قديمًا فى بَجيلة أن تلتقط من القبائل» وكان النبى 
- صلّىالله عليه وَعَدَهُ ذلك فلمًا ولى عُمرُ دعاه بالبيُنةء الات 'فكتب له إلى عُمَّالِهِ فى العرب 
كلها مِمّن كان فيه احدٌ يُنسبُ إلى بجيلة فى الجاهليةء وثبت عليه فى الإسلام بغير ذلك 
فاخرجوه إلى جرير. فلمًا أعطئ جَريرٌ حاجنّه فى استخراج 1 من التاس وجمعهمء أخرجوا 
إلى المثنئ مددًا لّه. وكتب عُمرٌ يستنفر اناس مِن أهل الردَةِ وغيرهم» فلم يرد عليه أحدٌ إلا رَمى 
به المثنّى. [340] 


)١‏ أنظر الطبرى 4: 2.81٠‏ ") ألّيسء مصكْرٌ على وزن فُليس: موضع فى أوّل أرض. العراق من ناحية البادية 
وقيل: قرية من قرى الأنبار وهى بتشديد اللآم (مع)ء وانظر الطبرى 6: 7141. 
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[َيَوم البويب 

وبعث المثنى بعد الجسر فى من يليه من المُمِدّينء فتوافوا إليه فى جمع, عظيم.. وبلغ رُستم 
والفيرزان ذلكء وآتنبهم العيونْ بهء وبما يتتظرون من الأمداد فاجتمعا على أن يبعا بمهران 
الهمذانى حتى يريا من رأيهما ويجتمعَ أمرّهُما. فخرج مهران فى الخيول » وأمَرْهُ بالجيرة. وبلغ 
المثنى الخبرٌ وهو مُعسكِرٌ بين القادسيّة وخَفَان فى الذين أمدوه من العرب. فاستبطّن فرات 
بادقلئ» وأرسل إلى جَرير وعصمةء وإلى كل قائدٍ أظلّه أنه: 

- «جاءنا أمرْ لم نستطع معه المقام حتى تقدموا عليناء فعجلوا اللجاق بناء ومَوعِدُكم 
الونياع؟ 

وسلك المثنى وسط السُوادء وسلك جَرِيرٌ على الجوف ومن كان معهء حتى انتّهوا إلى المثنى 
وهو على البُويبء ومهران من وراء الفرات بإزائه» وكان عُمرٌ حَهِدَ إليهم الآ يعبّروا بحرًا ولا 
جسرًا إل بعد ظَفَرٍ. فاجتمعوا بالبُويبء واجتمع العسكرٌ على شاطئ البُويب الشرقئ. وكان البويب 
مَغيضًا للفرات أيامّ المّدُود أزمان فارس يصب" فى الجوف [341]. 

وقدم على عُمرَ غزاة بنى كنانة» والأزد. فآمّر على بنى كنانة غالب بن عبدالله؛ وعلى الأزد 
عرفَجَة بن هرثمة» وأمرهم بالعراق . فقدموا على المثنى, وقدمّ عليه هلال بن عُلفَةَ فيما اجتمع 
إليه من الرياب”. فأمره عُمرُ وسرّحَهء فقدم على المثنىئ» وكذلك فعل بغزاةٍ كل قبيلة من جُشسم 
وخثعم وبنى حنظلة وبنى ضبّة وغيرهم. فاجتمعوا عند المثنى. 

واجتمع رُستم والفيرزان معّاء واستأذنا بوران ‏ وكذلك كانا يعملان إذا أرادا شيئًا استاذنا من 
حجابها ‏ فَكلّماها به فأخبراها بعدد الجيش وكثرته الذين يُنتفذون مع مهرانء وكانت فاررس 
لاتكثر البعوث. 

فقالت يوران: «مابال فارس لا يخرجون إلى العرب كما كانوا يخرجون قبل اليوم؟» 

قالا: «إن الهيبة كانت قبل اليوم مع عدونا وإنها اليوم فينا.» 

فعرفت رأيّهم واستصويتة. 


)١‏ والبويب نهرٌ بالعراق يأخذ من الفراتء وقد يسمّى يوم مهرانء ويوم الأعشار. كان على المسلمين المثنى بن حارثة» 
وعلى الفرس مهران الهمدانى وذلك سنة ١‏ ه 02>»>٠.‏ "؟) مط والطبرى أيضًا (41/:6١؟):‏ يصب . ؟) مط: 
الرياب. وفى الطبرى أيضًا الرُباب. وكان مجراهٌ إلى موضع دار صالح بن على بالكوفة» ومَصبّه فى الجوف العتيق» وكان 
مغيضًا للقرات ايّام المُدود ليزيذوا به الجوف تحصيئاء وقد كانوا فعلوا ذلك الجوف حتّى كانت السّفّن ترف إلى الجوف (يا). 


تجاربالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


ولمًا نزل مهران فى جُندِه وراءَ الفرات - والفرات بيتّهما - قال: 

- «إما أن تعيروا إليناء وإمَا أن نعبر إليكم.» 

فقال المسلمون: «أعبروا الينا.» 

فعبرواء وأقبلوا إلى المسلمين [342] فى صُفوف ثلاث مع كلّ صف فيل ورَجْلّهم أمام 
فيلهمء وجاؤوا [و]١‏ لهم رَجَلْ. فقال المثنى للمسلمين: 

- «إنْ هذا الرّجَلَ وَجَلْ!» 

قالوا: «أجل.» 

قال: «فالزموا الصّمت وائتمروا" هَمسًا.» 

فدَنُوا من المسلمين و جاءوهم من قبل نهر بنى سّْلّيم اليوم. فلمًا نوا زحفواء وركب المثتى 
فرسّه الثتّموس» وكان لايركيبّه إلا إذا قاتل. ودْعِىَّ الثّموس" للين عريكته وطهارتّه. فوقف 
على الرّايات يحُضّهم ويذكر أحسن مافيهم ويقول: 

- «إِنْى أرجو آلا يُوْنَى العربُ اليوم من قِبَلكُمء والله مايسرّنى اليومّ لنفسى شىءٌ إلا وهو 
يسرنى لعامُتكم.» 

فيجيبونه بمثل ذلكء وأنصفهم المثنئ بالقول والفِعل . وخلّط النَاسُ فى المكروه والمحبوبء 
فلم يستطع أحدُ منهم أن يعيب له قولاً ولا عَملاً. 

ثم قال: 

- «إنى مكبر ثلاثاء فتهيّاواء ثم احملوا مع الرَابعة.» 

فلمًا كبّروا أوّلّ تكبيرة أعجلّهم فارسء فَعاجَلُوهم وخالَطُوهم مع أوّل تكبيرة. وركدت الحرب 
مليًا. فراى المثئى خَللاً فى بعض ضُفوفِهء فارسل إليهم: 

«الأميرٌ يقرأ [343] السّلام ويقول: لاتفضَحُوا المسلمين اليوم.» 

فقالوا: «نعم.» واعتذلوا. 

وكانوا يَرُونَهُ قبلَ ذلك وهو يمد بلحيتّه لما يَرئ منهم! فلمًا أعتبوه رأوه يضحك فرحًا. 

فلمًا طال القِتال» نظرٌ المثنى إلى نفر مِن الثعلبيّينَ نصارى وفيهم جُلابْ خيل, قدموا مع 


)١‏ تكملةً عن الطبرى. << ") مط: واهتمروا. فى الأصل: واتمروا. وفى الطبرى )5١9.:6(‏ : واثتمرواء كما أثبتناه. 
) والمعروف أن «الشّموس» معرب أصله الفارسى: «جموشس» ومعناه فى اللغتين: الفرس الذنى لايمكن أحذا من ظهره» 
ولامن الا سراج والالجام» ولا يكادُ يستقرٌ (حبء قب). فكيف يمكن القول: دُعى الشتُموس «للين عريكتّه»! 
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أنس .بن هليل.. فقال: 
- «ياآنس» إنك امُرؤْ عربئ وإن لم تكن على دينناء فإذا رأيتنى قدحَمَت على مهران» فاحول 
معى.» 
وقال لابن [مِردى]١‏ الفهر مثلَّ ذلك. فاجابوه إليه. فحمّل المثنى على مهران حتى أزاله 
فدخل فى ميمنته. ثم خالطُوهم واجتمع القلبان » وثارٌ العبارٌ والمُجنبات تقتيِل» لا يفرغون صر 
أمرائهمء ولا يستطيعون ذلكء, لا المشركون ولا المسلمون. وقتل غلامٌ تغلبى نصرانى مهران. 
ووقف المثنّى عند ارتفاع, الغبار حنّئ اسفّره وقد فنىّ قلبْ” المشركين. فأمًا المجنبات فهى 
بحالهاء فجعل المثنى يدعو لهم ويُّرسِل إليهم من يذمرهم ويقول: 
- «المثنّى [يقول]؟: عادتكم فى أمثالهم!» 
حتّئ هزموهم. فسابَقَهم المثنى إلى الجسرء فسبقهم وأخدّ الأعاجم [344] يفترقون بشاطئ 
الفُرات مُصعدين ومصوبين» واعتورتهم خُيولٌ المسلمين فجعلهم جِناءًا. 
فما كانت بين العَرب والعَجم وَقعةٌ كانت أبقئ رمَّةٌ منهاءكانوا يَحرٌرُوتهاء مائة ألفءء وما عفى 
عليها إلا اذفان البُيوت". 
فيحكى أهلّ تلك التاحية: انهم كانوا يأتون البُويبَ» فيّرونَ فى ما بين موضع السكون اليوم 
وبنى سْليم عظامًا بيضًا تَلُولاً تلوح من هامهم وأوصالهمء يُعتيْرٌ بها. وسُمَى يومٌ البويب يوم 
الأعشار : أحصئ مائة رجُل, قثَلَ كل واحدٍ منهم عشرة يومَئذٍ. 
وتدم المثنى على أخذه الجسرء وقال: 
-«قدعجزت عجزةٌ وَقَى اللهُ شرّها بمسابقتى القَومَ إلى الجسر حتّى أحرجتَهُم وإنىغيرُعائد. 
فلاتَعُودوا ولا تقتدوا بى أيّها الناس» فانها كانت زَلْةٌء ولاينبغى إحراج احدٍ إلآمّن لايقوى على 
امتناعر.» 
وكان المثنّئ أصاب تُزلَ مهران غنمّاء وبقرّاء ودقيًاء فبعثوا إلى عيالات الثاس » وكانوا 
خَلّفُوهنَ بالقوادس. مع عمرو بن عبدالمسيح بن بُقيلة . فلمًا رُقِعوا للنساءِ [345] فرايّن الخخيل» 


)١‏ مط: «مودن» والأصل غير واضح (مودى؟ نودى؟ نودين؟) وما أثبتناه من الطبرى (6: 1917؟). 2 ؟) مط: غالب 
المشركين. 0 ") مابين [ ] تكملةٌ زيدت عن الطبرى (4: .)7١95‏ ) حرّزه: قَثَرهُ بالحدس» وخمنه. 
ليس فى مط: «كانوا يحرزونها مائة ألف». ) كذا فى الأصل. فى مط: ادفان البويب. وفى الطبرى: وما عفى 
عليها حتى دفنها ادفان البيوت (4: 7197؟) وفى موطن آخر: وكانت وقعة البويب رمضان سنة ثلاث عشرء قتل الله عليه 
مهران وجيشّهه. وأفعَمُوا جنبتى البويب عظامًا حتى استوى وما عفى عليها إلا التراب أزمان الفتنة.. (6: 5199). 


5 تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


تضايّحن وحسيبنها غارة. فقمن دون الصّبيان بالحجارة والعٌمّدٍ. فقال عَمرو: 

- «هكذا يُنبغى لنساءٍ هذا الجيش أن يكن.» - وِيِعْترَهٌُ بالفلح .١‏ 

وعقد المثنئ الجسرَء وسرّح فى طلب المنهزمين أصحاب الجسرء فأصابُوا غنائم كثيرة 
وتبَعوهم. وكتب القوادُ والروّساءٌ منهم إلى المثنى: 

- «انّ الله سلم ووَجّه لنا مارأيتء وليس دون القوم شىءء أفتاذنُ لنا فى الإقدام .» 

فأذن لهُم. فأغاروا حتّئ بلغوا ساباطء وتحصّن منهم أهلْ ساباط» واستمكئوا من الغارة على 
من بينهم وبين دجلة» ومَخَرُوها لايخافون كيدّاء واتتقضت مَسالح القجمء فرجعت إليهمء 
واعتصموا بساباط. 

ثمّ إن المثنى بلغه خَبرٌ قرية" يأتيها تجار مدائن كسرى والسّوادء ويجتمعون بها فى كل سنةٍ 
مرّة ومعهم فيها من الأموال كبيت المال » وتِلك أيّام سُوقهم. فاستدعى المثنى مَن وثُق به مِن 
أهل الحيرة فاستشارة. 

فقال له: 

- «إن أنت قَدَرت أن تغير عليهم وهم لايشعُرون» أصّبت فيها مالا فيه غنى المسلمين دَهرّهم 
وقووا على أعدائهم أبذًا.» 

قال: «وكم بينها وبين مدائن كسرى؟» [346] 

قال: «بعض يوم. أو عامة يوم .» 

قال: «فكيف لى بها؟» 

قالوا: نشير عليك أن تاخذّ طريق البَّرٌ حتى تنتّتهى إلى الخنافس ». فإن أهل الأنبار يَضربون 
إليها ويُخبروتك فيامنونء وتأخْذٌ دهاقين الأنبار بالأدلآء. وتسيرٌ سّواد ليلتِك حتّى تأتيّهم صُبحاء 
ف 1 فتصبحهم غارة.» 

ففعل المثنئ ذلكء فلمًا انتتهى إلى الأنبارء تحصّن منه صاحيّها وهو لايدرى من هُوء وذلك 
ليلاً. فلمًا عرفه نزل إليدء فاطعمّه المثنئ واستكتّمّه وسأله الأدلاءَ إلى بغداد حتّى يعبْرَ منها إلى 
المدائن. 

قال: «أنا أجىء معك.» 

قال: إه أريذك معى » أبعث معى من هو أل مِنك. » 


)١‏ مط: الفلاح. والطبرى: الفتح (917:6١؟).‏ ؟) انظر الطبرى: 2: “ء لاا 
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فرَوَدَهُم الأطيمة والأعلاف. وبعث معهم الأدلآء. فساروا. 

فلمًا كانوا بالنصفء قال المثنى: 

- «كم بينى وبين هذه القرية تَغداد؟» 

قال: «خمسة فراسخخ.» 

فندب مِن أصحايه جماعة للحرسء وبعث طلائع فحبَسُوا النّاس لثلآ يسبق الخبرُ وقال: 

- «أيّها الناسء» إطعموا وتوضأوا وتهيّاوا.» 

ثم سّرى آخر الأيل فصبّحَهُم فى أسواقهمء فوضع فيهم السّيفء فأخذوا ما شاؤوا. 

وقال المثنى: 

«لا تاخذوا إلا الأهب [347] والفِضّهَ والحُرٌ مِن كَل شّىء.» 

ثم انكفًاً راجعًا حتّى نزل يتهر السيلّحين' بالأنبار. فسمع همسا فى ما بين التاس: 

- «ما أسرّع القوم فى طلينا.» 

فخطيَهُم وقال: 

«أيّها التاس, إحمَدوا الله وتناجَوا باليرٌ والتقوىء ولا تَناجَّوا بالإثم والعُدوان» أنظروا فى 
الأمُورٍ وقدّروهاء ثم تكلّمُوا. مابَلعَ النذيرٌ مدينتهم بَعدُء ولو بلغهم لحال الرُعبُ بيهم وبين طلبكم 
إن للغارات روعات تنتشير عليها يومًا إلى اللْيل. ولو طلبكم المَحاميرٌ مِن رأى العين ماأد ركو كم 
وأنتم على العراب» حتّئ تتبَهُوا إلى عَسكركُم وجماعتّكم؛ ولو أدركوكم لقائَلتَهُم ورجّوت النصر 
والأجر. فيِقوا باللهء وأحسينوا به الظّن» فقد نَصَرَكُمٌ الله عليهم فى مواطن كثيرة وهم أعَدُ منكم. 
وسأخب ركم عنى أن أبابكر أوصانا أن تُقَلْلَ العُرجةَ ونسرع الكَرّةَ فى الغارات.» 

ثم أقبل بهم ومعهم الأدلاءُ حتى انتهى بهم إلى الانبار. 

ثم إن المثنى اغار على حئ من تغلب على دجلةء وعلى قوم. كانوا بتكريت» وأصابوا ماشاووا 
[348] من النعم. 


[القادسيّة وأَيّامُها؟] 
فقال أهل فارس لِرُستم والفيرزان: 
)١‏ السّيلّحين: طسوج قرب بغداد بينه وبينها ثلاثةٌ فراسخ. وقرية وراءً عَثّر قوف تسمَّيها العامة «الصالحين» وهى التى 


بات بها المثنى بن حارئة» وصبح فأغار على سوق بغداد (مع). ") انظر: الطّبرى 6: .م٠‏ 57. أيّام القادسيّة اربعة: 
الأول يوم أرماثء والثانى يوم أغواثء والثالث يوم عماسء والرابع: يوم القادسيّة (يا) والليلة التى تلت يوم أرماث تسمَى 


7 تجاربالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


- «إنه لم يبرح منكما الإختلافُ حتى أو هنثما أهلّ فارسء وأطمعتما فيهم عَدُوّهُمء ولم يبلغ 
مِن خَطر كُما أن نُقِرَ كما على هذا الرّأى. وأن تعرضا فارس للهَلَكَةِ.مابعدَ بغداد وساباط وتكريت 
إلا المدائن» والله لتجتمعان أو لَنبِدَانَّ بكُما قبل أن يشمت شامت» ونَشْفِيّنٌ نفوسنا مِنكما.» 

فاجتمع رستم والفيرزان عند بوران وقالا١‏ لها: 

د داكتو النا نساء كسرى ومرارته. هد فقعلت: 

فأرسلوا فى طَلبِهِن» فلم تَبق امرأة إلا اتوا يهاء فاخذوهُن بالرُجال » ووَضَعُوا عليهنٌ العَذاب 
يستدلون على ذكر من أبناء كسرى. فلم يُوجد عندهُن أحد. 

فقالت إحداهُت: 

- «لم يَبق إلا عْلامُ يُدعى يَزدجرد من ولد شهريار بن أبرويزء وأمّهُ مِن اهل بادُوريا”.» 

فأرسلوا إليهاء فاخذوها بهء وكانت قد أنزلته [فى أيّام شيرى]” حين جمعَمُنَ فى الققصر 
الأبيض ء وَقَتَلَ الذكورَ إلى أخواله وكانت واعَدَتهم» ثم دلّته إليهم فى رَبيل؟. فلمًا أخذت أمه 
بهء دلّتهم عليدء فأرسلُواء فجاؤوا بهء فملّكُوهُ وهو ابن احدى [349] وعشرين سّنةٌء واجتمعُوا 
عليه واطمأنت فارسء واستوسقواء وتبارى الرّؤْساءٌ فى طاعته ومَعُونتِه. فسمّى الجُنودِ لكل 
مَسلَحَةٍ كانت لكسرئ أو موضع تغر. فسمَئ جُندَ الحيرة وجُندَ الأنبار والأبُلَةِ والمسالح. 
وأظهروا الج واللمسعحة: 

وبلغ ذلك مِن أمرهم واجتماعهم المثنى والمسلمينء فكتبوا إلى عُمرَ بما يتتظرون منهم. فلم 
يَصل الكتابُ إلى عُمرَء حتى كَفْرَ أهل السّواد كلهم: من كان له عَهِدُ ومّن لم يكن له عَهِد. 

فكتب عَمرٌْ إليهم: 

-«فأخرجوا مِنبين ظهرانىالأعاجمء وتفرّقوا فى المياه الّتى تّليهم على حُدودِأرضيهمءولا تَدَعُوا 
فى ربيعة أحدًا ولا مُضْرَ ولا خلفاءهم مِن أهل التجدات. ولا فارساء إلآ اجتلبتموه. فإن جاءً 
طائعاء وإلاّ حشرتَمُوهُ. إحملوا العَربّ على الجدٌ إذا جَدَّ الَجم.» 

فتزل المثئئ بذى قارء وتَزل الناسْ بالحَلٌ» وبشراف إلى عُضئْ ‏ وعُْضَئْ جَيْلٌ* البصرة - 


ليلةً القداة» واللَيلة التى تلت يوم أغواث تسمى ليلة السّواد عند المؤرخين كما سياتى ذكره. 

)١‏ وفى الأصل ومط: قالوا. 2 ”) باهرَيا (- بائرياء باُورياء): طسئوج من كورةٍ الاستان بالجانب الغربى من بغداد 
(يا). 2١‏ "”") تكملةٌ زيدت عن الطبرى (4: .)771١‏ 2 4) فى الطبرى ومط: زبيل. وفى بعض الأصول: 
«زنبيل». والزّبيل بمعنى الزنبيل  )٠‏ مط: حد البصرة. الطبرى: حيال اليصرة. وفى حواشى الطبرى: جبل البصرةء 
جبال البصرة (5: ١١3179؟).‏ 


فكان فى أمواه العرب' مِن أولها إلى آخرها مُسالح ينظر بعضهم إلى بعض. ويعين بعضهم بعضًا 
إن كان كون. وذلك فى ذى العقدة من سنةٍ ثلاث عَشَرَةَ [350] للهجرة. 

وكتب عُمِرٌ إلى عُمّال العَرب على الكور والقبائل أن: 

- «لا تَدَعُوا أحدًا له سيلاح أو فرس أو نجدة إلا انتخبتموه» ثم وجَّهِتّمُوهم إلى والقجّل 
العجل”.» 

فمَضت الرْسُل» ووافاهُ هذا الضَّربُ مِن القبائل: وأخبروهٌُ عمَّن وراءهم بالحث والجدٌ. 

وخرج عُمرُ فى أوّل. يوم. من المحرّم سنة أربع عشَرة حتى نزل مايُدعى صراراء فعسكر به 
ولا يُدرى الناس مايّريد. وكان عثمان أجراً عليهء فقال له: 

«ما بَلعغك؟ ما الذى تريذ؟» 

فنادى: «الصلوة جافعة 4 

فاجتمع إليه الناس. فاخبرهُم الخبرّء ثم نَظرَّ مايقولُ التاس. 

فقال العامّة: سير وسير بنا معلك!» 

فدخل معَهُم فى رأيهمء وكره أن يَدَعَه حتى يُخرجَهم منه فى رفق.ء فقال: 

- «استعِدواء فانى سائرء إلآ أن يجىءَ رأئ هو أمثلُ من ذلك.» 

ثم جَمعَ أهلّ الرّاى. ووجوة أصحاب النْبئّ ‏ صلَّىاللهُ عليه فقال: 

- «أحضرونى الراى.» 

: عم 4ه 0 2 5 7 4< 0 يح أ 0 

فأجمع مُلاهم أن يقيم» ويُبعث رجلا مِن أصحاب رسول اللهء ويّرميّه بالجنود. 

فنادئ عُمرٌ: «الصّلوةٌ جامِعّة.» 

فاجتمع إليه الناس. فارسل إلى عَلىٌء وكان استخلفة [351] عَلىَ المدينة» فاتاهُء وإلى طلحة 
وكان على مقدّمته. فرّجِعَ إليهء وإلى الزبير وعبدالرٌحمان بن عَوفء وكانا فى المجَنبتين . 

ثم قام فيهمء فقال: 

- «إنْ الله جَمعَ على الإسلام أهلهء فالّفَ بينَ القلوب وجَعلَّهُم فيه إخواناء فالمسلمون فيما 
بينهم كالجَسّدء لايَخْلُو مِنهُ شّىءٌ مِما أصاب غيرهء وكذلك يَحِق عليهم أن يكُونُوا وأمرهم 
شتورى بينهم. فالناس تبعٌ لِمَّن قام لهذا الأمر ما اجتمعُوا عليه» ورَضُوا به وما رَءَاهُ أولوا الرأى. 


)١‏ مط: أقواه العرب! الطبرى: أمواه العراق» وفى حواشيه: أمواه العرب (6: .)391١١‏ ؟) هذا الكتاب «أوّل ما 
عمل به عُْمرٌ حين بلغه أن فارس قد ملكوا يزدجرد» (الطبرى: .)77١1١:6‏ 


تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


زم التاس» وكانوا له تَبَعَاه فمّن قام يهذا الأمر فهو تَبِعْ لأولى الرّاى . أيُها الناس! إنى كنت 
كرجل. منكم» حتى صَرَفَنى 5 الرّتى عن الخروجء فقد رأيت أن أقيمَ وأبعث رَجُلاً وقد 
أحضّرت هذا الأمرَّ مَن قَدَّمتَ ومن خلفت.» 

فكان طلحة مِمَّن تابع وعبدالرحمان مِمَّن نهاه وقال: 

- بان آنت وأمى..» 

قال عبدالرحمان: فما فَدَيتَ أحدًا بأبى وأمّى بعد النَبىّ صلّىالله عليه غيرَةٌ'» وقلت: 

«.. اجعل عَجُرَّها بى", وأقمء وابعث جِْندَاء فقد رأيت قضاءً الله لك فى جُنودك فان يُهِرّم 
جِيشئُك [352] فلّيس كهزيمتِكء وإِنكَ إن تُقتّل أو تهرّم فى أنف الأمر حَشييت على المسلمين.» 

قال عمر: 

- «فأشيروا على برجل.!» 

قال عبدٌالرّحمان : «وجدته.» 

وكان وَرَدَ كتابُ سعد بن أبى وقاص. وهم فى تلك الحال جَوابًا عن كتاب عمر: 

- «إِنّى قد انتخبت لَكَ آلف فارس,” كامل. كلّهم له نجدةٌ ورائ وصاحبْ جيطة يَحوطٌ حَريمَ 
قومِه ويمنع ذمارّهمء إليه انتهت أحسابيهم ورأيهُم فشانك يهم.» 

ووافق كتابّه مشورتهم. 

وقال عبدَالرّحمان : «وجدته لك؟.» 

قال: «من؟» 

قال: الأسدُ عاديّاء سعد بن مالك..» 

فأرسل إليهء فقِدمَء فأمْرهُ على حَرب العراق » وأوصاةء وقال: 

- «يا سعدُ سعد بنى وؤهيب! لايَعْرنك من الله أن قيل: خالْ رسولاللة! ليس بينه وبينَ أحد 
نَسَبْ إلا طاغته. فالناس شريفهم ووضيعُهم فى ذات الله سَواءٌ: الله ريُهم وهم عبادة» يتفاضّلون 
بالعافية» ويُدركون ما عندهُ بالطاعة. فانظر الأمرَ الذى رأيت رسول الله صلى الله عليه مُنذٌ 
بعت إلى أن فارقنا ‏ عليهء فالزّمهء فإنهُ الأمر. [353]* هذه' عظتى إِيَاك إن تركتها ورغبت 


)١‏ انظر الطبرى 6: 77116. ؟) كذا فى مط والطبرى. وفى حوشيه: «لى» (نفس الصّفحة.). 
*) الطبرى: ألف فارس مود (6: .)917١‏ ع) الطبرى: فقالوا: قد وجدت بدون «لك». ه) حصل تقديم 


وتأخير فى الأصل بين الصّفحتين 353 ,354 فصحّحناه. أنظر الطبرى: 4: 077117 الستطر الثانى. 
؟) كذا فى الأصل ومط: «بعده». و فى الطبرى: «هذه» كما هو الصحيح. 


حدث فى خلافة عمر ١969‏ 


عنها خبط عَمِلّك وكنت من الخاسرين.» 

فسار سَعدُء ومات المثنىئ من انتِقاض جراحته قبل أن يصل إليه سَعدُ. وذاك أن جْرحَه كان 
يَنتقِض ويبرأ حتّئ مات. وقَدمَ سعدء فأغار فى ما يليه ولم يَزْل كذلك. إلى أن آلحّ يَرَْجِرِدُ على 
م وقال: 

(الا يل أن تلى حرب العرب بنفسيك. » 

فخرج رُستم فى العُدّةِ والعقديد والخيول والفيول » وراسلّه سَعدُ بالمغيرة بن شتُعبةٌ وغيره مِن 
ذُّهاةٍ العرب وأصحابه من ذوى المّيئات والآراءء فجرت بيتّهم مخاطبات. لا تجرية فيها ولا فائدة 
فى المُستانفء فتركنا ذكرها. 

إلى أن صافهُم رُستم وعَبرَ إليهم. وكان فى القلب الذى فيه رُستم ثمانية عشرّ فيلاً عليها 
الصّناديق والرُجال» وفى المُجَنبتين ثمانية وسبعة عليها الصناديق والرجال» وأقامَ الجالنوس بيته 
وبين مَيمَنتِهء والفيرزان بينه وبين مَيسّرتّهء وبقيت القنطرة بين خيلين. من خيول المسلمين 


والمشركين. 


[تدبير دبرّه يزدجرد] 
[للاسراع فى تلم أنباءٍ الحرب يوم أرماث] 

وكان يَرْدحِردُ وَضعّ بينه وبين رُستّم رجالاً: فأوَلْهُم على باب إيوانه والآخرُ ١]354[‏ على دعوة 
منهء بحيث يسمعٌهء والآخرٌ كذلك إلى أن اننَظّم بيته وبينَ رُسمّم بالرُجال . فلمًا نَزْل رُستم 
بساباط قال الرَّجُلُ الى بساباط: «نَرَلَ!» وقال الذى يليه ثم الى يليهء حتّى يقوله من يّلى 
الريوان ويسمعّه يَردحِردُ. فكان كلما ارتحل» أو نَزَلَء أو حتت أمرء جَرَى الأمرُ فيه على 
ماشرحته. وتَرَكَ البُرْد وكان ذلك شانه إلى أن انقضى الحرب. 

وكان بسعدٍ حُبِونَ” وخُراجات يَومَئَذٍ لا يستطيع أن يركب. فإِنْما هو على وجههء فى صدره 
وسادة وهو مُكِبْ عليهاء مُسَرِف على التّاس مِنَ القصرء يَرمِى بالرّقاع فيها أمرَهُ ونَهيّه إلى 
خالدين عرفطة, وكان الصّفُ إلى جانب القصر. فشغب قوم مِن وجوه التتاس على سّعدِء ولم 


)١‏ أنظر: الحاشية الخاصه بالصّفحة 353 من الأصل. ؟؟) مط: «جنون» ‏ وهو خطأ ‏ و «جراحات». وفى حواشى 
الطيرى: حيوب» جنون! (؟2: لل 73 ). والحبون جمع مفرده الجبن: الدمّلة المقيئحة. والخراجات ومفردها الخراجة: كل 
مايخرج بالبدن كالمل . 


تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


وتوا اود عت خالا قي بيع بك وشوق. دا لهي واعسدر للد قروا باقر لوو سنا 
حتىئ خطبُوا فى من يلونهمء ففَعَلواء وتحاضوا وتواصوا. 

فأمًا الفْرسْ فإنهم تعاهدُواء وتواصّواء واقترئوا بالسّلاسل . فكان المقترنون ثلاثين ألفاء 
وجُملتهم مائة وعشرون ألفاء وثلاثون فيلاً عليها المُّقَاتِلةٌ [355] وفِيَلّة عليها المُلوك قوف 
لاتقاتِل. 

وأمر سعد فقرى سورة الجهاد. وقال سَعد: 

- «إنى مكبّء فإذا سمعتم التكبيرة الأولى فقِنُدُوا تسئُوعَ يعالكمء فإذا كبّرت الثّانية فتَهِيّاواء 
فإذا كبرّت الثالثة فقيُدُوا النَواجِذَ على الأضراس واحولوا.» 

فلمًا فَرَعْ القرَاءٌ» كيّر سَعدٌ وكبّر الناس» ثم تنى فتهيًاً الناس» ثم ثلث فبّررَ أهلْ النجدات 
فانشَيُوا القتال. 

وخَرج أمثالهم من أهل. فارسء فاعتوروا الضَّرب والطَّعنَ. وخرج هُرمّر إلى غالب بن عبدالله 
- وكان هُرمّر مِن مُلوك الباب متوجًا ‏ فاسرَهُ غالب أسراء وجاءَ يه إلى سَّعدء فادخِل» وانصرف 
إلى المطاردة. فبينا النَّاسْ ينتظرون التكبيرة الرَابعةً قام صاحبْ رجّالة بنى تهدء فقال: 

- «يا بنى تهدء إنما سُمّيتم نهذًا. لتفعلوا.» 

فبعث إليه سَعدُ خالد بن عَرفَطُة: 

«والله لتكفة» أو ار عَملَكَ غيرك.» 

ولمًا تطاردت الفرسان خرج رجل يُنادى: 

«مرد ومرد».١‏ 

فانتدب لَه عمرو بِنْ معدى كربء فرماهُ الفارسئ بِنْشنَابةٍء فما أاخطات سيئَة” قوسيه ‏ وكان 
متنكبها ‏ فحمّل عليه [356] عَمروء فاعتنقه, ثم أخذ مِنطّقتّهُ فاحتمله فوضعه بين يدّيه. ثّ جاءً 
به حتى إذا ذنا مِنا كَسَرَ عنقهء ثمّ وضع سيفّه على حَلقِه فَدْبَحَهء ثمّ ألقاة. 
ثم قال: «أنا هكذاء فاصنَعُوا بهمء إِنْما الفارسئ إذا فقد قوسّه يئس!» 

فقلنا: «ياباور” مَن يَستطيعٌ أن يصنع كما تصنع؟» 


)١‏ كذا فى مط والطبرى. مَرد: رَجُل. أى: رجل ورجل [يتبارزان] ؟) الأصل غيرواضح. فى مط: سيئة. والعبارة 
فى الطبرى (ه: /7790): فما أخطات «سية» قوسيه «وهو» متنكيّها. سَبَّةُ القوس وسُونّها: طَرَفُها المعطوف المُعَرقَبْ 
(لع: «ساى».) *) أى: يا أباقور. 


مما حدث فى خلافة عمر ٠١١‏ 


وخرج إلى طُليحة عَظيمٌ مِنِمُمء فباررهء فمًا لبنَه طليحة أن قتله قتله. وقامَ الأشعث بن قيس . 
فقال: 

- «يامعشر كندة! لله در بنى أسدء أىّ فرى, يَفرُون'. وائْ هَذِّ يَهُدُون!» 

وكذلك كانواء لأنُهم حَبْسُوا الفيّلةَ بالضّرب والطعن . 

- «.. يامَعشَرَ كندة! أراكم تتتظرون مَن يكفيكم الّاس» العربْ مُنَذْ اليوم. يُقاتِلون وانتم جْثاة 
على الركب تنتظرون.» 

فوتب إليه عدّةء وقالوا: 

- «عثر جَدُكَ نك لَتوبخنا” و نحن أحسن النّاس مَوقِفاء هانحن معك.» 

فَنْهدَ ونَهَدُوا فازالوا مَّن بإزائهم. ولمًا رأى فارس ماتلقّى الفيلة مِن كتيبة أسَّدِء رَمَوهم بِحَدُهم 
كله وبَتَرُوا النّدّةَ على المسلمين عليهم ذوالحاجب والجالنوس والمسلمون يتتظرون [357] 
التكبيرة الرَابعةَ من سَعدٍ. فاجتمعت حلبة فارس على أسدٍ ومعهم الفِيَلَهُ قد تَبَنُوا لهم . وكير سَعدُ 
الرَابعةّء فرّحف إليهم المسلمونَ ورحى الحرب تَدورٌ على أسدء وحَملت الفيولٌ على المَيمنةٍ 
والميسرة على الخيول ٠‏ فكانت الخيولُ تحجُم عنها وتحيد. 

فأرسل سعد إلى عاصم بن عُمِرَء فقال: 

- «يامُعشرَ بنى تميم. الستم أصحابٍ الابل والخيل»ء أمالكم لهذه الفِيّلّة مِن حيلَة؟» 

قالوا: «يّلى والله.» 

ثم نادى فى رجال. مِن قومه رط وآخرين أهل. ثقافة. فقال لَهُم: 

«يا مُعشر الرماةء دَيُو| ركيان الف لفِيّلةِ بالتبل ْ« 

وقال: « يا مَعشرَ أهل الثقافة 98 وا الفِيّلةء فقطعوا وضتها.» 

وخَرج يحميهم والرّحى تدورٌ على أسدٍ وقد جالت الميمنة والميسّرَة غير بعيدٍ. وأقدم أصحابْ 
عاصم بن عَمرو على الفيّلةِ فاخذوا بأذنايها وأذناب تَوابيتيهاء فقطعوا وُضُنها وارتفعت عن 
ظهورها. فمائقى لهم يَومَمُذْ فيل إلا عُرَىَ وقيِلَ أصحايهاء ونْفْسَ عن أسدء فَردُوا عنهم فارس 
إلى مواقففهمء ولم يَرَالُوا [358] يَقتيلون حتّئ غربت القنّمس» ثم حتم , ذهبت هدأة من اليل . 
ثم رجع هؤْلاءٍ ورجع هؤّلاءء وأصيب فى أسد تلك العَقِيِيّةَ خَسمُمائة, وكانوا ردءًا للناس. وكان 


)١‏ مط: أئ فر يفرّون» وأى هد يهذون. ؟) فى الطبرى (ه: ٠ ١‏ *7*): عثرالله جذك» إِنّك لَتَوَيْسنا. وفى حواشى 
الطيرى: لتويستاء لتوبسناء لَيؤُسُناء 
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عاصِم عادية التاس وحاميتهم. فهذا يَومُّها الأول وهو يوم أرماث. 


يوم اغواث١‏ 

ولمًا أصيح القَومُ على تَعبئة من غدٍ وَقَهُوا. ووكل سَعدُ رجالاً بنقل الثتهداء إلى العُذَيبِء 
وإسلام. الرّثيث إلى النْساءء يَقُمنَ عليهمء والناسْ يتتظرون بالجملة تقل الرٌثيث. فلمًا استقأت 
يهم الابل» وتوجّهت بهم نحو العُذيبء طلعت بَوادِى الخيل من الشّامء الذين صرقهم عُمَرُ بعد 
دمّشق إلى العراق . وكان أبوغبيدة» لما قدمَ عليه كتاب عُمَرَ: أن يصرف أهل العراق أصحاب 
خالد بن الوليد ولم يذكر خالدًا؛ ضَنٌ بخالدء واحتبسَّه عندهء وسرّحَ الجيش ‏ وهم سنَةُ آلاف - 
[359] وآمّر عليهم هايم بن عُتبةَ بن أبى وقاص,ء وعلى مقدمته القعقاع بنَ عمرو. فعجله 
أمامّه فانجذب القعقاعٌ وطَوئ وَتَعجل» فتقدّم على الّاس يوم أغواث» وقد عَهِدَ إلى أصحابه 
وهم ألف» أن يَتقطُعُوا أعشارًا: فكلّما بلغ عشرة مَدَى البَصّرِء سَرّحُوا فى آثارهم عَشرةٌ. فتقدّم 
القَعقاعٌ أصحايّه فى عشرة» فأتى النَّاس” فسَلّمْ عليهمء وبشّرهم بالجُتودء وقال: 

- «أيّها النّاس! إِنى قد جئتكم فى قوم والله لوكانوا يمكانكم ثُمّ أحشوكم: لحسذوكم 
بحُظوتها”. وحاولوا أن يظفرُوا” بها دونكم. فاصنعُوا كما أصنع.» 

فنادى: «من يبارز؟» 

فسكن الناسء وتذاكروا قول أبىبكر فيه: «لايُهزم جَيش فيه مثلّ هذا.» 

فَخْرج إليه ذوالحاجبء فقال له القعقاغ: 

- «مّن أنت؟» 

قال: «أنا يهمن جاذويه.» 

فنادى: «يا لثارات أبى عبيد وسليط واصحاب الجسر.» 

ثم اجتلداء فقتله القعقاع. 

وجّعلت خيل القعقاع تَرِدُ قِطَعًا إلى اليل وينشط الناس» فكان لم يكن بالأمس, [360] 
مصيبة» وكانها استقبلوا قتالهم بقتل الحاجبئ وللحاق القطعء وانكسرت الفْرسْ لذلك. 

ونادى القعقاع أيضًا: «من يُنازل؟» 

فخرج إليه رجلان أحدهما الفيرزان والآخر البندوان. فانضمٌ إلى القعقاع الحارث بن ظبيان» 


)١‏ أنظر الطبرى ه: .98 ؟) فى الطبرى: حُظوتها. *) فى الطبرى: أن يطيروا. 
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فبادرٌ القعقاعٌ الفيرزان فضربّهء فإذا راسّه مطروح؛ وبادر ابن ظبيان البندوان فضريّهء فإذا رأسه 
كذلكء وتوردهم فرسان المسلمينء وجَعل القعقاغ يقول: 

- «يا معشرّ المسلمين باثيروهم بالسُيوف فإنما يُحصّدٌ اناس يها.» 

فتواصى النَاسْ واجتلدوا بها حتّى المَّساءٍِ. فلم ير أهلُ فارس فى هذا اليوم شيئًا مِمَا يُعجِيُهُم: 
واكثر المسلمون فيهم القتلء ولم يُقاتلوا فى هذا اليوم على فيل» لآن توابتتها تكشرت 
بالأمس,ء فاستاتفوا علاجَها حين أصبحواء فلم ترتفع حتى كان من الغد. وفى هذا اليوم حَمَل 
بنوعمٌ القعقاع عَشرةً عَشرةٌ مِن الرّجَالةِ على إيل, قد البَسُوهاء فهى مُجِلْلَةَ مُبَرِقَمَة» [361] 
وأطافت بهم خيولهم فَحَمَوهمء وأمرَهُم أن يَحملوها على خيلهم بين الصّفْين يتشيّهُون بالفيلة, 
فَفَعلُوا يهم يوم أغواث كما فعَلت فارِس يَومَ أرماث. فجعلت الابلُ لاتصمد لقليل ولا كثير إلا 
نفرت خيلهمء وركبتهم سيوف" المسلمين. فلمًا رأوا ذلك استنوا بهمء فَلَقِىَ أهل فارس مِن 
الوبل. يوم الأغواث أعظم مِمًا لقى المسلمون من الفِيلَةِ يَومَ أرماث. 

وجَعل رجل من بنى تميم, يتعرّض للشتّهادةء فابطات عليه حتى تعرّض لِرُستم يُرِيدُهء فاصيب 
دوته. 

وخرج رجل من فارس يُنادى: «من يُبارز؟» 

فبررَلَهُ علباءٌ”: فأسجدةٌ ونَفَحَهُ الفارسئ فأمعاهُء فلم يستطع القيام, فعالجهاء فلم يتأت له حتى 
مر به رجل من المسلمين» فقال: 

«ياهذا أَعِنى على يطنى.» 

فَادخَلَهُ له فاخذ بصفاقيهء ثم زحف نحو صف فارس مايَلتَفِت على المسلمينء فأدركه الموت 

أرجُو يها من ريّنا ثَوابًا قد كنت [مِمّن"]أحسّن الضّرابا [362] 

وخرج رجل من أهل فارس يُنادى؟: «من يبارز؟» 

فَبِررَ له الأعرف بِنُ الأعلم العقيلىء فقتله. ثم بَررَ له آخرٌ من فارسء فقتلهء ثم بَررَ آخرهء 
فقتلّه, فاحاطت به فوارس منهمء فصِرَعُوةُء وتدَرَ سلاحُه عنه» فأخذوهُء فجعل يغبّر فى وجوههم 


)١‏ مط: خُيولٌ المسلمين. الطبرى: إلا نفرت «يهم» خيلُهم وركيتهم «خيول» المسلمين (ه:ة:9). 2 ؟) 
الطبرى: علباءٌ بن جحش العجلى فأسحره فنفحه الفارسئ.. (ه:٠389).‏ م) الأصل «كنت ممّا». مط: «كنت 
ما» وما أثبتناه من الطيرى (نفس الصّفحة). ؟) الأصل: فينادى. قحذفنا الفاء كما فى مط. 
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بالتراب حتّئ رجع إلى أصحايه وقال: 
[و]' إن تخْدُوا بَزىء فإنى مجرّب"5 خَروجٌ مِن الغَمَاءِء مُحَتَضِرٌ النصر 
وإنى لحام من وراء عشيرتى رَكُوبْ لآثار القوئ مُحَفِلٌ الامر 
وَحَمَل القعقاغ يَومَئذِ ثلاثين حملة» كلما طلعت قِِطْعَةٌ من الختيل حَمل حَملةٌ فيُصيبُ فيها. 
فقتل فى يوم أغواث ثلاثين فارساء وكان آخرهم بُزُرجمهر الوّمدانىء وقال القعقاع فيه: 
حَبّوته حِيَّاضَةَ بالتفس ظَدذَارَةَ مثلّ شتعاع الشثمس 
فى يوم أغواث قليل"؟ الفرس_ر< أنخس بالقوم أشدٌ النخس, 
حتى تفيظ؟ مُعشرى ونفسى [363] 
واقتتل الناس صّتيتًا حتّى انتصف اللَّيل. فكانت ليله أرماث تدعى «المّدأة»» وليلةَ أغواث 
تدغى «السّواد». ولم يَزّل المسلمون يرون الظّفْرَ يوم أغواث فى القادسية. وقتلوا عامّة 
أعلايهمء وجالت فيهم خيلُ القلبء وتَبْت رَجلُهُم» فلولا أن خيلَهُم كَرّتء لأَخِدّ رُستّم اخذًا. 
وانتمى المسلمون لدى” أمسوا. فلمًا أمسى سعَدُ وسّمع ذلك نامء وقال تعض مَن عنذَة: 
- «إن تم اناس على الانتماءِ فلا توقظنى» فإنهم أقوياء على عَدُوهِمء فإن سكتوا ولم يَنتَم 
الآخَرون فلا توقظنىء فإِنْهُم على السُواءِ؛ وإن سَمِعِتَهُم يَنتَمُونء فايقظنى, فإنْ انتماءَهُم لِشرٌ.» 
[قصة أبى محجن. مع سلمى وسعد] 
فلمًا اشتدّ القتالٌ بالسّوادِء سَألَ أبومحجن, سَلمى بنت خصفةء وكان محبوسًا مُقِيّدًا فى 
القصرٍ. فقال: 
«يا ابنة خصفة, هَل لك إلى خير؟» 
قالت: «وما ذاك؟» 
قال: «تَخَلْينَ عَنى وتعيريتتى البلقاة. فلِلّهِ علئ» إن سلْمنى اللهُ أرجع إليك حتّى أضَع رجلى 
فى قيدى.»! 
فقالت: «وما آنا وذاك؟» 


)١‏ الأصل ومط بدون «وَ» فزدناها كما فى الطبرى ١ )779٠0:0(‏ ؟) وفى بعض الأصول: مِحرَبْ 2 #م) فى 
الأصل ومط: «قليل»: وفى الطبرى (ه:779): «قليل» مجرورًاءالقليل: الجماعة 5) فى الطبرى ومط: 
تفيض. تفيظ: تموت. 202 )١‏ فى الطيرى: لَدُن امسّوا. مط: الّذين امسّوا. 
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فجَعل يَرسّف فى قيده وقال: [364] 
كفئ حَرَنا أن تردى الخيل بالقنا وأترك مَسَدُودًا عَلَىَ وثاقيا 
إذا قُمت عَنَانَى١‏ الحَديدُ وعْلَقَت < مصاريعٌ مِن دُونى تَصيمٌ المُناديا 
قالت سّلمى: «إنى استخرت اللةء ورّضيت بَعهدك.» 
فأطلقتة وقالت: 
- «أمًا الفَرّس فلا أعيرها.» 
فرجعت. 
قاقتادها رُويدَّاء وأخرجّها مِن باب القصرء فركيها. ثم دَبّ عليها حتى إذا كان بجيال الميمنة. 
ثم حَمَلَّ على المّيسرةٍ ميسرة الفرس » يَلعبُ برُمحِه وسيلاحه بين الصّفْين ‏ وقد حُكى أن الفَرَس 
كانت عريّاء وحُكى أنْها كانت يسَّرجها ‏ ثم رجع من خَلف صف المسلمين إلى الميسرةء فكبّرء 
وحَمَلّ على ميمنة القّوم» يلعب بين الصّفْين برُمحِه وسِلاحه. ثمَّرَجعَ مِن خَلف المسلمين إلى 
القابء فبدر أمامّ التاسء فَحَمَلَ على القوم. يَلعبُ بين الصّفْين يرمحه وسيلاحه. فكان يقصِف 
الئاس لَيلتعز قصفًا منكراء وتعجّب النَاسْ منه وهم لايعرقُونّه ولم يَروهُ بالنهار. 
فقال بعضٌ الناس: «هذا مِن أوائل أصحاب هاشمء أو هاشم نفسّه.» [365] 
وانتبه سعد وهو منكب مُشرِف من فوق القصرء فقال: 
- «والله لولا محبس أبى محجن, لقلت: إنه هو وهذه البلقاء.» 
وقال بعض الناس : «إن كان الخِضرٌ يَشْهَدٌ الخُروبَ فهذا الخِضر.» 
وقال بَعضّهم: «لولا أ الملائكة لاتُباشيرٌ [القتال"]ء لَقُلنا: مَلَكَ بيتنا!» 
فلمًا انتصّف اللْيلٌ حاجَر أهلٌ فارس» وتّراجعَ المُسلمونء واقبل أبوميحجن, حتّىئ دَخَلَ الققصر 
من حيث خرج منهء ووَضعَ عن نفسيه وعن دابْتِهء وأعاد رجليه فى قيدهء وقال فى أبيات: 
لقد عَلِمَت ثقيف غيرفخر2 بأنتا نحن أكرمُمُم سيُوفا 
واكتَرُهم دُرُوعًا سابغات واصبَرُهُم إذا كَرِهُوا الوقوفا 
وأا وفدُهُم فى كُلّ يوم فإن عَمِيُوا فَسَل يهم عَريفًا ” 
وليلة قادس, لم يَشعُرُوا بى ولم أشهر بِمَخْرَحِىَ الزُحُوفا 


( الأصل «غنانى» وما أثبتناه يويّده مط والطبرى (ه: ا ). ؟) كلمة «القتال» ماخوذة من الطبرى 6: 
0-١١ 5‏ س) البيت تكملةٌ من الطبرى ه: .77"١6‏ 
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فإن أحبس فلكم بلائى 2 وإن أترك أذِيقَهُمُ الحتوفا 
وما حيس فى أبيات قالها وهى: 
إذامتء فادفنى الى أصل كرمَةٍ 000 
فلمًا أصبحت سلمى أنَت سَعدًاء وكانت مُغاضبةٌ لَّهء وصالحته وأخبرتة [366] خَبَرَها مع أبى 
مِحَجن . فدعا بهء وأطلقة. وقال: 
- «إذهبء فما أنا مُوَاخِذُكَ بشّىء تقوله, حتّى تفعله.» 
قال: «لاجَرّمّ واللهء لا أجيبُ لسانى إلى صِيفَة قبيح, أبدا.» 


يوم عماس 

أصبح الناس اليومّ الثالث على مَواقَفهم وبينيقَم كالرّجلة الحمراء مِيلٌ فى عرض الصّفين » 
وقد قُيِلَ مِن المسلمين الفان » ومِن المشركين عشرة آلافء وكان أهلْ الذين يجمعون القتلى 
يحملوتهم إلى المقابر ويبلغون الرّثيث إلى النساءِ والصّبيان » و[النساء و]' الصّبيان يحفرون 
القَبُورَ فى اليَومّين: يوم أغواث ويوم. أرماث. وبات القعقاع ليله كلها يُسَربْ اأصحابه إلى 
المكان الّذى فارقَهُم بالأمس . ثم قال لَهُم: 

- «إذا طلعت القّمس فأقبلُوا مائةٌ مائةً كلما توارت ماثة فَليَتبعها مائةٌ. فان جاءَ هاشم فذاك, 
وإلا جَدّدتَم للناس رجاءًا وجدًا.» 

ففعَلُوا ولايشعُرُ بذلك أحذ. 

فأصبحّ النَاسُ على مَواقفهم قد أحرروا قتلاهٌم: فأمًا [367] قتلى المشركين فقد أَضيعُواء 
لأنهم لاتعرضون لأمواتهمء وكان ذلك مِمَا صَنعَّ اللّهُ للمسلمين مكيدةٌ ليشدّ بها أعضادهم. 

فلمًا در قرن الشتّمس والقعقاع يُلاحظ الخيل طلعت تواصيها. فكبّرء وكيّر الناسْ وقالوا: 
«جاءً المَدَدُ وقد كان عاصِم بِنُ عمرو أمرَ أن يُصنعّ مِثلّها. فجاؤُوا مِن قِبّل خَفَان. فماجاءً آخر 


)١‏ والأبيات كما فى الطّبرى (97:0؟) هى: 
إذا مِتْ فادفى إلئ اصل كَرمَة 2 تُرَوَى عظامى بَعدَ مَوتى غعُرُوقها 
ولا تدفتتى بالقّلاة فإلتى أخاف إذا مامت آلا أذُوقها 
وثروى بخَمر الحُصُ لحدى فإنْتى 22 أسيرٌ لها من بعد ما قد اسوقها 
؟؟) تكملة من الطبرى. 


أصحاب القعقاع حتى انتهى لهم هاشم فى سبعمائة, فأخبروهٌ برأى القعقاع وما صنع فى يَومَيهِء 
فعبّى أصحابّه سبعين سبعين. 

فلمًا تجز' أصحاب القعقاع خرج هاشم فى سبعين مَعَهء فيهم قيس بن هُبيرة حتّى إذا خالط 
القلب كبّرُواء وقد أخذّ المسلمين الفرَح". فكبّروا جميعًا وقد أصلحّ المشركون توابيت الفِيَلَةِ معها 
الرّجّالةٌ يحموتها أن تقطع وُضّيْها ومع الرّجَالةِ فُرسان يَحَمونَهُمء إذا رأوا كتيبةٌ دَلَهُوا إليها بفيل. 
واتباعه لينفروا به الخيل. فلم يكن ذلك منهم كماكان بالأمس ء لأنّ الفيلَ إذا كان وحذهٌ ليس 
معه أحدٌء كانَ أوحش [368] وأهولء وإذا طاف به الناسْ كان آنس. فكان القتالٌ كذلك. وكان 
يوم عماس من أوَلِه إلى آخره شديداء العَجمٌ والعربُ فيه سّواءًء ولايكون بيتهم لفظة"إلاً 
تعاوّرّها الرّجالُ حتى تبلغ يزدجرةء فكان يبعث إليهم بأهل التجدات مِمّن بقى عِندَهُ فيقوون يهمء 
وتجِيئَهُمْ الأمدادُ على البرْدِ. فلولا الذى صَنعَ القَعقاعٌ فى اليومين» ومجىءْ هاشم بعقبه كَسَرَ 
ذلك المسلمينء وما كان عامّةٌ جتن المسلمين إلا براذغَ الرّحال » قد أعرضوا فيها الجريدء ومّن 
لم تكن لَه وقاية لرأسيهء عَصّبَ رأسّه بالأنساع. وأبلى يَومئذٍ قيس بن هبيرة بن مكشوح.. 

وقال عمرو بن معدى كرب: 

- «إنى حامِل على الفيل. بإزائهم» فلاتّعونى أكثر من جَزرٍ جَرُورِء فإن تأخرتم فَقَدتم أباثور, 
وأينَ لكم مثلْ أبى تورِء وإن أدركتمونى وجدثمونى وفى يَدى الشيفب»! 

فَحَمَلء فما انثنى حتّئ ضَرب فيهمء وسَتَرَهُ الغبار. فقال أصحايه: 

- «ما تنتظرون؟ ما أنتم بخلَقاءَ أن تدركوة, وإن فَقَدتَموهُ فَقدَ المسلمون فارسهم.» 

فحمَلُواء فافرج [369] المشركون عنه بعدما صَرَعُوهُ وطُعَنوه وإنّ سيفّه لفى يده يُضاريُهم بهء 
وقدطُّين فرسُه. فلمًا انفرج عنه اهل فارسَ أخذ يرجل فَرَس عليه فارسىء فحركه الفارسىء 
فاضطر ب الفَرَس» فالتفت إلى عَمرِوء فَهَمّبهء فغشيّهُ المسلمون. فنزل عنهء وحاضر إلى الفرس ؟. 
وقال عَمرو لأصحايه: 

- «أمكثونى مِن لجامه.» 


)١‏ كذا فى الأصل. مط: نحر. وفى هوامش الطبرى: نجرء نجزء وفى الطبرى: «فلمًا جاء آخر أصحاب القعقاع» (ه» 
)١ 020.9‏ مط: وتداخل المسلمون الفرح! وفى الأصل: وقد أخلى المسلمون الفُرّخ (القْرَج؟) وفى عبارة الأصل 
غموضء وما أثبتناه كان مكتوبًا على هامش الأصل فرجّحناة. ") مط: لقطة. فى الطبرى: نقطه. وفى هامشه: 
بقطة. ؟) الطبرى: وحاضر إلى أصحابه (م: 97؟). وضبط الأصل: الفَرّس. 
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فأمكئوهٌ منه فركيّه. 


[إثُفاقَ جرى يَومّ عماس. ويُحَذَرُ ان يَقعَ مثله] 

ومن الاتفاق, الذنى جرى فى يوم عماس ويُحَذّرٌ أن يَقعَ مثله: أن رجلا من الفرس خَرجٍ 
بين الصّفْين فِهَتَرَ وشقشّق ودعا إلى البراز. 

قال: فبرز رجل مِنا يُقَالُ لَه: شَبريُن علقمةء وكان قصيرًا دَميمّاء وقال: 

- «يامُعشر المسلمين! قد أنصفكم الرَّجُل.» 

فلم يُجبه ولم يَخَرّجٍ إليه أحدٌ. 

فقال: «أما واللهء لولا أن يَزدرُونى لخرجت إليه.» 

فلمًا رأى أن المسلمين لايَمِنَعُونهُ أخذ سيفه وحَجِفَتهء وتقدّم. فلمًا رَآهُ الفارسئ نَرَلَّ إليه, 
فاحتملّة. وجَلْسَ على صّدره وأخذ سيفه ليذيّحَه وقدكان شد مِقوَدَ فرَسه يِوِنطَقَتهِ. فلمًا سَلٌ 
السّيف [370] حاص الفَرَسُ حِيصَةء فج نيه المقودُ فَقَلَيَهِ عنه. فاقبلَ عليه وهو يُسحَبْء 
فافترشّه. وجَعل أصحابه يُصيحون بهء فقال: 

- «صِيحُوا مابّدا لكمء فوالله لا أفارقه حتى أقتله وأسليّه.» 

فذبحَه وسلَبّهء ثم أتئ به سعدًاء فقال: 

«إذا كان حين الظهر فائينى.» 

فوافاُء فحمدَ سعد اللة.ء وأثنىئ عليهء ثم قال: 

-«إنى قد رأيت أن أنفله إيّاهء وكلُ مَن سلب سلبًا فِهُوَ لَه.» 

فباعه بإثتى عَشرٌ الفًا. 


[ماجرئ فى يوم أرماث] ' 
ولمّا عادت الفِيلةٌ لفعلها يوم أرماث تَفَرْقَ يِينَ الكتائب» راسَّل قومًا مِمّن أسلموا مِن الفُرس.ء 
فدخَلُوا عليه. فسالَهُم عَن الفيَلَةِ: «هل لها مَقاتِل؟» 
قالوا: «نعم! المَشَافِرٌ والعْيُون. لا يُنتفعٌ بها بعدّها.» 
فأرسّل إلى القعقاع وعاصيم اتَنى مذعور: «إكفيانى الأبيض.» وذاك أن الفِيَلَةَ كانت تالفه. 
وكان بإزائهما؛ وأرسّل إلى حَمّال والربُيل: «إكفيانى الأجرب» - وكان بإزائهما. 
فأمًا القعقاعٌ وعاصمٌ فانّهما آخَذا رُمحين, أصَمَّين لَيْنين » ثم ذَبًا فى خَيل, ورجل.» وقالا: 


مما حدث فى خلافة عمر ٠١9‏ 


- «اكتنقوةُ لِتَحَيْرُوهُ.» 

فَنظر الفيل يَمِنَهَ ويَسرَة وهُما يُريدان أن يتخبّط. فحمَّل القعقاعٌ وعاصِم ‏ والفيلٌ متشاغِل 
بِمّن حَوله - فوضعا رُمحيهما [371] فى غَينى. الفيل. الأبيضء فقَبع» ونَقَض رآسّهء فطرَح 
ساسَتَء ودلئ مِشَفَرَة فبادرَهُ القَعقاع» فنفحه بالسّيفء فرمى بهء وأقعى الفيل» فقتلُوا مَن كان 
عليه 


وأما حَمَّالُ والرَييلُ فانهما قالا: 

- «يا معشرٌ المسلمين» أى الموت أشدٌ؟» 

قالوا: «أن يُعْنَدًا على هذا الفيل .» 

قال: فتزّقا فْرَسَيهما حتّى إذا قاما على السّنابك ضَّرباهُما على الفيل الذى بإزائهم. فطّمّن 
أحدُهُما عينّهُ فوطِئ الفيلٌمّن خَلقَهُ ويَضربْ الآخرٌ مِشَفَرهُ فيضربُه سائس الفيل ضَربةٌ شانبّة 
فى وجهه بالطّبرزين» فآفلت يها هو والرَئْيل"” فبقى الفيلٌ متلَنْدًا بين الصّفْين كلما أتى صّفّ 
المسلمين وَخَرُوهُ وإذا أتى صّفٌ المشركين نَحَسُوهُء وصاح الفيلان صِياحًا عظيمًا. ثم وى 
الأجرب اذى عُوَرَء فوثب فى العَتيق, فاتّبعته الفِيلهُ فَخْرَقَت صف الأعاجم, وعَبّرت العتيق فى 
إثروء فبيّتت" المدائن فى توابيتهاء وهَلّك مَن فيهاء وخلص المسامون باهل فارسء ومال 
الظل» فتزاحقُواء واجتلدوا بالسّيوف حتى أمسّوا. فلمًا طعئوا فى اللْيل اشتدٌ القتال [372] وصبْرَ 
الفريقان» ولم يُسمع إلا العماغِمٌ مِن هؤّلاءٍ وهؤلاءء فسُمّيت «ليلة الهرير» لم يكن بعذها قِتال 
بليل. بالقادسية. 

ثمٌ إن سَعدًا جه طليحة وعمروبنَ مَعدى كرب إلى مخاضة كانت أسفل مِنهُمء وخَثيى أن 
يُؤتى المسلمون منها بعبور الفرسء وَوَضاهْما أن يقفا هناكء فإن أحسا يكيدٍ اندرا المسلمين. 
فانتّهيا إلى هناكء فلم يجدا أحدًا. فأمًا طلِيحَةَ فرائ أن يَعبْرَ وأمًا عَمِرِوَ فقال: «ما أمرنا بذلك.» 

فعبّر طُلِيحَةٌ حتّئ إذا صار وَراءَ صّفٌ المشركين كبر ثلاث تكبيرات» فدهش القومٌ» وكفُوا عن 
الحَرب لينظروا ماهوء وطلبوةٌ فلم يَدِرُوا أينَ سلك! وسفَل حتى غاص» وأقبل إلى العسكر فأتى 
سعدًا خَيَرْهء فاشتدٌ ذلك على الفُرس» وفرح المسلمون. وقال طُليحةٌ للفرس : 

دزالا تعدموا أمرًا شعضتكع:» 


)١‏ الأصل ومط: بها وهو الرَبّيل بتقديم «و» على «هو» وما أثبتناه يؤيّده الطبرى (ه: 7876). 2 9) وفى الطبرى: 
فأتت المدائن» وفى هامشه: فبيتت (ه: +739). 
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ثم إنّهم عادواء وجدّدوا تعبئةٌء وأخَذوا فى أمر لم يكونوا عليه فى الأيّام الثلاثة والمسلمون 
على تعبييهم. فطارَدَهُم فُرسانْ العربء فإذا القومٌ لايشدون. ولا يُريدون إلا الرْحفَ [373] 
فقِدَّمُوا صفًا له أدنان » وانْبَعُوا آخَرَ وآخْرَ حتّى تمّ صفوفهم ثلاثة عشرّ صفا فى القَلب 
والمجنبتين . فرماهم فُرسانْ القسكر فلم يَعطفهم ذلك. ثم لقت بالفرسان الكتائبْ» فحمّل 
القعقاع على ناحيتّه التى رُمئ بها مُرْدلِهًا. فقاموا على ساق والنَاس على راياتهم» بغير إذن سَعدٍ. 

فقال سَعدٌ: «الَلهمّ اغفرها لَه وانصّرهُء واتميماه سائر اللَيلَةِ.» 

ثم قال: «إنّ الرأئ ما رَءاهُ القعقاع. فاذا كبرت ثلاثًا فاحملوا.» 

فلمًا كبّروًاا واحدةٌ حملت أسدُ فقال: الْلِهم اغفرها لهم وانصّرهُّم. وا أسداه سائر الليلّة.» 

ثم حمل النّاس وعَصّوا سّعدًا. فقام قيس بن المكثوح فى مَن يَليهِ ‏ وَلّم يَسهّد شيئًا من 
لياليها إلا تلك اللَيلة لأنه كان آخرَّ مّن وَرَّدَ مع هاشم. ‏ فقال: 

- «إن عدوكم قد أبى إلا المزاحفة» والرّاى رأئ أميركم» وليس بأن تحمل الخيل ليس مَعَها 
الرجل.» 

قال القومٌ: «إذا زْحَفُوا وطاردهم عدوٌهُم على الخيل لارجالّ معهم عَفَروا” بهم ولم يُطيقوا 
أن يُقدِمُوا عَليهم. تيسّروا للحملة وانتظروا التكبيرء ون نشاب الأعاجم لَتَجورُ [374] صف 
المسلمين.» 

فتكلّم الرُوّساءً. فقال ذُرَيدُ بن كعب النخعى ‏ وكان معّه لِواءٌ النخع -: 

- «إنّ المسلمين قد تَهِيّاوا للمزاحفةء فاستبقوا المؤمنين الليلةَ إلى الله والجهاد. نافِسُوهُم 
الشيّهادة وطيبُوا نفسًا بالموت» فإنه أنجئ من المّوت إن كنتم تريدون الحَياة الآخرة. وإلاً 
فالآخرة ما أردتم.» 

وتكلّم الأشعث بِنْ قيس.ء فقال: 

- «لايُنبغى أن يكون هؤلاءٍ أجرأ على المّوت مِناء ولا أسخى نفسًا عن الدُنياء لا تجرّعوا مِن 
القتل » فإنه أمانئ الكرامء ومَنايا الشتهداء.» 

وتَرجُلَ وتكلّم طُلِيحَةٌ فقال مِثلّ ذلك» وتكلّم غالِبْ وحَمّالٌ وأهلْ النجداتء فقالوا قريبًا مِن 
ذلكء وفعلُوا فِعِلَهُم. وقامت حَريُهم على ساق حتّى الصبّاح. فيلك ليله القرير. 

وحكئ أنس بن الحُليسء قال: شهدت ليلة القريرء فكان صّليل الحديد فيها كصّوت 


)١‏ فى الأصل: كيّرواء وما اثيتناه من مط. ؟) فى الأصل: عفروا. وما أثبتناه يويّدُه الطبرى ومط (ه: اعمم). 


القيُون ليلتّهم حتى الصّباحء أفرغ غَليهم الصّبرُ إفراغًاء وبات سعد بلَيلَة لم يبت بمثلهاء ورأى 
العَربُ والعَجَمُ أمرًا لم يَرّوا مِثلّهُ قَطء وانقطعت الأصوات عن رُستّم وسَعدٍ. فبعث سّعدُ نجارًاا ‏ 
وهو [375] غلامٌ - إلى الضّفُ لم يَجدٍ رَسُولء فقال: 

- «أنظر ما ترى من حالهم.» 

فرجعء فقال: «مارأيت يابنى؟» 

قال: «رأيت قوم يَلعَبُون ويَجَدُون.» 

فأوّلٌ شىم سمعهُ سعد لَيلْتعَذٍ مِمَا يُستدَلْ به على القت فى نصف الليل الأخيرء صَّوت 
القعقاع بن عمروء وهو يقول: 

تحن قتلنا مَعشَرًا وَ زائدًا اربَعَةَ وَحَمِسَةَ و و«احدًا 
تحسيب" فَوق الْلبد" الأساودا حتّى إذا مانُوا دَعَوتَ شاهِدَا» 
ألله رَبى واحتّرّدت” جاهدًا 

وأصبَّحُوا لَيلَهَ القادسيّةِ ‏ وهى ليله القرير. سُمّيت بليلة القادسيّة من بين تلك الليالى والأيام 
- والنّاسُ حسرئ لم يُعْمّضوا لِيلتَهُم كلّها. فسار القَعقاءٌ فى الّناس ء فقال: 

- «إن الدُبَرَةَ بَعدَ ساعة لِمَن بّدأ اليوم» فاصيروا فإنْ التصرَّ مع الصّبر.» 

فاجتمع إليه جماعة مِن الرُوّساءِء فصمدوا لِرُستم حتّىئ خَالَطُوا الذين دُونَه. ولمّا رآت ذلك 
القبائلٌ قام فيها رجال» فقام فيس بن عبد يَعْوثُ المكشئوح, والأشعث بن قيس.» وعمزو بن 
مَعدى كربء وأشباهُهُمء فَحَضُوا الناس وحَرّضُوا. [376] 

فكان أوّل مَن زال حين قام قائمٌ الظهيرة المُرمُزَان والينثوان'» فتآخرا وتَبتا حيث انتقيا. 
وانفرج القلب» ورَكَدَ عَلِيهِم النقع» وهيّت زيح عاصيف» فقلعت طَيَارةَ رُستم عن سّريره» فوت فى 
العتيق وهى دَبُور ومال الغبار عليهم. وانتهئ القَعقاعٌ وأصحايّه إلى السّريرء فعبّرُوا يهء وقد قامَ 
رُستم حين طارت الرّيحُ بالطيارة إلى بغال قَدِمَت عليه بمال. يومَئذِ فهى واقفة. فاستظلٌ فى ظِل 
تغل وحمله. فقصدةٌ حلال بن عَلّفةء ووَلى عنه رُستّمء فاتبعَه هلال» فرَماهُ رُستّمء فثك قدمّه 


)١‏ الأصل: مُهعمل النقط مع تشديد الثانى. فى مط: زالت نقطه النون. وفى الطبرى: بجاد وفى حاشيته: نجّار (ه: 
ع#مم). 22 ؟) كذا فى الأصل وحواشى الطبرى: تُحبيبء وفى الطبرى ومط: «نُحسَّبُ». 202 ”#) اللبد: بساط 
مِن صوفء أو مايجعل على الفْرَس تحت السُرج. ) الطبرى: جاهداء وفى حواشيه: شاهدًا. ه) الأصل: 
«اجتردت» بقرينة مطء لأن نقطة الجيم فيه زائلة تقريبًا. فى الطبرى: «احترزت عامدًا» وفى حواشيه: «احتردت جاهدا. 
>) وفى الطبرى: «البيرزان» (ه: +سم). 
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فى الركاب, وقال بالفارسية: 

- «يباى »٠١‏ - يقول: «كما أنت ارفق.» 

فحَمَلّ عليه هلال» فضربه ضَربةً نفحت مسكا. ومضى رُستّم نحو العتيق» + قرض بلقنيسة اكه 
واقتحمّه هلال عليه فتناوله وقد عام وهلال قائم. فأخذ رجله. ثم خرج د بهء وظيوتب حية 
بالسّيف حتّى قتلهء ثم جاءً به حتى رَمى به بين يَدَى رَحلِه وأرجُل البغال » وأخذّ سابَهُ, ثيه ثم صّعد 
السُريرَء ونادى: 

- «قتلت رُستَمْ ورب الكعبة» إلى إلىَ!» 

فاطافُوا يهء وكيّرُوا ومايحَسُونَ السّريرَء ولا يَرَونَهء وانهزمّ المشركون. [377] 

وقام الجالنوس على الرّدم ونادئ أهل فارس إلى العُبورِء وأسفر الغبارٌ. فامًا المقترنون فَإِنْهُم 
جَقيمُوا. فتهاقَتوا فى العتيقر» فوخْرّهُم المسلمون يرماجهم, فما آفلتَ نهم مُخيرُ وهم ثلاثو 
ألفا. 


[درّفش الكابيان وغيره من الأسلاب] 

وأخذ خيرارٌ بن الخَطاب درَفش الكابيان» فعوض منها ثّلاثين ألفّاء ٠.٠ ٠٠[‏ "] وكانّت قِيمَتّها 
ألفى الف ومائتى ألف ٠ ٠.٠ ٠ ١[‏ 969]. وجُمعت الأسلابْ والأموال» فجُمع مِنها شّىء لم يُجمع 
قبلّه ولا بعذّه. 

وأرسل سعد إلى هلالء فذعىء فقال: 

- «أينَ صاحبُك؟» 

قال: «رَمَيت به تحت أبغل كانت هنالك.» 

قال: «إذهبء وجىئٌ به.» 

فأمضئ له سليّه. وبَعَثَ زهرة بن الحُويّة" يتبع الجالنوس ومَّن لَحِق به, وامر القعقاع بمن 
سَفلء وشرحييل بمّن علا. وأمرَ يآفن, الشتهداء. فخرج زُهرة بن الحُويّة فى آثارهم. فلمًا انتيعى 


0( يباى يياى: فعل أمر من المصدر الفارسى: «ياييتن» والباء زائدة فى صيغة الأمر. ومعناه: إنتبه وواظب! (وفى هذا 
المعنى تُشدّد الباء الفارسيّةء ألى حرفه الثانى) أو: إبق» دُمء أو: قاوم» أو: ارصد؛ وفى الطبرى: فشكها فى الركاب وقال 
يبايه. وفى الهامش: «بيايهء بَيايّهء ببايه», أى: إصير. (ه: 57*68). وفيه أيضًا: «فشكها» ورستم يقول بالفارسية: 
«بيايه» أى: كما أنت» وفى الهامش: «كما أتت» (ه: كه؟؟). ب؟)فى الطبرى: الحويّه (6:.ل؟؟ ). مط 
الجويّه. 
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إلى الرّدم وَجَدَه مبثوقاء ليَمنَعُوهم مِن الطّلب. فقال زُهرة: 

- «يابكيرٌ - وكان معه ‏ أقدم فَرسّك!» وكان بُكير يقاتِلٌ على الاناث. وقال: 

- «ثبى أطلال!» 

فتجمّعت ووثبت. وأوثب زهرة فرسّه [378] - وكان على حصان فاتبّعه وتتابع على ذلك 
تلاثمائة فارس.. ونادى زُهرة حين كاعت١‏ الخيل: 

«خْدُوا أيُها النّاسُ على القَنطّرة فعارضونا!» 

ففعل النَاسُ ذلك ومَضى زُهرة فلحق الفُرسء وقد نَزْلُوا الخرّارة وطمِمُواء وهم يتعجَبُون من 
رَميهم وَأنّهُ لم يَعمَل فى العَرب. وكان الجالنوس قد رفع له كُرَه"ء فهو يرميها ويشئكها بالنشتئاب. 
فشدٌ زُهرةً على الجالنوس » فقّتلهء وانهزمت الفرس . 

وقد قيل: إن الجالنوس كان راكبًا يحمى القرس حين لَحقهُم رهرةء فشاولهء واختلفا 
ضربّتين سَبقه زُهرةء فقتله. 

وأمًا القَعقاعٌ وشرحبيل فإنْهما خرجا فى طلب مَّن ارتفع وسفل» فقتلوهم فى كل قريةٍ وأجمةٍ 
وشاطئٌ نّهرء ورجِمُوا. فتَواقُوا عند صّلاةٍ الظهرء وهنا اناس بعضهم بَعضاء وأثنى سَعدُ على كل 
حئ» وذكرٌ خيرًا. ْ 

وتدزع زُهرةٌ ماكان على الجالنوس» فبلعَ يضعةٌ وسبعين القّا. فلمًا رج الى سَعد نَع سَلبَه 
وقال: 

«آلا انتتظرت إذنى؟» 

فكتب عُمِرُ إلى سَعدٍ: 

- «تعمدُ إلى مِثل زُهرة وقد صَلِىَ بما صَلَىَ به [379] وقد بَقَىَ مِن حربك مابقِى» تكسير 
قُونّه". وتفسيدُ قَلبَهِا أمض له سَلبّهء وفَضلهُ عند العطاء بخمسيمائة.» 

وقد حُكىّ أن عامّةَ مَن شمَهدَ القادسيّةَ فُضلُوا عند العطاءِ بخصيمائة. وأمًا أهلْ الأيّامء فإِنْهم 
فُضلُوا على أهل. القادسيّةء فإنْهم فُرض لَهُم على ثلاث آلاف. فقيل لِعُمَرَ: 

- «لو الحقت بهم أهل القادسيّةء أو فضّلت من بَعْدت دارهُ على من قاتلهم بقنائه.» 

فقالَ: «كيف افضلُهم وهم شتَجَى؟ العَدُوّ فهلاً فَعلّ المهاجرُون بالأنصار إذ قاتلُوا بقنائيهم 


)١‏ كاعت الخيل: مَشّت وتمايّآت على أكواعها. من شدّة الحَرّء أو لانها ععقرت. الكاعٌ طرف الزند الذى يلى الايهام. 
)١‏ وفى الطبرى: الكرّة وفى حواشيه: الكَرّة (ه: 4٠‏ "78, /78008). *) الطبرى: تكسر قرنه (ه:7829). 
) الطبرى: شَجِن العدوٌ (ه: «596). 
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مثلّ هذا.» 

فحكى عن رجل. من عبس, قال: 

أصاب اهل فارس يَومذْ بعد ما انهزمُوا ما لم يُصِب الئاس قبلّهم. ال الرَكْلْ من 
المسلمين يَدعُو الفارس منهم وعليه السُّلاح التَامُ فياتيه حتّى يقوم بين يَدَيهِ فيضرب عَنقَه 
وياخَذٌ سيلاحّه» ورْبّما قَتَلّهُ سيلاحهء وربّما أمَرَ الرُجلين أحدهما بصاحبهء وكذلك فى الهِدَةِ. وكان 
مِمن هَرب: : الهرمزان؛ وقارِنء وأهودُ. وكان مِمّن استقتل: شهريار بن 0 وابن الهريذء 
والقَرُخانء وحُسروشنوم'. [380] وباع هلال بن غُلفة سلب رُستم ‏ وكان تَحْفْفَ لما وقعّ فى 
الماء ‏ بسبعين ألفَاء وكانت قيمةٌ قلنسُويّه مائةً آلف [ ]١٠١٠٠١ ٠٠‏ لَوظفِرَ يها. وجاءً تَفرٌ من العباد 
حتّى دَخَلُوا على سَّعدء فقالُوا: 

«أيّها الأميرء رأينا جَسَدَ رُسنّم على باب قصركء وعَليه رأسُ غيره.» 

وكان الضَربْ قد شوهّةء فضحك. 

وأما جُندُ الشنام فإنّ جمض افتتحت, وتوجّه علقمة إلى غَزّة وتوجِّه معاوية إلى فيساريّة, 
وصمد عَمرو بن العاص إلى الأرطبون” بأجنادين» وكان الأرطبون أدهى الوم ء أبعدها غوراء 
وأذكاها فعلأء وكان على الرُوم» وقد وضع بِالرّملةِ جُندًا عظيمًا". وكتب عَمرو إلى عُمرَ [بالخبر]» 
فقال عْمر: «قدرمّينا أرطبون الوم بأرطبون العّربء فانظروا عمًا تنفرج.» 


ذكرُ خَديعة عَمرو لأرطَبُون 
وجعل عَمرو ينقُدُ إلى الأرطبون رُسْلاً فالا يَشفُوتَهء. ولا يقدرون من أرطبُون عِلى سَقطقٍ. 
فعزم على أن يتولآهُ بنفسيهء فدخل عليه كانه رسول. قابلعَهُ ما [381] يُرِيدُ وسَمعَ كلامّهء وتامّل 
حُصُونه حتّئْ عرف ما أراد. 
وقال أرطبون فى نفسيه: 
- «والله إن هذا لَعَمرُوء أو الْدَى ياخذُ عمرو برأيهء وما كنت لأصيب القَومّ باعظم عليهم من 
قتله.» 


)١‏ مهمل النقط وبدون الواو الأولى فى الأصل ومطهء وما أثبتناه هو من الطبرى (0<7:0**). 02 ”) أرطيونء بالياء 
المئئاة (لد). وفى الطبرى أيضًا بالباء الموحدة (ه:يية؟؟؟). ") وزاد فى الطبرى: وبإيلياء جُندًا عظيمًا ع( 
تكملة من الطبرى (نفس المصدر). ه) وفى الطبرى: فلا تشفيه الرّسُلْ (ه:وةم”). 
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ثم دعا حَرسيّاء فسارَهُ بقتلهء وقال: 

- «أخرّج بمكان كذا وكذاء فاذا مر يك هذا فاقثله.» 

وفطن له عَمرُو فقال: 

- «قد سمعت مِنْى وسمعت مِنك. فأمًا ماقلت فقد وقع مِنَى مَوقِعَاء وأنا واحدٌ من عَشرةٍ بعثّنا 
عْمِرُ بن الخطاب مع هذا الوالى لنكاتِقه ويُشهذنا أمورهُ. فارجعْ» فآتيك يهم الآن. فاذا رَأوا:فى 
الذى غرضت مثل رَأبى فقد رَآهُ اهل العَسكر والأميره وإن لم يَرَوهُ رتدتهم إلى مَامَنيهمء وكنت 
على رأس أمرك.» 

فقال: «نعم.» 

ودعا رجُلاء فسارَهُ وقال: 

- «إذهب إلى فلان. فَرُدُهُ إلئ.» 

فرجع الرجل. وقال لعمرو: 

«انطلقء فجئّ بأصحايك.» 

فخَرج عمرُو ورأى آلا يَعودَ لمثلهاء وعَلِمَ الرُومى أنه قد خَدَعَهُ. فقال: 

- «خدعنى الرّجِل. هذا أدهى الخلق .» 

فبلغت عُمَرَ فقال: 

- «خَدَعَه عَمرُو وَعَلَيّه. لله عَمِرُو.١»‏ 


[سعد بن ابى وقاص يُقدّم زُهرةٌ إلى بهرسير] 
ثم إن سعد بن أبى وقاص [382] قَذُم زُهرة إلى بعرسير”. فمٌضى زهرة مِن كوثى فى 
المقدّمات حتى نزل بهرسيرء فتلقاه شييرزادُ بساباط بالصّلح وتادية الجزى. فامضاه إلى سَعدء 
فأقبل مّعه وتبعته المجنبات. وخَرجَ هاشم وخرج سَعدُ فى إثره وقد فل زهرة كتيبة كسرى بوران 
[حول]"؟ المُظلم؟» وانتهئ هاشم إلى مُظَلِم ساباطء ووقف لسعدٍ حتى لحق به وكانت به كتائب 
كسرى تدغى: «الأسود»» يحلفون بالله كل يوم,: 


)١‏ تجد التفاصيل عند الطبرى ه: .72٠٠‏ ؟؟) فى الأصل ومط: نهرسير. ويَعُرَسِير من نواحى بغداد قرب المدائن 
ويقال: «بيعرسير الرُومقان», وقال حمزة:هى إحدى المدائن السبعة التى سميت بالمدائن وهى غريبى دجلة (مع). 
") تكملة من الطبرى. ؟) المُظلم: مُظَلِمُ ساباط: مَوضعٌ مضاف إلى ساباط التى بقرب المدائن (مع). 
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- «لا يَزولٌ مُلكَ فارس ماعشنا.» 

فتنادوا ورئيسهم المُقرّط. وقال المُقرّط: 

- «الى الى.» 

وذلك لما انتهئ إليه. فنزل إليه هاشم فقتله. فقبّلَ سعدٌ راس هاشمرء وقبّلَ هاشم قَدَم سَعدٍ. 
وقَدِمَ سَعدُ إلى يَعْرَسيرء فنزل إلى المُظلمر وقرا: «اولم تَكُونُوا أقسَمتم من قبل ما كم من 
زوال ٠».‏ ثم ارتحل فنزل يَهْرسير. وجَعلّ المسلمون كلما قامت طائفة على بهرسيرء وقفواء ثم 
كبرُوا كذلكء. حتى انجر” آخرٌ مّن مع سَعدِء فكان مُقَامّه على يَمُرسير شّهرين . وعَبّْروًا فى 
الثااث. وذلك أنهم أقامُوا شهرين يَرمونَهُم بالمُجانيق » ويَدُبُون إليهم بالدبّاباتء ويُقاتلوتهُم بكل 
عُدَة. وكان [383] سَعدُ استصنعَ شيرزاد عشرين مَنجنيقًاء فشغلوهُم بها. وكانت العرب مُطيفة 
ببهُرسِير والعَجَمٌ متحضُنة فيها. وربّما خرج الأعاجم يَمشون على المُسّنيات المُشرفةٍ على دجلة 
فى العُدَّةٍ والعَديد لقتال المسلمينء فلا يقومُون لِهُم. فكان آخرما خرجُوا فى رَجَالَء وناثيبة 
تجَردُوا للحربء وتبايَعُوا على الصّبرء فقاتلهُم المسلمون ولم يُلبْتُوهُم". فكذيوا وتولوا. 


ذكرٌ استهانة فى الحرب عادت بِهَلَكَةٍ 

هكذا وَجدت فى التاريخ وهو سّهوء لأن زُهرة بنَ الحُويّة عاش بعدهذاء وشَْهدَ مواقف كثيرة, 
وسَيّردُ جميعٌه على الأثر. ولعلّ هذا زُهرة بن خالدء فليُنظر فى ذلك. 

كان فى ذلك اليُوم على رُهرةً بن الحويّة درغ مَفصُومةء فقيل له: 

- «لو أمرت بهذا القصم فَسْرِد.» 

فقال: «ولم؟» 

قال: «تّخافُ عليك منه.» 

قال: «إنى لكريم على الله» إن تَرَكَ سَهِمٌ فارس ؟ الجند كلهم» ثم أتانى مِن هذا القصم حتى 
يثبت فى <«ظ( 


فكان أوَل رَجُل من المسلمين يَومَئذْ أصيب مُو [384] بنْشنَابَةٍ تبنت فيه مِن ذلك القصم. 


)١‏ س ١4‏ إبراهيم: 47. ١‏ ؟) الطبرى: «نجز» وفى حواشيه: «انجر». .)72٠74 ,١(‏ 2 ”#) الطبرى: «ولم 
يثبتوا لهم» (0: 174374). 202 ©) كذاضبط فى الأصل «فارسر». والضبط عند الطبرى: «فارس» أيضًا (ه: 
24" ). 


مما حدث فى خلافة عمر 5١1‏ 


فقال بعضهم: «انزّعوها عنه.» 

فقال: «دَعُونى» فإن نفسى مَعى مادامّت فى لَعلى أصيب مِنِهُم بطعنةء أوضربةء أو خطوة.» 

فمضئ نحو العَدوّ فضرب بسيفه شهربراز مِن أهل إصطخرء فقتل وأحيط به فَقَيِلء 
والكقتقواء. وتناكق: اهل دل رسيو : قديزوا ,قلا راشم نهذ والمساموق يعرزورع وروا إلى الشور 
والمجانيق تاخذهُ. فناداهم رَجُل: 

«الأمان» 

فَآمَنُوهُ فقال: 

مدراة اقرع كرعوه؟ هائق اق الشدفة الحذا» 

فتسورواء ودخَلُوا يَهْرَسيرء وفتحُوا أبواّهاء وتحول العَسكَرٌ إليهاء وحاولُوا العُبورَه فوجدوهم 
قد ضَّمُوا السْفْنَ إليهم فى ما بين البتطائح وتكريت. 


[بعرسير١‏ وأبيض كِسرى] 

ولمّا دحل المسلمون يَهْرَسِيرَ لاح لِهُم الأبيض. فقال خيرارٌ بن الخطاب: 

«اللهُ أكبرء وهذا ماوعد اللهُ ورسوله: أييض كسرئ.» 

والله لتتابَعُوا بالتتكبير حتّى أصبحُوا. وخَبّرهم ذلك الرّجُلْ الذى نادئ بالأمان : انكم حَصّرتم 
القَومَ حتنّى أكلوا الكلاب والسئنانير. 

ولمًا نزل سعد يَهُرّسير - وهى المدينة اللتى كان فيها مَنزلُ كسرئ ‏ طلب السْفُنَ [385] ليَعبر 
بالنّاس إلى المدينة القُصوىء فلم يَقدر على شىمء وأقامَ أيَامًا يُصَعّدُ ويُصَوْب. فأتاه أعلاج يَدُلُونَه 
على مَخَاضَةٍ تَخاض إلى صلب الوادىء فابى وأبقئ على المسلمين وفَحَِّهُم المّدُّ فرأوا أمرا 
هائلاً فى سَنةٍ جَودُ صَيفِها” متتابع. 

فجمع سَعدُ الناس وخطيّهم وقال بَعدَ حَمدالله: 

- «إنّ عدُوكم قداعتصم منكم بهذا البحرء فلاتخلّصون إليه معّهء وهم يخلّصُون إليكم إذا 
شاؤوا فَيُنَاوشُوتكم فى سُفْيَهمء وليس وراءكم شىءٌ تخافون أن تَونَوا منهء وقد كفاكموهم اهل 
الأيّامرء وعطُلُوا ُغورَهُمء وافتوا ذادتّهم. وقد رأيت أن تبادروا جهاد العذُو بنيّاتيِكم قبل أن 
تحصّذكم" الدنياء آلا إنى قد عَزمت على قطع هذا البحر إليهم.» 
الطّبرى (ه: 579 7). الجَودٌ: المطرٌ الغزير. *) فى الطبرى: تحص ركمء تحصدكمء تخضدكم. 


تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


فقالوا| جميعا: 

- «عزم اللهُ لنا ولك على الرُشد.» 

فندب سعد الناس إلى العبور» فقال: 

-«من يبدأ ويحمى لنا الفراضِ حتّئ لا يَتَلاحَقُوا' ويلحق النَاس» فلايَمنَعُوَا مِنَ الخروج عن, 
الماء؟». 

فاتتدب له عاصِم بن عمرو وجماعةٌ من ذوى الباس . ثم انتدب بعدهم سِتمائة مِن اهل 
[386] النجدات. فاستعمل عليهم عاصمًاء فسار فيهم حتى وقف على شاطىء دجلة» وقال: 

- «من يتتدبُ مُعى لِمَنع الفراض من عَدوكم لنحميكم حتى تعبروا؟» 

فانتدب له ستون» فجعل نِصفَّهم على خُيُول إناثء ونِصفهم على ذكورة. ثُمّ اقتحموا دجلة 
واقتحم بقيّهُ الستّمائة على أثرهم. فكان أوّل مَن فصل من السّتمّائة» رَجل يُعرف باصم التيم 
وشتُرحبيل وعدَّة مَن معه. 

فلمًا رآَهُم الفرس وما صتَعُواء اعدُوا للخيل الْتى عبّرت مثلّهاء فاقتحموا دجلةً فاعامُوها 
إليهم. فقال عاصمٌ وقد لَقُوهُ فى السّرّعان وقد دنا مِن الفُرضة: 

«الرماحء الرماح أشرعوهاء وتوخوأ يها العيون.» 

فالتقواء وتوحّى المسلمون غُيوتّهم. فولُوا باجمعهم والمسلمون يُسشمّصون" يسم خيلّهم 
مايملك رجالّها منعَ شىء منهاء فلحقوهم فى الجَدٌء فقتلُوا عامّهم» 0 مّن نَجا منهم عُوراناء 
وتزلزلت بهم الخَيل» وتلاحق السّتمّائة بأوائلهم السُتّين غير متعتعين» وأذِنَ سَعدُ للنّاس فى 
الوقتحام وأمرهم بالاقتران » فتلاحق عظم الجُندء فركيوا من ل اللْجةَ وِنْها لترمى بالرّبد 
[387] وهى مسودة, وإِنْ الئاس لَيَتَحَدَنُون فى عومِهم» وقد اقترنوا مايكترثون» كما يتحدثون 
فى مسيرهم على الأرض . فَفَجِتُوا” اهل فارس بما لم يكن فى حسايهمء فأعجَلُوهُم عن جُمهور 
أموالقه: 

وكان يزدجرد قد قدّمَ عياله وماخف مِن ذخائره معّتهم حين نزل المسلمون بَمُرسير إلى 
خُلوان: وبلغ ذلك سَّعدًا . جاءه بالخبر بعض الأعلاجءوقال: 


)١‏ فى الأصل ومط: لايتلاحقون. << ”) الطبرى: يشصئُون (م:56+8). 2< ") وفى مط: فعجبوا. فى الطبرى 
أيضًا: ففجئوا. (:5594). 5) جمع العلج: العيرء الجمارء جمارٌ الوحش السّمين القوىء الرّجُل الضّخم القوى من 
كفَارٍ الجمرء وبعضهم يُطلقه على الكافر عمومًا. 


ممًا حدث فى خلافة عمر ١١9‏ 


-«ما تنتظِرٌ إذا كان بعد ثلاث لم يبق بالمدائن مال لكسرىء ولا لأهله. 

فكان ذلك مِمّا هيّج سَعدًا وحَمَلّهُ على مافَعَلَ . فكان قرين سعد الذى يُسايرُهُ فى الماءِ سلمان 
الفارسىء وكان سفيرهمء والمترجم لَّهُم وعَنْهم. 

وحكى: أن ذلك الخيل عبر بأجميه. وقد اسودّت منه دجلة حتّى مايُرى الماءٌء فِسَلِمُوا 
بأجمعهمء مافقدوا رَجُلاً واحدّاء ولا أداةً. غيرَ أنّ رجلاً كانت له علاقة فى قدح رَثَّهُ فانقطعت, 
وذهب القَدَحٌ فى الماءء والتقطّه رجلْ من الماءِ كان أسفّل» تناوله برمجهء وجاءً به إلى التسكر 
يعرُفُهء فاخدهُ صاحبه. 

وزال رجل من بارق, يَومَئَذْ [388] يُدعى غَرِقَدَةَ عن ظهر فرس, لَهُ شتقراءَء فنظرٌ إليها 
المسلمون عْريًا' تنفض اعرافّها والغريق طافء فثنى القعقاع بن عَمرو عنانَ فرميه إليهء فاخذ 
بيده» وجَرّهُ حتى عير وكان البارقئُ مِن أشدٌ النّاس ء فقال: اعجّزت الأخَوات" أن يَلِدنَ مثلّك 
ياقعقاع؟» - وكان للقعقاع فيهم خُؤُولَة. 

ومازالت حُماة فارس يُقاتلونَ على الفراض حتى أتاهّم آت فقال: 

- «عَلامَ تقاتلون» وَلِمَ تَقتَلونَ أنفسكم؟ فوالله ما فى المدائن أحدٌ.» 


[مُبادرة يزدجرد إلى حلوان] 
وبادر يَرَدجِردُ إلى حُلوان» وخلف مهران الرّازى والنخيرجان” ‏ وكان على بيت المال 
بالنهروان ‏ وخرجت الفْرس يما قدرت عليه مِن حر المتاع وخَفيفِه وبالنساءِ والرارئ» وتركوا فى 
الخزائن من الثياب, والأمتعدء والآنيةء والفضولء والألطافء والعطرء مالايُدرى: ماقيمته. 
وخْلّفُوا ماكانوا أعدُوا للحصار مِن الأطعمةء والأشربةء وأصناف المأكول والحيوان من البَقرِء 
والح 


[دخول المدائن] 
فدخل المسلمون المدائنء: وأخذوا فى سيككها لايَلقَون فيها أحدًا ولا يُحَسُونّهء إل مَن كان 
فى القصر الأبيض. فأحيط يهم [389] ودَعَوَهُم . وكانوا قد اتعظوا بأهل بَمُرسير . وذلك أن 
)١‏ مهملةٌ فى مط والأصل. فَرَسْ عُرى: غيرُ مُسرَجرء ويُقال: خيل اعراءً. قيل: ولا يُقال: فَرَسْ عُريان» كما لايُقال: 
رَجْلْ عُرىْ (قب). )١ ١‏ والضبط فى الأصل: أعجرّت الأخحَوات. 2 ”) الأصل ومط: الكلمة مهملةً إلا فى النُون 
الأخيرّة. فى الطبرى: النخيرجان (ه:9 28 7). 


3٠‏ تجاربالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


المسلمين لما نزلوا عليهم أجَلُوهُم ثلاثّاء ودَعَوهم إلى ثلاث خِصال.: إما الاسلامء وإمّا الجزيّة, 
وإمًا الخرب. فلمًا لم يُجيبوا فى [اليوم] الثالث أباكُوهُم . ولمّا دَعَوا أهل القصر الأبيض إلى 
مثل ذلك اختاروا الجزية . وكان المخاطِبُ لهم سلمان الفارسى . 

وملك المسلمون الغَنائمّ» واحتوئ سعد على بُيوت المال . فوجَّدَ فيها ثلاثة آلاف ألف آلف 
[٠٠.ه ٠‏ ه٠٠‏ ه#]. فنزل سَعدٌ القَصرّ الأبيض» واتّخذ الإيوانَ مُصلَّى. وقدّم جيثمًا إلى 
النهروان» عليهم زُهرة» وتراجعَ إلى المدائن, أهلّها على الأمان. والرّضا بالجزية. 

وَوَجَدُوا بالمدائن قبابًا تركيّةٌ مَملوءَةَ سلالاً مختمة بالرّصاص»ء قالوا: فما حَسيبناها إلا طعامًا 
مِن حَلواءء فاذا هى آنيه اذهب والفِضَّةٍ! وقسيمت بعد فى النّاس. 

قال حَبيب: لقد رأيت رجلاً يطوف ويقول: 

- «مّن مّعه بَيضاءٌ بصفراء.» 

ولقد أتينا على كافور كثير. فما حَسيبناه إلا مِلحّاء فجعلنا نعجن به الدقيق حتى وجدنا مَرارته 
فى الخيز! 

ولمًا اتتهئ زُهرة فى المقذمةٍ إلى النهروان [390] وَجَدَهُم قد ازْدَحَمُواء فوقعَ بَغْلْ فى الماء 
كَلِيُوا عليه. فقال زهرة: 

- «إنئى أقسم بالله ان لهذا البغل لشانًا ماكَلِبَ عليه القومء ولا صَبّروا سيوف بهذا الموقف 
الضّنك إلا لأمر.» 

وإذا الذى عليه خَرزَاتٌ كسرئ وَوَشائحُْ وعليها من الج واهر ما لا نُمرف قيممُُ وكان 
يَجلِس فيها يوم المباهاة. 

فترجّل زُهرة يَومئذٍ حتى أزَاحَهُم عن التغل.ء فاحتمله هُوَ وأصحابه. وجاووا يما عَلِيه إلى 
صاحب الأقباض » لا يَدرُون ماعليه حتّئ فُتح هناك. 


[تاج كسرى وأدراعه] 
وحكى هبيرة بن الأشعث عن جَدَّه قال: 
كنت مِمَّن خَرجَ فى الطّلبء فإذا يبَعلّين فذادَ راكياهما عَنَهُما بالتششاب'. ونّظرتء وإذا لم يَبق 


١)مط:مكان‏ «فذاد» إلى «بالنشئاب»: «قد أدركتاهما عنهما بالثشاب» وفى الطبرى: قد رَدَا (ذَبَا) الخيل عنهما بالثشاب 
(ه:55؟؟١).‏ 


مَعَهُما غير نُشنّائِين . فألححت بهماء فاجتمعاء فقال أحدُهما لصاحيه: 

- «على ماآرىء إرمِهِ وأحميكء أو أرميه وَاحمنى!» 

فحَمى كل واحدٍ منهما صاحبّه حتّى رَمَيا يهما. ثُمّ إنى حملت غليهماء فَقَتلنُهُماء وجئت 
بالبَغّين ماأدرى ماغليهماء حتّى أتِيتَ يهما صاحب الأقباض وإذا هو يَكتْبْ ماياتى به النَاسُْ وما 
يَجمعٌ من الخزائن والدورء فقال: 

- «على [391] رسلك حتى تنظر ما مَعَك!» 

فاطلت الوقوف بعدما حَصّلت عنهماء فإذا سَفَطان على أحَد البَغلين فيهما تاج سرى 
مُفَسّخَااء وكان لا يَحَمِلّه إل أسطوائتان ‏ وفيهما الجَوهَرٌء وإذا على الآخر سَفَطان فيهما ثياب 
كسرئ منسوجةٌ بالذّهب المنظوم. بالجوهر. 

وخرج القعقاعٌ بن عَمرو يومَئَذِ فى الطّلبء فلحق بفارسئُ يحمى النّاس» فاقتتلاء فَقتلّهء وإذا 
مع المقثول جَنيبةٌ عَلِيها عَيبتان وغلافان » وفى أحد الفلافين خَمسةٌ أسياف", وفى الآخر سنَّة 
أسياف"؟, وإذا فى إحدى العيبتين أدراع: درغ كسرىء ومَغافِرهُ, وساقاهء وساعدهء ودرع هِرّقلء 
وفى الآخر درغ سياوّخش» ودرغ خاقان» ودرغ داهرء» ودرغ تهرام ثئوبين» ودرع النعمان » وكان 
الفْرسْ استلبوها مِن أربايها أيَامَ خالفوا كسرى. 

وحكئ عاصم بن الحارث قال: 

خَرجت فى الطّلب. فاخذت طريقًا مَسلوكاء وإذا حِمارٌ. فلمًا رآنى صاحيّه حَنُهُء فلحق بآخَر 
أمامَهُء فمالاء وحمًا جماريهماء فانتّقيا إلى جدول. قدكُسِرَ [392] جِسرةُء فَتبْتا حتى أتيتهماء ثم 
تفرّقا ورمانى أحدُهُماء فالفظت” حتَّى قتلته» وافلت الآَخَرُء ورجعت إلى الجمارين» فاتيت بهما 
صاحب الأقباض . فنظرناء فاذا على أحدهما سفطان » فى أحدهما فَرَسْ من ذَهَبِ مُسرج, سرج 
مِن فِضّةَء على تَفْرِهِ ولَبْبهِ الياقوت والزُمُرُدُ منظومًا على الفِضّةِء ولجامٌه كذلك» وفارس من فِضَّةٍ 
مكل بالجوهر؛ وإذا فى الآخر ناقَةُ مِن فِضَّةٍ عَليها شليل مِن ذَّهَبء وبطان مِن ذَهَبٍِء ولهماا' 
شيناق أوزمامٌ مِن ذَّهَبِء وكُلُ ذلك منظومٌ بالجوهر؛ وإذا عليها رجل مِن ذَّهَبٍ مكلّلُ بالياقوت 
كان كِسرى يَضَعْهُما إلى أسطواتتى التاج. 


)١‏ كذا فى الطبرى (227:6؟)»: وفى مط: منسنّجًا. ؟) مط: أشياف! *) مط: أيضًا: أشياف! 
) كذا فى مط والطبرىء وفى الأصل: كلمة مطموسة لاثقراً. ه) الظ فى الحرب: الح. << ©)كذافى مط: 
لهما. وفى الطبرى: لها (ه: .558؟). 


؟3” تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


وحكئ غَيرْهُ: أن رَجُلاً أقبلَ بحُق معَهُء فدفَمَهُ إلى صاحب الأقباض » فقال هو والّذِين معه: 

- «ما رأينا مِثلّ هذا قَطء مايَعدلّهُ ماعندنا ولا يُقارِيُه.» 

ثم سألُوهُ عن تفسيهء فابى أن يُخبرَهُمء وقال: 

- «لا واللهء لا أخبركم لتحمدونىء ولا لِتَقرُظُونى» ولكنى أحمدٌ الل وأرضئ بثوابه.» 

وقال سعد: 

- «لولا ما سبق يه أهل بدر'. لَقَات: إنكم أفضَلْ منهم وأكرمٌُ [393] وأيمُ اللهء لقد تتبعت 
مِن أهل بدر هنات وهنات فيما أحرَرُواء وما أحمسها” ولا أسممُها مِن هؤّلاءٍ القوم . 

وقال جايرٌ بن عبدالله: 

- «والله الّذَى لا إلهَ إلا هُوء ما اطلّعنا على أحدٍ مِن أهل القادسيّة أنه يُرِيد الدنيا مع الآخرة. 
ولقد اتهمنا ثلاثة أنفس, فما رأينا كاماتيهم وزُهدهم ووَرَعهم: طليحة بن خُوِيلِدِء وعمرو بن 
مَُعدى كربء وقيس بن المكشوح.» 


[عمرٌ وتاج كسرى] 

ولمًا قُدِمَ على عُمرَ بن الخطاب بتاج, كِسرى ويزّتِهء وزبرجهء ومِنطقتهء وسلاحهء قال: 

- «إن قومًا أذّوا هذا لذو أمانة.» 

فقال على صّلواتالله عليه: 

- «إنك عَفَفتَ فعفت الرّعيّةُ.» 

ولمّا قسم سَعَدُ الفَىءَ أصاب الفارس اثنا عشر آلف درهم,ء وكلّهم كان فارسًا يوم المدائن, 
وليس فيهم راجل» وكانت الجنائبْ كثيرة. ولمّا نزل سَّعدُ المدائن بعث إلى العيالات» فأنزلهم 
الدُور وفيها المراؤق» فأقاموا بالمدائن حتى فرعُوا من جَلولاءء وحلوان» وتكريتء والموصيل. ثم 
تحولوا إلى الكوفة.» 


[بساط يُساوى جَريبًا] 
ولمًا قسم سعدٌ الفىءَ أخذ يسألُ بعد القسم وإخراج الخمس [394] القٍِطفء فلم تعدل 


)١‏ كلمة مطموسة فى الأصلء وما أثبتناه يؤٌيّده الطبرى ومط. ؟؟) كذا فى مط: أحسّهاء وفى الطبرى: أحسبهاء 
وفى حواشيه: أحسّها (ه: 229؟). 


قيمتهء فقال للمسلمين: 

- «هل لكم فى أن نطيب نَفسًا عن أربعة أخماسيه ونبعث به إلى عُمرَء فيضعه حيث يّرى» فانًا 
لانراة يُنقَّق بيننا؟» 

فقالوا: «نعمء هاء ١‏ الله إذا.» 

فبُعث. وكان سيثّين ذراعًا فى سيتّين ذراعًاء بساطًا واحدًا مقدارَ جريبء فيه: طُرّق كالصُورء 
وفصوص كالأنهارء خلال ذلك كالديرء وفى حافاته كالأرض المزروعة المَِقِلةِ بالتبات» وعليه 
ماكانوا يُعِدُونَهُ فى الشُتاءء إذا ذهبت الرّياحينء وكانوا إذا أرادوا الشترب شربوا عليه» وكأنّهم فى 
رياض,ء لأن الأرض ‏ أرض البساط ‏ مُدْضّبُ» ووشية فُصوصء وعليه فُضبان الذهبء عليها 
أنوارٌ مِنَ الذّهَب والفِضّةِء وأوراق كذلك من حَرير قد أجرئ فيه ماءٌ الهب وكانت العرب تُسمّيه 
القطف". [ 

فلمًا قم به على عُمِرَ جَمِعَ الّاس» وخطبَهُم: واستشارّهم فى البساطء وأخيّرهُم خَبْرهُ. 
فاختلف عليه النَاس» فمن مُشير بقيضه وآخَرَ مُفُوَض, إليهء وآخَرَ مُرقق,. 

فقام على عليدالسّلام فقال: 

- «لمّ تجِعَلُ [395] عِلمَكَ جَهلاًء ويقيتك شتكا؟ نك إن تقبله على هذاء اليوم» لم تَعدم فى 
غَدِ مَن يَستَحِل به ما ليس له.» 

فقال: «صدقتنى ونصحتنى.» 

فَقَطْعَهُ وقَسمّه. وأصاب عَليَا قطعة مِنهُ باعها بعشرين ألفَاء وما هى بأجود تلك القطع ". 

ولمًا عُرِضٍّ على عُمرَ - رضى الله عنه ‏ حُلَىُ كسرى وزِيّهُ فى المُباهاة ‏ وكات لَه عِدَّةَ ازياء 
لِكلّ حالة زِئْ ‏ قال: 

5 «عَلَىَّ بِمُحَلم.» 


)١‏ هاءٍ بالكسر: هات: أى أعط اللة. هاءً بالفتح: خذ. وضبط فى الطبرى: هادائله ولم أنيّه إلى وجه له. ؟) وفى 
الطبرى: القطفء القطيفه (ه:9807). 22 ”) وعند الطّبرى روايتان: 

الأولى: ثم قَسَمَ [َعُمرُ] الحُمِسّ فى مواضعه. ثم قال: أشيروا عَلَىّ فى هذا الققطف! فأجممعٌ مَلأَهُم على أن قالوا: 
«قدجعلوا ذلك لكء فْرَ رَيّكَ»» إلا ماكان من عَلىَ» فإنّهُ قال: «يا اميرّالمؤمنين! الأمرُ كما قالواء ولم يُبق إلا التروية» إِنك 
إن تَقبَلهُ على هذاء اليوم, لم تَعدَم فى غَدٍ مَن يَستحق به ماليس له»» قال: «صدقّتنى ونصحتنى»؛ فقطعه بينّهم. 

والثانية:.. فقام على - حين رَأئْ غُمر يابى ‏ حتّى انتهى إليهء فقال: «لمّ تجعل عِلمَك جَهلاًء ويقيتك شكا؟ إِنّه ليس 
مِن الذنيا إلا ما أعطيت فامضيت. اولبست فابليت» أو اكلت فافنيت», قال: «صدقتنى وتصحتنى»» فقطعه» فقّسَمه بين 
التاسء فاصاب عَليا قِطعة مِنهء فباغها بعشرين ألقَّاء وماهى بأجود تلك القِطعّ. (الطبرى ه:7807). 


تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


وكان أجسّم عربى يَومَئذِ بالمدينةء فألبس تاج كسرى على عمودين من خشب وصبّ عليه 
أوشيحته وقلائدُهُ وثيابه» وأجلس للناس .فنظر إليه عُمر و الناس»فرأوا أمرَاعظيمّامِن أمر الذنيا 
وفتنتها. ثم أقيمَ عن ذلك» والبس زيّه الآخرء فنظروا إليهء ثم كذلك فى غير توعر حتّى أتى عليها 
كلها ثم الب ميلاخه وقلته سيق فنظروا إليه فى ذلك. 

- «إن أقوامًا أذّوا هذا لَذُوُو أمانة.» 

قال: «أحوق بامرى من المسلمين غَرّتهُ الُنياء هل يَبِلْعْنَ مَغرورٌ منها إلا دُونَ هذا؟ وما خَيرٌ 
امرئ مُسلِمر سبق كسرئ فيما يَضُرْهُ ولا ينَعُه. إن [396] كسرئ لم يد على أن تشاغَل يما 
أوتى عن آخِرتِهء فجَمع لِزّوج امرأِه أو زوج ابنيِهء أو امرأة ابنهء ولم يقدم لنفيه. فقذم أمرؤ 
لنفميهء وضع الفضُولَ مواضيعها تحصل له وإلاّ حصلت للثلاثة بَعَدَهُ وأحمّق مَن جَمعَ لهم أو 
لِعدُوٌ جارف.» 


[وَقعَةَ جَلُولاءً] 

ثمّ إن سّعدًا أتاه الخبرٌ بان مهرانَ قد عسكر يِجَلُولاء' وخندق عليه» وأنّ أهل الموصل قد 
عَسكرُوا بتكريت. وكتب إلى عُمرَ بذلك. فكتب إليه عُمر: 

- «قدّم هاشيمًا إلى جَلُولاءَ فى اثنتى عشر ألفًا مِن وجوه المهاجرين والأنصار وأعلام الَرب 
مِمّن ارتدّء ومّن لم يرتدّء واجعل على مقذمتّه القعقاع بن عَمرو.» 

وكان القُرسُ لما اتيقوا بعد العخرب من المدائن إلى جَلولاة رأوا المأريق يفترق باهل 
أذربيجان والباب وبأهل. الجبال. وفارس. 00 وقال بتعضهم لبعض.: 

-« يا معشر الفُرسء إن افترقتم لم تجتمعُوا أبدّاء هذا مكان يفرّق بينناء فِهَلْمُواء فلنجتمع 
للعرب به» وَلنقاتلهم بجميع عزائمنا. فإن كانت لنا فهو الذى نريدء.وإن كانت الأخرى, [397] 
كنا قد أبلّينا العُذْرَ.» 

فاحتفروا الخندقء واجتمعٌوا فيه» على مهرانء ونفذ يَرْدجِردُ إلى حُلوان» ورَماهُم بالرُجال » 
وخلّفَ فيهم الأموال. فأقامُوا فى خَندقِهم وقد أحاطوا به الحّسك من الخَشّب إلا طُرقّهم 


)١‏ فى الأصل وفى مط وفى بعض أبيات الشعر بالقصر أى بدون الهمزة فصححنا الأص ل استنادًا إلى ياقوت والطبرى 
(7:4ه6). جَلُولاء بالمدٌ: طَسُوج من طساسيج السُواد ينها وبين خانقين سبعة فراسخ (يا). كان فتح جَلُولاه فى 
ذىالقعدةٍ سنة ١١‏ فى أولهء بينها وبين المدائن تسعة أشهر (الطبرى 6:١٠217؟).‏ 


مما حدث فى خلافة عمر عرض 


فلمًا قَدم هاثيم أحاط يهمء وطاولّهُم أهلْ فارسء وكانوا لايخرجون إلا إذا أرادُوا. وزاحقهم 
المسلمون بجلولاء ثمانين زحفا كل ذلك يُنصّرُ المسلمون, ويُعْلَبْ المشركونء حتّى غلبوهُم على 
حَسَّكٍ الخَشّبء فاتخدُوا حَسَكَ الحديد, وتركوا للمجال وَجمًا. فخرَجُوا على المسلمين منه. 
واقتتلوا قتالاً شديدًا لم يَقتَيلُوا مثلّه ولا ليلة البقريرء إلا أنه كان اكمش وأعجل» ولم يَرَ 
المسلمون ولا المشركون مِثْلّهُ فى موطن, قط حتى أنفدوا النبلء وقصفوا الرّماح» وصارُوا إلى 
السّيوف والطبرزينات» فكانوا بذلك إلى بين الصّلاتين» وصلَّى الئاس إيماءًا. 

ثم خَنست كتيبةٌ للمُشركينَ وجاءت أخرىء فَوفَفَت مكاتهاء ثم كذلك. فكسر المسلمين 
ماراوا. 

فقال القعقاع بن عَمرو: 

- «أيّها الناسء أ هالتكم [398] هذو؟» 

فقالوا: «وكيف لايَمُولّنا ونْحن مُكِلُونَ وهم مُرِيحُون.» 

فقال القعقاع: «إصبرُوا إلى ساعةء فاثى حامِلُ عليهم: فاحتملوا معى ولا يُكَدْبَنَ أحدُ حتّى 
يحكم الله بيتنا.» 

ثم حَمَلٌ» وحَمَل مَّعه النْاس» وانتهى بالقعقاع وجهمّه الذى زاحف فيه إلى باب خندقهم.ء 
فأخذة. وأمرَ مناديًا فنادى: 

- «يا معشر المسلمينء هذا أميركم قددخل الخندق وأخذّ بهء فأقبلوا إليهء ولا يمنعكم مَن 
بينكم وبيته مِن دُخُولِه.» 

وإِنّما أمَر بذلك لِيُقَوَىّ المسلمين بهء ولثلاً يتحاجرُوا. فَحَمَلَ المُسلمون ولا يشكون إلا أن 
هاثيمًا فى الخندّق . فلم يقم لحملتهم شىءء حتّى انتهّوا الى باب الخندق فإذا هم بالقعقاع قد 
أخذ بهء والمشركون يَمنةٌ ويسرةً على المجال الذى بحيال خَندقهم. فولكوا فيما أعَدُوا 
للمسلمين من الحَسَكِء وعُقِرت ذوايُهم وعادُوا رَجَالةَ ويتبمُهم المسلمون. فلم يُفلِت إلآ مَن لا 
يُعد وقُيِلَ نهم يَومئذٍ مائة آلف أو يُزيدون» فجلّلت القتلى المَجال وما بين يَديهِ وما خَلفَهء 
فسُمّيت: «جَلُولاء الوقيعة». [399] 

واقتسمّ النّاس فى جَلُولاء مثل ما اقتسمُوا فى المدائن. ويُقال: إنهم اقتسموا على ثلاثين 


)اله نعلي اذ لاتحدن” عدر الخملة حبة: كتغن ادر لحك عند هيم وفن :مل لأركدي: وائد قزائتنا الأضل. 
بن يحجمن عن عن آمر وفى ين. وآيد فر 
مافى الطّبرى (271:6؟). 


33"1>” تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


ألف ألف, [6ممءىممةءة | وكان الخمس منه تَهٌ آلاف ألف [مممئعةه66]. واق: 


[إستيذان عمر فى الإنسياح] 

ولمًا بلغت الهزيمة يتجرد سار مِن خُلوانَ نحو الجبل , وقدم القعقاغ حُلوانَ. وكوب عُمرُ 
بفتح. جَلُولاءَ زول القعقاع, خلوان. واستلانوه فى اتباعهم, فقال: 

- «وددت أن بين السّواد وبين الجبل. سَّدًا من نار لايخلصون إلينا ولانخلّصْ إليهم. حَسيْنا 
مِن الريف السّوادً. إنى قدآائرت سلامة المسلمين عَلى الأنفال .» 

وبْعث بالأخماس. مع جماعةٍ فيهم زيادُ بن أبى سفيان» وكان هوالذى يكتب للناس ويدونهم. 
فلمًا قدموا على عمرء كلّم زياد عُمرَ فيما جاءً لَه مِن الإستيذان فى التَقدُم» ووصف لَه الحال. 

فقال عُمرْ:«هل تستطيعٌ أن تقوم فى الناس بمثل الذى كأمتنى به؟» 

فقال: واللهء ما على الأرض., شّخص أهيّبْ فى صّدرى مِنكء فكيف لا أقوى [400] على 
هذا مِن غيرك!» 

فقام فى الناس بما أصابُواء وبما صنعٌواء وبجميع, مايستأذنون فيه مِن الإنسياح, فى اليلاد. 

فقال عُمرٌ: «هذا الخَطيبُ المصقع.» 

وقال: «إنّْ جُندنا بالفَعال أطلقوا السينتنا بالمَقال ١».‏ 

ثم إن عُمرَ لما نَظرَ إلى الأخماس المحمولة من جَلُولاء قال: 

- «والله لايُحِمَنْهُ سقف بيت حتّى أقسيمّه.» 

فباتعيدالرّحمان بن وفيء وعبداللدين الأرقم يحرسانه فى سقف المسجد. فلمًا أصيحَ جاء 
فى الناسء فكثيف عنه الأنطاغ. فلمًا نظر إلى ياقوتّهء وزبَرجَدِوء وجَوهروء بكى. 

فقال له عبدالرحمان: 

- «ما يُبكيك يا أميرالمؤمنين؟ فوالله» إن هذا لَمَوطِنَ ششكر وسرور.» 

فقال عُمر: «ما ذاك يُبكينى. والله» ما أعطى الله هذا قَومًا إل تحاسَذواء وتباغض وا. ولا 
تحاسَّذوا إلا وَقعَ بأسيهم بيتتهم.» 

ولَمّا فُْرض عُمرٌ العَطاءًء قال قائل: 


)١‏ وفى الطبرى: إن جُندَنا أطلقوا بالقعال لسائنا (ه» <2؟). 


مما حدث فى خلافة عمر /1؟71 


- «يا أميرالمؤمنين» لوتركت فى بُيُوت الأموال عَدّةَ لكون, إن كان.» 
فقال: «كلمةٌ القاها الشّيطان على فيكء وَقانِى اللهُ [401] قتَرّهاء وهئ فِتنة لِمَن تعدى. بل 
أعِدُ لهم ما اعد الله ورسوله: طاعة الله ورَسُولِهء فهُما عَدَئنا التى بها أفضّينا إلى ماترون.» 


[ما عامّل به عْمِرُ خالد بن الوليد] 

وفى سنة سبع عَشرةء أدرب' خالدُ بن الوليد وعياضء وكان خالدٌ على قنسرين مِن تحت يد 
أبى عُبيدة فأصابوا أموالاً عظيمة. فانتجمَّ خالدًا رجال. وكان الأشعث بن قيس فيمن انتجع 
خالدًا يقنسرينء فاجارهُ بتشرة آلافيء وكان عُمرُ لا يخفى عليه شىءٌ فى عَملِهء فكتب إليه بخروج 
مِن خرج فى تلك العّزاة مِن الشّامء وبجائزةٍ مَن أجيز. 

فدعا البريد وكتب معه إلى أبى عُبيدة: أن يُقيم خالدًا ويعقِله بهمامته» وينزع عنه قلنسُوته حتى 
يُعلِمَكم مِن أين أجاز الأشعث: أمِن مالهء أم من إصابةء فإن زعم أنها مِن إصابةٍ أصايّهاء فقد أقر 
بخيانة» وإن زعم أنَّها مِن ماله فقد أسرف» فاعزلة على كُلّ حال.ء واضمّم إليك عمَلّه. 

فكتب أبوعبيدة إلى خالدء فقدم عليه. ثم جمع الناسَ وجلس لهم على المنبرء فقام [402] 
الْبْرِيدُء فقال: 

«يا خالدٌ! أمِن مالك أجَزت بعشرة آلافء أم مِن إصابة؟» 

فلم يُحِبهُ حتّئ أكثر عليه وأبوعبيدة ساكت لايقول شيبًا. 

فقال بلال بعد أن قام إليه: 

-«إن أميرالمؤمنين أمر بكذا وكذا.» 

وتناول عمامتّه فنقضها". لايمنَعُهُ سمعًا وطاعةً. ووضّع قلنسُوتهء ثم أقامّهء فعقله بعمامتّه 
وقال: 

-«ماتقول”, أمِن مالكء أم مِن أصابة؟» 

قال: «لا. بل مِن مالى.» 

فاطلقه. وأعاد قلنسوتهء ثم عَمّمَهُ بيده وقال: 

- «تسمع ونُطيعٌ لولاتناء ونْفَخُمٌ وتخدمٌ مَواليّنا.» 

وأقام خَالِدُ متحيرًا لايَدرى: أمَعزول أم غيرُ معزول.. وجعل أبوغبيدةَ يُكرمُه ويزيدُهُ تفخيمًا 


)١‏ أدرّب القَوم: دخلوا ارض العَدو. 2 9) فى الأصل: فنفضّها. وصححناه بما فى مط. 
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ولا يُخبِرهُ. فلمًا طالَ على عُمرَ أن يقدَمّ خالدُ» ظَنْ الذى كان. 

فكتب إليه بالاقبال . 

فاتئ خالدُ أباعبيدة» فقال: 

- «رَحِمّك اللهُ» ما أردت إلى ماصنعت؟ كتمتَنى أمرًا كنت أحبُ أن أعرقه قبل الِيُوم.» 

فقال أبوعْبيدة: «إنى والله ماكنت لأرُوعَك: ماوجدت بدا وقد علمت أن ذلك يَروعُك.» 

فرجع [403] خَالِدُ إلى قِنسرين فَخَطب أهل عَمَلِِء وودَعَهُمء وتَحمّلء ثم خرج نحو المدينة 
حتى قدم على عُمرَء فشكا وقال: 

- «لقد شكوئك إلى المسلمين» وبالله إنكَ فى أمرى غيرٌ مُجمل ياعُمر.» 

فقال له عُمرُ: 

- «مِن أين هذا الثراء؟» 

قال: «من الأنفال والسئهمان .» 

ثم أخذ منه عشرين ألفّ درهمء فادخلها بيت المال . ثم قال: 

- «ياخالدء والله إنك عَلَىَّ لكريُم» وإنْك إلى لحبيب» ون تعاتِبنى بعد اليوم. على شىء.» 

وكتب عُمرُ فى الأمصار: 

- «إنى لم أعزل خالدًا عن سَخط ولاخيانة ولكن المسلمين فُيَنُوا به» فَخِفت أن يوكلُوا إليه 
ويُبتلوا [به]١‏ واحيّبت أن تعلّمُوا أن الل هو الصانع» وآلآً نكون بعرض فِتنْة.»" 

وحج عُمرٌ فى هذه السّْةٍء وبَنىَ المسجد الحرام» ووسَعَ فيه وأقام بِمَكَّةَ عشرين ليلة» وهَدَم 
على أقوام أبَوا أن يَبِيعُواء ووضع أثمان دُورهم فى بيت المال حتى أخدوها. 


[علاءٌ بن الحضرمى وعاقبة عصيانه] 
وكانَ عَلاءٌ بن التضرمى بالبحرين واليّا مِن قبل أبىبكر ثُمٌ مِن قبل عُمرَ [404] وكان 
يُبارى" سَعدّاء فطال؟ العَلاءٌ على سعدٍ فى الرّدَةٍ بالفضل. فلمًا ظَفِرَ سَّعدٌ بالقادسيّةء و أزاح 
الأكاسيرَةء وأخذّ حُدِودَ مايّلى السُوادَ وغيرهاء واستعلىء وجاءً بأعظم مِمّا كان العَلاءٌ جاءَ به؛ أحب 
العَلاءٌ أن يَصنعَ شيعًا فى الأعاجمء ورجا أن يُدالَ كما قد أديل. 


)١‏ تكملة مِنَ الطبرى. ؟') راجع الطبرى: (6075-9/.:6؟). *) الكلمة مطموسةً فىالأصل واثبتناها كماافى 
مط والطيرى (76247:6). ؟) كذا فى الاصل ومط: فطالء وفى الطبرى: فطار. 


ولم ينظر العَّلاءٌ فى ما بِينَ فضل الطاعَةِ والمعصية بجدٌ. وكان عُمرُ لما ولآهُ نَهاهُ عن البحرء 
فلم يُفكر فى الطاعة والمّعصية وعواقبهماء وطمع فى فارس من جِهيّهء فندب أهلّ البحرين إلى 
فارس» فتسَرَّعوا إلى ذلكء وفَرَقَهُم أجنادًا على أحدها الجارودُ بن المُعلّىء وعلى الآخر السّوار بن 
هَمَامء وعلى الآخر خُلِيدُ بن المُنذْرِ بن ساوىء وخليدُ على جَماعَةٍ النّاس » فحمَّلّهم فى البحر 
إلى فارس بغير إذن عُمَرَ. فعبرت تلك الجُنودُ مِن البحرين إلى فارسء فخرجوا فى إصطخر 
وبإزائهم أهل فارس وعلى أهل فارس الهربّذء اجتمعوا عليه فحالوا بين المسلمين وبين 

فقام خُليدُ فى النّاس فقال: 

- «أمًا بَعدُء فإنَ الله إذا قضئ أمرًا جرت به المقاديرُ [405] حتى يُصيبّهء وإنَّ هؤّلاء القومَ لم 
يَزيدوا بما صَّنَعُوا على أن دَعَوكم إلى خَريهم» وإنما جئتم لِمُحَارَبَتَهم والأرضُْ والشفن لِمَّن 
غَلبْء فاستعينوا بالصّبر والصّلاةٍ.» 

فأجابوه إلى ذلك وصلُوا الظهرّء ثم ناهَدُوهُم فى موضع, يقال له: طاؤؤوس. فَقيِلَ جماعة من 
المسلمين فيهم السّوارٌ والمنذر بن الجارود. وتزجل خليدٌ بن المنذر وارتجز: 

يالتميم,' جَمعُوا النزول2 قد كاد" جيش عمَر يزول 
وكلكم يَعلَمْ ماأقول 

«انزلوا!» 

فتزلواء فقاتلوا القَومَ» فقيل أهل فارس مقتلَة لم يُقتَلوا مثلهاء وهْرِمَ الباقون. ثم خرجوا 
يُريدون البصرةء فغرقت سفتهم ولم يَجَدُوا إلى الرُجوع سبيلاً. فَوجَدُوا سُهرَّك؟ قد أخذ على 
المسلمين بالطُرّق » فعَسكَروا وامتنَعُوا فى نشُويهم ذلك وبلغ عُمَرَ ماصّنعّ العَلاءٌ مِن بعثّه ذلك 
الجيش فى البحرء فالقىَ فى رُوعِه نحو من الْذى كان. فاشتدٌ غضّبُّه على القلاءء وكتّب إليه 
بعزلهء وتوعَّدَهُء وأمَّرهُ باثقل الأشياء عَلِيهِء وقال له: 

- «إلحّق بسعد بن أبى وقاص, فى مَن قِبَلكء فهو [406] أميرٌ عليك.» 

وكتب مر إلى عتبة بن غزوان: 


)١‏ الطبرى: «يال تميم أجمعوا». (يال - ياآل). ؟) الطبرى: «وكاد» (0:م02؟). ١‏ ”) كذافى مط: 
سهرك. وفى الطّبرى: شتهرّكء سهرك (6544.:6؟). 
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-«أن العلاءبنَ الحضرمى حمَلجُنَدًا مِن المسلمينء فاق طَمَهُم أهل فار سوغصانى: وأظنه لم 
يرد الله بذلكء فخشيت عليهم ألا يُنصّرواء وأن يُعْلَبُواء ويُّنشَبُوا. فاندب إليهم الناسَ واضْمُمهُم 
إليك مِن قبل أن يُجتاحوا.» 

فندب عُتبةُ النّاسَ إليهم وأخبرهُم بكتاب عُمرَ. فانتدب عاصِمٌ بن عَمرو وعرفجة وجماعة 
يَجِرُون مَجراهم كالأحنف بن قيس,ء وسّعد بن أبى العرجاءء وصّعصعة بن مُعاوية» فخرجوا فى 
اثتى عَسْمَرَ ألهًا على البغال يجنبون الخَيل وعليهم أبوسَبرة بن أبى رُهمر. فسار أبوسّبرة بالنّاس . 
وساحل لا يَلقاهٌ أحدُ ولا تعرض له حتّى التقى مع خَلِيدٍِء بحيث أخِذّ عليهم الطريق غِبّ وَقعةٍ 
القوم يطاؤوسء وإِنْما كان ولى قِتالَهُم اهل إصطخر والثُذّاذُ مِن غيرهم» وقدكان أهلٌ إصطخر 
حيث أخذوا بالطُرُق على المسلمين وأنشَبُوهمء واستصرحُوا أهلّ فارس كلُهمء فضربوا إليهم 
مِن كل وجه وكورة. 

فالتقوا هم وأبوسّبرة بعد طاؤوس. وقد توافت إلى [407] المسلمين أمدادهمء وإلى 
المشركين امدادهم: وعلى المشركين سُهرَك. فاقتتلواء ففتح اللهُ على المسلمينء وقتل 
المشركينَ وأصاب المسلمون مِنهم ماشاؤواء وهى الغزاةً التى شرفت فيها نابتة البصرة وكانوا 
أفضل نوابت الأمصارء ثم انكَفَأُوا يما أصابوا. وكتبّ إليهم عُتبةٌ بالحث وقِلَةِ المُرجِةَء فانضمُوا 
إليه بالتصرةء وقبل ذلك مافتح عُتبةٌ الأهوارء وقاتل فيها العُرمُزان حتّى ظَفِرٌ به بتستر بَعدَ وقعات 
أسِرٌ فى آخرها المُرمزان واعطى بيّده على الرّضا بحكم عَمرَ. وقتل المُرمزان بيده البْراءَ بن 
ماليك١‏ ومَجَزأة بن ثور. 


[إرسال الهُرمُزان إلى المدينة] 

ووَقَدَ أبوسبرة وفدًا فيهم أنس بن مالكء والأحنف بِنْ قيس.. فارسل الِهُرمّزانَ معَهُم فقدموا" 
مع أبى موسى البصرة» ثم خرجُوا نحو المدينة. 

فلمًا دخَلُوها هَيّأُوا المُرمزانَ فى هياته". وَالبَسُوهُ كسوته مِن الديباج. الذى فيه الذهبْ, 
ووضَّعُوا على راأسه تاجّا يُدعى:!! « آذين» مُكَلّلاً بالياقوت. وعليه حليته كَى مايرا عُمرُ 
والمسلمون. ثم خرجُوا به على الناس, يُريدون عُمرَ فى منزله» فلم يَجَدُوهُ. فسألوا غنه. [408] 
فقيل لهم: «جلس؟ فى المّسحجد.» ولم يَرَوهُ. فلمًا انصرفواء مَرُوا بغلمان مِن أهل المدينة 
)١‏ فى الأصل: ثورء وهو خطاء وما أثيتناه يؤيّده مط والطبرى  20->)*060>7:0(‏ ) كذا فى مط: فقدموا. والأصل غير 
واضح: *؟) وفى الأصل: هياته. وما أثبتناه يؤيّده مط والطبرى. >) كذا فى مط والطيرى (7601/:0)» »> 


يلعبون. 

فقالوا لهم: 

«ماتلثدكم'. تريدون أميرالموؤمنين؟ فإنْهُ نائم فى مَيمنَةَ المسجدء مُتَوسَدُ بُرْنسه.»م 

وكان عُمرْ جَلْس لوفد الكوفة فى بُرُنس.. فلمًا فرغ من كلامهم وارتفعُوا عنه وأخلوة» نزع 
بُونسّهء ثم توس فنام. 

فانطلقوا ومعهُم النظارة» حتّى إذا رَأَوهُ جَلْسُوا دُونَده وليس فى المسجد نائم ولايّقظان غيرة» 
والدرّةٌ فى يده مُعلَقُها”. 

فقال الهُرمُزان: «أين عَمَرَ؟» 

قالوا: «ها هو ذا!» 

وجعل الوفد يُشيرونَ إلى الناس : أن اسكتوا عَنهُ. واصغى الهُرمرَانَْ إلى الوفدء فقال: 

- «أين حَرَّسُهُ وَحُجَابُهُ عنه؟» 

قالوا: «ليس له حاجب ولا حارس ولا كاتبْ ولا ديوان.» 

قال: «فينبغى أن يكون نبيًا.» 

فقالوا: «لاء ولكنه يَعملُ عَملّ الأنبياءٍ.» 

وكثرَ الناسّ وكلامهُم» فاستيقظ عُمرٌ بِالجَلَبَة". فاستوى جالسًا. ثم نظرَ إلى الِعْرمّزَان » 

فقال: «الهرمزان؟» 

فقالوا: «نعم!» 

فتامّلهء وتأمّل ماعليهء ثم قال: 

- «أعودٌ بالله مِن النَارِء الحمذلله الى أذَّلٌ بالإسلام هذا وأشياعه. يامعشترّ المسلمين! 
تَصسّكُوا بهذا الدّين» واهنّدُوا [409] يقدى تبِيِكُمء ولا تُبطِرَتَكُم الذنياء فإنّها غرّارة.» 

فقال الوفدُ: «هذا مَلِكَ الأهوازء فكلّمه!» 

قال: «لاء حتى لايّبقى عليه مِن حِليتِهِ شىء.» 

فَرْمِىَ عنه بِكُلّ شىء إلا مايَستَرُه فَالبَسُوهٌ ثويًا صفيقا. 

جه والأصل مطموس. 

١)مط:‏ ما تلتدهمء والطبرى: ما تلثدكم» مابلددكم: والأصل غير واضحء وما أثبتناهُ عن الطبرى, تَلدَد: تلفت يمينا 
وشمالاً. ؟؟) كذا فى الأصل ومط. وفى الطبرى: والذْرّةٌ فى يده مُعلَقةُ. الترة: السنّوط يُضربْ به. 2 ") كذافى 
الطبرى. وفى الأصل ومط غموض. الجِلَبَُ: اختلاط الأصوات والصّياح . 
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فقال عُمر: «هى ياهْرمّزان! كيف رأيت وبال الغدر وعاقبّة أمرٍ الله؟» 

فقال: «ياعُمرٌ! إنا وإيّاكم فى الجاهليّة كان اللهُ خَلَى بيتنا وبينكم. فتلبناكمء إذ لم يكن 
معناولا معَكم؛ فلمًا صارَ معكم عَلَبِتَمُونا.» 

فقال عُمرٌ: «إنْما عَلَبتَمُونا فى الجاهليّة باجتماعكم وتَفَرْقِنا.» 


ذكرٌ خديعة لِلِهُرمُزان وجيلة لَه حتّى آمَنَهُ عُمر 
ثم قال عُمرْ: «ما عُدْرّك وما حُجَنَكَ فى انتقاضيك مَرّةٌ بَعدَ مَرّة؟» 
فقال: «أخاف أن تقتلنى قبل أن أخبرك.» 
قال: «لاتخف ذلك.» 
واستسقئ ماءًاء فأتىّ به فى قَدَحر. فقال: 
- «لومت عطثئًا لم استطع القثُربَ فى مِثل هذا.» 
فأتى به فى إناء يَُرضاه. فجعلت يَذَْهُ ترعَدٌ؛ وقال: 
- «إنى أخاف أن أقتَلّ وأنا أشرب.» 
فقال له عُمرٌ: «لاتخفء فلاباسَ عليك حبّى تشريّة.» 
فَألقاهُ. فقال عُمرُ: 
- «أعيدوا عليه. ولا [410] تَحِتَمِعُوا عليه القتلّ والعطّش.» 
فقال: «لاحاجَة لى فى الماءٍء نما أردت أن أستأمن به.»! 
فقال لَه عُمر: «إنى قاتّلك.» 
قال: «قدامنتنى.» 
فقال: «كذبت.» 
فقال أنس: «صدق يا أميرالمومنين»! 
فقال: «ويّحك! آنا أُوصِنْ قَاتِلَ مَجزَآةَ والبراء؟ لَتَاتِيئى١‏ بمَخرج ماقلت!» 
قال: «قلت له: لا باس عليك حتّى تُخيرنى. وقلت: لاباس عليك حتّى تشربّه.» 
وقال جِلَّةُ الصّحابة مِمّن حَوَلَهُ مِثلَ ذلك. 
فاقبل على الهُرمّزان وقال: «تكلم بحُجيك.» 


)١‏ وفى الطبرى: «والله لتاتينٌ بمَخرَّجرء أو لأعاقبئك» قال: قلت له..» (ه:.ومه؟). 


قال: «كلام حى أم كلام مَيْتِ؟» 

قال: «بّل كلام حى.» 

قال: «قد آمنتنى ثالثة.» 

قال عُمرُ: «خدعتنى! لا واللهء لا أومئك إلا أن تُسلم.» 
فقيل له: «أسلم! وإلاً قتات.» 

فأسلّم فَفَْرضَّ لَه على الفين» وأنزله المدينة. 


[عْمرُ واللغة الفار سيّة] 

وكان المغيرة بن شتعبة يُترجم بِيبَهُما إلى أن حَضَرَّ الترجمان. 

فقال عُمِرُ للمُغيرة: «سّله: مِن أيّةِ أرض, أنت؟» 

فقال المغيرة: «أزكذام أرضيه؟» 

فقال: «مهرجانى.» 

وكان المُغيرة يَفْقَهُ شيمًا [من الفارسيّة]١‏ 

فقال له عُمرٌ: دما أراك حاذقًا يها. ما أحسَنها منكم أحد إلا خَبْ". وما خَبّ إلا دق. إيَاكُم 
وإيّاها". فإنها تَنققص؟ الإعراب.» ٠‏ 

وأقبل زيدُ بعد ذلكء فجعل يُترجم بينهُما. [411] 


ذكر رأى, صّحيح للأحنف بن قيس, 
وقال عُمرُ للوفد: «لَعلّ المسلمين يُفضون إلى اهل الدَّمِّ أَذَى» أو بامور لها ما ينتَقضُون 
بكم.» 
فقالوا: مانعلم إل حُسن مَلْكة.» 
قال: «فكيف هذا؟» 
فلم يَجد عند أحدٍ مايّشفيه ويُبِصِرُ به مِمّاه يَقُولونء إلا ماكان من الأحنف فإنْهُ قال: 


)١‏ ما فى [] تكملةٌ من الطبرى. ١‏ ”) وفى الطبرى: خبْ. حَبّ. ١‏ ") مط: أباكم واباهم! ©) كذافى 
مط. وفى الطبرى: فإنها تنقض الاعراب. وفى حواشيه: فإنها تنقص الاعراف (670:6”؟). 0)مط: «ينصر' 
مايقولون» بدون «به». فى الأصل: «ويّنصٌر به مايقولون» وكلاهًُما تحريفء فائبتنا العبارة حَسَبّ الطبرى: «ويُبصِرٌ به 
مِمًا يقولون» (0:6٠67؟).‏ 
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- «يا أميرالمؤمنين» أخبرك أنك تهتنا عن الإنسياح' فى البلادء وأمرتنا بالاقتصاد عَلى ما 
فى أيديناء وأن مَلِك فارس حَئ بين أظهّرهمء وأنهم لايزالون يُساجلوننا مادام مَلِكهم فيهم: ولم 
يَجتّمع مَلِكان حَنّى يُفنىَ أحدهما صاحبّه. وقد رأيت أنا لم ناخذ شيمًا بَعدَ شىء إلا بانبعائهم مرةٌ 
بعد مرّة» وأن مَلِكَهم هو الذى يبعثهم. ولا يَزالونَ هذا دايُهم حتى تأذن لنا فنسيح” فى بلادهم 
حتى نزيله عن بلادهم: وتخرجَّه من مملكتّه وعِزّ أمّيِه", فهناك يَنَقَطعٌ رجاءً أهل فارس 
ويضربوا؟ جأشنًا.» 

فقال عمر: «صدقتنى والله» وشترحت ل الأمرَ عن 2 

فكان هذا سَبب إذنه لَهُم فى الا«نسياح. 


[يزدجرد يمضى إلى إصطخر وسياه يشترط للاسلام] 
ومَضى يزدجردُ يمشورة المُوبَذْ إلى إصطخر فيّنزِلُهاء لأنْها دار المَملكة [412] ويوجّه الجنوة. 
فلمًا بلغ إصبهان أقامَ أيَامًا وقدم سياٌ لينتخب مِن كل يّلدةِ مَرَ يها مَن أحبّ. فمضى سياه واتبعه 
يَردجِردُ حتى نزلوا بإصطخرء ووَجّه سياة* إلى السوس . ولم يَزل كذلك حتى قَدِمَّ عمار بن ياسر 
وأبوموسى يَومَمذْ بتستّر. 


[سياه يَرى الدخول فى الاسلام] 
فدّعا سِياهٌ الرّوّساءَ الذين كانوا خُرجُوا معه مِن إصبهانء وقال: 
- «قد علمتم أنا كنا تتحدث أن هؤلاء القومَ أهل الشّقاءٍ وَالبُوْسء ستيغليون على هذه 
المُملكةء وتروث دوايُهم فى أبواب إصطخر ومصانع المُلوك» ويشدُون خيلّهم يشتّجرهاء وقد 
عَبُوَا على ما رايتّمء وليس يَلقَسون جنا إلا َوه ولاينلُونَ بحصن إلا فتَحُوه. فانظروا 
لأنشيكم.» ْ 
قالوا: «رأيُنا رأيّك» 


)١‏ مط: الانسباح. ؟) وفى الطبرى: فلنسح (6:١07؟).‏ مط: فنسيح. ونقطتا الياء مطموستان فى الأصل. 

*) كذا فى الطبرى أيضًا. وفى حواشيه: «وعرامته». «وعن أمته» .)7637١:6(‏ 5) فى الأصل: «يّضريوا» وهو 
خطا. واضرب جائمًا لأمر كذا: وَطُنَ نَفسّهُ عليه (مد). < )١‏ وصرف الاسم فى بعض الأصول فقيل: «سيياها»: و 
«سيأة», انظر الطبرى: 6:آ671؟. 
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قال: «فَليَكفنى كل رَجُل منكم حَتْنَمَهُ والمنقطعين إليه» فإِنّى أرئ أن نَدخُلَّ فى دينهم.» 

ووجَّهُوا شيروَيّه فى عَشرةٍ من الأساورة إلى أبى مُوسى ياخذ هم شروطًا على أن يَدخُلوا فى 
الإسلام. 

فقدم شيرويّه على أبى مُوسى فقال: 

- «إنا قد رَغْبنا فى دينكم على أن نقاتِلَ مَعكم العَجمَ ولا نقاتِلَ معكم [413] العَرب؛ وإن 
قائلنا أحدُ مِن العرب مَتَعتَمُونا مِنهم» وِنَنَزِلُ حيث شيئناء ونكون فى مَن شيئنا منكمء وتلحقوننا 
بأشرف' العَطاءء يعقد لنا بذلك الأمرء الذى هُو فوقك.» 

فقال أبوموسى: «لَكُم مالناء وعليكم ماغلينا.» 

قالوا: «لا ترضئ.» 

وكتب أبوموسئ إلى عُمرَ يذلك. فقال: «أعطهم ماسألوك.» 

فحت لهم أبومُوسئ فاسلمُواء وشمَهدُوا معه حصارّ تَستّرَ. فلم يكن أبومُوسئ يَرى مِنهم جِذًا 
ولا نكاية. 

فقال لسياة: «ياأعورُء ماانت وأصحايك كما كنا ترئ قبل الوم !» 

قال: «لسنا مِثلكم فى هذا الدّين » ولا بصائرنا كببصائركم, ويس لنا فيكم خحَرَمٌ ُحامى 
عنَُن» ولم تلجقونا بأشرّف العطاءء ولَنا سيلاح وكراع وأنتم حُسُر.» 

فكتب أبوموسى فى ذلك إلى عُمرَ. فكتب إليه عُمرٌ أن: 

«الحقهُم على قدر البلاء فى أفضل العَطاءء وأكثر شىم أَخْدَهُ أحدُ مِن العرب.» 

ففرض لمائة مِنِهُم فى ألقين القينء ولِسّةٍ منهم فى القّين وخَمسائة: لسيياة وحُسرو ‏ ولقبّه 

مقلاص - وشهريارء وشيرويّهء وسارويّهء وأفريذون". [414] 


ذكرٌ مَكيدّة فى فتح حصن 
ما سِياةُفمشى إلى حصن.. ويُقال: إنهدتستر فى زئالعجّمء حتى رمى بنفسيه إلى جنبالحيصن. 
57 20 0 : 0 : عوكاء 0 اص ماءه بي 0 
ونضح"ثيابه يالدّم . فأصيح أهل الحصنء فرأوا رَجْلا فى زيهم صريعاء فظنوه منهم أصيبوا بهء 


)١‏ وفى الطبرى: بأشراف العطاء. 2 ) فى الطّبرى: «شهرويه وافروذين» بدل «سارويّه وافريذون». وفيه أيضًا: 
[و] لما رلى الفاروق حُسن بَلائهم 0 وكان بما يأتى من الأمر أبصّرا 
فمنّ لهم ألفين فرضاء وقد راى ثلاث مثين فرض عَكَْ وحميّرا 

*) وفى الطبرى: «نضخ»ء «نضح» (674:0؟). وكلاهما صَحَيحٌ» فهما مشتركان فى المعنى الملائم هنا: نضّح البيت 
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ففتحُوا باب الجصن ليُدخِلوهُ فثارَ وقاتلهم حتّى خلوا عن باب الجصن وهرَبُوا. ففتح الحِصن 
وحذه ودخله المسلمون. وأما خسرو فمشى إلى حصن آخر حاصروه» فأشرف عليه رَجل وكيش 
منهم: فَكلْمَهء ثُمّ رَماهُ حُسرو بنْشنّابةٍ فقتله. 


ذكرٌ حيلة قوم فى الحصار خَرَجُوا بها مِن حصارهم وسياسة لِعْمَرَ 

وأمًا جُنديسابورٌ فإنْ أباسّبرة لما فرغ من السوس خرج فى جُنده حتى نَزَلَ عَليهاء وحاصّرَهُم 
أيّامًا يُْادوتَهُ ويُراوحونه القتال. فَرُمى إليهم يامان "من عَسكر المسلمين وفتحَ بايّها. فلم يَفجَا 
المسلمين إل أبوايها١'‏ تفتح. ثم خرج السّرح” وخرجّت الأسواق وانبث اهلّها. 

فأرسّل المسلمون [415] أن: «مالكم؟» 

قالوا: «رميتم إلينا بالأمان فَقبلناهُ وأقررنا لكم بالجزئ على أن تمِنَعُونا.» 

فقالُوا: «مافعلنا.» 

فقالوا: «ماكذبنا.» 

فتَساءَلَ المسلمون فيما بيتهم» فإذا عبدُ يُدعئ مَكيفًا كانَ أصلّه منها هو اذى كتب لَهُم. 

فقالوا: «ائما هو عَبدُ.» 

فقالوا: «نحن لا تَعرفُ حُرُكم من عَبدكُمء قدجاءنا أمان» فنحن عَلِيهء قدقَبلناهُ ولم نبدّل. فإن 
شيئتم فاغدرُوا.» 

فأمسكوا عنهم وكَتبُوا بذلك إلى عُمر. فكتب إليهم: 

- «لم تكونوا أوفياءء حتى تَفُوا على الثلكء أجيرُوهُم و فُوا لَهُم."» 

ثم عَمِلَ عُمرٌ برئى, الأحنفء وعَقدَ الألوية للأمراءِ والجَنُودِ من أهل الكوفة وأهل البٍصرة. 
فكان لِواءًٌ الأحنف على خراسان. 


[يوم نهاوند: فتتح الفتوح ] 
ولمّا خرج يَردجِردُ مِن الجبّل , وَصارَ إلى مَروء وكاتب الجِيُوس بالأطرافء فكتب إلى اهل 
الخال »مم نيق الاب والقتد وخراسان وخلوان: فتخرموا وتكانتوا وزكث يسحلهم الن يعن , 


ج بالماء: رَمنّهء نضح الجلذ: بلّه كى لا يتكسّر؛ ونضخ الشّى؟: رشته» بَله. 
)١‏ وفى الطبرى: إلا و أبوايهاء إلا يأبوايها. ؟) السرح: الماشية. ؟) أنظر: الطبرى 67/.:6. 
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فاجمَمُوا أن يُواقُواتتعاونذ, ثم يُبرمُوا فيها أمورَهمء فتّوا فئ إليها مَن بِينَ خلوانَ [416] 
وخُراسان ومن بِينَ الباب وخُلوان» ومن بِينَ سَجستان إلى خُلوان. فاجتمعت حَليَةٌ فارس 
والفهلوج وأهلُ الجبال وهم مائةٌ وخَمسون الفًا. 

ثم تمر الروّساءٌ عند الفيرْزان وكان عليهمء فقالوا: 

- «إنّ محمَدًا الذى جاءً العَربَ بالدين ١‏ لم يعرض عرضنا”. ثم ملكَهُم أبوبكر من بَعدهء فلم 
يعرض عرض” فارس إلا فى غارة تعرّض؟ لَمُم فيهاء وإل فى ما يَلى ديارَهُم. ثم مَلَك عْمرٌ 
فطال مُلكَهُ وعَرُض” حتّئ تناولكمء وأخذ السّواة كُلّهء والأهواز. ثم لم يَرضِ حتى أتىئ أهل 
فارس والمملكة فى عُقرٍ دارهم. وَهُم اتيكم إن لم تاتوهُ. وقد أخرب بيت مَملكتكم» واقتحم يلاد 
مُلكِكُمء وليس بِمُننَه حتّى تخرجوا مّن فى بلادكم مِن جُنودِهء وتقَطعُوا” هذين المصرين. 
وتَشْعَلُوهُ فى بلاده وقراره.» 

فَتَعَاهَدُوا وتَواتَقُوا. وكتبوا بييّهم على ذلك كتايّاء وتمالأوا" عليه. 

وبَلعَّ الخبرُ سّعدّاء وخرج عُمِرٌ لِيُشافِقَهُ بذلك» ولأنْ قوم مِن جُندِهِ شغبوا عليهء وسّعَوا يه إلى 
عُمرَء فاستخلف عبذالله بن غبدالله بن عتبان. فكتب [417] عبدالله بن عبدالله إلى عُمرَ أنه: 

«قد تجمّعت الفْرسْ مائةٌ وخمسين الفا مُقاتلة مُستميتين» فإن جاؤونا قبل أن تبدرهم الشذة 
ازدادوا جُرأةٌ وقُوةَ وإن نحن عاجّلنا هُم كان ذلك لنا عليهم.» 

وكان الرّسولْ بذلك قريب بن ظفَرٍ. ولمّا قدم الرسول بالكتاب على عُمِرَ وبالخبر قرأهُ» وسَمع 
مِندء وقال: 

«مااسمك؟.» 

قال: «قريب.» 

قال: «ابن مَن؟» 

قال: «ابنْ ظفر.» 

فتفأل يذلك وقال: 

- «ظَفَرُ قَرِيبْ» إن شاءً اللهُء ولا قُوَةَ إلا بالله.» 


)١‏ مط: الكلمة ساقطة من مط. ؟) مط: «عرضا» وفى الطبرى: «لم يغرّض عَرَضنا». م) وفى الطبرى: 
«فلم يغرّض عرض فارس. ) كذا فى الطبرى: تعرّض. ه) كذا فى الطبرى: وعَرُض (08:6؟). 
والأصل غير مشكول, فى كل ذلك. 22 ) كذا فى مط: تقطعواء وفى الطبرى: تقلَمُوا. (ه:.<؟). ١‏ ")فى 
الأصل ومط: «تمالوا»» وفى الطّبرى: «تمالَيُوا». 
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ذكرٌ آراء صحح منها واحد. 

ونودى فى النّاس : «الصّلاة جامعة.» 

فاجتمع الناسُ ووافاه سَّعدُ فقال: 

- «الى سعد بن مالكى!» 

وقامّ عُمرٌ على المنبر خطيبّاء فاخبر الناس الخبّرء واستشارَهُمء وقال: 

«هذا يوم له ما بَعَدَه فاسمَعُوا لىء ثم أجيبُونىء وأوجزواء «ولا تَنارَعُوا فَتَفْشَلُواء وتذهَب 
رِيحُكم'4: ولاتكثروا ولا تطيلُوا فتفشغ لكم الأمورء ويلتوى عليكم الرّاى» إنى قد رايت أن 
أسيرَ [418] فى مَن قِبَلى" ومّن قتَرت عليه حتّئ أنزل مَنزِلاً مِن هَذين المصرّين وَسَطاء ثم 
أستنفِرَهُمء ثم أكون لَهُم ردءًاء حتى يفتح الله عليهم ويّقضى ماأحب.» 

فقام طلحة بن عُبَيدالُه فقال: 

- «يا أميرالمؤمنين: قد أحكمتك التَّجاربْ» وأنت وشاتك ورَأيّك.» 

فى كلام طويل. يُشيه هذاء ثَمّ جلس. 

فعاد عمرٌ فقال: 

- «هذا يوم له مابَعدَهُ مِن الأيام , فتكلَّمُوا.» 

فقام عثمان بن عفان» فَتَشنّهدَء وقال: 

- «أرئ - يا أميرالمؤمنين ‏ أن تكتب إلى أهل اليّمّن » فَيَسِرُوا مِن يَمَنِهِمء وإلى اهل الشنّام 
فِيَسرُوا مِن شامهمء وتسيرٌ أنت بأهل الحَرّمين إلى الكوفة والببصرةء فتلقى جميع المشركين 

بجميع المسلمينء فانك إذا ميرت يمن مَعَك وعِندكء قَلّ فى نفسيك ماقد تكائرٌ مِن عَدد القوم , 

وكُنتَ أعر عدًا. 7 0 ن» إذك لا تستبقى من نفمياك بَعدَ العرب باقية, ولا تمتنع" من 
الدنيا بعزيزء ولا تلوذُ مها بحريز. إن هذا يَومُ لَهُ ما بَعده مِن الأيَّام [فاشهده برأيك وأعوانيك 
ولاتَغِب عنه]؟. فتكلَمُوا.» 

فقام على عليهالسّْلامٌ فقال: 

- «أمًا بعدُء فإنك [419] إن أشخصت أهل الشنّام مِن شامهم: سارت الرُومٌ إلى ذُرارِيُهم؛ 
وإن أشخصت أهل اليّمَن من يَمَنْهمء سارت الحبشة إلى ذراريّهم؛ وإنك إن أشخصت اهل 


)١‏ سم الأنفال: 25. ؟) تكرّرت: «قبلى» فحذفنا احداهما. ") كذا فى مط: تمتنع. وفى الطبرى: 
لاتمنعٌ؛ لاتمتنع (7511:0). >) مابين [ ] #كملة عن الطبرى. 
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الأرض. انتقضت عليك العربُ من أطرافها وأقطارهاء حنّى تكون ماتدعٌ وراك أهمٌ إليك ممابين 
يديك من العورات والعيالات. أقرر هؤلاءِ فى أمصارهمء واكتب إلى اهل البّصرةء فَليفترِقُوا 
ثلاث فِرّق: فلتَقُم فِرقَةٌ فى اهل غهدهم لِقَلاً ينتقِضّوا عَليهم؛ وَلتَسير فِرقةٌ إلى إخواتهم بالكوفة 
مََدًا لهم لأنّْ الأعاجم إن ينظروا إليك ويقولوا: هذا أميرُ العرب وأصل الغرب؛ كان أشدٌ 
لكليهم» والْبنَهُم عَليك. فأمًا ملأكرت مِن مسيرالقوم » فإن الله هُوَ أكرهٌ لمّسيرهم مِنك. وَلْمُو 
أقدرٌ على تغيير مايَكرَةٌ؛ وأمًا ماذكرت من عَدَدِهِمء فإنا لم نكن نقاتَِل فيما مَضى بالكّثرة, وَلكِنا 
كنا نُقاتَلْهُم بالنصر.» 

- «أجلء هذا الرّاى. والله أينَ سيرت ليتتقِضَن على الأرضْ مِن اطرافها واكنافهاء ون 
نَظرت [420] إلى الأعاجِمٌ لا يُفارقُوا العرصة وليُمِدْنْهم مَن لم يُمِدُهُمء وَلِيَقُوأْنَ: هذا اصل 
العرب» فإن اقتطعتّموهٌ فقد اقتطعتّم أصل العرب. فاشيروا عَلىّ بِرَجُل أُولهِ ذلك القُغْرَء واجِعَلُوهُ 
عراقيًا.» 

فقالوا: «أنت أعلم يا اميرالمؤمنين ‏ بجُندك وأهل عراقِكء فقد وفدوا عَليكء ورأيتتهم 


وكلْميّهم.» 


[إبتداء وقعة نهاوند] 

وكان النعمان بن مُقرّن على كسكرء ولأهُ سَعَدُ الخراج يها. فكتب إلى عُمرَ: 

- «إنّ مَعْلى ومَثلّ كسكرّ مَقْلُ رَجُل, شاب إلى جنيهِ مُومِسة تَلَونْ لَه وتَعَطْرٌء فأنشدك الله لما 
غَزلتنى وبُعثتنى إلى جيش, من جُيُوش المسلمين.» 

فلمًا كان هذا اليوم الذى خَطْبَ فيه عُمرْء وجرى ماجرئ مِمَا كتبتهء قال عُمر: 

- «أما والله لأُوَلِْينَ أمرَهُم رَجُلاً لَيكوئن أو الأسيئة إذا لقِيّها غَذَا.» 

فقيل: «مّنء يا أميرالمؤمنين؟» 

فقال: «النعمان بن مُقرّن». 

قالوا: «هو لَها.» 

فكتب إليه عُمِرُ أن: «إئت تهاوندء فانت عَلىَ الّاس يها.» 

فلمًا التقوا كان أوَلَ قتيل.. وسنحكى خَبرَهُ فى مَوضيِه. 

ورَدُ عُمرُ [421] قريب بن ظَفَرِء وردٌ مَعَهُ السّائب الأقرع وكان السّائب يَومَمَذٍ مَندويًا للأمانة 
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وقسمة الفىءء لأنه كان كاتبًا حاسباء كماكان محمد بن مسلمة مَنذُوبًا لتتبع العُمَّال والطواف 
عليهم. 

وقال عُمرْ للأقرع : 00 

- «إن فتح اللهُ عَلّيكم فاقسيم ما أفاء اللَهُ عليهم» ولا تخدعنىء ولا ترفع إِلَىّ باطلأء وإن نكب 
القَومٌء فلاترانى ولا أراكء فَبَطنْ الأرض خيرٌ لَك مِن ظهرها.» 

فقدما الكوفة بكتاب عُمرَ بالإاستحثاث. وكانَ أسرع أهل الكوفة إلى ذلك الرُوادف» ليُبلُوا فى 
التين» ولِيُدركُوا حَظًاا. 


ذكرٌ خَدِيعَةَ لِلِهُرمُزان ماتَمّت لَه على عَمْرَ 
[وماجرى بعد ذلك] 

كان عُمرُينُ الخطّاب استدغى الهُرمُرَانَ حين آمَنَهء فقال: 

«انصح لى فقد آمَنتَك.» 

قال: «نعم. إن الفْرس اليوم راس وجناحان .» 

قال: «فأين الرأس.» 

قال: «يتهاوند مع بندارء ومعه أساورة كسرى وأهل إصيهان.» 

قال: «فأين الجناحان ؟» 

فذكر مكانا. قال الهُرمُزان: 

«فاقطع الجناحين يهن [422] الرأس.» 

فقال عُمرٌ: «كذبت ياعَدوً الله يِل أعمَّدُ إلى الرّآسء فأقطعٌُه. فإذا قطَعَهُ الله لم يقبض عليه 
الجناحان.» 

فكتب إلى أبى موسى أن: سير باهل البصرةء وإلى حُذيفةَ أن: سير باهل الكوفة. وبَعَث بَعثا 
مِن المدينة فيهم ابنه عَبدَالْه بن عُمرَء وفيهم المهاجرون والأنصارٌء وقال: 

«اذا التقيتم فأميركم النعمان بن مقرّن,.» 

فخرج حذيفَةٌ بن اليمان بالناس ومعّه نعيم بن مُقَرْن حتّئ قَدِمُوا على النعمان بالطَزرٍ" وجمعلوا 
بمَرج القلعة خيلا عَليها النسيرٌء وقد كتبّعُمرُ إلى سَلمَى بن القين وحرمَّلةَ و زر بن كليب 


)١‏ أنظر: الطبرى 7717:0. ١‏ 5) كذا بالأصل والطبرى ,77١:0‏ وفى مط وحواشى الطبرى: الطرز. 
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وقواد المسلمين الذين كانوا بينَ فارسّ والأهواز أن: 

- «اشْعَلُوا فارسَ عَن إخوانكم: وحُّوطُوا بذلك أمُتكم وأرضّكمء واقيموا على حُّدود مابين 
الأهواز وفارس حتّى يأتيكم أمرى.» 

وَبَعَثَ مجاشع بن مَسعودٍ السْلّمى إلى الأهوازء وقال له: انصّل مِنها على ماه. فلمًا صارٌ بِعْضَى 
شجر ناحية مرج القلعة» أمره التعمان أن يُقِيمَ يمكانه [423] وتصّل سُلمئُ وحرمّلة وزِرء فكانوا 
فى تُخوم إصيّهان وفارس» فَقطُمُوا بذلك عن أهل تهاوند الأمداد من فارس. 

وورد على النعمان ٠‏ وهو بطزّرء كتاب عُمرَ: 

- «إنّ معك حدٌّ العرب ورجالَهُم فاستين بهم وبراأيهمء وسّل طُليحة وعَمراء ولا تُولُهم 
شيئًا». 

فبعث من الطزر طُلِيحة» وعَمرًاء وعَمِرّو بنَ أبى سلمى ليُوَاتوه بالخبر. فامًا عَمِرُو و عَمرُو 
اهما وكا ع الطريقن القز الأب 

فقال طلِيحةٌ: «ما الْذى يُرجِعُكُما؟» 

قالا: «سيرنا يَومًا وليلةٌ ولم نَرَ شيعّاء وخفنا أن يُوْحْدٌَ عَلينا بالطّريق .» 

ولم يحفل يهما'. ومّضئ طُلِيحَةُ حتّى انتهئ إلى تهاونذ» وبينها وبينَ الطّزر يضعة وعشرون 
فرسخًا. 

فقال التاس: «إرتدٌ الثانية.» 

فلمًا عَلِمَ طليحة عِلم القَوم» رَجِعَ حتّى إذا انتهى إلى الجُمهور كبّر الناس. 

وقال - «ماشان القوم ؟» 

فاخيروه بالّذى خاقُوا عَلِيهِ. 

فقال: «والله لو لميّكن[دين]" [424] إلا العربيّة فقطء ماكنت لأجزرَ هذه العرب العاربة لهذه 
العجم الطماطمة.» 

فاتى النعمان, فدخل إليهء وأخبرَهُ أن ليس بِينَهُ وبين تهاوند شَىءٌ يكرهه. 

فنادى النعمان بالرحيل وعَبَاَهُمء وجَعَلَ على المُجَرَّدَةٍ القعقاع بن عَمرِوء وكذلك جَعلّ على 
ميمنتّه ومّيسرتِه ومقدّمتّه أهل النجدات. 

فلمًا اجتمعوا بنهاوند أرسل إليهم الفْرسْ أن: أرسيلوا رَجلاً نكلمه. فأرسلُوا المغيرةبن شتعبة. 


)١‏ كذا فى مط والطّبرى 7١17:0‏ وما فى الأصل: لهما. ؟) تكملةٌ عن الطبرى. 
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فلمًا رَجِعَّ سألّوه عَمَاجِرى: 

فقال: وجدت العلج قداستشار أصحاية:١‏ 

- «بائ شىء تأدّنون لهذا العربئ» بالقتارة والبهجة أو بتقشف له؟» 

فاجتمع رأيُهم على أفضل مايكون من القارة والعُدَة. فتهّأوا بها. فلمًا أَتِيناهُم كادت يلك 
الحراب والنيازك يلتمعٌ منها البٍصرء وإذا هم على رأسيه مثل الشنّياطينء وإذا هو على سّرير مِن 
ذَضَبْء على رأسيه التاج. 

قَال؟ ميت كما أناء ونكيت راف :فذفمت ,:ونهت: 

فقلت: «الرُسُلْ لايُفعل يهم هذا!» [425] 

فقالوا: «إنمًا انت كلب.» 

فقلت: «معاذالله. لأنَا فى قومى أشرفُ مَن فى قومِه». 

فانتمرونى وقالوا: 

- «اجلس!». 

فاجلسُونىء ثم قال - وترجم لى قولّه -: 

- «إنكم مَعشرَ العرب أبعدُ الثناس. من كل خيرء اطول التاس جُوعًاء وأشقاهُم شَقاءًاء 
وأقذرُهم قَذرّاء وأبعدُهم دارّاء وما متَعَنى أن آمْرَ هوّلاءٍ الأساورة خولى أن يَنظِمُوكم من النشاب 
يمثل شتوك القنفذء إلا تَنجُسًا ِجِيَفِكم: فإنكم أرجاس. فإن تَذهَبُوا نْخَلْ عنكمء وإن تأبواء نركم 
مصارغكم.» 

قال: فحمدت الله وأثنيت , كم قلت: 

- «واللهء ما أخطات مِن صِفَتّنا شيئًا. إن كنا لَكَذلكء حتّى بَعث الله إلينا رَسُولاًء فوعدنا التصر 
فى الدنياء والجنة فى الآخرة. فوالله مازلنا تتعرّفُ من ريُناء مذ جاءَ رَسُولّهُء القت والتصرّحتى 
أتيناكم. وإنا والله لاترجعٌ إلى ذلك الشنَّقاءٍ أبدّاء حتى تغليكم على ما فى أيديكم. أو نُقتل 
بأرضكم.» 

فقال: «والله لقد صدقكم الأعورٌ ما فى نفسيه.» 

فقمت [426] وقد أرعبت العلج. فأرسل إلينا العلج: 

- «إمًا أن تعبروا إليناء وإمّا أن نعبْرٌ إليكم.» 


.552179 أنظر الطبرى ه:‎ )١ 
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فقال النعمات: «أعيروا» . 

وكانوا قد انتهوا إلى اللإسبيذهان وهم وقوف دُونَ وادى خرد على تعبييهم: وأمرهم إلى 
الفيرٌزان» وقد جُعِلَ يهمن جاذويه مكان ذى الحاجبء فهو على مُحِنْبتِه وقد توافئ إليه كل مَن 
غاب عَنَ القادسيّة والأيّام مِن أهل الثغورء وأمرائهاء وأعلامهم. وانشب التعمانْ بعد ما خط 
الأثقال وضرب الفسطاط للقتال » فاقتتلوا يوم الأربعاء ويّومٌ الخميس وهم كأنهم جبال 
الحديدء وقد تؤائعوا آي يَفِرُوا مِن العرب وألقوا حَسَّك الحديد خلقهم وقالوا: من فَرَّ مِنا عَقَرِهُ 
حَسَك١‏ الحديد. 

فقال المُغيرة حين رأى كثرتهم: «لم أَرَ كاليوم فَشسَلاًء إن عدونا يُتركون يتأهّبون لايُعجَلُونَ» 
آم والله لوآن الأمرّ إلى لأعجلتهم». 

وكان النعمان رجلاً َيناء فقال: 

- «قدكان اللهُ يُسْهِدُك أمثالهاء فلا يُخزيك. إنْه والله مامَتعَنى مِن المناجزة إل شىءٌ شتهدته 
[427] مِن رَسُول الله - صلّىالله عليه إذا غزا فلم يُقاتِل أوَلَ التهارء ولم يُعجل حتى تحضر 
الصّلاةٌ وتَهُبَ الأرواح ويّطيب القتالٌ» فما مَنعَنى إلا ذلك. الهم إنى أسالك أن تَقِرَّ عينى بفتح, 
يكون فيه عِرٌ الإسلام را الكَفَارِء ثم اقتضنى إليك على الشتّهادة. إثئمَوا” يرحمكم الله.» 

فَأَمِنَا وبكينا. ثم أقدّم بعد الضّلاة للقتال . 

قال: ولمًا كان يوم الجمعة انجّحروا" فى خنادقهمء وذلك لما رَأوا صَبرنا أنا لا نَبَرحٌ العقرصة 
فصيّروا معنا. ثم انَهُم لم يَصِيرُواء فحصرهم المسلمون, فأقاموا عليهم ماشاءً اللْهُ والفرسٌ 
بالخيار لايخرجون إلآ إذا أرادُوا. فاشتدٌ ذلك على المسلمين حدّاء وخافوا أن يطول أمرهم. 


ذكرٌ آراء صح أحَدها على طريق المكيدة 
حل إذا كاج اك توم فى جمقة وخ الخعنء تبدق العلن الراىر من المسسافينافتكلمواء 
وأنتوا اللَعمان» وقالوا: 
- «تْراهُم بالخيار والقوة». 
وهو يُرَوَى فيما رَوُوا فيه. فقال: 


)١‏ الحسَك: القتوك. ") فى الاصل: أْمَنُوا. وفى مط: وامنوا. *) من قولهم: انجحر الضَّب أو السبع: دَخْلٌ 
جُحَرَهُ. 5) كذا فى مطء وفى الأصل: «ألقوه» ولعله تحريف. 
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- «عَلى رسلكمء لاتبرَخُوا». 

وبعث إلى مَن بقىَ من أهل. النجدات [428] والرّاى. فى الحربء فتواقوا إليه. 

فتكلّم النعمانُ فقال: 

- «قد ترون المشركين واعتصامّهم بالحُصون من الخنادق والمّدائن . وأنّهم لايخرجُون إلا 
إذا شاؤواء ولايقدِرٌ المسلمونَ على إنغاضيهم وابتعاثهم قبل مَشَيَيهِمء وقد ترون الْذى فيه 
المسلمون من التضائُّق الذى هُم فيه وعَلِيهِ مِن الخروج . فما الرّاىُ الذى به تحمِثئئهُم١‏ 
ونستخرجهم إلى المنابذة وترك التطويل ؟» 

فتكلّم عَمرُو بن أبى سّلمى وكان أسنٌ القَّومء فقال: 

«التحصّن أشدُ عليهم من المُطاولة عليكم: فدعهم ولا تحرجهم وطاولهُم وقاتِل مَّن أتاك 
منهم 2« 

فَرَدُوا جميعًا عليه رأيّهء وقالوا: 

- «إنا على يَقين مِن إنجاز ريّنا وَعدَهُ لنا.» 

وتكلّم عمرُو بن مَعدى كربء فقال: 

- «ناهدهُم ولاتخف وكائرهُم.» 

فَرَدُوا جميعًا عليه رأيّهء وقالُوا:" 

- «إنّما نناطحٌ الجُدران.» 

وتكلّم طلْيحةٌ فقال: 

- «قد قالا ولم يُصيبا تفسيرَ ماأرادا. فأمًا أنا فأرئ أن تبعث يخيلاً مؤدية" فيُحدقوا يهمء ثم 
يَرمُوهم ليُشيبُوا القتال وتحمشوهمء فاذا استحمشوهم واختلطُوا يعم [429] وأرادُوا الخروج 
أَرِزُوا إلينا استطرادّاء فإنا لم نستطرد لَهُم فى طول ما قاتلناهُم إلى اليوم . فإنهم إذا أرادُوا ذلك 
طَمِعُوا فى هَزيمّتنا ولم يشئكوا فيهاء وخَرجواء فَجادُوناء وجاتدناهم حتّى يقضئ الله بيننا.» 

فأمر النعمان بن عَمرِوء وكان على المجردة بذلك: ففعل» وأنشب القِتالَ بعد احتجاز مِن 
العجمرء وأنغضهم. فلمًا خرجُوا تكصء ثمّ تكصء واغتنمها العَجمُ. ففَعلُوا كماظن طليحة. 
وقالوا: «هىء هى.؟» فخرجواء فلم يَبق أحدُ إلا مَن يَقُومُ لهم على الأبوابء وجعَلُوا يركبوتتهم 
)١‏ أى: نغضيهم ونهيّجهم. 202 ؟) فى الأصل: «قال» فصححناهُ كما فى مط. 20 ”") فى الأصل ومط: موذنة. 


آذن فلانًا: أعلمٌه. وآذن الولد: عَرِك أذْنَهُ. وما أثبتناه عن الطّيرى )"517١:1(‏ وهو الصّحيح. آدئ إيدءًا: قَوى وتهيّاء أو: 
تسلح بشكة الستلاح (متن اللغة) أى بالسّلاح التَام. ) كذا فى الأصل. وما فى الطبرى غير مشكولء وفى > 


حتى أَرَزْ القعقاعٌ إلى الناس وانقطع القَّومُ عن حيصيهم بعض الانقطاع والنعمان بن مُقَرْن 
والمسلمون على تعبكتهم. وفى يوم جُمعةَ وفى صّدرٍ النهار» وقد عَهد النعمان عَهِدَه وقال: إن 
أصبت ففلان» فإن أصيب ففلان. وأمرّهم أن يَلزّموا الأرض ولا يقاتلوا حتى يأذنَ لهم. فَفَعلُوا 
واستتروا١‏ بالجحف من الرّمىء وجَعل المشركون يَرمونهم حتى أفشّوا فيهم الجراحاتء وشّكا 
بعض الْاس ذلك [430] إلى بَعض. ثم قالوا للتَعمان : 

- «آلا ترى مانحن فيه؟ اثذن لنا فى الحَمله.» 

فقال لهم النعمان: «رُويدًا رويدًا.» 

قالوا ذلك مراراء فاجايّهم يمثل ذلك. 

فقال المُغيرةٌ: «لو إِلَىّ هذا الأمرء عَلمت ماأصنع.» 

فقال: رُويدَاء تّرى" أمرَكَ وقد كُنت تلى الأمرَ فتُحسِينْ» فلا يخذّلنا اللهُ ولا إيَاكء ونحن ترجو 
فى المكث مِثلّ ما تَرَجُو فى الحّث.» 

وانتظر النعمان أحب الأوقات كان إلى رَسول الله - صلّىالله عليه. 

فلمًا كان قريبًا من تِلك السّاعةٍ وهى الزُوالء سار فوقف عَلى الرّايات» ومدّحّهمء وحضهم. ثم 
عاد إلى موقفِه", وكبّر الأولى والثانية والثالثة والناس على غايّة السّمع والطاعة. وحمل النعمان 
ولاس معّهء فالتقوا بالسّيوفء فاقتتلُوا قتالاً شديدًا لم يَسمع السامعون بوقعةٍ قَطّ كانت أشدٌ 
وهاه ا يو القادسية ل خمرها ينا حتت كارا فنهدا مق النسرين. قصاانين الؤوالى والطاة 
ماطيّق أرض المعركة وما يزلق فيه النَاسْ والدّوابُ» وزلق بالتعمان فرسّه وصرعء فأصيب. 
وتَناوَلَ [431] الرَايَةَ آخوهُ نعي بن مُقرّنء وسَجَّى التعمان بثوبء وأتى؟ حُذَيفة بالرّاية» وكان 
عَهِدَ إليه بَعدهء فاقامّ اللّواءَ. وقال المغيرة: 

- «اكثّموا مُصاب أميركم حتى تنظروا مايصنعٌ الله فينا لكيلا يهن الناس» واقتتلوا.» 

لما أظلمَ اليل اتكشف المشركون» وتَركُوا قصدَهمء وأخذوا نحو الههب* الذى كاوانزلوا 
دونه باسبيدّهان. فوقَعُوا فيهء وجَعل لايهوى فيه أحدُ الآ قال: «واى خرد»". فُسمّىَّ بذلك «وايّه 


ج حواشيه: «هى هيه», ««هى هيه» (59:60-١191؟).‏ 
)١‏ مط: واستقروا. ؟) مط: نرى. وفى الطبرى أيضًا: ترى (77177:0). *) كذا فى مط: موقفه. والميم 
فى الأصل مطموسة. 2 6))مافى الأصل ومط غير واضح. قائبتناه حسب الطبرى (ه:7570). 22 ١)اللهب:‏ 
الفرجة والمهواة بين الجبلين أو الضّعٌ فى الجبل. >< ) وفى الطبرى: «وايّه خُرده (نفس الصفحة). 
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خرد» إلى اليّوم. فمات فيه منهم نحو مائة ألفء وقتلّ فى المّعركة أعداذُهُمء ولم يُفلِت إلا 
المريد. ونجا الفيرّزان مِن الصّرعى فى المعركة, فهرب نحو همذانَ فى ذلك الشتّريدء فاتبعه 
5 بن مقرنرء وقذم القعقاع قُدَامَهء فأدركَه حين انتهى الى ثنية ان وكانت الثنِيةٌ مَشحونةً 
مِن بغال, وخمير موقّرة عَسَلاًء فَحَبسّته الدّوابُ على أَجَلِه. فلمًا عَشِيّه القَعقاعٌ وهو لايَجِدُ طريقًا 
فتوقل' فى الجبلء تَوقَلَ القعقاعٌ فى آثره حتى أخذّهُء ومضّى الفالآل حتى انتبقوا إلى مدينة 
همدان والخَيلُ [432] فى آثارهم: فتخلوها. وسُميْت الثنية: ثنية العَسّل ء وقال المُسلمون: 

- «إن لله جُنودًا مِن عَسّل..» 

واستاقوا العَسلّ وماخالطه مِن سائر الأحمال . 


[دخول تهاوند] 

ودخل المسلمون بعد هَزيمةٍ الفرس, تهاوندء واحتووا على مافيهاء وجَمَمُوا الأسلاب إلى 
صاحب الأقباض. السّائب الأقرع . فبّينا هم كذلكء أقبلَ الهربدٌ صاحب بيت الَارٍ على أتان.. 
فأبلغ حُذيفة؟. 

فقال: «اتومننى على أن أُخبّرك بما اعلّم؟» 

قال: «نعم!» 

فقال: إن النخيرجان وَضّعَّ عندى ذخيرة سرىء ونا مُخرجها لَك على أمانى وأمان ” مَّن 
ثيئت.» 

فاعطاه ذلك. وأخرج له الذّخيرةَ سَفطين عَظيمين ليس فيهما إلا اليواقيت واللّوْلؤ. فلمًا فرغ 
السّائبُ مِن قسمة الأموال اجتمع رأئ المسلمين على دفيها إلى عُمرَ 

قال السائب: فأصاب سهم الفارس سنّة آلافء والرّاجل ألفان . فلمًا فُرغت قدمت على عُمرَ 
ومعى السفطان ء فقال: 

- «ماوراءك يا سائب!» 

فقلت: «خيرٌ يا أميرّالمؤمنين» فتحالله عليك ‏ فأعظم الفتح ‏ واستشهد النعمان بن مُقرّن,.» 
[433] 

فقال عُمر: «إنا لله وَإنَا إلّيه راجئون»" 


/ .)”!91/:6( مط: «فتوغْل» وهو خطا. تَوَقلَ فى الجَبّل : صمّد فيه. ؟) وفى الطبرى: أمان» أتان‎ )١ 
. ١65 سس 31 البقرة:‎ 
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ثم بكى فنشج' حتّى إِنَى لأنظَرُ إلى فروع, مَنْكِيِيهِ من فوق كتدو'». 
قالَ: فلمًا رأيت مالقىّ قلت: 
- «يا أميرالمؤمنين: ماأصيب بعدَهُ رَجِلْ يُعرفْ وجهه.» 
فقال: «المستضعفون مِن المؤمنين» لكن الّذى أكرمَهُم بالقتهادة يعرف وُجُوَهَهُمء وأنسايَُمء 
وما يصنعون بمعرفة ابن أم عمَر.» 
ثم قامَ ليدخل» فقلت: 
- «إن مَعى مالاً عظيمًا جئت به.» 
ثم أخبرته الخبرَ عن السّقَطّينء فقال: 
- «أدخِلهُما بِيتَ المال حتى تَنظرَ فى شانهماء وَالحّق بجندك.» 
قال: فادخلتهما بيت المال » وخرجت سَريعًا إلى الكوفةء وبات تلك اليل اتى خرجت فيها. 
فلمًا أصبح بَمَثْ فى أثرى رَسُولاً فوالله ما أدركنى حتّى دخلت الكوفة فاتخت بَعيرى» وأناخ 
بَعِيرَهُ على عرقوبّى تعيرى» وقال: 
- «الحق بأميرالمؤمنينء فقد بَعثنى فى طُلَبك ولم أقدر عليك إلا الآن.» 
قال: قلت: «ويلك! ولماذا؟» ٠‏ 
قال: «لاأدرى والله.» 
فركبت معّه حتى قدمت عليه. فلمًا رآنى قال: 
- «مالى ولابن أم السائبء. بل ما لابن السائب وما لى!» 
قال: قُلت: [434] 
- «وما ذاك يا أميرالمومنين؟» 
قال: «ويّحك! والله إن هُوُ إل نمت فى تلك اللّيلة التى خَرجت فيهاء فباتت ملائكة الله 
تسحبنى إلى ذَينِكَ السّقطين يشتهلان. نارّاء يقولون: لنكوينك بهما؛ فاقول: إِنى سأقسِمُهما 
بِينَ المسلمينء فخُذَهُما عَنى لا يا لك فالحق يهماء فَبِعَهُما فى أعطِيّةٍ المسلمين وأرزاقهم.» 
قال: فخرجت بهما حتّى وضَعمَّهما فى مسجد الكوفة وَعَمْبِينى [التجار”] فابتاعَهُما مِنَى عَمرو 
بن خُريث المخزومى بالقَى ألف ]7٠ ٠٠.٠٠ ١[‏ درهمء ثم خرج يهما إلى أرض الأعاجم فباعها 


)١‏ نَشج الباكئى: غْص مِن غير اتتحاب. ؟) الكيْد والكتد: مجتمع الكتفين من الانسان. ) فى الأصل: 
النجار وما أثبتناه عن مط. 
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بأربعة آلاف ألف ]62٠٠٠.٠٠٠[‏ درهم. فمازال أكثرَ أهل الكوفة مالاً بَعدُ. 

وقَسّمَ حذيفةٌ لأهل المسالح جميعًا فى تُهاوند مِثلّ اذى قَسَمَ لأهل المعركة» لأنّهم كانوا 
ردءا للمسامين ثلا يُوْنَوا مِن وجه مِن الوجُووء وكان خَلّف قومًا على قلاع, يُحاصرون مَن فيها 

لتلا ينزلوا فيُؤْتى المسلمون من قبلهم» فقَسّم لَهُم أيضًا. 

وسُمّىَ يومٌ يَهاوند [فَتحَ الفتوح ']ء ولم تكن للفرس بعدُ قائمة. 

ومن عجيب مامرٌ لهم فى حصار تهاوند أن رجلاً [435] يقال له: جَعفرُبن راقيدء قال 
لطليحة: 

- «لقّد اخذتنا خَلَه5, فهل بَقَىَ من أعاجيبك شَىءٌ تَنفعْنا به؟» 

فقال: «كما أنتم. حتّى انظر.» فأخدٌ كساءًاء فتقنّمَ به غيرَ كثيرء ثم قال: 

- «التيان» البيان» غَنم القن ” فى البُستان ء مكان أروبان؟.» 

فدخلوا البستان» فوجَدُوا الغنم مسمنة. 

ثم جاءَ دينارٌ إلى حُذِيفَة فصالحَّهُ عن ماهء فشيب إليه ماهُ. فكان يُوافى الكوفة كل سَنك. 
فَقِدمَ الكوفة فى إمارة مُعاويةَ فقام فى الناس جميعًاء فقال: 

- «يا مَعشَرَ أهل الكوفةء إنكم أوَلَ مامررَتم بنا كُنتم خيارَ التاس.ء فعيّرتم بذلك زمان عُمرَ 
وعثمان» ثم تغيّرئُم وفَفّت فيكم خلال أربع: بُخل» وخِب". وغَدرء وضيق» لم تكن فيكم واحدة 
مِنهن. فنظرت فى ذلكء فإذا ذلك فى مُوَلّد يكمء فَعَلِمت من أين أتىء فإذا الخِبْ مِن قبل التبط, 
والبْحْلُ مِن قبل فارسء والغدرٌ من قِبّل خراسانء والضّيق مِن قِبَل الأهواز.» 


[فتح الرى] 
ثم إن نعيم بن مُقرن فَتِحّ همذان» وسار إلى الرّى» وكان بِالرىّ يومَئذ سياوخش مَلِكَا عَليها 
وهو سياوخش [436] بن مهران بن يهرام شويين. [فاستمد"] أهل دنباوندء وطبرستان» 
وقُومِس» وجُرجان» وقال: «قَدعَلمتُم أنّ هؤلاء إن حَلُوا بالرّئْ إنه لامُقامَ لكم.» فاحتشذوا لَهُ. 


)١‏ أفتتحت مديئة نهاوند فى أول سنة ١٠.‏ سبع سنين من إمارة عُمر (الطبرى 578«:0). ١‏ ؟) الخلة: الجوع 
والفقر. “؟) فى مط: «الذفان» بالفاء. وفى الطبرى (5780:0): «الذهقان»»: وفى حواشيه: «الدوان», 


«الزبان». ١‏ ©) فى مط: اروبان بالباء الموحّدة. فى الطبرى: «أرونان» وفى حواشيه: «اونان». 2 ه) فقيل: 
ماه دينار» (الطبرى 6:.م/7+59). >) الخجب: الخدعة والغش. ) فاستمد: مطموسةً فى الأصلء فاخذناه: 
عن مط. 
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فناهده سياوخس» فالتقوا فى سّفح جبل. الرّىّ إلى جنب مَدينتيهاء فاقتتَلُوا به. وكان الزينبى 
مستوحثئًا من سياوخشء فكاتب نعيم بن مقرّن ء وصالحَه وعاونّهء وكان الزّينبئ قال لنعيم: 

- «إن القومّ كثير وانت فى قِلَةِء فابعث مَعى رَجْلا أدخل يهم مديتتهم من مَدخل, لايشعُرون 
بهء وناهدهُم أنتء فإهم إذا خَرجُوا عليهم لم يتبْنُوا لذلك.» 

فبعث معّه خيلا مِن اليل عَليها ابن أخيه المنذرٌ بن عَمرو. فأدخَلّهم الزّينبِىُ المدينة ولايشَعُرٌ 
القَومْ» وبيّتّهم نعيمٌ بَيانّاء فشغلَهُم عن مدينتتهمء فاقتتلواء وصَبرُوا حتّى سمعُوا التكبير من 
ورائهم. ثُمّ إنْهم انهزمُوا فقَيِلوا مَقتَلةَ َظيمةء فافاءً اللهُ على المسلمين بالرّىَ تحوا مِن فَىء 
المّدائن ء وصالحه الزينبى على أهل الرَىُ ومَرِزْبَهُ' عليهم. [437] وكتب نعيم بالفتح وبيعث 
بالأخماس. إلى عُمرَ 

وكان بكيرُ بن عبدالله قدتوجّة إلى آذرتيجانء فأمدّه نعيم بعد فَتح. الرّى بسماك بن خَرَشْةَ 
الأنصارى. فأمًا المصمّغان ‏ وهو مردانشاهُ صاحبُ دنباوند والخزر والأرز والسسّرو” ‏ فإئه راسّل 
نعيمًا فى الصّلح على ششَىء يفتدى منه بهء مِن غير أن يسأله النصرّ والمنعة. فقيل منه وكتب 
على غير نصر ولا مَعونة على أحدٍء فجرى ذلك لَهم. 


[فتح قومس] 
وقدَمّ سويد بن مقرن. أخاهُ بأمر عُمرَ إلى قومسء فلم يّقم له أحذء وأخذها سيلمّاء وكتب لَهُم 


[فتح جُرجان وطبرستان] 
ثُمّ كاتب ملك جُرجان رزبان؟ صول. ثم صارَ إليهاء فبادرهُ بالصّلحء وتلقاهء فدخَلَ معه 
جُرجان» وعسكر يهاء وجبىَ إليه الخراج» وسَمَّى له فروجّهاء فسدّها بترك دهستان. فرفع الجزى 
عمّن أقام بمنعتهاء وأخذ الخراج مِن باقى أهلهاء وكتب بينهم كتابًاء بالأمان وقبول الجزيَّةٍ 


)١‏ مَررَبَه: جعله عليهم مرزبانًا. ؟') مط: السرد. ') فى الأصل ومط: ررمان» من دون نقط. وما أثبتناة عن 
الطبرى (4.:6ه5). ؟) والكتاب كماجاء فى الطبرى (6:/هة"): 

«بسم الله الرّحمن الرّحيم. هذا كتاب من سُويد بن مقرن لِرزيان صبول بن رزبان [روزيان» رزبارء رربان؟] وأهل 
دهستانء وسائر أهل جرجان؛ أن لكم الدّمّة وعلينا المنعة» على أن عليكم من الجزاءِ فى كل سن على قدر طاقتكم على 
كل حالمرء ومن استعنا به منكم» فله جزاءٌه فى معونته عوضًا من جزائهء ولهم الأمان على أنفسهمء وأموالهم, ومِلليهم. > 
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مانصّحُوا وقَرّوا المسلمين» وعلى أن من سب مُسِلِمًا[ 438] بلغ جُهدهء ومّن ضَربه حل ذَمُه. 
وراسَلّهُ الإصبهبدٌ فى الصّلح. أن يَتَوادعا ويجعَل له شيئًا على غيرئصر ولا مَعونةٍ على أحدٍ. فكتب 
لَه بذلك كتابًا على الأَيُؤْوَا للمسلمين بغيةً'. ولا يسلُوا لهم" إلى عدؤًء ولا يُدخَل عليه إلا بإذتهء 
وكذلك«سيايهة: 


[فتح آذربيجان] 

وكان بكير سار حين بُعثْ إلى آذربيجان حتّى إذاطلع بجبال خرشدان" طلعّ عليهم اسفنديلاً بن 
الفرخزاذ مَهِرُومًا من واج رود. فكان أوّل قتاله لَقيّهُ بآذرييبجانء فاقتتلواء فهزمّهء وأخذ بُكير 
اسفتدياذ أسيرًا. 

فقال له اسفندياذ: «الصلح على آذربيجان أحَبْ إليك أم الحرب؟» 

قال: «بل الصلح.» 

قال: «فامسكنى عندك. فإنّ أهل آذربيجان إن لم أصالح عليهم أو أجئٌ لم يُقِيمُواء وجَلّوا إلى 
الجبال. التى حولها مِن القبج والرّوم. ومّن كان على التحصّن تحصّن إلى يوم ما.» 

فأمسكه عنذة» فأقامَّ وَهُوّ فى يّدهء وصارت البلادُ إليه إلا ماكان من حصن.. وقدمَ عليه سيماك 
بِنْ خرشّة, وقدصارَ اسفندياذ فى إساره. [439] وفتح عتبة بن فرقد من جهيّه مايَّليهِء فقال بكير 
لسيماك بن خَرّشة كالمُمازح : 

- «ماالّذى أصنعٌ بك وبعُتبة؟ أريدُ أن أمضئ قُدمًا فَاخَلْفَكُماء فإن شثيئت فاذهب مَعىء وإن 
شيئت أتيت عَتبة» فقد أذنت لك.» 

وكاتب عُمرَ فى ذلك. فكتب إليه فى الإذن. على أن يتقذم نحو الباب» وأمره أن يستخْلِف 
على عَمَّلِه. فاستخلف عُتبةَ على أن يتقدّم نحو الباب» وأمره أن يستخلف على عَمَلِهِ. فاستخلف 
عُتبةَ على ماافتتح. ومضى قدماء وقدّم إسفندياذ إلى عتبةً» وأقَرَّ عتبةٌ يماك بن خَرَشَْةَء وليس 
بأبى دُجانة» على عَمِل بُكير الذى كان افتتح. 


وشرائعهمء ولا يُغْيْر شىءٌ من ذلك هو إليهم ما أذُوا وأرشدوا اين السبيلء وتصحواء وقروا المسلمين» ولم يَبدُ منزهم سَل» 
ولاغلء ومّن أقام فيهمء فله مثل مالهم» ومّن خرج فهو آمِن حتى يبلغ مأمَنه؛ وعلى أن مَن سب مسلما بُلعْ جهدهء ومَّن 
ضربه حَلّ دَمّه. شبهد سواد بن قطبة وهند بن عَمرِو وسيماك بن مَخرمة وعُتيبة بن النْقاس. وكُتب فى سنة /1.» واضاف 
الطبرى: «وأمًا المدائنى فإنه قال فى ما أنبأنا أبوزيد عنه: فتحت جرجان فى زمن عثمان سنة »8"٠‏ 

)١‏ مط: تبعة. ؟) مط: بهم. ؟) مط: «خر شدن»! 
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وجَمعَ عُْمِرْ آذربيجان كلها لعٌتبةء وقدكان بهرامٌ بن الفرّخان أخذ بطريق عُتبةَ بن فرقدء وأقام 
له فى عسكره حتى قِدمَ عليه عتبة» فهزمه عتبة وهرب بهرام. 

فلمًا بلغ خبر هزيمة إسفندياذ وهو فى الإسار عند بكير قال: 

ب «الان م الصلح وطفئت الحرب وعادت آذربيجان سيلمًا.» 

فبعث بالأخماس . وكان بكيرٌ سبق غتبَةَ بفتح ما ولىء وتمّ الصّلح بعد ماهزم غتبة يهرام. 
فكتب عُتبةٌ بيه وبين أهل آذربيجان كتابًا - حيث جُمع له عَملْ بكير إلى عَمِلِه ‏ [440] بالأمان. 
وشتروط الجزيةٍ وقرى المسلمين وغير ذلك. 


[فتح الباب والفتوح الّتى كانت بعده] 

وأنفذ عُمرٌ سراقة بن عَمرو - - وكان يُكنى ذاالتون ١‏ إلى الباب وجعل على مُقدّمتِه عبدالرحمن 
بن ربيعة» وسُمىَ لإحدى مُجنبتيه حذيفة بن أسدء وسُمَى للأخرى بُكيرٌين عُبيدالله الليثى» وهو 
الذى كان بإزاءٍ الباب قبل قدوم. سراقة عليه. فلمًا قَدمَ سراقةٌ قَدّم بكيرًا فى أدانى الباب» فدخلٌ 
بكير بلا الباب والملك يَوممَذٍ شهربرازء اذى أفسد بنىإسرائيل وأعرى" الشامَ مِنَهُم. 

فكاتب عبدٌالرّحمن شتهربرازٌء واستامَته على أن يأتِيّه. ففعل» فآتاُء فقال لَه: 

- «إنى بازاءِ عَدوٌ كلب وأمَم مُختلفةٍ لاينسُبون إلى أحسابء وليس ينبغى إذى الحَسَّب 
والعقل. أن يُعِينَ هؤلاءٍ ولايّستعينَ يهم على ذوى الأحساب” والأصول » ودُوالحَسَب قريب ذى 
الحَسّب حيث كان» ولست مِن الأرمّن فى شتىء ولامن القبق؟» وإنكم قدغلبتم على بلادى 
وأَمّتى» وأنا اليوم منكمء ويَدِى مع أيديكم» وصفوى مَعَكُمء وجزيتنا إليكم: والنصرٌ لَكُمْء والقيام 
بماتحبون» فلائذلُونا بالجزية [441] فتوهنونا لعذوكم.» 

فقال عبدالرحمن : «فوقى أميرُ قد أظلّكء فسير إليه فَجَوزَهُ.» 

فسار إلى سراقةء فلقيّه بمثل ذلك. 

فقال سراقة: «قدقبلت ذلك مِمَّن كان مَعكَ على هذا مادام عليه ولايد مِن الجزى مِمَّن يُقِيمْ 
ولايرقض.» 

فقيل ذلك» وكتب سُراقة إلى عُمرّين الخطاب بذلك» فاجارَهُ؛ وحَسّنهء وصارت سُنَّةٌ فيمن 


)١‏ فى الطبرى (ه:5577): ذاالنور. ؟) فى مط: أغز. فى الطبرى أيضا: أعرى. وفى حواشيه أغرى» أغزى. 
م) فى الأصل: ذووالحسب. فصحّحناة. ؟) فى الطبرى: القبج. 
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يُحاربُ العُّدوٌ من المُشركين وفيمّن لم يكن عنده الجزئ ان يُستَنقرواء ثمّ يُوضَعَ عنهم جزى 

ووَجّه سراقةٌ بعد ذلك بُكيرَبنَ عبدالله» وحَبيب بن مَسلَّمةَء وحُذيفة بنَ أسدٍء وسلمان بن ربيعة 
إلى الجبال المُطيفة بأرمينيّة» ووَجّه بُكيرًا إلى مُوقان» وحبيبًا إلى تفليس» وحُذِيفَة إلى جبال 
اللآن » وسلمان إلى الوجه الآخَرِء وكتب سراقةٌ بالفتح وبِمَن وجّهَ مِن هؤّلاءٍ النفر. فاتى عُمِرَينَ 
الخطاب أمرُ لم يَكن يَرى أنْه يَستمِر بتلك السّرعة بغير مؤونةٍ. فلمًا استوسق الأمرٌ بتلك الناحية 
واستحلوا عدل الإسلام مات سراقة واستخلّف عبدَّالرّحمن بن ربيعة. 

فأقرٌ عُمِرُ عبدالرحمن على فرج البابء وأمره بغزو الترك. فخرج [442]عبدٌالرّحمن بالتاس, 
حتّى قطع الباب. 

فقال له شهريراز: «ماثُرِيدُ أن [تصنع]١؟»‏ 

قال: «أريدٌ بُلنجر.» 

قال: «إنا لترضى منهم أن يَدَعُونا من دون الباب.» 

قال: «لكنا لاترضئ منهم بذلك حتّى ناتِيَمُم فى ديارهم. والله إن معنا لأقوامًا لوياذنْ لنا 
أميرنا فى الإمعان لَبَلغت يهم الرُوم.» 

قال: «وماهم؟» 

قال: «قومٌ صّحبوا رَسولالله ‏ صلّىالله عليه ودخَلُوا فى هذا الأمر بنيّةِه كانوا أصحاب حياء 
وتكرّم. فى الجاهليّةِء فازداد حياؤهُم وتكرمُهمء فلايزال هذا الأمرُ دائمًا لَمُمء ولايزال النصرٌ 
معَهُم حتّى يُعَيّرهُم أمرء أويُّلفَتَوا عن حالهم بِمَن يُعْيْرُهم.» 

فغزا بَانجرَ ‏ غزاه فى زمن عُمرَ ‏ لم نكم فيها امرأة» ولايْيِمَ فيها صَبى. وبلغت خَيلّه البيضاءً 
على رأس مائتى فرسخ. من يُلنجرء ثم غزا فسِلم أيضاء وغزا [غزوات]" فى زمّن عثمان» 
وأصيب عبدٌالرّحمن, حين تبدّل أهل الكوفة فى إمارة عثمان» لما استعمل مّن كان ارتدٌ واستعان 
يهمء فسا مَن طلب الدُنياء وعضّلوا بعثمانَ حتّى كان يتمثل: 

وكنت وعم كالميكن كلد فخدّشّه أنيايُه وَ أُظافِرُهُ ‏ [443] 
وكان عبدٌالرّحمن بن رَبيعة لما غزا التركء قالوا: «مااجترأ علينا هذا الرتجل إلا ومعيهم 


)١‏ بياض فى الأصلء وما أثبتناةُ عن مط. ؟) تكملةٌ من الطبرى. م) فى الأصل: وكنت وعمرؤ. فى مط: 
وكتب عمرو! فصحّحناهٌ كما فى الطيرى (2.:6؟). 


الملائكة يمنمّهُم مِن المّوت». فتحصنوا مِنهء وهربُوا. فرجع بالغنم . 

فلمًا كان بعد ذلك غزا يلك الغزوات الأخَرَ على تِلكَ العادةء حتّى إذا كانَ فى زمّن عثمانَ بعد 
السّنين الست مِنهء غزا غزوةً. وكان من الترك طائفةٌ فى الغياض, مختفين» فرمئ رَجِل مهم 
مُسلِمًا على غِرَّة فقتله وهرب عنه أصحايّه فتجاسّروا بعد ذلك وتنادوا. 

فأمًا عبدُالرّحمن فَقَيِلَء واشتدٌ القتال وأخَذَ الرَايَةَ سلمانبن ربيعة» وخرج بالتّاس على 
جيلان إلى جُرجان» واجترأ الثَركُ بعدهاء ولم يمنَعهُم ذلك مِن انَخاذ جَسَّدٍ عبدالرحمن » فهم 
يستسقون به حتّى الآن. 


[ماجرى بين يزدجرد وآبان جاذويه فى الرى] 

ولمّا انتهى يَرْدَحِردُ فى مَسيره بعد جلُولاءَ إلى الرَىّ كان عَليها آبان جاذويهء فوتبَ عليه, 
فأخذه فقال: 

- «يا آبان جادُويّه تغدِرٌ بى؟» 

قال: «ولكنك تركت ملكك وصار فى يد غيرك وأريد أن اكتتب على ماكان لى مِن شىء: 
وماأردت مِن غير ذلك.١»‏ 

وأخذ خَائمَ يزدجرد [444] وكتّب الصّكاك على الأدمء وسَجَلّ السّجلآت بكل ما أعجبه؛ ثمّ 
ختم عليهاء ورد الخاتم. ثمّ أتى بَعدُ سعدًا فردٌ عليه كل شىء فى كتابه. واستوحش يَرْدجِردُ مِن 
آبانَ وكرهه. فخرج هاربًا إلى اصبهان ومعه النار”. واراد كرمان. ثم عزم على خراسان ليستمِدٌ 
الترك والصّينَ وهو قريب مِنِهُم. فأتى مَروَء فنزلهاء وبّنى لِلنار بيتّاء واطمآنَ فى نفسه. 


[غزو خراسان وهزيمة يزدجرد فى بلخ] 
وخرج عبدائله بن عامر مِن البصرة فى هذه السّنةء وهى سنة إحدى وثلاثين: غازيًا إلى 
خراسان. ففتح نيسايُورٌ وطوس ونِساء حتى يلغ سَرّخسء وعلى مُقَدَمتِه الأحنف بن قيس.. فلقيّه 
الهياطلةٌ» وهم أهلُ هراة. فهزمّهم الأحنفء فبعتّه ابن عامر إلى طخارستان. فلمًا دنا الأحنف 
مِن مَرو الفتاهجان خَرج منها يَردَحِردُ تحو مرو الرُوذْء فنزلهاء ونزل الأحنف مَروَ التتاهجان: 
وكتب يَرْدَحِردُ إلى خاقان مِن مَرو الرُوذ يسِتمِدَهُ. وكتب إلى مَلِكٍ الصغد يَستمِدَهُ. فخرج رسوله 


)١‏ وفى مط: من غيرك. << 9) وفى الطبرى (748:0): قاراد أن يَضّمَها فى كرمان. 
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إليهماء وكتب إلى مَلِكِ الصّين يستعينه. 

وخرج الأحنف [445] من مرو الشتاهجان: واستخلف عليه بعد مالَحِقّتهُ الأمدادُ مِن اهل 
الكوفة قاصدًا مَرِوَ الروذ. فلمًا بلغ مَسيرهُ يَرْدَجِردَ خرج إلى بَلخ. ونزل الأحنفُ مرو الرُوذء وقدمَ 
أهل الكوفة» فسارُوا إلى بلخ» واتبعَهُم الأحنف. فالتقى أهلُ الكوفة ويَزتجردٌ يبلخ» فِمُزم 
يَرْدجِردُء وتوجّه فى أهل فارس إلى النهرء فَعَبْرء ولحق الأحنفُ باهل الكوفة وقد فتَحُوا بلخ, 
وعاد الأحنف إلى مَرو الرُوذ. 

وكتب عُمرٌ إلى الأحنف: 

«أمًا بَعدُء فلاتجُوزوا الثهرَّء واقتصِروا على ماذوتة.» 

وبلغ رسُولا يَزْدجِرد خاقان وعارك'. فلم يَسَيِبَ لهم' إنجادة» حتّى عَبَرَ إليهم الثهرَ مهزومًا. 
فأَنجدهُ خاقان: فأقبل فى التركء وحشر اهل فرغائّة والصّغدِء حتى خرج يهم راجعًا إلى خراسان. 
فعَيّر إلى بلخ» وعبر معّه خاقان» فارَرَ أهلْ الكوفة إلى مَرو الرودء إلى الأحنف. 


ذكرُ رأى. صحيح. فى وقت شدة 

فاستشارَ الأحنفُ المسلمين. فاختلفواء فَبِينَ قائل, يقول: «نرجع إلى أبتشهر»" [446]؛ 
وقائل, يقول: «ثقيم ونستمِدُ.» وقائل, يقول: «تناجزُهم.» 

وخرج المشركون من بَلخ حتّى نزْلُوا على الأحنف مَرِوَالرُوذ. وكان الأحنف حين بَلعَه عْبورٌ 
خاقان نَهرَ يلخ غازيًا له خرج فى عسكره ليلاً يتسمّعُ: هل يَسمعٌ برأى. يتنفع به؟ فلمًا خرج مَرَ 
ِرَجُلين يُنْقيان عَلَفَاء إمَا تِبناء وما شعيراء واحدهما يَقولٌ لصاحبه: 

- «الرّائ للأمير أن يلقّى العدوّ حيث لقِيَهُم أولاًء فإنه أرحَبْ لَهُم.» 

فقال له صاحبه: «اخطات الرّلى, إن لقَىَ العدُوَ مُصحِرًا فى بلادهم لقى جممًا كثيرًا بعَددٍ 
قليل» فإن جالوا جَولةَ اصطلّمُونا. ولكنّ الرّلى للأمير أن يُسندنا إلى هذا الجبل , ليكون النهرٌ 
بيننا وبين عدُوٌنا خنتقاء وكان الجبلُ فى ظَّمُورناء نأمّن أن نوّتئ مِن خَلقِناء وكان قِتالّنا من وجه 
واحدء [و]* رجونا أن ينصرنا الله.» 


)١‏ مط: عادل. فى الطبرى (5860:0؟): «غوزك» وفى حواشيه: عوركء على زل. ؟) فى الطبرى: لهما. 
وه قرأنا مافى الأصل «أبر شه ر» مع غموض فيه. وما فى مط: «ايرانشهر». وهما أى: أبرشهر تطقطكةءطث وايرانشهر 
إسمان كانا يطلقان على نيسابور فى أوائل الاسلام (لسترنج: .)6٠9.‏ ع) تكملةٌ اقتضاها السياق. 
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فرجعء واجتزاً بها. وذلك فى ليلةٍ مُظَلِمةٍ. فلمًا أصبحّ جمع الناسء ثم قال: 

- «إنكم قليلء وعدوكم كثير» فلايَهُو لنكم: فككم من فِمَة قليلةَ عَلَّبَت فئة كثيرة باذن اللهء 
وَاللَهُ مع الصّابرينَ' . إرتحِلُوا مِن مَكانكمء فاستيدُوا إلى هذا الجَبّل . فاجعَلُوه [447] فى 
ظَهُوركمء واجِعلوا التهر بينكم وبين عَدُوكمء وقاتِلوهُ مِن وجه واحد.» 

فَفَعَلُواء وقد أعدُوا مايُصلِحّهُم فى عشرة آلاف مِن أهل البصرةء وأهلُ الكوفة نحو مِزهم. 

-إأم ١‏ ل 5-7 8 5 ا 5 7 52007 ََء ع و 2 
وأقبلت الترك ومن اجتلبت من الصغد وغيرهم حتى نزلوا يهم. فكانوا يُغادونَهُم ويراوحُونهم 
ويَتَنَخّونَ عنهم بالليل ماشاءً الله. 

وطلب الأحنفُ عِلمّ مكانهم بالأيل . فخرج ليلةً بعد ماعَلِمَ عِلمَهم طَلِيعةٌ لأصحابه حتّى كان 
قريبًا من ععسكر خاقان» فوقف. فلمًا كان فى وجه الصبح خرج فارس الترك بطوقهء وضَرب 
بطبلهء ووقف من العَسكر مَوقَفًا يَقِقْهُ مِثله. فحمل عليه الأحنف, فاختلفا طُعتتين سَّبِقَهُ الأحنف. 
فقتله. قال الأحنف: فارتجزت: 

إنّ عَلىَ الرّئيس حَقًا حقًا أن يَخضب الصّعدةَ أو تندقًا 

ثم وقف موقف التُركئ, واخذ طوقَه» وخرج آخَرُ من التَركِء فَفعلَ فل صاحيه؛ فحمّل عليه 

الأحنف» فقتله. ثم وقف موقف التركئ الثّانى.[448] قال الاحنف: فارتجزت: 
إن الرّئيس يرتبى ويّطلع ويَّمنْعٌ الجلاء" إِمَا أربَعُوا 

واخذ طوق التركىئ» ثم خرج ثالثء ففعَل فِعل الرجلين » ووقف دون الثانى مِنِهُماء فحمّل 

عليه الأحنف, فقتلهء قال: وارتجزت: 
جَرَى الشموس, ناجرًا يناجز ١‏ محتفل فى جَرِيه" مشارز 
ثم انصرف إلى عسكره ولايّعلمُ بذلك أحدُ. وكان من شيمة الترك انهم لا يخرجون حتّى 
اعويي م اخ / 5 5 م وحماء 8 _ ا 

يخرج ثلاثة مِن كبرائهم وفرسانهم يضربون بالطبول ٠‏ ثم يخرجون بعد خروج الثالث. فخرجت 
الترك لَيلتَئذ بعد الثّااك على فُرسانهم مُقَثّلِينَ. فتَشَاءَمُواء وتَسَاءَمٌَ خاقان وتطيّر وقال: 

- «قدطال مقامنا وأصيب هوّلاءِ القوم. بمكان. لم يُصَب يمثله أحدٌ مِناء مالنا فى قتال هؤلاء 
القوم مِن خير انصرفوا ينا.» 

فكان وَجُوهُهم راجعين» وارتفع التهار للمسلمين ولايّرونَ شيئًا. وأتاهم الخبّرٌ بانصراف 


)١‏ س 7# البقرة: +”. <22 "9 ) كذافى الأصل: الحلاء. فى مط: الجلا. وفى الطبرى: الخلأء. الجلأء. ١‏ ”)فى 
الطبرى (9:6؟): محتفلاً فى جريهء وفى حواشيه: محتفل بحربهء كما فى الأصل. 
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خاقان إلى بل وقدكان يزدجِردُ [449] تَرّك خاقان بِمَرو الروذء وخرج إلى مَرو الشساهجان 
فتحصّن منه حارثة بن التعمان خليفة الأحنفء فحَصّرهُم واستخرج خزائته من موضعها وخاقان 
باكر بسعلنة مقن الف 

فقال المسلمون: «نحن تتبع خاقان.» 

فقال: «بل أقِيمُوا مكانكم.» 

ولمّا جمع يَردحِردُ ماكان فى يَديهِ ِمًا وضع يمَرو وأعجل عنه, وأراد أن يستقِلٌ منبهاء حاول 
أمرا عظيمًا من خزائن أهل. فارسء وكان أراد اللحاق بخاقان. 

فقال اهل فارس: «مائريدُ أن تصنع؟» 

قال: أريد اللّحاق يخاقان فاكون معه أو بالصّين.» 

فقالوا له: «مهلء فإنّ هذا رأئْ سُوء. نك نما تأتى قَومّا فى مُملكتهم وتَّدَعْ أرضّك وقومَكء 
ولكن ارجع بنا إلى هؤلاء القوم. فنصالحهم» فإنْهم أوفياءٌ وأهلُ دين » وهم يَلُونَ بلاناء وإن 
عَدُوَا يلينا فى بلادنا أحب إلينا مِن عَدُوٌ يلينا فى بلادهء ولادين لهمء فلاتدرى ماوفاءهُم.» 

فابئ عليهم» فأبّوا عليه. قالوا: 

- «قدع خَرائئنا تَردها إلى بلادنا ومّن يَليهاء [450] لاتخرجها من بلادنا إلى غيرها.» 

فابى. فقالوا: «فانا لاتدَعْك.» 

فاعتزلُوا وتركوهٌ فى حاشيته. ثم اقتتلواء فهزمُوهء واخذوا الخزائن واستَولوا عليهاء ونَكَبوهُ, 
وكتبُوا إلى الأحنف بالخبر. فاعترضهم المسلمون والمشركون بمّروء فقاتلُوهُء وأصابُوه فى آخر 
القوم ٠‏ واعجّلوه عَن الأثقال ومَضئ حتّى قطع النّهِرَ إلى فرغاتة والثرك» فلم يَزْل مَقِيمًا زمان 
عُمِرَ كله يَكاتِيُهم ويُكاتبونه إلى زمان عثمان. 

فاقبل أهلُ فارس إلى الأحنفء فصالَحُوة» وعاقَدُوهُء ودقَمُوا الخزائن والأموال» وتراجَعُوا إلى 
بلدانهم وأموالهم» على أفضل ماكانوا فى زمان. الأكاسرة. فكانوا كانّهم فى مُلكهم. إلا أن 
المسلمين أوفى لهم وأعدل عليهم. 

وأصاب الفارس يوم يَزدَجِرد كسسهم الفارس يوم القادسية. 

ولمًا سّمِعَ خاقان مالقىَ يَزدجرد وخروج المسلمين مع الأحنف من مَرو الرُوذ نحوه. ترك بَلخ 
وعَبرَ التهرء واقبل الأحنف حتّئ نزل [451] يَلخ» وأنزل أهل الكوفة فى كورها الأربعرء ثم رَجَعَ 
إلى مرو الرُوذء فنزل يهاء وكَتَبَ بفتح, خاقان ويَرْدجِرد إلى عُمرَء وبَعث إليه بالأخماس , وَ وَقَدَ 
الؤفود إليه. 
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[حوار بين خاقان و رسول يزدجرد] 

ولمًا عبر خاقان النُهرء وعبرَ معه حاشييَة آل كسرى مع يَزدجرد لَقُوا رسُول يَرْدجِرد الذى كان 
نفذ إلى ملك الصّينء فسألُوهُ عَمّا وراءة, 

فقال: لما قَدِمت عليه بالكتاب والمّدايا كافأنا يماترون. ‏ وأراهّم هديّته وجوايّه عن كتاب 
يزدجرد اليه قال لى: 

- «قد علمت أن حَقًا على المُلوك إنجادٌ المُلوك على من غليّهم: فُصف لى صِفَةَ هؤلاءٍ القّوم. 
الذين أخرجُو كم مِن بلادكم, فإنّى أراكء تذكرٌ قِلّهَ منهم وكثرةً نكم ولايبلغ أمثالٌ هؤلاءٍ القليل 
الْذين تصف [منكم'] ممما أسمعٌ من كثرتكم إلا بخير عِندَهُم ور فيكم.» 

فقلت: «سلنى عَمَّا أحببت أخبرك.» 

قال: «أيوفون بالعهد؟» [452] 

قلت: «نعم.» 

قال: «وما يقولون لكم قبل أن يُقاتِلُو كم؟» 

قلت: «يَدعُوئنا إلى واحدة مِن ثلاث: إمّا دينهمء فإن أجبناهم أجرونا مجراهم. أو الجزية 
والمنعّةء أو المَنابَدَةِ.» 

قال: «فكيف طاعتّهم أمرَاءَهُم؟» 

قلت: «أطوع قوم لِمُرشدهم.» 

قال: «فما يُحَرّمونَ وما يُحِلُونَ؟» 

فأخبرته. 

قال: «افيّحِلُونَ" ماخُرُمَ غليهمء أو يُحَرُمُونَ" ماخَلّل لَهُم؟» 

قلت: «لا.» 1 

قال: «فإن هؤّلاءٍ القوم لايهلكون أبدًا حتى يُبدلوا.» 

ثم قال: «أخبرنى عن لباسهم»» فأخبرتهء «وعن مَطاياهُم» فقلت: 

«الخيلُ العراب.» ووَصفتها. 

فقال: «نعمت الحُصون هذه.» 


)١‏ فى الأصل : معكم؛ فصحّحناه بما فى الطّبرى (77901:0)؛ وفى مط: بدون «منكم» 202 ؟) فى مط: أفتحلون. 
؟) فى مط: أفتحرّمون. 
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ووَصّفت لَه الايل وبُروكها وانبعاتّها يجملها. 

فقال: «هذه صيفةٌ دَوابَ طوال الأعناق .» 

وكتب معه إلى يزدجرد: 

- «إنّهِ لم يمنعنى أن أبعث إليك بجيش, أُوّله بمروء وآخره بالصّينء الجهالة بما يَجق على 
ولكنّ هؤّلاءٍ القومّ الذين وصفف لى رَسُولُكَ صيفتهم لو يُحاولون الجبال لَهَدُوهاء وَلَو خَلَى سَريُهم 
أزالونى ماداموا على ماوصفء» فَسالِمهُم وارض منهم بالمُساكنة ولا تَهجهُم مالم يُهيجوك.» 
[453] 

وأقامَ يزدجرد وآل كسرى بفرغانة معهم عَهِدٌ بخاقان. ثم جرى ماجّرى من قبل عُمرَء رضِى 
الله عنه. 


ذكرٌ كُتاب عُمرَ وجُمَل, مِن سبياسّيّه 


0 كان يكتب لعُمرَ زيدٌ بن ثابت» وعبذالله بن الأرقمء وعبذالله بن خلف الخزاعى أبوطلحة 
الطلحات على ديوان البّصرةء وأبوخبيرة بن الضَّحَاك الأنصارى على ديوان الكوفة. فأمًا زِيدُ بن 
ثابت فإنه كان كاتِب النبئّ - صلَّىاللهُ عليه - فكان يَخَلُو به عُمرُ. 

فقال له يَوما: «إنى استصحَبيّكَ لكتب اسرارى الأذى رأيت سول الله صلىالله عليه - يفعله 
بك. فأخبرنى عن كتبه كيف كانت إلى الملوك وغيرهم.» 

فقال زيذ: «أعفنى ياأميرٌ المؤمنين.» 

فقال لَّه: «مِمٌ ذاك؟» 

قال زيدٌ: «إنَ رَسولالله (ص) قال لى: يازيدُ! إنى انتخبئك. فاحفّظ أسرارىء واكثم 
مااستحفظتك. فضمنت له ذلك.» 

فأصمّك عمرٌ عن مُعاوّدته. لكن كان يُملى عليه ويستعين برأيه. وكان زيدُ ذاراى. [454] 
ونفاذ. 

ص وكان عُمِرُ يقول لِكْتَابه ويكتب إلى عْمَالِه: «إن القَوة عَلَى العَمل أن لانُوّخّروا عَمَلَ اليوم. 
لِعَدِءِ فإنكم إذا فَعلتَم ذلك تداكّت الأعمالُ عليكم: فلاتدرُون بايّها تَبداون» وايّها تُوْخرونَ.» 

ل وكان عُمرٌ أول مَن دون الذّواوِينَ مِن العرب. وكان سبب ذلك أن أباهريرة قدمّ عليه مِن 
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البحرين ومعه مال» فلقى عُمرَ. فقال له عمر: 

«ماذا جبيت؟» 

قال: خمسمائة ألف درهم.» 

فقال عمر: «أتدرى ماتقول؟» 

قال: نعمء مائة ألفء ومائة ألفء ومائة ألفء ومائة ألفيء ومائة ألفي.» 

فصعِد المنبرَه فَحَمداللة وأثنئ عليهء ثم قال: 

- «أيّها الناس, قدجاءً مال عظيم» فإن شيئتم كلنا كيلاًء وإن شيئثم أن تَعَدَ عددنا.» 

فقامَ رجلْ فقال: «يا أميرالمؤمنين, هؤّلاءٍ الأعاجمُ يَضْبطُونَ هذا بالديوان.» 

قال: «فدونوا الدّواوينَ.» 

وكان عمرٌ بَعثْ بَعثًا بعد أن آمَنَ الفَيرْرَانَ وحضرَهُ فقال: ' 

- «ياأميرٌ المؤمنين» هذا البعث قد أعطيت أهلّه الأموال» فإن تخلّفَ مِنهم رَجُلْ وأخلّ [455] 
يمكانه مايُدرى صاحبّك به؟» 

وأشارٌ عليه بالذيوان. وفسرهُ لهء فوضع عَمرٌ الدّيوان. 

ص وكان أبوموسى الأشعرى كتب إلى عُمرَ رضى الله عنه: 

- «ان المال كثرَ وكثرَ مَن يأخذهُء فلسنا نحصيه إلا بالأعاجمء فاكتب إلينا برآأيك.» 

فكتب إليه عُمرُ: «لاثعدهُم فى شتىء سَلَيَهُم الله إِيَاُء أنزلُوهُم حيث أنزْلَهُم اللهُ وتعلَّمُوا.» 

فاستكتب أبوموسى زيادًاء وكتب عُمرٌ إلى أبىموسى يستقدمّه. فاستخلف زياد عمران بن 
حخصين وقدم عليه. فقال عمر: 

- «لئن كان أبوموسى استخلف حدثًا لقد استخلف الحدث كهلاً.» 

ثم دعابزيادٍ وقال: «أكتب إلى خليفتِك بما يَحبْ أن يعمل به.» 

فكتب إليه كتابًا ودفعه إلى عُمرَء فنظر فيهء ثم قال: «أعد»» فكتب غيرةء ثم قال: «أعد». 
فكتب الثالث, 

فقال عُمرُ بعد ذلك: 

- «لقد بلغ ما أردت فى الكتاب الأول » ولكنى ظننت أنه قد روئ فيه؛ ثم بَلعَ فى الثانى 
ماأردت» فكرهت أن أعلِمّه ذلك لقلا يَدخْلَّهُ العُجبْ» فوضعت منه [456] لثّلاً يهلك». 

لدوكان عْمرٌ يُملى على كاتب بين يَّدَيهِ وزيادُ حاضر. فكتب الكاتبُغير ماقال عمر . 

فقال له زيادُ: «يا أميرالمؤمنين, إنه يكنب غير ماقت له.» 
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فقال عُمرُ: «أَنَئ علمت هذا.» 

فقا وررايت رحع فيك وحَططه رابك اجات كقه غيو:مارحيت به كفيك © 

فاستحسته عُمرٌ 

ص ثم قال له يومًا: «يازياء هل أنت حامل كتابى إلى أبى مُؤْسى فى عَرْلِكَ عن كتابَتِه؟» 

قال: «نْعمء يا أميرّالمؤمنين. ولكن أعن عَجز أم خيانة؟» 

قال: «لا عن واحدٍ منهماء ولكنى أكرهٌ أن أحمل فضل عَقَلِك على الرّعيّة.» 

ص وكان عُمرُ أوَلَ مَن كتب التاريخ' مِن الهجرةء لأن أبامُوسى كتب إليْه أنه: «تأتينا منك 
كتبْ ليس فيها تاريخ.» ‏ وكانت العرب ترح بعام الفيل. فَجمعَ عُمِرْ الناس للمشورة. 

فأشار بَعضّهم: أن يؤرخ يمبعث النبئْ - صلى الله عليه. 

وقال بعضهم: «بمهاجرته.».. فأرّخ به. وكان ذلك فى سنة سبع عشرةء أو ثما نى عشرّ مِن 
الهجرة. 

ثم قالوا: «بائ الشيهور نبدا؟» [457] 

فقال بعضهم: «بشهر رمضان.» 

فقال عُمرٌ: «يّل بالمُحرّمء فهو منصرّف الناس من حَجّهمء وهو شهرٌ حرام.» 

فاجيئوا علن "ادرف 

ل ودخل كاتب لعمرو بن العاص على عُمِرَء فحاوره فاحسن الكلام» فقال عمر: 

د تزالببيت أبن القين بمكة؟» 

فقال بَلى. 

فقال عُمرٌ: «لا يَلبث- القَلم» أو يُبلع بصاحبه."» 

ه وكان عُمِرُ إذا استعمل عاملاً كتبّ له عَهِدّاء وأشهد عَلِيه رهطا مِن المهاجرين والأنصار 
واشترط عَلِيهِ آلآ يركب بردُونَاء ولا ياكلّ مالايقدرٌ عليه أوساط رَعيّتِه ولا يلبس دقيقاء ولا يتَخِدَ 
بايًا دون حاجات الناس . 

ص وهُوَ أوَلُ مَن خُوطِب ؛ «أميرالمؤمنين» وذاك أن أبابكر حُوطِبّ ‏ «خليفة رسُول الله» ‏ 
صلَّىالله عليه فلمًا خلّف عُمرُ خوطِب ب «خليفه خليفة رسول الله». 

قال عمر: «أمرُ يَطُولُ. إذاجاءَ خليفة آخَرُ قلتم: «خَليفَة خَلِيفَة خليقَة رسول الله»» بل أنتم 


)١‏ سقطت من مط: «أو ثمانى عشرة» ') كذا فى مط. وفى الأصل غُموض. 
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«المؤمنون» وأنا «أميركم». 

وهو أُوَل مَن جمعٌ الناس على إمام, [يُصلَى بهم التراويح]١‏ [458] فى شهر رمضانء 

وكتب به إلى البلدان وأمرّهم بذلكء وزاد فى مصابيح المساجد. 

نل وهو أوَلَ من حَمَل الدّرة وضرب يها. 

فمن ذلك مارَوَيناهُ أن عُمِرَبنَ الخطاب ‏ رَضئ الله عنه ‏ أتىَّ بمال » فجعل يقسِمه بين 
الناسء فازدحموا عليه. فاقبلَ سعدٌ بن أبى وقاص, يِرْاحِمٌ الناسَ حتى خَلصّ إليه. فعلاه عُمرٌ 
بِالدْرةٍء وقال: 

- «إنك أقبلت لاتهاب سْلطان الله فى الأرض . فأحيّبت أن أعلِمَّك أنّ سلطان الله لايهابُلك.» 

ص ورآت الشّفاءُ بنت عبدالله قومًا يقصدون فى المشىء ويتكلمون رُويدًا. 

فقالت: «ماهذا؟» 

قالوا: «نسّاك.», 

فقالت: «كان والله عُمِرُ إذا تكلّم أسمع» وإذا مَشَئْ أسرعء وإذا ضَرب أوجع. هُو الله الناسيك 
حقًا.» 

0 وذكر قوم رجلا بين يدى عُمرَء ووصفوةٌ وقالوا: 

«هو فاضِل لايعرف الشرً.» 

قال: «أجدَرٌ له أن يَقعَ فيه.» 

0 واستعمل عَمرٌ عتبةَ بنَ أبى سفيان على كنانة» فقدم عليه بمال.. فقال عُمر: 

- «ما هذا يا عتبة؟» 

قال: «هذا مال خرجت به معى فتجرت فيه.» 

قال: «ومالك تخرج المالّ مَعَك فى هذا الوجهء فصيِّرهُ فى بيتالمال .» 

قلمًا ولىَ عثمان [459] قال لأبى سفيان: 

- «ان طلبت ما أخذّ عُمرُ مِن تبه رددته عليك.» 

فقال أبوسفيان: إِنْك إن خالفت صاحبّك الذى تقدّمَك ساءً رأئ الناس, فيكء إِيّاكَ أن تردٌ على 
مَن قبلّك فَيَرْدٌ عَلِيك مَن يَجىءٌ بعدك. 

0 وكان عُمِرُ يُكثر الخَلوةَ بقوم. مِن الفرس, يَقرأونَ عليه سياسات المُلوك وسِيّما ملوك 


)١‏ كذا فى مطء والأصل مطموس. 
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العَجم الفضّلاءء وسِيّما أنوثيروان؛ فإنه كان مُعَجِيا يهاء كثير الاقتداءٍ يها. وكانَ أنوشروان 
مقتديًا بسيرة أردشير آخِذًَا نفسّه بيهاء وبعهده الذى كتبناهُ فيما مُضىء مُطالبًا به غيرهُ. وكان 
أردشيرٌ مُتَبعًا لَِعِمَنَ وكورسء مُقتديًا! يهما. فهؤلاء جلّهُ مُلوكِ الفرس وفْضَلاوهُم الذين ينبغتى 
أن يُقتدئ بأفعالهم وسيرهم وِتَتعَلّمَ سيياساتهم ويُتشْبّه يهم. 

0 ورَوينا عن عُمرانَ بن سّوادة أنه قال: دخلت على عُمِرَء فذكرت أشياءً مِمّا عابّه” بها الناس. 
فاصغى إلى: وضع رأس درّتِه فى ذَقَيِهه ووضع أسفلها على فَخِذِهِ يستمع إلى ما أقولء إلى أن 
قلت: 

- «وإن الرَّعيّة يشكون منك غنف السياق .» 

فشرع الذُرَهّ ثم مسّحها حتى أتى على آخرهاء ثم قال: 

2 دم والله, إنى لأرتع فأشبع» وأسقى فأروى» وأنهز" [460] العروض وأوْدُبْ* (أؤرب؟) 
قدرىء وأزجُر اللقوف", واسُوق خَطرى', واضّمْ الهِيُوبَ". وألحق العطوف", وأكثرُ الزجرء 
وأقِلّ الضّرب» وأَشهَرُ العصاء وأدفعٌ باليّدة.» 

فبلغ ذلك معاوية بَعدْء فقال: «كان والله عالِمًا يرعيته.» 


)١‏ فى مط: مقيدًا. ١‏ ”) عابت أمتك فيك أربعًا... (الطبرى 2١ .)5777-:١‏ ”) مط: أنهر. فى الطيرى: انهز 
اللفوت. *) مط: أؤٌرب قدرى. فى الطبرى: اذب قدرى. ه) مط: ازجر اللفوت. 5) مط كذا فى مط: 
أسوق خطرى. فى الطبرى: أسوق خطوى /) فى الطبرى: أضم العَنود. 8) فى الطبرى: والحق القطوف. 
9) وزاد فى الطبرى: لولا ذلك لأعذرت. 
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ذِكر مايِجب ذكرة من حديث الشثورئ ومايليق مِنه بهذا الكتاب 

ما كيل عم بن الختطاب - رضىالله نه - قيل له حين عأمن: 

- «استخلف.» 

فابى أن يُسمّىَ رَجُلاً بعينه وقال: 

لعيكم خزلاع للق اللو توفي كلق بجا اله ليت اذه سم راقو دار 
وعثمان ابنا عبد مناف» وعبدالرحمان ء وسَعدُ خالا رَسول الله صلّىالله عليه وَالزْبِيرُ بن العوام 
حَوارِىْ رسول الله صلَّىاللهُ عليه وابنْ عمّتِهء وطلحةٌ الخير. فليختارُوا رجلا منهم» ويُشاورُوا 
ثلاثَةَ أيَامء وَليْصَلْ بالتاس, صُهيب» ولا يأتِيّنَ اليومٌ القالث إلا وعَليكم أميرُ منكمء ويَحضرٌ 
عبذالله بن عُمرَ مُشيراء ولا شّىء له من الأمرء وطّلحةٌ شريككم فى الأمرء فإن قَدِم فى الأيّام 
الثلاثة فاحضيروةهُ أمركمء وإن مَضّت الأيامُ الثّلانَةٌ قبل قُدومِه فاقضوا أمركم.» [461] 

وقال لأبى طلحة الأنصارى: «إن الله تعالئ طال ما أعرّ الإسلام بكم: فاختر خَمسين رجلا 
مِن الأنصارء فاستحث هؤّلاءٍ الرّهط حنّى يختارُوا رجلاً.» 

وقال لِصٌهَيبِ: «صّل بالناس ثلاثة أيَامء وأدخل عَليّاء وعثمان» والزبيرء وسَعذاء 
وعبدالرحمان بن عَوفء وطلحة ‏ إن قَدِمَ ‏ وأحضير عبدالله بن عُمرَء ولا شّىءَ له مِن الأمرء وقم 
على رُؤوسهم. فإن اجتمع خَمسةٌ ورَضُوا واجدًا مِنهم وابئ واحِدُ فاشدخ رأسّهُ واضرب رآسّه 
بالسّيف؛ وإن, اتّفق أربعة فرَضُوا واحدًا وأبئ اثنان فاضرب رُوُوسَهُما؛ وإن رَضيئ ثلاثة منهم 
رجلا واحدًا وثلاثة رجلا نهم فَحَكُْمُوا عبدالله بن عُمرَء فأ الفريقين حَكَم فليختارُوا رجلا 


)١‏ أنظر الطبرى ه: 9/87؟. 
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منهمء فإن لم يَرضَوا بحكم عبدائله بن عُمرَء فكونوا مع الذينَ فيهم عبدٌالرحمان بن غوف 
واقتلُوا الباقينَ إن رَعْبُوا عَمَا اجتمع عَليه الاس.» 

فخرجوا من عندهء فقال لعل قوم كانوا معَهُ مِن قريش.': «ماترى؟» 

فقال عَلىْ: «إن أطيعَ فيكم قَومُكم. لم تَوَمّرُوا يدا" 

وتَلقَاهُ العَباسُ فقال لَه عَلى. «غدلّت عَنَا». 

قال: «وما علمّكَ؟»" 

قال: «قّرن بى عثمان وقال: كونوا مع الأكثرء فإن رَضِىّ رجّلان رجلا [462] ورجُّلان. 
رجلاء فكونوا مع الذين فيهم عب دٌالرُحمان بن غوف. فسعدُ لا يخَالفُ أبن عمّه عبدالرُحمان , 
وعبدٌالرٌحمان صيهرٌ عُثمان لا يختلفون: فَيُوليها عثمان أو يُولِيها عثمان عبدالرحمان» فلوكان 
الآخران مُعى لم ينفعانىء بّله أنى لا أرجُو إلا أحدَهُما.» 

فقال العَبَّاس: «لم أادفعك فى شتىء إلا رَجَعت إلى مُستآخِرًا لما اكرهُ. أشرت عَلِيك عِندَ وفاةٍ 
رَسُو ل الله صلّىاللهُ عليه أن تسألّه فيمّن هذا الأمرء فائيت» ثم أشرت عَليكَ بعد وفاتِه أن 
تعاجل الأمرء فأبيت» ثم أشرت عَلِيك حين سمّاك عُمرُ فى الشثورى آلآ تدخل معَمُمء فابيت. 
إحفظ عَنى واحدة: كُلّما عَرَضَّ عليك القَومُ فقّل: لاء إلا أن يُولُوكَء واحذّر هؤلاءِ الرُهطء فإِنْهم 
لايَبِرَحُونَ يَدفَعُونَنا عن هذا الأمر حتى يَقومَ به غيرناء وأيمٌ الله, لاتناله إلا بسر لايَنفعٌ معه خيرٌ.» 

فأجابّه عَلىْ بما سمح بعضه ولم يُسمع بعضّهء وتمثل بأبيات". والتفتء فَرَائ أباطلحة» فكرة 
مكانه. فقال أبوطلحة: 

- «لم ترّعا أبالحسن .» 

وكان خلع عبدالرحمان تفسّهء ورَضُوا أن يكون هُوَ الذى يختار للمسلمين: [463] وقد كان 
جاءً عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة والقوم فى البيت يتشاوَرُونَ» فجلسا بالباب فحصيَهُما" 
سعد واقاممما: 


)١‏ فى الطبرى (77/80:0): «من بنىهاشم.» 202 9) كذا فى الطبرى أيضًا: «إن أطيع فيكم قومُكمء لم تُؤَمرُوا 
أبدًا.» ") كذا فى الأصل: «وما عِلمّكَ» والضّبط فى الطبرى: «وما علّمَكَ». ) «فقال له على... فإن 
رضى رجلان رجلأ» سقطت من مط. ه) فى الطبرى (0:١87/4؟):‏ 

حافت برب الرّاقصات عَشيَّةَ غَدَونَ خِفافًا فابتترنَ المُحصّبا 

لِيخَيَلِيّن رَهطٌ ابن يَعمَرَ مارثًا نَجيعًا بنو الشتداخ. وردًا مُصَلْبا 
*) الأصل والطبرى: لم تَرَع. فى الأصول الأخرى: لن تُرَعْ لن تراع. 2 8) حصبهما: رماهما بالحصباء. 
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ولمّا كان اليوم الرَابعٌ صّعدَ عبدٌالرٌحمان المنبرَ فى الموضع., الذى كان يَجَلسْ فيه رسول الله - 
صلَىاللهُ عليه ثم قال: 

«أيها الناس» إنى قد سالتكم سيرًا وجهرًا عن إمامكم» فلم أجدكم تعدلون باحد الرَّجُلين: إمّا 
على وإمّا عثمان. فقم إلى ياعلئ!» 

فوقف تحت المنبرء وأخذ عبدٌالرّحمان بيدهء فقال: 

- «هل أنت مُبايعى على كتاب الله وسنة نبيّه وفِعل أبىبكر؟» 

قال: «اللْهُمّ لا ولكن على جهدى وطاقتى.» 

قال: 

فأرسل يَدَهُء ثم نادئ: «قم يا عثمان!» 

َاخذٌ بيده وهو فى موقف عَلىّ الذى كان فيه فقال: 

- «هل أنت مُبايعى على كتاب الله وسنة نبيّه وفعل أبىبكر؟» 

قال: «اللهُم نعم.» ْ 

فرفع رأسّه إلى سقف المسجد وَيدُه فى يّد عُثمان» ثم قال: 

- «الْلِهُمّ اسمع واشقّدء اللهم اسمع واشهد: إِنى جَعلت ما فى رَقَبَتى مِن ذاك فى رقَبَةٍ 
عثمان.» 

فازدحَمَ الناس يبايعونَ عثمانء وكان عبدٌالرّحمان [464] قعد مقعَّد النبى ‏ صلّىالله عليه 
من المنبر» وأقعَدَ عثمان على الدَرجِةٍ الثانية. 

قال: 

وجَعلَ النَاسْ يبايعونه» وتلكّا علئ» فقال: عبدٌالرٌحمان: «وَمّن' نكثء فائما يَنكّث عَلى تفسِهء 
وَمَن أوفئ بما عَاهَدَ الله عَلِيه فَسَنوتيه أجرًا عَظَيمًا.» 

فرجع على يَشق النّاسَ حنّى بايع عثمان وهو يقول: 

- «خدعة وأيمًا خُدعَة». 


ذكرٌ هذه الخدعةٍ 
كان سببُ قول على: «خدعة.» أن عَمرو بن العاص. كان لَقِىّ عليًا فى ليالى الشورى فَقال: 


.)٠١ فى الأصلء مطء والطبرى: ومّن نكث. وفى التنزيل: فَمَن نكث... (س 68 الفتح:‎ )١ 
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- «إنّى أحبّك وأريدٌ نُصحّك: إن عبدَالرّحمان رجلْ مجتهد» ومَتئ أعطيته العزيمة كان أزَهَّد له 
فيك, فلاتظهر كُلّ الرّغبةء ولا تبذل لَهُ مِن نفك إلا الجهد والطاقة,ء ولاتضمن له كُلّ ما 
يسالك وأوم. إلى التواضع .» 

تم أتىئ عثمانء فقال له: 

- «إن عبدَالرّحمان, ليس والله يُبايعكَ إلا بالعزيمة» فاقبل مايعطيكء وأعطه مايسالك.» 

فلذلك قال على: «خدعة.». 

وقد قيل: إن عَلَيِّا قال ذلك لأجل ماذكرناه مِن اقتران عثمان وعبدالرّحمان . 

قال: ثم انصرف عثمان [465] إلى بيت فاطمة بنت قيسرء والناسْ معه.ء فقام المغيرة بن 
شعبة خطيبًاء فقال: 

«يا أبا محمدء الحمدٌ لله الّذى وفْقك. ماكان لنا غير عثمانَ - وعلئ جالس. 

فقال عبدالرّحمان: 

- «يابن الدَبَّاغْء ماانت وذاكء والله ماكنت أبايعٌ أحدًا مِن هؤّلاءٍ إل قلت فيه هذه المقالة. 

وكان أوّل ماكتبّه عثمان إلى أمراءٍ الأجناد فى الفُروج: 

«أمًا بعدُّء فاتكم حُماةٌ المسلمين» وذادتّهم: وقد وضع عنكم عُمرُ مالم يهب عناء بل كان عَن 
ملا ِناء فلا يبلُغْنى عن أحدٍ منكم تغييرُ ولا تبديل» فيغيّر اللهُ مابكم» ويستبدل بكم غيركم.» 

وكتب إلى عمال الخراج كنايا يُحدث هم فيد على التندل:..وكنايًا إلى العساقة يمره فية 
بالطاعة والاقتداءٍ وترك الازيتداع . 


مَقتلٌ يَرْدجِرد وماتَم عَلِيهِ مِنَ الإثّفاقات الطريفة 

إن يَرْدجِردَ لمّا وقع إلى أرض فارس بَقِى سينين. ثم أتى كرمانء» فأقامٌ يها مِثلّ ذلك. فطلب 
إليه دهقانْ كرمان شيفًاء فلم يُحِبِهُ إليه. فطَرَدَهُ عن [466] بلاده. ثم أجمع أن ينزل خراسان» 
فاتى سجستان» فأقام بها. ثم سار إلى مَروء ومعه الرّهّن من أولاد الدّهاقين» ومعّه من رؤسائهم 
فرُخزاد. 

فلمًا قدم مَروء واستغاث منها بالملوكء وكتب إليهم يستمدُهم مثلّ صاحب الصّين »ء ومَّلِك 
فرغانة» ومَلِك كابُلء وملك الخزرء كان الدّهقان يمرو ماهويهء وكان له ابن يُسمّى نزارٌ.» فوكل 
ماهويه ابنّه نزار ١‏ بمدينة مَروء وتقذم إليه وإلى أهل المدينة الا يفتحوا الباب ليَزدجردء وقال 


> ,7( 975م؟) وابن الاثير‎ :١( الآصل هنا: من دون نقط وفى المواضع الأخرى: نزار. مط: بزازء» وفى الطبرى‎ )١ 
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لهم : 

- «ليس هذا لكم بملك لأنْه قد سلّم بلاده وجاءكم مفلولاً مجروحاء ومرو لاتّحتملُ ما تحتمل 
غيرها من الكور. فاذا جتتكم غدًا فلاتفتحُوا الباب.» 

فلمًا أتاهم فعلوا ذلك. 

وانصرف [فرّخزاذ]١.‏ فجّثا بينَ يدى يَزدجِرد وقال: 

- «استصعبت عليك مروٌء وهذه العربْ قداتتك.» 

قال: «فما الراى؟» 

قال: أن تلحق ببلاد الترك» فتُقيم بهاء حتّى يَتبيّنَ لنا أمر العرب. فإنّهم لايَدَعُون بلدةً إلا 
دخلوها.» 

قال: «لست افعل» ولكن أرجعٌ عَودى على بَدئى.» 

فعصاه ولم يقبل رأيّه. فسار يَزدجردُء [وأتى نزار دهقان مرو]", وأجمع على صّرف الدَّهقَئةٍ 
عن [467] ابنْه نزار إلى سنجان" ابن أخيه. 

فبلغ ذلك ماهويه وهو أبونزار وعمل فى هلاك يَرْدجِردَء وكتبّ إلى نيزك طرخان يُخبرة أن 
يَرَدجِرد وقع إليه مفلولاًء ودعاهُ إلى القُدوم عليه ليكون أيديهما معًا فى أخذه والاستيثاق, منهء 
فيقتلُوهُ ويُصالحوا عليه العرب» وجعل له فى كل يُوم. الف درهمرء وسأله أن يكتب إلى يَزدجرد 
مُماكِرًا له ليُنَحّىَ عامّةَ جُندهء وتحصل فى طائفة من خواصّهء فيكون أضعف لِرَكنِه وأهون 
لشوكيهء وقال: 

«تُعلِمُه فى كتايك إليه اُذنى عزمت عليه فى مُناصحته ومَعُونيَه على العرب: أن يشتق لك 
اسمًا من اهل الدّرجات بكتاب مختوم, بالذّهبء وَتُعَلِمُه أنك لست قادمًا عليه حتّى تَنَحّىّ عنه 
فرُخزاد.» 

فكتب نيزك بذلك إلى يَزدجردء فلمًا ورد عثيه كتابه بعث إلى عظماء مَروء فاستشارهم. 

فقال له سنجان: «لست أرئ أن تنَحَّىَّ عنك أصحابّك ولافرّخزاد لِشّىء.» 


جه 177-150): براز ‏ ولعله هو الصّحيح ‏ وفى حواشيهما: نزارء بران» بزاز. 
)١‏ فى الأصل ومط: خرّزاذء حرزاذء وما أثبتناه يؤيّده السّياق والطبرى (9: 97/ام/”). ؟) التكملة من الطبرى 
*) الطبرى: سنجان» سنحان (4177:6؟). وهو قريب إلى الصحة. وفى موضعين من الاصل: صنجان» وفى سائر 
المواضع: سنجان فوحّدنا الضبط. 
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وقال نزار: «بل أرى أن تبايعه' يعنى نيزك - وتجييّه إلى ماسال.» 

فقبل رأيّهء وفرّق عنه جُنودهء وأمرّ [468] فرخزاد [أن ياتى]” لأجمة سّرخس. فصاح 
فرخزادء وشق جَيبَهُ وتناول عمودًا بين يديه يُريد ضرب تزار بهء وقال: 

- «ياقَتلّةَ الملوك, قتلتّم مَلِكين ٠‏ وأظنكم قاتِلى.» 

هذاء ولم يبرح فرّخزاد حتّى كتب لَه يزدجردُ كتايًا بخط يَدهء نسخته: 

«هذا كتابْ لفرّخزاذ: إنكَ قد أسلمت يزدجرة وأهله و ولده وحاشيّته وما معد إلى ماهويه 
دهقان مروء واشهّد عليه بذلك.» 

فأقبَلَ نيزك إلى موضع, من مَرو يقال له حلبندان”. فلمًا أجمع يزدجردُ على إقائه والمسير إليه 
أشار عليه أبونزار آلا يَلقَاهُ فى السّلاح فيرتاب به وينفرعنه. ولكن يَلقَاهٌ بالمّلاهى والمزاميرٍ. 
ففعّل» وسار إليه كذلك» وتقاعس عنه أبونزارء وكردّس نيزك أصحايه كراديس. 

فلمًا تدانيا استقبله نيك ماشيًا ويزدجردُ على فرس. له. فامرَ لنيزك يجنيبّة من جنائبه, 
فركيهاء فتوسّط عسكرّهء فتواقفا. 

فقال له نيزك فى ما يقول: «روْجنى إحدى بناتك لأناصحك واقاتل مَعكَ عدوّك.» 

فقال له يزدجردٌ: «عَلىٌ تجترى ياكلب!» 

فعلاهُ نيزك بمِخفَقيِه. وصاح يزدجرد: [469] 

- «غدرٌ الغادرٌ.» 

وركض منهزماء ووّضعَ أصحاب نيزك سيوفهم فيهمء فاكثروا القتلى. 


[يَزْدجِرد والطحان] 
وانتهى يزدجردُ فى هزيمته إلى مكان من أرض مَروء فنزلَ عن فرسهء ودخل بيت طُحّان, 
مكث فيه ثلاثة أيّام.. 
فقال له الطّحّان: «أيّها القتّقئْ أخرج فاطعم شيعًا فنك جائعٌ منذ ثلاث.» 
قال: «لست أصلْ إلى ذلك إلا بِرَمرّمة.» 
وكان رجل من زَمازِمَةِ مَرو قرييًا منه. فأتاهُ الّحَان» وسأله أن يُرْمزِمء عليه لياكل. ففعل 
)١‏ كذا فى مط: «أن تبايعه» وفى الأصل طموس. << ”) كذا فى مط: أن تأتى», وفى الأصل طموس. 2 بم) 


مط: خلسدان. والاصل مهمل إلا فى النون» وكذلك الطبرى (7817/9.6) وفى حواشيه: حلبندار. ؟) زمزم المغنى: 
ترنم. زمزم العُلوج: تراطنوا عند الأكل وهم صّموت لا يستعملون اللسان ولا الششّفة فى كلامهم لكنه صوت يُديرونه فى > 
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ذلك. فلمًا انصرف إلى مَرو سّمعٌ أبانزار يذكر يَردجِردَ ويطلبُهء فاتاهُ فساله وأصحابّه عن حليته. 
فوصفوه. فاخبرهم أنه رَءاهُ فى بيت طحان, وهو رجل جَعدُ مقرون حَسَنْ الثنايا مُقرَّط مُسور. 

فوجّه إليه رجلا من الأساورة» وأمره أن يخنقه بور ويطرحه فى نهر مَرو. فلقوا المحان, 
فضربوه ليدل عليهء فلم يفعل وجَحَدَهم أن يعرف أين يتوجّه. فلمًا أرادوا الونصراف عنهء قال 
رجل منهم: 

- «إنى أجِدُ ريح المسك فلو تتبّعته.» 

فنظر إلى طرف ثوب من ديباج, فى الماءِء فاجتذَبَهُ إليهء فإذا هو يزدج رد فسأله آلا يقتله 
ولإيدلٌ عليه؛ [470] ويجعل لَه خاتّمه وسيواره ومنطقتّه. 

فقال: «أعطنى أربعة دراهم١‏ وأخلى عنك.» 

قال: «ويحك! خاتمى لك وثمئه لايُحصىئ!» 

فابى عليه. 

قال يزدجرد: «قدكنت أخبرت أنى سأحتاجُ إلى أربعة دراهم: وأضطرُ إلى أن يكون أكلى اكل 
الهرّء فقد عانيته.» 

ثم انتزع أحد فُرطيهء وأعطاه الصَّحَانَ مكافاة لكتمانِه عليهء ودنا منه كأنه يُكلّمه بشىء. فأنذر 
الرّجِلٌ أصحايّهء وأتوهء فطلب إليهم يزدجردٌ آلا يقتلُوهء وخوفهم ما عليهم فى دينهم من ذاك". 
وقال: 

- «آتونى الذهقانَ أو سرّحونى إلى العرب» فإنهم يستحيون مثلى من الملوك.» 

فاخذوا ماكان عليه من الخُلى» فجعلوه فى جرابء وختّموا عليهء ثم خنقوه بوت وطرحوهٌ فى 
نهر مَروء فجرئ به الماءُ حتّى انتهى إلى فوهة الدريق"» فتعق بُعودِء فَأَخِذ مِن هناك. ثم تفقد 
أبونزار أحدّ قُرطَيهِء فاخذ الذى دل عليهء فضربّه حتّى أتى على نفسه: وبعث بما أصيب له إلى 
الخليفة يومّئذء فأغرم الخليفة الدهقان قيمة القرط المفقود. 


[رواية أخرى فى ذلك] 
ج خياشيمهم وخُلوقهم فيفهم بعضهم عن بعض.. 
)١‏ وفى الأصل أربعة درهم. ؟) أنظر: الطبرى 7//.01:6. ) مط: الدريو. وفى الطبرى: الرزيقء» الزريق 
(هضالد؟). 
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نزارَ فحسده سنجان» فظهر ذلك لنزارء فجعّل يُوغِرُ صدرَ يَرَدجِردَ ويسعئ فى قتلهء ولم يَزل 
يُغرى يزدجرد بسنجان حتى عزم على قتلِهء وأفشى ماكان عليه عزم من ذلك إلى امرأة من نسائه 
كان نَزَارٌ واطأها. فارسلت إلى نزار" تئر بإجماع يَزَدجِردَ على قتل سنجانء وفَشا الحديث وبلغ 
سنجان. فجمع جُموعًا وتوجّه نحو القصر الُذى فيه يزدجردء وبلغ ذلك تزارَ فنتكص عن سنجان 
لكثرة جَمعِهء وأرعب ذلك يزدجرد. فخرج ذاهيًا على وجهه راجلا ينجُو بنفبيه. فمشى نحوا من 
فرسخين حتّى وقع إلى رَحىّ من ماءء فدخل بيت الرّحئء فجلس فيه كالاً لها فرآه صاحبْ 
الرُحئ ذاهيئةء وطرّةء وبرّة كريمة. ففرش له وأتاهُ بطعام.. فطيم ومكث عنده يومًا وليلةً. فساله 
صاحب الرّحئ أن يأمرَ لَهُ بشىءء فبذل له منطقتّهوكانت مكلّلةٌ بجوهر. فابئ صاحب الرّحى أن 
يقبلها وقال: 

- «إنما يُرضينى من هذه المنطقة أربعة دراهم آكلْ بها وأشرب» 

فأخبرَهُ آلآ وَرق معهء فتمِلْقَهُ صاحبُ الرّحى حتّى إذا [472] أغفىء قام إليه بفاس.ء فضرب 
بها هامَتّهء فقتلهء وأخذما كان عليه من ياب وحُلى» وألقى جيفته فى النهر وبقّر بطنّهء فادخّل فيه 
من أصول. طرفاءً كانت نابتَةُ على النهر ليحبس" جُتْنَه فى الموضع الّذَى ألقاها فيه فلاينتقِل" 
فيُعرف ويُطلب وما أخِد مِن سلبهء وهرب على وجهه. 

وبلغ قتلُ يزدجرة رجلاً من أهل. الأهواز كان مطرانا على مَرو يقال له: إيلياء فجمع مَّن كان 
قِبَلّه من التصارىء» وقال: 

- «إن ملِك الفرس. قتل وهو ابن شهريار بن كسرى وإِنّْما شهريارٌ وَلدُ شيرين المؤمنة التى 
عرفتم حقّها وإحساتها إلى اهل مِلَّيها وكانت بنتَ قيصّر. ثم لهذا الملك عنصرٌ فى النصرانيّة مع 
ما نال التصارى فى مُلكِ جَدْه مِن الشترفء حتّى بنى لهم البيع» وشذ؟ مِلتتهم» فينبغى أن نجزىئ 
هذا الملك بقدر طاقتنا من الكرامةء وقدرايت أن أبنى له ناووسًا وأحمل جَْنّه فى كرامة» حتّى 
أجعلها فيه.» 

فقال التصارى: «أمرنا لأمرك تَبعٌ.» 

فأمرٌ المطران» فبُنى له فى جوف بُستانه بِمّرو ناووسء ومضى بنفسيه ومعه نصارى [473] 
مرو حتّى استخرج جْنْةَ يَدجِردَء وكفّنها فى تابوت» وحمله ومن كان معه من التصارئ على 


)١‏ الأصل: نزارًاء فمنعناه من الصّرف. كما فى سائر المواطن من الاصل: ") مط: فحبس. <١‏ ") الطبرى: 
فلا يسفل (ه: 738/7). ) الطيرى: سدّد (90:6لم؟). 


خلافة عثمان بن عفان "9/١‏ 


عواتقهم حتى أتوا به الناؤوس» ووارَوهُ فيهء وردمُوا بابّه. 

وقيل: بل حمله إلى إصطخر فوضع فى الناوُوس هناك. وذلك فى سنة إحدى وثلاثين 
للمكرة: 

وكان ملك يزدجرد عشرين سنةً منها أربعُ ينين فى دَعَةَ وست عشرة سنةً فى تَعبٍ من مُحاربة 
العرب إِيّاهُ ومحنيه بهمء وغلظتهم عليه. وكان آخِرَ مَلِك مَلَك مِن آل أردشيرَ بن بابك» وصفا 
المُّلك بعدّه للعرب. 


[ماجرى فى خلافة عثمان مِمَا تُستفادً منه تجربة] 

وقد كنا ذكرنا ما يجب ذكره من خلافة ‏ عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ وما تم منه على الوجه اذى 
اقتصّصناة. 

كم حرف بعد ذلك هما تيتقاد مه تهريه أ قومّاامن المستلميق انكروامئة اقياء:: فكناتوا 
يتذاكروتّها بيتهمء وذلك بالعراق خاصّةٌ وبالمدينة دون غيرهما. ثمّ انتشر منهم طائفة فى سائر 
الأعمال يَنعون' على عثمان أمورًا ويُشنعون عليه. فسيّر عثمان منهم نفرًا إلى الشام ليُدْلُهم 
بمعاوية» وجرى لهم معه خَطبْ طويل. ثم تكاتبُوا [474] بعد ذلك وجميعٌ ذلك شبيه بالسّر”. 

إلى أن شرب الوليد بن عقبةء وهو وال على الكوفة خمرًا وشّهد عليه به من لم يمكن رد 
شهادته: فاستقدمه عثمان المدينة وجَلدَهُ الحدّء ورد مكاته سعيد بنَ العاص ء فور سعيدٌء وأمر 
بغسل. المنبر من مقامهء فكلمه فى ذلك قِوِمٌ من قريش.» فابئ عليهم؛ وغْسَلَّ الموضع ودارى 
الناس» فلم يتم له ما أرادء وشغب عليه الناس. 

ثم أجمعٌ رأئ الّاس على أن يبعثوا إلى عثمان رجالا يُكلّمه ويُخَبرهُ بأحدايه. فارسلُوا إليه 
عامرَ بنَ عبد القيس التّيمى» وكان يُعَدُ من النساك. فاتاهُ فدخل عليه فقال: 

- «إن ناسًا من المسلمين اجتمعوا ونظروا فى أعمالكء: فوجدوك قد ركبت أمورًا عظاماء فاتق, 
الله وتب إليهء وانزع عنها.» 

فقال عثمان: «أنظروا إلى هذاء فإن النَاسَ يزعمون أنّه قارى» ثم يجئ فيكلمنى فى 
المُحقّرات"؟ ويزعم أنْها عظائمء فوالله مايّدرى أينالله.» 


)١‏ النعئُ على الرجل: إظبهار عيبه وتشهيرٌه. 2 ”) مط: بالستر. 2 ”) انظر ابن الأثير: “ا ١».‏ والطبرى 
. 
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قال عامرٌ: «أنًا لاأدرى أين الله؟» 

قال: نعمء والله لاتدرى أين الله.» 

قال عامن: بلئ واللهء إنىَ لأدرى أنَّاشة لك لبالمرصاد.» 

فأرسل عثمان إلى معاوية [475] بن أبى سفيان» وإلى عبدالله بن سعد بن أبى سّرح,» وإلى 
سعيد بن العاصء وإلى عمرو بن العاص و أمثالهمء فجمعهم يُشاورهم ويخبرهم بما بلغ منه. 
فلمًا اجتمعوا عنده قال: 

- «إن لكل امرئْ وزراءَ نصحاءًء وإنكم وزرائى ونصحائى واهلْ ثقتى» وقد صنع الناس 
مارأيتم» وطلبوا إلى أن أعزل عَمَالى وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى مايّحبُون. فاجتهدوا لى 
رأيكم ثم أشيروا على.» 

فقال عبدالله بن عامر: 

- «رأيى لك يا أميرَ المؤمنين أن تأمرهُم بجهادٍ يشغلهم عنك» وأن تجمّرهم فى المغازى 
حتى دلوا لكء فلاتكون همّة أحدهم إلا نفسهء وما هو فيه مِن ذبر دابّته وقمل فروته.» 

ثم أقبل على سعيد بن العاص فقال: «ما رأيّك؟» 

قال: «يا أميرالمؤمنين» إن كنت تريد رأيّنا فاحسيم عنا الدَاءَء واقطعَ ما تخافُ من الأصل ء 
واعمّل برأيى.» 

قال: «و ما هو؟» 

قال: «إن لكل قوم قادةً متى تهلك تفرّقوا ولا يجتمع لهم أمرٌ.» 

فقال عثمان: «إنّْ هذا الرَّاىّ لولا مافيه.» 

ثم أقبل على معاويةء فقال: «مارأيُك؟» 

قال: «رأيى يا أميرالموٌمنين أن ترد عُمّالَكَ على [476] الكفاية لما قِبَلّهم: وأنا ضامن لما 
قبلى.» 

ثم أقبل على عبدالله بن سعدء فقال: «ما رأيّك؟» 

قال: «يا أميرالمؤمنين: الناس أهلّ طمعء فأعطهم من هذا المال تعطف عليك قلويهم. 

ثم أقبل على عمرو بن العاصء فقال: «ما رأيّك؟» 

قال: «أرئ أنّك قد ركبت النّاس بما يكرهون فاعتزم أن تعتزل» فإنّك قد ولْيتَ النّاس بنى 
أميّة وحملتهم على أرقايهم» فاعتزل» فإن أبيت فامض قُدُمًا.» 

فقالَ له عثمان: «مالكء قَمِل فَروّك مُذ عزلتكء أهذا الجدٌّ منك؟» 


خلافة عثمان بن عفان ازذها 


فسكت عنه عَمرو حتى إذا تفرّق القومٌ قال عَمرو: 

- «لا والله يا أميرالمؤمنين» لأنت أعرٌ على من ذلكء ولكن قد علمت أن النَّاسَ قدعَلمِوا أنك 
جمعتنا لنستشيرناء وسيبلغهم قول كل رجل, منا. فأردت أن يبلغهم قولى فَيثِقوا' بى لأقود إليك 
خيراء وأدفع عنك شرًا.» 

فرد عثمان عمال على أعمالهم» وأمرهم بالتضييق على مَن قِبَلَمُمء وأمرهم بتجمير" الناس 
فى البعوثء. وعزم على تحريم أعطياتهم ليُْطيعُوهُ ويحتاجوا إليه. ورد سعيذٌ بن العاص أميرًا على 
الكوفة. 


[أهل الكوفة يرذون سعيد بن العاص] 

فخرج أهل الكوفة [477] عليهم السّلاح يقدُمهم مالك بن الحارث الأشترء فتلقوة وَرَدُوهُ 
وقالوا: 

«لاء واللهء لا تلى" علينا حُكمّاء ولا تدخلها علينا ما حملنا سيوقنا.» 

فرجع سعيد وقال للناس : ٍ 

- «أما اختلفتم إلا لى؟ نما كان يكفيكم أن تبعثوا إلى أميرالمؤمنين رجلا وتَضَّعُوا لى رجالاء 
وهل يخرج الألفْ لهم عقول إلى رَجُل,؟» 

ومضى سعيدٌ حتى قدمّ على عثمان فآأخبره الخبر. 

فقال عثمان: «ما يريدونء أخَلَعُوا يدا عن الطاعة؟» 

قال: «أظهروا أنهم يُريدون البدل.» 

قال: «فمّن يريدون؟» 

قال: «أباموسى.» 

قال: «أثبتنا أباموسى عليهم. والله لا نجعل لأحدٍ منهم عذرًاء ولا نترك لهم حُجَ وانصيرن 
كما أمرنا حتى يبلغ ألله ما يريد.» 

وكان يزيد بن قيس, لما استغوى” الناس على سعيد بن العاصء» خرج منه ذكر قبيح' لعثمان. 


)١‏ مط: فيتقون. <١‏ "9) كذا فى الطبرى: بتجمير الناس (+:97"6؟) مط: بتجهيز الناس وكذلك ابن الأثير: بتجهيز 
الناس ( .)١60‏ والأصل غير واضح. 2 ”) مط: إن تلى. وفى الطبرى: لا يلى... ولا يدخليها. 2 ©) مط:ما 
تريدون اخلعوا ابدا! ه)كذا فى الأصل ومط:استغوى:أضلٌ وفى الطبرى:استعوى: استغاث. نعق بهم إلى الفتنة. 
") فى مط: ذكر فتح لعثمان. وقد جُعل عنوانًا وبحرف أحمر. الطبرى: ذكر لعثمان. بدون «قبيح» (5910:5). 


5 تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


فأقبل إليه القعقاعٌ بن عَمرو حتى أخذه. 
فقال: «ما تريذٌ يا قعقاع, ألك علينا فى أن نستعفىّ سبيل؟» 
قال: «وهل الآ ذاك؟» قال: «لا.» 
وإنمًا قال ذلك لما لم يتم له جميع ما يُريد - فقال له [478] القعقاع: 
- «فأمسيك عن الكلام واستعف كيف شئت.» 


[كثر النَاسْ على عثمان وكلّمُوا عليًا فيه] 
فلمًا كانت سنة أربع. وثلاثين كتب أصحاب رسول الله صلى الله عليه بعضهم إلى بعض, 
أن: «اقدَمُواء فإن كنتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد.» وكثر الناسُ على عثمان ونالوا منه أقبح 
عادل عن إحد واصحاب رسول. الله يَرَون ويسمّعون» ليس منهم أحدٌّ يذب ولا ينهى. 
فاجتمع الناسْ فكلموا على بن أبىطالبء عليه السّلام. فدخل على على عثمان فقال: 
- «إن الناس ورائىء وقد كلّمونى فيكء ووالله ما أدرى ما أقول لكء وما أعرف شيثًا تَجهله. 
ولا أذُلّك على أمر لا تعرقٌه نك لَتَعلم ماتعلم ما سبّقناك إلى شىء فنُخيرك عنهء ولا خَلونا بشىء 


2م شيم 


فتْلْعَكَه وما حضيضنا بأمر دونك. قد رأيت وسمعت وصحبت رسول الله - صلىالله عليه - ولت 
صهرةءوما ابن أبى فُحافة باولى بعملالحق منكءولا ابن الخطاببأولىيشىعمن الخيرمنك 
وأنت أقرب إلى رسول اللهء صلّىالله عليهء رَحِمًا. فاللة الله فى نفسك. فإئّك والله ماتَبَصّرٌ مِن 
عَمّى ولا تعلم من جهل,» [479] وإن الطريق لواضح بَيّنْء وإن أعلامَ الدين لقائمة. تعلم يا 
عثمان» أن أفضل عباد الله عندالله إمامٌ عادلٌ هُدىَ وهدىء واستقام وأقامَ سنة مَعلومَة وأمات 
بدعةً معلومةً. فوالله إن كلا لَبَيْْء وإنّ السْتنَ لقائمةٌ ها أعلام» وإنَ البدعة لُقائمةٌ لها أعلام. 
وإنى أحذّرك الله وسطوته ونقّماتِهء وأحذّرك أن تكون إمامّ هذه الأمّة الذى سّمعنا به. فإنّه كان 
يُقال:' يُقتلّ فى هذه الأمّة إمامٌ يُفتح" به عليها القتلُ والقتال إلى يوم القيامة» يبس عليهم 
أمورّهم» ويتركهم شييعًا لا يُبصرون الحق لعلو الباطل » يَموجون فيها موجًا.» 

قالعثمان:«قد والله علمت أنك تقول [الُذى قالوه]" أما والله أوكنت يمكانى ما عنفتك» ولا 
أسلمتك. ولا عبت عليكء وإنى ما جثت مُنكرًاء إن وَصلت رَحِماء وسندت خُْلَ وآويت ضائعاء 
)١‏ مط: بدون «يقال» *) مط: يفتحالله به. انظر الطبرى: 5:. 87". والكامل .١61:‏ وه الذى قالوه: 
غير واضحة فى الأصل فصحّحناها بمقتضى السياق ومافى الطبرى.فى مط: الذى قلت. ؟) انى ماجئت منكرًا: 
العبارة غير واضحة فى الأصلء فقرأناها فى ضوء ما فى مط والطبرى. 


خلافة عثمان بن عفان 1/0 


ووَلِيت شبيهًا بمن كان يُولّى عُمرٌ. أنشدك الله يا على» هل تعلمٌ أنّ مُغيرة بن شتُعبة ليس هناك؟ 

قال: «نعم.» 

قال: «فتعلم أن عمرَ ولأهُ.» 

قال: «نعم.» 

قال: «فلِمّ تلومّتى أن [480] وَلْيتَ عبدالله بن عامر فى رَحِمهِ وقرابتِه؟» 

قال على: ساخبرك. إن عُمرَ كان كلّ من ولّى فائْما يَطَا على صيماخه. إن بلقّه حرف خَلّعَها, 
ثم بلغ أقصى الغايةء» وأنت لا تفعل. ضعْفت ورققت على أقرباتك.» 

قال عثمان: «هم أقرباوٌك أيضا.» 

قال على: «أجل. لعَمرى إن رَحِمَهم مِنى لَقَريبةء ولكن الفضل فى غيرهم.» 

قال: هل تعلم أن عُمرَ ولى معاوية خلافته كلهاء فقد وليته.» 

قال على: «أنشَدَك اللهء هل تعلم أن معاوية كان أخوف مِن عمرء مِن يَرفاً غلام عمر, 
منه؟» 

قال: «نعم.» 

قال علئ: «فإن معاوية يَقَطعٌ الأمر” دونك وأنت تعلمٌ؛ فيقول للناس: هذا أمر عثمان: 
فيبلغك, فلا تَغيّر على معاوية.» 

ثمّ خرج على من عنده وخرج عثمان على أثرهء فجلس على المنبر» فقال: 

أما بعد فانَ لكل شىء آفةً ولكل أمر عاهةً» وإنّ آفة هذه الأمّة وعاهة هذه النعمة عيّابون 
طعّانون يُرونكم ما تحبُون ويُسرُون ما تكرهون» يقولون لكم ويقولون» أمثال النعام يتبعون أوّل 
ناعق ء أحبُ مواردها إليها البعيدُء لا يشربون [481] إلا تبرْضًا" ولا يَرِدون إلا غعكراء لا يقوم 
لهم رائدء قد أعيتهُم الأموره وتعدرت غليهم المكاسبء آلا! والله عبتم على بما أقررتم لابن 
الخطاب بمثله» ولكنّه وطفّكم برجلهء وضربكم بيدهء وقمّعكم بلسانه فُدنتم له على ما أحببتم أو 
كرهتمء ولنت لكمء ووطات لكم كتفىء» وكففت يدى ولسانىء فاجتراتم علئ. أما والله» لانا أعرٌ 
نفرّاء وأقربُ ناصراء وأكثر عددًا وأقمَن. إن قلت هَلُمَّ أتىّ إلى*» ولقد أعددت لكم أقرانكمء 


)١‏ الطبرى: جلبهء (هء .ه*؟ة؟). ؟) الطبرى: يقتطع الأمور. ) وفى الطبرى: نغصاء بعضًا. تبرض الماءً: 
ترشتّفه. نغصه: حركه. 5) الأصل: هلم إلئ» إلىّ.مط: هل إلى إلى! وما أثبتناه يؤيّده الطبرى ٠:>(‏ 9؟)ء وكذلك 
ابن الاثير :61 .١‏ 


7 تجاربالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


وأفضلت عليكم فُضولاًء وكشرت لكم عن نابىء وأخرجتم خُلُهَا لم اكن أحسئُهء ومنطقًا لم أنطق 
به. فكوا عليكم السنتكم وطعتكم وعيكم على ولاتكمء فقد كفَفت عنكم مَّن لوكان هو الُذى 
يكلمكم لرضيتم منه بدون منطقى هذا إلا ما تفقدون مِن حقّكم. والله ما قصّرت فى بلوغ ماكان 
يبلغ من قبلى» ومّن لم تكونوا تختلفون عليه. فَضَلَّ فضل من مال.. فمالى لا أصنع فى الفضل. 
مآاريد قل كنت إفاماف» 

فقام مروان بن الحكم فتكلّمء فقال عثمان: 

- «أسكت لا سكت", [482] دعنى وأصحابى» ما منطقك فى هذاء ألم أتقدّم إليك آلا تنطق 
بحرف؟» 

فسكت مروان ونزل عثمان. 


ثم دخلت سنة خمس, وثلاثين 
فيها كان ظهور السبائية" وخروج أهل مِصر إلى المدينة لقتل عثمان 

وكان سبب ذلك إن عبدالله بن سيا كان يموديًا من أهل صنعاء» وأمه سوداء. فأسلم يام 
عثمانء ثم تنقل فى بلدان المسلمين يحاول بدعة. فبدأ بالحجازء ثم بالبصرةء ثم بالكوفة, ثم 

فلمًا أتاهاء قال لأهلها فى ما يقول: 

- «أنا أعجَبُ مِمّن يصدّق بأنّ عيسى يرجعء ويكذّبُْ بأنّ محمّدًا لايرجعء وقد قال الله: «إن 
الى فَرَض عَلَيكَ القُرآنَ لَرادّكَ إلى مَعادِ." فمحمَّدُ أحق بالرُجوع. فوضع لهم الرجعة.» 

ثم قال: «ما مِن نبى إلا وله وصى» وعلئ وصى محمدٍ. 

ثم قال: «من أظلم ممّن لم يُجز وصيّة رسول الله صلى الله عليه ووثب على حق ليس له. 
وتناول [أمر]* الأمّة؟» 

ثم قال: «هذا عثمان قد غصب عليّاء وغيّر وبدّلء وكانَ وكانء فانهضوا [483] فى الأمرء 
وأظهروا الأمرَ بالمعروف والتهىَ عن المنكرء واطعنوا على أمرائكم تجدوا مَقالآء وادعُوا إلى هذا 
الأمر.» 


)# 22 21685: وابن الأثير‎ .592١:> أنظر الطبرى‎ )” 2١ .)5941:( فى الطبرى: لا سكت لا أسكت‎ )١ 
س 8” القصص: 86. 6 تكيلة عن الكابرك:‎ 


خلافة عثمان بن عفان وذض 


وبث دُعاةً فى الأمصارء وكاتب مَّن استفسدهٌ فى الأمصار وكاتبوةٌ. ودعوا فى السرٌ إلى ما عليه 
رأيُهم» وأظهروا الأمرَ بالمعروفء وتكاتب اهل الأمصارء حتّى أو سعُوا الأرض إذاعةء وتناولوا 
المدينة. 

فدخل قوم على عثمانء فقالوا: 

- «يا أميرالمؤمنينء» أيأتيك مايأتينا؟» 

قال: «لاء ماجاءَنى إلا السّلامة.» 

قالوا: «فإنا قد أتانا كيت وكيت.» 

قال: «فأشيروا على.» 

قالوا: «نشيرٌ عليك أن تبعث رجالاً ممّن تَئْق بهم إلى الأمصار حتّى يرجِمُوا إليك بأخبارهم.» 

فدعا جماعةً من وجوه الصّحابَةٍ فيهم عمَارٌ بن ياسرء فأرسل أحدهم إلى الكوفة» وأرسل آخَرَ 
إلى البصرةء وأرسل عمارًا إلى مصرء وأرسل ابن عْمرٌ إلى الام وفرق الباقين فى البلاد. 
فرجعوا جميعًا قبل عمّار فقالوا: 

-. «أيّها النّاس» ماأنكرنا شيئًا ولا أنكرهُ أعلام المسلمينء ولا عَوامُهم» والنّاسُ ساكتون 
[484] قازون.» 

فاستبطأ الناس عمّارًاء فلم يفجاهم إلا كتاب من عبدالله بن أبى سرح يُخبرُهم: أن عمّارًا قد 
كاله قوم بحص وقن اقطيوا افو مهم عداله بن الشوذاءء وسودان و تخب نوو قلا 
وفلان. 

فكتب عثمان إلى أهل الامصار: 

«أمًا بعدُء فانى آخِذ العُمّال بمُوافاتى فى كل مَوسمرء فاقدمُوا على.» 

فقدِمّ عليه عبدالله بن عامرء ومعاوية» وعبذالله بن سعدٍء وادخل فى المشورة سعدًا وعَمرًا. 
فقال: 

- «ويحكم! ماهذه الثتكاةء وما هذه الإذاعة؟ إِنى والله لَخائفُ أن تكونوا مصدوقًا عليكم» وما 
يُعصّب هذا الأبى.» 

فقالوا: «لا واللهء ماصدقوا ولا بَرُواء ولا يجل الأخذ بهاء والانتهاءً إليها.» 

قال: «فأشيروا على.» 

قالوا: «هذا أمرُ يُصنع فى السرء ثم يُلقى إلى غير ذى المعرفة» فيُخبرٌ به فيتحدّث به الناس 
فى مجالسيهم.» 


4 تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


قال: «فما دواءٌ ذلك؟» 

قالوا: «طَلبُ هؤّلاء القومء ثم قل الْذين يخرج هذا من عندهم.» 

وقال معاويةٌ: «وليتنىء فوليت قومًا لاياتيك عنهم إلا الخيرٌ.» 

قال «فما الراى؟» 

قال: «حُسن الأدب.» 

قال: «فماترى [485] ياعمرو؟» 

قال: «أرئ أنْكَ قد لنت لهم؛ وأرخَيت عنهمء وزدتّهم على ماكان يصنع عُمرْء فأرى أن تصنع 
كماكان يصنع عمر.» 

فتكلّم عثمان بكلام. لين ونفرء فشخص معاوية وعبدائله بن سعدء ورجع ابن عامر وسعيدٌ 
معهء ورد سائر الأمراءٍ إلى أعمالهم. 

وكان معاوية قدقال لعثمان غداة ودّعه: 

- «يا أميرالمؤمنين» انطلق معى إلى القام قبل أن يهجم عليك مَن لاقِبَلَ لك بهء فإن أهل 
الام على الأمرء لم يَزولوا.» 

فقال: «أنا أبيعُ جوارَ رسول الله - صلّىالله عليه - وإن كان فيه قطع خيط عنقى؟» 

قال: «فابعث إليك جُندَا منهم يُقيم بين ظهرانى أهل المدينة لنائبة إن نايّت.» 

قال: «انًا أقثّر على جيران رسول الله صلّىالله عليه الأرزاق بِجُندِ يُساكنهم واضَّيّق على 
دار الهجرة والنصرة!» 

قال: «والله يا أميرَ المؤمنين لتقائلن". ولتغزين.» 

قال: «حسبى الله ونعم الوكيل.» 

فقال معاوية: «يا أيسارَ الجزورء وأين أيسارٌ الجزور!» 

ثم خرج. 

ثم إن السّبائيّة كاتبوا أهل الأمصار أن يتوافوا المدينة لينظروا فى مايُريدون» وأظهروا 
[486] أنهم يأمرون بالمعروفء ويسألون عثمان عن أشياءً لتطير” فى النّاس» ولتحقق عليه. 
فتواقو المدينة» وأرسل عثمان رجلين فقال: 

- «أنظرا؟ مايُريدون» واعلّما عِلمّهم.» 


)١‏ الطبرى: لتغتالن ولتَغزَيّنَ )١" 202 .)١949:<(‏ مط: لتظهر. 202 ") وفى الأصل: أنظروا. 


خلافة عثمان بن عفان 98/ا؟ 


فأتياهُم ودَاخْلاهُم حتى أمِنوهُماء فأخبروهما بمايُريدون» فقالا: 

- «مّن معكم مِن أهل المدينة؟» 

قالوا: «تلاثة نفر.» 

قالا: «[فهل الآ]١‏ قالوا: لا.» 

قالا: «فكيف تريدون أن تصنعوا؟» 

قالوا: «نريد أن نذكر له أشياءَ قد زرعناها فى قلوب الّاس» ثم نرجع إليهم فنقول: إِنَا قرّرناة 
بها. فلم يخرج منها ولم يتب". ثمّ نخرج بعد ذلك كنا حُجَاجْ حتى نقدم فنحيط به فنختلعه. فإن 
أبئ قتلناهُ فكانت إيّاها.» 

فرجعا إلى عثمان بالخبر» فضحك وقال: 

- «اللّهمّ سلم هؤلاءٍ الثفر". أما عمّار فحمل على ذنب غيرى وعركه؟ بى» وأمًا محمّد بن 
أبىبكرء فإنه رجل مُعجَبْ يَرى أن الحقوق لاتلزمه» وأمًا ابن [سهله]* فإنه يتعرّض للبلاء.» 

ثم خطب عثمان» فجمع أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة: وخبرهم بما جاء به 
الرّجلان: واعتذر مِمّا تجنى الناس عليهء واستشارهم. فأشار قوم بقتلهمء ولان عثمان» فأبى 
أولئك إلا قتلهمء وأبى إلا تركهم. [487] 

فرجعوا إلى يلادهم وفى نيّاتهم أن يغزوة مع الذجاج كالحجاج. فتكاتبوا وقالوا: موعذهم فى 
ضواحى المدينة فى شوال. فلمًا كان ذلك الوقت اجتمعواء فنزلوا قرب المدينة ‏ وذلك سنة 
خمس, وثلاثين - وعذّتّهم ألفا رجل.ء ينقصون قليلاً أو يزيدونء من أهل البصرة والكوفة. 
وخرج أهل مصر ومعهم ابن السوداءء وكنانة بن بشرء وسودان بن حمرانء وفى أهل الكوفة زيد 
بن صوحانء والأشتر النخعىء وفى أهل البصرة حكيم بن جبلة وبشر بن شريح وأميرهم 
حرقوص بن زهيرء ثمّ تلاحق بهم الناس. 1 

فآمًا اهل مصر فإنّهم كانوا يشتهون عليّاء وأمًا أهل البصرة فإنْهم كانوا يشتتهون طلحةء وما 
أهل.الكوفة فإنْهم كانوا يشتهون الزّبير". وكان خروجُهم جميعًاء وقلوهم شّتى فى مَن 


)١‏ الأصل غير واضح وما أثبتناه من الطبرى (:٠586؟).‏ مط: فهل قالوا لاء قال فكيف تريدون. *) كذاء وما 
أثبتناه يؤيّده الطبرى. مط: ولم يثبت. 202 ”") وزاد فى الطبرى: فإِنْك إن لم تسلمهم شقوا (9901:5). 2 6) 
مط: وغدر بى. وفى الطبرى: وأمًا عمار فحمل على عباس بن عتبة بن أبى يهب وعركه (5: ١86؟).‏ ه) غير 
واضحة فى الأصل. مط: سار. وفى بعض الأصول: سارهء وما أثبتناه من الطبرى. ) أنظر: الطيرى 6:5ه.9؟. 


تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


يختارونء ولا تشك فرقة إلا أن الاج معهاء حتئ إذا كانوا من المدينة على ثلاث» تقدّم ناس من 
أهل البصرةء فنزلوا ذا حْشسبء وناسُ من أهل الكوفة» فنزلوا الأعوصء وجاءهم ناس مِن أهل 
مصر وتركوا عامّتهم [488] بذى المّروةء وقالوا: 

«لا تَعجَلوا ولاتعجلونا! حتى ندخل المدينة ونرتادء فاته بلغنا انهم قدعسكروا لنا فوالله إن 
كان أهلْ المدينة استحلّوا قتالنا وهم لم يعلموا علمنا' لهم إذا علموا عِلمَّنا اشدّء وإنْ أمرّنا هذا 
لباطل» وإن لم يستحِلُوا قتالناء ووَجَدنا الّذى بلعّنا باطلاً لنرجعن إليكم بالخبر.» 

قالو|: «فاذهبوا!» 

فدخل رجلان» فلقيا أزواج النبئ - صلّىالله عليه وطلحة» والرّبِيرَء وعليّاء وقالوا: 

- «إنّما نَوُمُ هذا البيت» ونستعفى هذا الوالىَ من بعض عُمَالِناء ماجتنا إلا لذلك.» 

[واستادّناهُم]" للتاس بالدخول» فكلّهم أبى وتهى". 

فاجتمع قوم من أهل مصرء فأتوا عليّاء ونفرٌ من أهل البصرةء فأتوا طلحة» ونفرٌ من أهل 
الكوفةء فأتوا الرَبيرَ. 

فأمًا المصريُون فاتهم لما أتوا عَليًا وجدوهُ فى عسكر عند أحجار الزيت*, فسلم المصريّون 
على عَلىْ وعَرّضواء فصاح بهمء وطردّهمء» وقال: 

- «ارجعوا لا صحبكم الله.» 

فانصرفوا من عنده على ذلك. 

وأتّى البصريُونَ طلحة وهو فى جماعة أخرى إلى حيث [489] هُوء وقد أرسل ابنيه إلى 
عثمان. فسلّم المصريون عليه وعرّضُوا لهء فصاح بهم وطردهمء وقال قريبًا مِمَا قال على. 

وأتى الكوفيُون الزُبِيرَ وهو فى جماعةٍ وقد سرح ابته عبدالله إلى عثمان» فس أموا عليه, 
وعرضوا لهء فصاح بهم وقال مثل ماقال صاحباه. 

فانصرف القوم إلى عساكرهم وهى على ثلاث مراحل كى يفترق أهل المدينة» ثم يَكروا 
راجعين. فافترق أهل المدينة وكروا راجعين. فلم يفجأ أهل المدينة إلا والتكبير فى نواحى 


)١‏ مط: علمّنا لهم. والطبرى: علمنا فَهُم... ؟) فى الأصل ومط: فاستاأذنوهم. وما أثيتناه عن الطبرى. 
وزاد فى الطبرى: وقال بِيض مايّفرِخْن (:960؟). ؟) وزاد فى الطّبرى: عليه حلّة أفواف مُعتمّ بشقيقةٍ حمراءً 
يمانيّةٍ متقلد السّيفء ليس عليه قميص وقد سرّح الحسن إلى عثمان فيمن اجتمع إليهء.فالحسئن جالس عند عثمان وعلى 
عند أحجار الرّيت. فسْلّم عليه المصريون... (9601/:5؟). 


خلافة عثمان بن عفان كين 


المدينة» فنزلوا فى مواضع عساكرهم. وأحاطوا بعثمان وقالوا: «مّن كف يَدَهُ فهو آمِن.» وصلى 
عثمان بالنّاس أيَّامّاء ولزم النّاس يُيوتّهمء ولم يمنعوا احدًا من الكلام. فأتاهم الئاس فكلّموهم 
وفيهم على. فقال: 

- «ماردّكم بعد ذهابكم؟» 

قالوا: «أخذنا مع بريد كتابًا بقتلنا.» وأتاهم طلحةٌء فقالوا له مثل ذلك. وأتاهم الرْبِيرُ فقالوا له 
مثل ذلك. وأجمعوا على أن يعتزل عثمان: وهو فى ذلك يصلّى بهم؛ وهم يُصلُون خلفهء ويغشى 
[490] عثمان من شاء وهم فى عينه أدق من التّراب. 

وكتب إلى أهل الأمصار يستمدّهمء ويشكو ما يلقىء بكتاب' بليغ. فأتاهم الكتاب» وخرجوا 
على الصّعب والذّلول .فبث معاوية حبيب بن مسلمة الفهرى» وبعث عبدالله بن سعد معاوية بن 
خديج السكونى» وخر من اهل الخوفة: القمفاع بن عمرو: 

وكان بالكوفة جماعة يُحضّضُون على إغاثة أهل المدينة مثل حنظلة بن الربيع وأشباهه من 
أصحاب النبى ‏ صلّىالله عليه فكانوا يطوفون على مجالسها ويقولون: 

- «يا أيّها الناسء إن الكلامّ اليوم وليس به غدّاء ون النظر يحسن اليوم ويقيح غدّاء إنهضوا 
إلى نصرة خليفتكم.» 

وقام بالبصرةٍ عمران بن الحُصين وأنسْ بن مالك فى أمثالهما من أصحاب النبى ‏ صل الله 
عليه - يقولون مثل ذلك؛ وقام بالقّام عُبادةٌ بن الصّامت,ء وأبوالدّرداءِ فى أمثالهما من أصحاب 
النبىّ ‏ صلّىالله عليه - يقولون مثل ذلك؛ وقام بمصرّ خارجة فى أشبام له. 

ولمًا جاءت الجمعة الّتى [على"] آثر [نزول؟] المصرين مسجد الرّسول [491] خرج عثمان 
فصلى بالناس ء لوقام على المنيرة فقالل:. . . 

-«أللة أللة يا معشرَ العّى؟! فامحُوا الخطأ بالصّواب.» 

فقام محمد بن مَسلمة فقال: «أنا أشهد بذلك.» 

فأخذه حكيم بن جَبْلهَ فأقعده. 

فقام زيدُ بن ثابتء فقال: «أبغِنى" الكتاب.» 

فثار إليه محمد بن أبىبكر فتتره" وأقعدَهُ وقال: «اقطع!» 
)١‏ أنظر الطبرىء +:.964”. ١‏ “” و”) الكلمتان من الطّبرى >:-97؟, والعبارة فى الأصل ومط: التى أثر فيها 
نزول المصريين. 2 6 ) كذا فى الأصل.و فى مط: العزى. الطبرى: العدىء العذىء الغزاء القُرَاء (:90؟). وفى 


الكامل: ياهؤلاء .)١59:9(‏ ©) الطبرى: إبغنى الكتاب. ) فى الطبرى: محمد بن أبى قتيرة فاقعده وقال > 
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وقام الناس بأجمعهم ثائرين باهل المدينة» فحصّبوهم» حتى أخرجوهم من المسجدء وحصبوا 
عثمانَ حتى ضرع عن المنبر مغشيًا عليه فاحتمل وأَدخِل داره. 

وكان المصريون لا يطمعون فى مساعدة أحدٍ من أهل المدينة إل فى ثلاثة فإنهم كانوا 
يراسلونهم: محمد بن أبىبكرء و محمد بن جعفرء وعمار بن ياسر. 

وسار ناس مستقتلين منهم: سعد بن مالكء والحسن' بن علىء وأبوهريرة» وزيد بن ثابت» 
فبعث اليهم عثمان بعزمه لما انصرفوا؛ فانصرفوا. 

وأقبل على وطلحةٌ والزُبِيرُ حتى دخلُوا على عثمان يعودونه [492] من صرعتّهء ثم رجعوا إلى 
منازلهم. وكان الثاس قبل ذلك وافقوه على أشياء وجد فيها اعتذاراء وعلى أشياء لم يجد فيها 
مقالاً". فقال: 

- «أستغفرالله وأتوب إليه.» 

وأخذوا ميثاقه وكتبوا عليه شرطًاء وأخذ عليهم آلا يشقوا عصاء ولا يفارقوا جماعةٌ ماقام لهم 

ثم قالوا: «ثريد ألا ياخذ اهل المدينة عَطاءًاء فانّما هذا المال لِمَّن قاتلَ عليه» ولهؤلاء الشئيوخ 
من أصحاب محمد.» 

فرَضواء وأقبلوا معه حتى خَطب عثمانء وقال: 

ألا مَن كان له زَرعٌ فليلحّق بزرعهء ومّن كان له ضرع فليجلبء آلا! إنه لا مال لكم عندناء 
إنما هذا المالُ لِمّن قاتل عليهء ولهؤلاءِ الثئيوخ, مِن أصحاب محمَدِء صلّىالله عليه:» 

فغضب الناسٌ وقالوا: 


- «هذا مكر بنى أميّة.» 
[راكب له شان] 


ورجع وفد المصريين راضينء فبيناهم فى الطريق إذاهم براكب يتعرّضء» فمزة يرونهء ومرة 
يغيب عنهمء فقالوا: «إن لهذا الرّجل لشأنا.» 


فأفظعَ وثار القوم. (نفس الصفحتين). نتره: جذبه بشذة. 
)١‏ وفى بعض الآصول: الحسين بن على (هوامش الطبرى .)9971:١‏ 202 9) لم تكن العبارة واضحة تمامًا فى 
الأصل. انظر: الطيرى >:52.ة؟. 


خلافة عثمان بن عفان ا" 


فأخذوةء وقَرَّرُوهُء فقال: «أنا رسول أميرالمؤمنين إلى عامله بمصر.» 

ففتشوهٌُ فإذا هم بكتاب [493] على لسان عثمان» عليه خَاتَمُهُء إلى عامله بمصرء قدجُّعل فى 
إداوة [يابسة]١‏ يأمر بان يقتلهمء أو يقطعَ أيدبيقم وارجلهم» أو يَصليهم. 

فأقبلوا حتّى قدمُوا المدينةء فأتوا عليّاء فقالوا: 

- «آلم ثرَ إلى عَدوّ الله! إنّه كتب فينا بكذا وكذاء بعد الميثاق الذى بيننا وبيتهة» وإنّْ الله قد 
أحلّ لنا دَمَهء قم معنا إليه.» 

قال: «والله لا أقومٌ معكم!» 

قالوا: «فَلِمَ كتبت الينا؟» 

قال: «والله ماكتبت إليكم كتايًا قط.» 

فنظر بعضهم إلى بعضء ثم قال بعضهم لبعض,.: 

- «ألهذا تقاتلون؟ أم لهذا تغضبون؟» 

فخرج على من المدينة إلى قرية» وانطلق القومٌ حتى دخلوا على عثمان» فقالوا: 

«كتبت فينا بكذا وكذا.» 

فقال عثمان: «إنما هُما يُنتان : إمّا أن تقيموا على رَجُلين من المسلمينء أو يُمينى بالله, 
الذى لا إِلهَ إلا هُوء ماكتبت, ولا امللت, ولا عَلِمتَْ. وقد علمتُم أن الكتاب يُكتَبُ على لسان. 
الرّجل» ويُنقش الخاتم على الخاتم . 

فقالوا: «لئن كنت كاذيًا فى يمينك فقد أحلّ اللهُ دَمَكَء ولشن كنت صادقا لقد ضَعفت عن 
الأمرء حينَ لاتضبط [494] من أمرك هذا المقدارَ.» 

وقد حاصروهء وقد ذكر التّاس فى هذه الرّوايات أشياءَ شنعة لم نذكرها. 

وقد كان عثمان لما أحسً بانصراف المصريّين إليه من الطريق » أتى عَليّا فى منزلهء فقال: 

- «يا ابن عم! إِنّه ليس لى منزل» وإِنّ قرابتى قريبة» ولى حق عظيمٌ عليك, وقد جاءً ماترى 
من هؤلاءٍ القومء وهم مُصَبْحِى» وأنا أعلم أن لك عند الناس, قدرّاء وانهم يستمعون منكء فأنا 
أحبُ أن تركب إليهمء فتردّهم عتى. فإنى لا أحبُ أن يدخلوا علىّ» فإنٌ تلك جُرأة منهم عَلىَ» 
ويسمع بذلك غيرّهم.» 

فقال على: «عَلىم أرِدْهُم؟» 


)١‏ الكلمة غير واضحة فى الأصل. 
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قال: «على أن أصيرَ إلى ما أشرت به على» ورايته لى» ولست أخرج من يديك.» 

فقال علئ: «إِنى قدكنت كلمتك مر بعد مرّةء وكلُ ذلك تخرج فتتكلم وتقول وتقول» وذلك 
كلّه فعلٌ مروان بن الحكم» وسعيد بن العاص وعبدالله بن عامرء ومعاوية» تطيعُهم وتعصينى.» 

قال: وأمر النَّاسَ المهاجرين والأنصارَء فركبوا معه. وأرسل عثمان إلى عَمَّار بن ياسرء فكلّمه 
أن يركب مع عَلىَ» فابى. ومضى على فى [495] المهاجرين والأنصارء وهم ثلاثون رجلاً. 
فكلّمهم على ومحمد بن مُسلمة حتى رجعوا. 

فلمًا رجع على إلى عثمان وأعلمه أنْهم رجعواء وكلّمه على كلامًا كان فى نفسة» وخر إن 
بيتهء مكث عثمان ذلك اليوم حتى إذا كان الغد جاءَهُ مروانٌ بن الحكمء فقال لَه: 

- «تكلّمء وأعلم, الئاس أن اهل مصرّ عَلموا أن ما بلغهم عن إمامهم كان باطلاًء وقد رجمُواء 
فإنَ خطبتك تسير فى البلاد قبل أن يتحلّب' النَاسُ عليك من أمصارهمء فيأتيك أمرْ لا تستطيع 
دفعه.» 

[فابى]" عثمانء ولم يزل به مَروانَ حتى خرجء فجلس على المنبرء فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال: 

- «أمًا بعد فإنَ هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمر» فلمًا تيقَنُوا أنّه باطل 
رجعوا إلى بلادهم.» 

فقال له عمرو بن العاص: ' 

- «إتق الله يا عثمان! فاتك قد ركبت نهابير” وركيناها معكء فيب إلى إلله نَتّب معك.» 

فناداه عثمان: «واتك هناك يا ابن النابغة قَمِلت جْبّتك منذ عزلتك عن العمل .» 

فنودى من ناحيةٍ أخرى: «أظهر [496] التوبة ياعثمان يكف الناس عنك.» 

ونودى من ناحية أخرئ بمثل ذلك. 

فرفع عثمان يَدَهُ واستقبل القبلة فقال: 

- «اللّهمً إنى أوّل تائب إليك.» 

ورجع إلى منزله. 

ثم إن عليًا جاءهء فقال له: 


)١‏ كذا فى الطبرى (:7919/9). وفى مط: يجتلب. ؟) الأصل مطموس فى هذه الكلمةء فاخذناها من مط. 
؟؟) جمع مفرده نهبور ونهبورة: المهلكة. 
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- «تكلّم كلامًا يسمعه اناس عامَّةُ ويشهد الله على ما فى قلبك من النزوع والإنابة فإِنَ 
البلاد قد تمخضت عليكء فلا آمَنْ ركبا آخرَ يقدمون من الكوفة أو البصرةء فتقول لى: اركب 
اليهم: فلا أركب» ولا أسمعٌ لك عُدرَاء وترانى قدقطعت رَحمك واستخففت بحقك.» 

فخرج عثمان» وخطب الخطبة المشهورة التى يقول فيها: 

- «إنى زعت و تبت مما فعلتء إذ التَوبةٌ خيرُ من التّمادى فى الهلكةء والله أيّها النَاس» لفن 
رَدٌنى الحق عيداء 75 ذل العبدء ولأكُوتنَ كالمرقوق, الذى إن مُلك صَّيرَء وإن عَتقَ شكر. 
فليأتنى وجوهكم. فوالله لأنزِآن عند رايكمء ولأنتهيّن إلى حُكمكم.» 

فرق له الناسْ وبكى مَّن بكى منهمء وعَلَت الأصوات بالنشيج. 

فقال له سعيدٌ بن زيد: 

«اتق اللة [497] يا أميرالمؤمنين فى نفسيكء وأتمم على ماقّلت.» 

فلمًا نزل عثمان وجد فى منزله مَروان» وسعذاء ونفرًا من بنى أميّة لم يشهدوا الخطبة. 

قال مروان: «يا أميرالمؤمنين» اتكلّمُ؛ أم أصمت؟» 

فقال بعض أهله: «لاء بل اصمتء فأنتم والله قاتلوهء إنه قال مقالةٌ مشهورة لا ينبغى أن ينزع 
عنها.» 

فأقبل عليها' مروان بكلام. قبيح إلى أن سكّتها عثمان.ثم قال مروان:«أتكلّم.أم أصمت؟ 

قال: «بل تكلم.» 

فقال مروان: بأبى وأمّىء لَوَدَدتَ أنّ مقالتَكَ هذه كانت وانت ممتنع منيعٌ» وكنت أوّل مَن 
رضى بهاء وأعان عليهاء ولكنّك قلت حين بلغ احزام الطبيّين » وحين أعطى الخْطة الغليظة؟ 
الذليل» والله لإقامة على خطيعَةٍ تستغفر منهاء أجملُ من توبة تَجَبرٌ عليهاء وقد اجتمع بالباب مثل 
الجبال من الناس .» 

فقال عثمان: «فاخرّج اليهمء فكلمهمء فإنى أستحى أن أكلْمّهم.» 

فخرج مروان إلى الباب والناس يركب بعضهم بعضاء فقال: 

- «ماشائكم؟ [498] قد اجتمعتم كانكم جثثم لتهبء كُل إنسان, آخذّ بأُذْن صاحبهء شاهّت 
الوجُوهُء ألاء مَن أريد؟ جثمّم أن تنزعُوا مُلكَنا مِن أيدينا؟ أخرجوا عَنَاء أما والله لئن رُمِتَمُونا لتلقون 
ما لا يَسُرُكم ارجعواء فوالله مانحن بمغلوبين على ما فى أيدينا.» 


)١‏ فى الأصل ومط: عليه. فصحّحناهابالطبرى. ”) وفى الطبرى: الخطة الذليلة الذليل. 
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فرجع الناسْ إلى على يشكون إليه. فجاءَ على مغضبًا حتى دخل على عثمانء: فقال: 

- «أما رضيت من مَروان ولا رَضِىّ منكء إلا بإخراجك عن دينك وعقلكء مثل جَمل. الظعينة» 
يُقادُ حيث شاء ربَتُه!؟. والله مامّروان بذى رأى, فى دينهء ولا فى نفسه. وإِنَى لأراه سَّيُورِدْك 
ولايُصدركء وما أنا بعائد بعد هذا لِمُعاتبتِك: فقد أكثرت واكثرت. أذهب” شرفَك وغلبت على 
أمرك.» 

فلمًا خرج على دخل إليه بعضُ أهله فقال: 

- «إنّى سمعت قول على لكء وإنّه ليس يعاودك»ء فقد خالفته مرارًا وأطعت مَروان.» 

قال: «فما أصنع؟» 

قال: «تتقى الله وحده وتطيعُه يُرشدكء فإِنّ مَروانَ ليس له [499] عند الثاس قدرء ولا 
هيبة» ولا محبّةء وأراهُ سيقثلك. فارسيل إلى على واستصلحهء فإنه يعطف عليك ولايُعصى» وقولُه 
مقبول.» 

فأرسل عثمان إلى علئ» فابئ أن يأتيّهُ وقال: 

- «قد أعلمته آنى غير عائد إليه.» 

ومكث عثمان لا يخرج ثلاثة أيَام, حياءًا من الناس. ثم ذهب عثمان بنفسه حتى أتى عليًا فى 
منزله ليلآء وجعل يقول: 

- «إِنى غيرٌ عائدء وإنى فاعل» وإِنّى فاعل”.» 

فقال له علئ: «أبعدَ ما تكلمت به على منبر رسول. الله صلىالله عليه وأعطيت من نفسيكء 
وبكيت حتّى اخضّأت لحيتك بالدّمعء وأبكيت الناس» ودخلت منزلك. وخرج مروان إلى الناس. 
يَشتمُهم على بابك» ويتلقاهم بما يكرهوته؟» 

وانصرف من عند على» ولم يزل على متنكبًا عنه لايفعل ماكان يفعل: إلا أنّه لما مّنعَ الماءَ 
وحُصرَ امتعض لَهُ وغضب غضبًا شديدّاء وكلّمّ طلحة وغيرَهُ حتّى دخلت الرّوايا إلى عثمان. 

ولمًا رأئ عثمان مانزل به وما قد انبعث عليه من النّاس كنب إلى معاوية» وهو بالشنامء يسألّه 


)١‏ فى الطبرى حيث يُساريه (:/919؟). مط: «حيث ساريته». والظعنية: الهودجء أو المرأة الع فيه. ")فى 
الطبرى:أذهبت 2 ”) التكرار من النصّ فى«وإنى فاعل».ويضيف الطبرى هنا: وهو يقول: قطعت رحمى, 
وخذلتنىء وجرّات التاس» فقلت: [والقائل على] والله إنى لأذبْ النّاس عنكء ولكنى كلما جئتك بهن اظنها لك رضئ جاءً 
بأخرى: فسمعت قول مروان على واستدخلت مروان (917/9:5؟). 
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أن يَبعث له مُقاتِلةَ الثنام على كل صعب وذُلول.. [500] فلمًا جاءَ معاوية كتابُه تريّص» وكرة 
إظهارٌ مخالفة أصحاب النبئّ ‏ صلىالثه عليه فلمًا أبطأ نصره على عثمان كتب إلى أهل. الشسام 

«العجلء العجلء فإن القومَ مُعاجلى.» 

فقام قوم يُحضّضون على نصره» وانتدب خلق و 

وكتب عثمان إلى عبدالله بن عامر بالبصرة: أو انذب إلى أهل البصرة؛ وكتب إلى أهل. 
البصرة نسخة كتابه إلى الشّام. فقامت الخطبءٌ من أهل. البصرة بحضرة عبدالله بن عامر 
يحضون على نصرا عثمان» وعلى المسير إليهء فيهم مُجاشع بن مسعودء وهو يومَئذ سيد قيس. 
فى البصرة. فتسارع الناس» وكان أشار مروان على عثمان بمقاربة من حوله من أهل, مصر 
وغيرهم حتى يُقوىء وقال له: 

- «أعطهم ماسألوكء: وطاولهم ماطاوّلوكء وأرسل إلى على يُكلمهم.» 

فراسّل عليًا وقال: 

- «إن الأمر بلغ القتلء فاردُد الناس عنىء فإن الله لهم أن أَعبَيَّمُم من كل مايكرهون؛ 
وأعطيهم الحقّ من نفسى وغيرىء وإن كان فى ذلك سَفك دمى.» 

فراسله على بأن: 

- «الناس إلى عَدلكَ أحوج منهم [501] إلى قتلكء وإنى لأرئ قومًا لا يرضّون إلا بالرُضاء 
وقد كنت أعطيتهم فى المرّة الأولئ من العهود ما نقضتهء ولم تف به لَهُم.» 

فقال عثمان: «أعطهم اليومّ مايُحبُونء فوالله لأفين.» 

فخرج على إلى الناس ء فقال: 

- «أيّها الناس! إنكم إنّما طلبتم الحق وقد أعطيتمُوهُ. إنّ عثمان يزعم أنه مُنصفكم من نفسه 
ومن غيرهء وراجع عن جميع ما تكرهونء فاقبلوا منه» 

قال الناس: 

- «قد قبلناء فاستوئّق لناء فإنا لانرضى بقول. دون فعل..» 

فقال على: «ذلك لكم.» 

وأخبر عثمان الخبرء فقال عثمان: «إضرب بينى و بينهم أجالا تكون لى فيه مهلةء فإنى 


اضر سعنات عق مط : 
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لااقدرٌ على رد ماكرهُوا فى يوم واحد.» , 

فقال على: «ماحضرّ بالمدينة فلا أَجَلَ فيهء وما غابء فآجَله وصول أمرك.» 

قال: «نعمء ولكن أجِلنى فى ما فى المدينة ثلاثة أيّام.» 

فقال علىئ: «نعم.» 

فخرج علئ» وكتب بينهم وبين عثمان كتايًا على الأجلء شتَرَط فيه أن يَرْدَ كل مَظلمة» ويعزل 
كلّ عامل كرهه المسلمونء ثم أخذ عليه فى الكتاب أعظم ما أخذ الله على أحد من خلقه من 
عهد أو ميثاق. وأشهد ناسًا مِن وجوو المهاجرين والأنصار. [502] فكفً المسلمون عنهء ورَجّوا 
أن يَفَىَ لهم بما أعطاهم. 


[ِيَومْ الدار] ' 

فجعل يتاهّب للقتالء ويستعدٌ بالسّلاح» وكان اتخذ جُندًا عظيمًا من رقيق الخمس . فلم 
انقضت الأيّام الثلاثة. وهو على حاله؛ لم يُغَيّر شيعًا مِمّا كرَهُوةُء ولا عزل عاملاً ثار به النّاس 
وهجموا. فدخلوا يومئذٍ وما سلّموا عليه بالخلافة» وقالوا: 

«سلام عليكم.» 

فقال مَن حضره: «عليكم السّلامٌ.» 

فتكلّم الناس» وذكروا ماصنع عبدالله بن سعدٍ بمصر من استيثاره بغنائم المسلمين, وتَحامُلِه 
عليهم وعلى أهل الذَّمَّةِ فاذا قيل له فى ذلكء قال: 

- «هذا كتاب أمير المؤمنين.» 

ثمّ ذكروا ما أحدثه بالمدينة وأطالواء وقالوا: 

- «إنا رحلنا من مصرء لانريدُ إلا دَمَكَ أو تنزع الخلافة, فردنا على ومحمّد بِنُ مَسلمة» وضَمِنا 
له١‏ النزوع عن كل ماتكلّمنا فيه.. (ثمّ أقبلوا على محمّد وقالوا: «هل قلت" لنا ذلك؟» قال 
محمد: «نعم»).. فرجعنا إلى بلادنا حتى اذا كنا بالبُويبء» أخذنا غلامّك على راحلة من صدقات 
المسلمين ومعه كتابك وخاتمك إلى عبدالله بن سعد تأمره فينا بجلد ظهورنا والمُثلة بنا بالقطع, 
والحبس الطويلء [503] وهذا كتابك. ثم فعلت وفعلت.» 

فحمدالله عثمانْ وأثنى عليه وقال: «والله ماكتبت ولا أمرت ولا شئُوورت"؟.» 


)١‏ كذا فى الأصل: ضَمِنا له. وما فى مط: ضَّمِنا لنا. ولكلا الضبطين وجه من الصحّة. ؟) فى مط: هإ 
أنت قلت. م) فى مط: ولا شاورت. 
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قالوا: «فمن كتبّه؟» 

قال: «لا أدرى.» 

قالوا: «فيُجترأ عليكء ويُبعث بغلامك. وجمل. من صدقات المسلمين. ويُنقَش! خاتمُك. 
ويُكتبُ إلى عاملك فى إعلام. المسلمين بهذه العظائم وانت لاتعلم! ليس مثلك" مَن يَلى 
الخلافة» إخلع نفسّك من هذا الأمر كما خلعك الله منه.» 

فأبئ وقال: «لا أنزع قميصضًا البسنيه الله ولكنى أتوبُْ مِن كل ماتكرهون.» 

قالوا: «قد فعلت ذلك وكذبت» وقد وقعت عليك التهمة مع ما يَلّونا منك فى مرّات كثيرةء من 
الجور فى الحكم والأُثَرةٍ فى القّسمء والعقوبة لِمَّن أمرّ بالمعروفء وإظهارك التوبةَ مره بعد مرق 
ثم رجوعك إلى كل مُنكر. ولقد كنا رجعنا عنك وماكان لنا أن نرجع حتى نخلعك ونستبدل بك مّن 
نرضاةء ومّن لم نجرب عليه ما جربناهُ عليكء فارحد خلافتنا.» 

فأجابهم عثمانْ بجوابه الأوّل» فآذْنوُ” بالحرب» وشدّدوا عليه الحصار. فصهِد بعض عبيد 
[504] عثمان إلى سطح دارهء فدلّئ منه حجرّاء فقتل رجلا يُقال له:دينار. 

فأرسلوا إلى عثمان أن: 

- «أمككنا مِن قاتِلِه.» 

فقال عثمان: «والله ما أعرفُ قايله؟.» 

فباتُوا تلك الليلةً. فلمًا أصبحُواء وهو يومٌ الجمعة, أحضروا نارًا ونقطاء ودخلوا من ناحية 
التقردة: فاصَيرَمُوا تخواقية الذازه: فالخرقت: 

فقالت عثمان لأصحابه: 

- «ما بعد الحريق شىء» فمّن كانت لى عليه طاعة فَلِيُسِك يَدَهُ فإِنْما يُرِيدُ نى القومُ ولو 
كنت فى أقصاكم لَتَخَطُوكُم إلى» ولو وَجَدُونى فى أدناكم ماتخطُونى إليكم.» 

فأبى مروان وقال: «والله لاوصلُوا إليك وفىئ روح.» 

وخرج إلى النّاس بسيفه وعليه درع. فناوّشوهٌ القتال. ثم خرج إليه غلامُ شاب طُوالُء فضربه 
مَروانُ على ساقه, وضرب الغلامٌ مروانَ على رقَبتِهه فسقط لاينبض منه عرقء وَقُيَلَ المغيرة بن 
الأخنسء وجُرح عبدائله بن الرّبير» واتهزم مَّن فى الذارء وخرجوا هُرَابًا فى طرق المدينة» 


؟) فى مط: فيفتق. ١١‏ ”) فى مط: منك. 202 ”) فى مط: فأذنوه بالحرب. << ©) فى مط: ماأعرف قاتل (!) 
ه) مط: من ناحية إلى الحرم. 


تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 
وخُلِصَّ إلى عثمانء فَقَّيِلَ قبلَ أن يلحقّه العَوثْ مِن الأمصار. 


أسماءٌ كُتّاب عُثمان [505] 
كتبّ له مروان بن الحكمء وكتب له عبدالملك بن مروان على ديوان المدينةء وأبوجبيرة على 
ديوان الكوفة:ء وعبدالله بن الأرقم على بيت المال » وكتب أهيب مُولاةُ'. وكتب له حُمران 
مولاهء فانكر عليه شيئاء فنفاه إلى البصرةء فلم يزل بها حتى قتل عثمان. 


سَبَبْ سقوط هذا الكاتب من عَين عثمان 

وكان سبب نقيه إِيّاهُ أنّ عثمان اشتكى شكاةًء فقال له: 

«اكتب العهد بعدى لعبد الرّحمان بن عوف.» 

فانطلق حُمران إلى عبدالرحمان بن عوف فقال له: 

«البشرى!» 

فقال: «لك البشرىء فماذا؟» 

فأخبرة الخبر. فصار عبدالرحمان إلى عثمانء فأخيرة بما قال حُمران» فقلق عثمان» وخاف أن 
يَشْيعَء فنفاةٌ لذلك. 


ذكرٌ تدبير ثم لعثمان بِمعاونَة عَلىَ رضى الله عنه" 
وريه لما خحُصر عثمان الحصار الأول 

كان على بخيبر» فلمًا قدم أرسل إليه عثمان. فذهب إليهء فكلمه عثمان» وأذكره بحقّه من 
ال«سلام والقرابة والصّهرء ومالّه فى عَنْقهِ من العهد. ثمّ قال له: 

- «ولو لم يكن من هذا شىء» ثم كنا نحن [506] فى جاهليّة. لكان عيبًا على عبد مناف أن 
يبتزُهم أخوبنى تيم ملكهم». 

يعنى طلحةء وقد كان اجتمع إلى طلحة قوم وطمع فيها. 

فتكلّم علئ» فحمد الله واثنى عليه ثم قال: 

- «أما بعدُء فكلّ ماذكرت من حَقَكَ على كماذكرتء وأمًا قولك: لوكا فى جاهليّة لكان عيبًا 


)١‏ وكتب أهيب مولاه: سقطت من مط. ؟) فى الأصل: رضىالله عنهء وفى مط بدونها. 
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على عبد مناف أن يبتزّهم أخو بنى تيم؛ فصدقت وسياتيك الخير.» 

ثمّ خرج فدخل المسجدء فرأئ أسامة جالساء فدعاةُء واعتمد عليه. وخرج يمشى إلى طلحة. 
فلمًا دخل عليهء وجد دارّه ممتلئة بالرُجالء فقام عليه وقال: 

«يا طلحة! ماهذا الأمر الّذى وقفت فيه؟» 

فقال: ياباحسّن,ء أبعد مامسً الحزامٌ الطبيين؟» 

فسكت على وانصرف حتى أتى بيت المالء» فقال: 

«افتحوا هذا الباب.» 

فلم يقدر على المفاتيح» وتأخر عنه صاحبُ المفاتيح» فقال: 

«أكسروه.» 

فكسيرَ باب بيت المال» وقال: 

«أخرجوا المال.» 

وجعل يُعطى النّاس. فبلغ الّذين فى دارٍ طلحة ما صنع علئ» فجعلوا يتسأُلُون إليه. حتى ترك 
طلحةٌ وحذهء وبلغ الخبر عثمان» فَسُرٌ به. ثمّ أقبل طلحة [507] عامدًا إلى دار عثمان. فقال 
بعض الصّحابة: 

«والله لأنظرنٌ مايقول هذا.» 

قال: 

فتبعته» فاستأذن على عثمان. فلمًا دخل عليه» قال: 

- «يا أميرالمؤمنين» استغفراللة وأتوبُ إليه. أردت أمراء فحال الله بينى و بينه.» 

فقال عثمان: 

5 «إنك والله» ماجئت تائياء ولكتك جئت مغلويًا. أللّهُ حسيبئك ياطلحة.» 


[خلافة الامام. على] 


ذكرٌ بَيعة عَلى بن أبى طالب عَليهِ السلام 

لما قتل عثمان اجتمع عامّة المعاجرين والأنصار على على". فأتوهء فتابّئ عليهم» وقال: 

- «أنا وزيرًا خيرُ لكم مِنى أميرًا؟.» 

فارتدَ النتّاس عنه وأتّوا طلحة والرُبير فتكلّما فى قتل عثمان بما ظنّوه توعّدًا. فقالوا لطلحة 
والزبير: 

- «ان كلامكما لوعيد.» 

ثم انصرفوا عنهما وقال بعضهم لبعض,: ٠‏ 

- «إن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعد قائمٌ بهذا الأمرء لم نامن اختلاف 
الناس_ وفساد ال 

فعادُوا إلى على وخاطبوه. فاخذ. الأشترٌ بيد على فقبضها على. 

فقال الأشتر: «مالك تتَعسّرء [508] وانت ترىئ مافيه الناس؟» 

فقال على: «أبعد ثلاثة؟» 

فقال له الأشتر: «أما والله لئن تركتها لَتعصرن عَينِيك عليها حينا.» فبايعوه. 

وفى مارواه صاحب التاريخ» قال: 

اجتمع أهلٌ الأمصار وقالوا: 

- «دونكم يا أهل المدينةء فقد أجّلناكم ثلاثا". فوالله لئن لم تفرغوا لنفعلنَ ولنفعلن.» 
)١‏ فى الأصل: رضىالله عنهء وفى مط: عليهالسّلام. *) فى الأصل ومط: «أنا وزيز خيرٌ لكم من أمير.» وفى 


الطّبرى (:07"): «إِنّى أكون وزيرًا خيرُ من أن أكون أميرًا.» 2 ") كذا فى مطء وفى الأصل شطب واضطرابُ 
فى الرّسم. 


5 تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


فغشى الناسْ عليًا وقالوا: 

- «ترئ مانزل بالتّاس وما ايتلينا به من بين تلك القرى؟» 

فقال علئ: «دَعُونى والتمسوا غيرىء فإنّا مستقبلون أمرًا له وُجوةُ. لا تقوم له القلوب» ولا 
تثبت عليه العقول.» 

فقالوا: «ننشدك بالله. آلا ترى مانرى؟.: الاترى الفتنة؟ أما تخاف الله؟» 

قال: «اعلمُوا أنى - إن أجَبتكم ‏ ركبت بكم' ماأعلم» وإن تركتمونى فإئما أنا كأحدكمء ألاء 
إنى أَسمَعُكم» وأطوَعكم لمن وليتَموة.» 

فافترقوا على ذلكء واتعدُوا لغدء وتشاور الناسْ فى ما بيتهمء وقالوا: 

- «إن دخل طلحة والرُبِيرُ فقد استقامت.» 

فبعث المصريُون بصريًا إلى الزبير وقالوا: «احذّر لاتحابه."» ‏ وكان رسولهم حكيم بن جبلة 
فى نفر ‏ فجاؤوا يحدونّه بالسّيف. وبَعثوا إلى طلحة [509] كوفيًا وقالوا: «احذر لا تحايه.» 
وبَعثُوا بنفرء فجاوٌوا يحدونه بالسّيف. وبعثوا الأشتر إلى على وأهل الكوفة وأهلُ البصرة 
شامتون بصاحبيهم» وأهل مصرّ فرحون بما اجتمع عليه أهل المدينة» وقد صار أهل الكوفة 
والبصرة كالأتباع» وهم جشعون. 

فلمًا أصبحوا يوم الجمعة حضر الناسُ المسجد. وجاءً على حتى صعد المنبرء» فقال: 

- «يا أيّها النَّاسُ» عن ملا وإذن.ء إن هذا أمركم ليس لأحدٍ فيه حق إلا مّن رضيئُم وأمّرئُمء 
وقد افترقنا بالأمس. على أمرء فإن شئتم قعدت لكمء وإلاآً فلاأحَدَ على أَحَد.» 

قالوا: «نحن على ما افترقنا عليه بالأمس .» 

وقام الأشترء فقدّم طلحةء وقال له: 

«بايع.» 

فقال: «أمهلنى أنظر.» 

فجرّد سيفَهُ وقال: «لَنُبايءَنَ أو لأضَعَنّهُ بين عينيك.» 

فقال طلحة: «وأين المذهب" عن أبى حسن .» 

فصعد المنبرّء فبايّعه. فنظر رجلْ من بعيدٍ يقتافء فقال: 


)١‏ مط: رأيت مابكم! ؟) مط: لاتخافه (وكذلك فى الموضع الأتى). *) وفى الطبرى 79.:34؟): «أين 
المُهرب منه.» وفى مط: «فقال طلحة واذهب (!) عن أبىحسن». 
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- «انا للهء أوَلّْ يدا بِايَّعَت أميرالمؤمنين يَدُ شّلآء. لايَيِمْ هذا الأمرٌ أبدًا.» 

وكان طلحةٌ وقى رسول الله بيده حين رأئ سّهمًا أقبل نحو وجههء فاصاب السّهم يَدَهُه 

ثم قدّم الزبيرء [510] فبايع» وفى الؤبير خلاف» ثم تتابع الناس بالبيعة لايكرهها أحدُء وذلك 
يوم الجمعة لخمس, بقين من ذى الحجّة سنة خمس, وثلاثين. 

وخطب على - رضى الله عنه ‏ خطبتّه المقسهورة”؛ واجتمع إلى على عدَّةٌ من الصّحابة فيهم 
طلحة والزبيرء فقالوا: 

- «يا علئء إنا اشترطنا إقامةً الحدودء وإنَ هؤلاءٍ القوم قد اشتركوا فى قتل هذا الرّجِلء 
وأحلُوا" بانفسهم.» 

فقال لهم: «يا إخوتاه» إنى لست أجهل ماتعلمون» ولكن كيف أصنع بقوم. يملكوننا ولا 
نملكّهم. هاهٌم هؤلاءء وقد ثارت معهم عبيدٌكم: وثابّتإليهمأعرابُكم» وهم خِلالكم؛ يسومونكم 
ماشاؤواء فهل ترون موضعًا لقدرة على شَىء مما تريدون؟» 

قالوا: «لا.» 

قال: «فإنّى والله لا أرئ إلا رأيًا تروئّهء إلا أن يَشاءَ اللهُ. إن الناسَ من هذا الأمر - إن حُرُك 
- على أمور: فرقة ترى ما تَرَونَ» وفرقةٌ لاترى ماترون» وفرقةٌ لاترى لاهذا ولا هذاء حتّى يهدا 
الناس وتَقعَ القلوبُ مواقعهاء وتَوٌحْدٌ الحقوق. فاهذأواء عنىء وانظروا ماذا ياتيكمء ثم عُودوا.» 
[511] 

ثم إن بنىأميّةَ تهاربت وخرجت عن المدينة. فاشتدٌ على عليهالسّلام ‏ على قريش. وحال 
بينهم وبين الخروج على حالها تِلك. 

ثم خرج على فى اليوم الثانى فقال: 

- «يا أيها النتاسء أخرجوا عنكم الأعراب.»: وقال: 

«يا أيّها الأعراب» إِلحَقُوا بمياهكم.» 

فابت السّبائية» وأطاعهم الأعراب. ودخل على بيتّهء ودخل عليه عدّة من أصحاب رسول الله 
صلَّىاللهُ عليه فيهم طلحةٌ والزيير. 


)١‏ يد: سقطت من مط. ؟) أنظر الطيرى 5: .لاه ". *) كذا فى الأصل والطبرى: «وأحلوا» بالهاء المهملة 
وفى مط: «وأخلوا» بالخاء المعجمة. ؟) مط: فاهدوا. 
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فقال لهم علئ: «دونكم ثأركمء فاقتلوة.» 
فقالوا: «قدعسوا' عن ذلك.» 
فقال لهم: «هم والله بعد اليوم أعسى".» وتمثل: 
ولو أنّ قَومِى طاوغتنى سَراتّهم أمرتّهُمْ أمرًا يُدِيحٌ الأغاديا 
وقال طلحة: «تَدَعْنىء فهآتى البصرةء فلا يفجاوك إلا وآنا فى خيل..» 
وقال الزّبير: آتى الكوفةء فلا يفجاوك إلا وأنّا فى خيل..» 
فقال: «حتى أنظر.» 
وسمع المغيرة يذلك المجلس. 


ذكرٌ رأى, جيدٍ للمغيرة 

فجاءَ المغيرة حتى دخل على على - عليهالسّلامٌ ‏ فقال: 

- «إنّ حولك مَن يُشيرُ ويّرى» ولك عَلَىَ حق الطاعة» وأنّ النصح رخيص» وأنت بقيّة الناس, 
[512] وأنا لك ناصح. واعلم أن الرّاى اليومَ تحوز" به ما فى غدء وأن الضّياع اليوم يضيع به ما 
فى غدٍ. أقرر معاوية على عَمَلِه وأقرر ابن عامر على عملهء واردد عُمّالَ عَئمانَ عامّكَ هذاء 
واكتب بإثباتهم على أعمالهم؛ فاذا بايَمُْوا لك واطمانّ الأمرُ عزلت مّن أحببت» وأقررت مَن 
أحببت.» 

فقال على: «والله» لوكان ساعة من نهار لاجتتهدت فيها رأيى*؛ ولا ولّيت أمثالَ هؤلاء [ولا 
مثلّهم يُولى”]. وَمَا كنت مُتَخِذٌ المُضِلَينَ عَضُدَا".» 

فقال المغيرة: «فإذ قد أبيت فاترك معاوية» فإنّ له جرآمٌء وأهلُ الشّام يُطيعونّه. ولك حُجَةٌ فى 
إثباتِه» كان عُمر بن الخطاب قد ولأهُ الام كلّها.» 

فقال على: «لا والله لا استعمله يومّين.» 

فقام المغيرة وانصرفء ثم عاد إليه بعد ذلكء. فقال: 

- «إنى أشرت عليك أوّل مر بالذى أشرتء وخالفتنى. ثمّ رأيت بعد ذلك رايّاء ونا الآنَ أرئ 


0 و ؟) كذا فى الأصلء وفى مط: عصواء أعصى. وفى الطبرى: عَنّواء أعتئ (:049). ععسى: جف وغلظ.‎ ١ 
وفى الأصل ومط: تحور. وفى الطبرى: تحرز (:7م١") فأعجمنا الحرف الأخير بأمارة ما فى الطبرى. << ©) مط:‎ 
.١م الكهف:‎ ١١ رأيا. ه) تكملة تطلبها السّياق وهى من الطبرى >:8م٠". 5) س‎ 
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أن تصنع الذى رأيت» فتنزعهمء وتستعين بمن تثق به, فقد كفى الله أمرّهمء وهم أهون شوكة 
مِنْ ذاك.» 


[رأى لابن عَبّاس وما أشارَ به على عَلى] 

وخرج المغيرة» وتلقّاه ابن عباس, خارجًا. فدخل إلى على» فقال: 

- «يا أميرالمؤمنين» أخبرنى [513] عن شأن المغيرة» ولِمّ خلا بك؟» 

قال: «إنه جاءنى بعد مقتل عثمان بثلاثة أيّام وقال: أخلنى. ففعلت. فقال: كيت وكيت. 
فأجبته بكيت وكيت. فانصرف من عندى وأنا أعرف فيه أنّه يَرئ أنى مُخطئ. ثم عاد إلىّ الآن. 
فقال: كيت وكيت. 

فقال ابن عبّاس.: «أمًا فى المرَّةٍ الأولئ فقد نصحكء وأمًا فى المرّة الأخرى فقد غشتّك.» 

قال له: «وكيف نصّحَنى؟» 

قال ابن عبّاس.: «لأنّك تعلم أن معاوية وأصحابّه أهلْ دنياء فمتى تُثبتهم, لايُبالون مَن ولى 
هذا الأمر؛ ومتى تعزلهم: يقولوا: أخذ الأمرّ بغير ثثورى وهو قَتلّ صاحبنا؛ وحمّلك ماقدر عليه 
من الذّنبء فتنتقض عليك المْنَامٌ. ولا آمَمُ طلحة والزبير أن يكرًا عليك.» 

فقال على: «أمًا ماذكرت من إقرارهمء فوالله ما أثئك أن ذلك خيرٌ فى عاجل الُنيا 
لإصلاحهاء وأمًا اْذى يلزمنى من الحق, والمعرفة بِعُمّال عثمانء فوالله لا أُولى منهم أحدا أبداء 
فإن أقبلّوا فذلك خيرء وإن أديروا بذلت لهم السّيف.» 

قال ابن عبّاس.: «فاطعنى, وادخُل دارَكء والحَّق بمالك بينبع» وأغلق بابّك. فإِنَ العرب 
تجول [514] جَولةٌ وتضطرب؛ ولا تَجدٌ غيرك. فإنَّكَ والله لو نهضت مع هؤّلاءِ القوم. لَيُحَمَلنَكَ 
اناس غدًا دَمّ عثمان.» 

فأبى على وقال لابن عبّاس.: 

- «سير إلى الشتامء فقد وليتَكها.» 

فقال ابن عبّاس.: «ما هذا والله برئى.. معاويةٌ رجل من بنى أميّةء وهو ابن عم عثمان. 
وعامله على القام» ولست آمَنُ أن يضرب عنْقى بعثمان» أو أدنى ما هو صانعٌ أن يحبسّتنى 
فيتحكم علىئ.» 

قال على: «ولِمّ تظن ذلك؟» 

قال: لقرابة مابينى وبيتكء ولأن كل ما عليك فهو عَلىَ؛ ولكن اكثب إلى معاوية» فَمَنْهء 
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وعِذْهُ.» 

فقال علئ: «إنّ هذا ما لا يكون أبدًا.» وتمثل: 

فما مِينَدّ إن مِنّها غَيرَ عاجز يعارء إذا ماغالت النفس غُولها 

فقال ابن عبّاسر: «انت - يا أميرالمومنين ‏ رجل شجاعء ولست برب فى الحرب. أما سمعت 
رسول الله صلَّى اللهُ عليه - يقول: الحرب خُدعة؟» 

قال: «بُلى.» 

قال ابن عَبّاس,: «أنّا واللهء لئن اطعتنى لأصدْرَنَ يهم بعد وردء ولأتركنهم ينظرون فى ذُبُر 
الأمورء ولا يعرفون ماكان وَجبمهاء فى غير نقصان. عليك ولا إثم, [515] لك.» 

فقال على: «يا ابن عبّاس.ء لست من هْنَيَاتِكَ وهْنَيّات' مُعاوية فى شىء» تشيرٌ على وأرى» 
فإذا عصيتك فاطعنى.» 

فقال ابن عبّاس.: «أفعلء إن أيسرّ مالك عندى السَّمعْ والطاعة.» 


[على يفرّق ععال عَلى الأمصار] 

وفرّق على - عليه السّلامٌ ‏ عُمَالُه فى سنةٍ سيت وثلاثين. فبعث عثمان بن حُنيفٍ على البصرةء 
وغمارة بن شهاب على الكوفة» وعَْبِيدَائلُه بنَ عبّاس, على اليمن» وقيس بنَ سعدٍ على مصرء 
وسهل بن خُنيفٍ على الشّام. 

ال 0 

فقالوا: «من أنت؟» 

قال: «أمير” على الشّام.» 

فركرةة وم لطر بجاو ا 

وأمّا قيس بن سعدء فإنه لما انتهئ إلى أيلةء لَقِيتهُ خيل.» 

فقالوا: «مّن أنت؟» 

فقال: «من فال عثمان» أطلْبْ مَّن آوى إليهء وأنتصرٌ به.» 

قالوا: «فمّن أنت؟» 


)١‏ والضبط فى الطبرى :)٠87:5(‏ «هُنيآتك وهْنيآت معاوية» والأصل واحدٌ. فى مط: «هيئاتك وهيئات معاوية». 
؟) ويُضيف الطبرى هنا: قالوا: على أىّ شىء؟ قال:.... (5:لالم.”). 


خلافة الإمام عل؟ ١9.9‏ 


قال: «قيس بن سعد.» 

قالوا: «امض .» 

فدخل مِصرّ فاقترن النّاس: فبعضهم دخل فى الجماعة وكانوا معهء وفِرقةٌ اعتزلت وقالت: 

- «إن قُيَلَ قَتَلَهُ عثمان [فنحن معكم] '. وإلآ فنحنُ على جديلتنا.» 

وأمّا عثمان بن حُنيفء فإنه سارء ولم يَردَهُ أحدُ عن دُخول البصرةء ولم يُوجَّد لابن عامر فى 
ذلك رأئْ ولا تدبيرء [516] وافترق الناس بالبصرة كما افترقوا بمصر. 

وأمًا عُمارَةٌ فلمًا صار برْبالة لقِيَهُ طّليحَةٌ بن خُويلدِء وكان خرج يطلب بدم. عثمان. وقال له: 

- «إرجعء فإِنَ الناس لا يُريدون بأميرهم بَدَلأَ وإن أبيت ضربت عَنقَك.» 

قرحم وهو يقو ل + برأحرق الحظر'ها تمانتك العتر خير فق هذ ملع "د.فصار فثلاً. 

وعلقه عمّار بن ياسر إلى أن قُيِلَ. 

وانطلق عَبِيدائله بن عبّاس. إلى اليمن. فجمع يعلى بن أميّة كل مال كان جَباهُء وخرج وسار 
على حاميته إلى مكةء فقدمها بالمال . 

فدعا على طلحة والرّبير فقال: 

- «إن الّنى كنت أحدّثكم به قد وقع» وانما هى فتنةً كالنَارء كلما سُعْرت ازدادت واستثارت.» 

فقالا له: إئذن لنا نخرج من المدينة.». 

فقال: «سأمسيك الأمرَ ما استمسكء فإذا لم أجد بدا فآخر الذَاءِ الكئ.» 

وكتب إلى أبى موسىء وهو بالكوفهء وإلى مُعاويةء وهو بالشام. فأمًا أبوموسى فكتب إليه 
بطاعة أهل. الكوفة: وبَيّنَ الكارة منهم لماكانء والرّاضئ بما كان» حتى كان عَلَىْ على 
الواضحة” من أمر أهل الكوفة. [517] 

وأمًا معاوية فلم يكتب بشىءء ولم يُجب الرّسولء وجعل يُردْدُهُ. وكان كلما تنججّرهُ تمثل 
بشعر؟ لا يحصل منه على بِيّنةِ حتى أحكم أمرَ نفسهء وواطأ من أراد. وأتى على الرّسول. ثلاثة 
أشهر. ثم دعا بأحد ثقاتهء ووصاهُء ودفع طومارًا مختومًا إليهء عنوانه: «من معاوية إلى على.» 

وقال: «إذا دخلت المدينة فاقبض على أسفل الطُومار ليقراً النَاسُ العنوان.» 


)١‏ تكملة أوردناها عن الطبرى ١.7.48:‏ 9 ) وفى الطبرى: إحذر الخطر مايماسّك الشَرّ خير من شر منه 
(5نحخ١‏ ؟). ؟) كذا فى مط: الواضحة. وفى الطيرى :)3”٠89.:5(‏ «المواجهة». *) تحد الشعر عند 
الطبرى 9..:5.؟. 


” تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


ثمّ أوصاه بأشياء يفعلهاء ويقولُهاء وسرّح رسول على معه. 

فلمًا دخلا المدينة رفع رسول معاوية الطومارء فتفرّق الناس إلى مَنازلهم وقد علموا أن معاوية 
مُمتنعٌ ومضى الرَّسولُ حتّى دخل على على فدفع إليه الطّومارء ففض خاتّمه» فلم تجد فى جوفه 
كتايًا. 

فقال للرّسول : «ماوراءةك؟» 

قال: «أآمِن أنا؟ك» 

قال: «نعمء لَعَمرى إن الرْسُلَ لآمِنة.» 

قال: «ورائى أنّى تركت قومًا لايَرضّون إلا بالقوّد.» 

قال: «مِمن؟» 

قال: «مِن خيط رقبتك» ولقد تركت سيتّين شيخًا يبكى تحت قميص عثمان وهو منصوب 
لهمء قد البَسُوه منبّر دمشق.» 

فقال: «منى يطلبون دم عثمان: الست موتورًا [518] كيرةٍ عثمان؟ الهم إِنَى أبرأ إليك من 
دم عثمانء تجا والله قَتَلهَ عثمان إلا أن يشاءً الله فإنّه إذا أراد أمرًا أمضاهء أخرُج.» 

قال: «وآنا أمِن؟» 

قال: «وآنت أمِن.» 

فخرج وضاهب الننائية واقف ‏ فتالوا: 

- «هذا الكلبُْ وافِدٌ الكلابء اقتلُوة.» 

فنادى: «يا آل مُضَرَء يا آل قيس . الخيل والتبل! أحلف بالله ليردها عليكم أربعة آلاف 
خَصى» فانظروا كم الفحولة والركاب.» 

فتغاووا” عليهء ومنعتة مُضرٌء وجعلوا يقولون له: 

- «اسكت لا أيّا لَك.» 

فيقول: «والله, لا أسكتء فلقد أتاهم مايوعدون.» 

فيقولون له: «أسكت.» 

فيقول: «لقد حل بهم ما يُحذرونء انتهت والله أعمارهم» ذهبت والله ريخهم.» 


)١‏ وضبط فى الطبرى: يال مُضرء يال قيس (- يا آل مضرء يا آلّ قيس) وفى الأصل: بالْمُضَرء بالقيس,» فارجعنا الرّسم 
إلى أصله. <١‏ ”) فى مط: تعادوا. وفى الطبرى: تعادوا. وفى الكامل :)”٠7:(‏ تعاونوا 


ولديزل نذلك حر فين الذل قيفي .وقة لمكاؤية تنييرة هذا 


[علئ يُدِبْرُْ لقتال اهل القرقة بالشتام] 

واستاذنَ طلحة والزبيرٌ فى العُمرةٍء فاذن على لهماء فلحقا بمكة. وأحبّ أهل المدينة [أن 
يعلموا]١‏ مارأئ على فى مُعاوية وانتقاضهء ليعرفوا بذلك رأيّه فى قتال أهل القبلةء أيُّقدمٌ عليه, 
أم يجزع منه. وكان يَلَعَّهم أن الحسن ابه دخل عليهء وحذّْرةُء ودعاه إلى القعود وترك التاس . 
فدسُوا [519] زياد بن حنظلة التميمى» وكان منقطءًا إلى على» فدخل عليه وجلس إليه ساعة. ثم 
قال له على: 

«يا زيادء تيسر.» 

قال: «لأى شىء؟» 

قال: «لِغَزو الشّام.» 

قال زيادُ: «الأناة والرّفق أمثل» وقال: 

ومن لايُصانع فى أُمُور كثيرة يُضَرّس بانياب ويُوطَا مسيم 
فتمثل على وكأنه لا يُريدُهُ: 
مَتئ تجمع القلب الذَكِىّ وَصارمًا وأنقًا حَمِيًا تجتنبكت المَظالِم 

فخرج زياد على الناس, وهم ينتظروتهء فقالوا: 

- «ما وراءك؟» 

قال: «السّيفُ ياقوم .» 

فعرفوا رأى على. 

ودعا على محمد بن الحنفيّة فدفع إليه اللُواء ووَلى عبيدالله بن عبّاس, مَيمنته» وعُمرَ بن أبى 
سلمةً ميسرته؛ وجعل على مقدمته عُمرَ بن الجرّاح ابن أخى أبى عبيدة بن الجراح» ولم يُول 
أحدًا مِمّن خرج على عثمان. 

واستخلف على المدينة قُنَمّ بنَ العيّاسء وكتب إلى أبى موسىء وإلى قيس بن سَعدٍء وإلى 
عثمان بن خُنيف أن يندبوا الناس إلى الشّامء وأقبل يتجهّزء وخطب الناسء فدعاهم [520] إلى 
النهوض.ء وحضّهم على قتال آهل القرقة. 


.)"٠951:5( الأصل ومط بدون «أن يعلموا» والتكملة من الطبرى‎ )١ 


3 ” تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


[إبتداء وَقعَةَ الجَمَل] 


[طلحة والرُبِير يريدان. البصرة للاصلاح!] 

فبيناهو على ذلكء إذ أتاهُ من مكّة عن عايشة أمّ المؤمنين وطلحة والرُبيرٍ شَّىءٌ آخْرُ بخلاف 
ماهو فيه. ثم أتاه عنهم أنهم يُريدون البصرة للاصلاح. فقال: 

- «إن فعلوا فقد انقطع نظام المسلمين» وماكان عليهم فى المُقام [فينا مؤونة]١‏ ولا إكراة.» 

فتعبًا' للخروج نحوهمء وخطب ونَدب الناس» فتثاقلُوا. 

ولمًا راى زياد بِنْ حنظلة تَاقلَ الناس على على انتدب وقال: 

- «مّن تثاقّلَ عنك يا أميرالمؤمنين» فإنا تقاتل معك ونخيفُ بين يديك ماحملت أيدينا سيوفّنا.» 

وأجابه رجلان مِن أعلام. الأنصار. 


[عايسة تريد طلحة] 
ولمّا هرب بنوأميّة لحقوا بمكةء فاجتمعُوا إلى عايشة؛ وكانوا ينتظرون أن يَلىَ الأمرّ طلحة 
لأنّ هوى عايشة كان معهء وكانت مِن قبل تَشنَّعُ على عثمانء وَنَحْضْ عليه: وتخصرج راكب بغآة 
رسول الله صلَىاللهُ عليه - ومعها قميصّه وتقول: 
- «هذا قميصُ رسول اللهء صلَّىاللَهُ عليهء مابَلىَ وقد بَلىَ دينهء أقتلوا نعتلآء قتل الله نعثلاً.» 
فلمًا صار [521] الأمرُ إلى على كرهته وعادت إلى مكّة بعد أن كانت متوجّهة إلى المدينةء 
ونادت: 


- «الاء إن الخليفة قتل مظلومّاء فاطلّبوا يدم عثمان.» 


[من استجاب لعائشة ومن اعتزّل] 
فأوّل من استجاب لها عبذالله بن عامرء ثم قام سعيذٌ بن العاص والوليدٌ بن عُقبة وسائر بنى 
أميّة. وكان قدم عبذالله بن عامر قريبّاء ويعلى بن أميّة من اليمنء واجتمع رأيهم بعد نظر طويل » 
وخطاب كثيرء على البصرةء وقالوا: 
- «معاويةٌ قد كفاكُمٌ المْنَام.» 


)١‏ التكملة من الطبرى .)".559:١(‏ ؟) مط: فتبعا. 


خلافة الإمام عل" هم 


وكان مع يعلى ستمائة بعيرء وستمائة ألف درهمء فانفقها فى ذلك الوجهء وشتمُوا عبدالله بن 
عامرء وقالوا: 

- «لا أنت مُسالم ولا انت محاربء. هلا أقمت بالبصرة فمنعت حَوزْتَك كما منع معاويةء أو هّلاً 
أرفدتنا اليوم يمالك كما فعل يعلى بن أميّة.» 

فتكلّم بما لم يَرضّوه فى جوابهم. وسأل النَاسُْ غير عايشة مِن أزواج النبى ‏ صلىالله عليه 
فارادت حَفصة الخروج فأتاه عبدالله بن عُمر بن الخطابء, فطلب إليها أن تقعدء فقعدت. وبعثت 
أمْ الفضل بنت الحارث بن عبدالمطّلب رجلاً من جُقينة واستاجرته على أن يطوىئ وياتى عليًا 
بكتابهاء فقدم مِن جهيها بالخبر على على. [522] 

فأمًا المغيرة بن شُعبة وسعيدُ بن العاصء فإنّهما خرجا من مكةَ مرحلةً مع القومء ثم تشاوروا. 
فقال المغيرة: 

- «عندى أن الرّآاى لنا أن نعتزلَ الجميعء فأيُهم أظفرهُ الله أتيناهُ وقلنا: كان هَوانا مععك 
وصَّغونا إليك.» 

فاعتزلا وعادا إلى مكة ومعهما غيرهما. 


[موقف آخر لسعيد بن العاص] 
ويقال: إن سعيدَ بن العاص. أتى طلحة والرَّبيرٌ فقال: 
- «أن ظفرثتماء لِمّن يكون الأمر؟» 
قالا: «لأحدناء أيّنا رَضْيّهُ المسلمون.» 
قال: «لاء بل اجعلُوهُ لولد عثمان» فإنْكم خرجتم تطلبون بدمه.» 
قالا: لا واللهء ماندعٌ مشايخ المهاجرين والأنصار ونجعل الخلافة فى أبنائيهم.» 
فقال: «ما أرانى أسعى إلا فى إخراجها مِن ولد عبد مناف.» 


[سؤال وتنازع حول الإمرة] 
فرجع مع من رَجِعَ» و استمرّ بالقوم. المسير. فلمًا نزلوا ذات عرق, أذن مروان» ثمّ جاءَ حتى 
وقف عليهماء فقال: 
- «على أيُكما أسلَّمُ بالامرة وأَوٌذْن بالصّلاة؟» 


5*” تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


فقال ابن الزبير: «على أبى.» 

وقال ابن طلحة: على أبى.» 

وتنازّعا. فأرسلت عايشة إلى مُروان: 

- «مالك يامّروات! تريدٌُ أن تفرّق جماعتناء لِيُصلْ ابن أختى بالتاس .» 

فكان يُصلَى بهم عبدالله بن الزبير حتى قدمُوا [523] البضرة. فكانوا يقولون: 

- «لوظفرنا لافتتنا'ء وماكان لِيُخَلّى الزْبِيريُون الأمر لطلحةء ولا الطلجيُون الأمرّ للزبير.» 

وإن عليًا تجهّز فى مَن خف معهء يُبادرُهم ليعترض عليهم دون البصرةء وخرج معه تسعمائة 
رجل. فى التعبئة التى كان تَعبّاً بها إلى الشنام, حتّى انتتهى إلى الربدةَء وبلغه مَمَرُهم وقد.فاتوة. 
فأقامَ هُناك يَأتمة 


[إثّفاق فى ذلك الوجه ] 

فممًا انه فق فى ذلك الوحة: آزة نا الحمل د الن يقال لذ عكر وكيزه متجهور - 
حكئ أنّه: لما اشترى منه الجملُ بحكمه وركبته عايشة سألوهُ عن الطريق » وهل هُو خَيرُ؟ 

قالء» فقلت: «أنا أهدى مِنّ القطا”.» 

فأعطونى دنانيرٌء وتقدَّمُتهمء وكانوا يسالونتى عن كل ماء» حتئ نزلوا الحَوءَب", فكان 
الحديث المشهورء فبينا نحن كذلكء إذا بابن الزّبير يركض ويُنادى: 

- «أدرككم على بن أبىطالبء ألنجا النجا.» 

وشمَتَمُونى ورخَلُواء و انصرفت. فماسيرت إلا قليلاً حتى لقيت على بنَ أبىطالب ومعه ركب 
فقال: 

«عَلَىَ بالرّاكب.» 

فأتيته. 


فقال: «أين لقيت الظعينة؟» 
فقلت: [524] «مكان كذاء وقد م جَمَلى وأعطونى ناقتها وهى هذه د تحتى: وأعطونى 


)١‏ مط: لابتلينا. ابن الأثير لاقتنا (8,.ه٠؟).‏ ؟) «أهدى من القطا» مَثْلُ يُضرب لمن يُجِيدُ معرفة الطرق 
والمسالك فى المجاهل والمفازات. وتجد حكاية صاحب الجمل هذا عند الطبرى >:.9 .8١ ٠‏ *) الجوعبء. موضع 
فى طريق البصرة وماءً من مياههم (يا). 


خلافة الومام على 36> 


كيت و كيت.» 
قال: «وقد رَكِبَنَه؟» 
قلت: «نعم. وسرت معهم إلى الحوءّب وكان من أمرهم كذا وكذاء وارتحلوا وأقبلت.» 
قال علئ: «فهّل لك ذلالهٌ بذى قار؟» 
قلت «نعم.» 
قال: «سيرمعنا.» 


[على يستشسير الناس] 
[والحسن يَذكرٌ له ماكان قداشار به عليه قبل] 

فسيرنا حتى نزلنا بذى قار. فأمرَ على بِجُوالّقين » فضمٌ أحدهما إلى صاحبهء ثم جىءً برحل 
فوضع عليه» ثم صّعِد عليهء وخطب النَاسَ وأعلّمهم الخبر. ثمّ استشارهم, فقام الحسنء فبكى, 
وقال: 

- «أشرت عليك فعصيتنىء فتقتلُ غدًا بمَضيعة١‏ لاناصرَ لك.» 

فقال له على: «إنك لاتزالٌ تَحِنْ” حنين الجارية» وما الى أشرت به عَلَىَّ فَعصّيتٌك؟ تكلّم به 
لتشمقه الثامن :+ 

قال: «كنت قلت لك يوم أحيط بعُثمان: أن تخرج من المدينة فلا تَشهد قتلّهُ فابيت. وقلت 

لك يوم قيِلَ: لاتبايع حتى يأتيك وفودُ العرب وبيعة أهل. الأمصار؛ فابيت. ثمّ قلت لك حين فعل 

الرّجلان مافعلا أن: تجلس فى بيتِك حتى يصطاح الناس» فإن كان فسلاُ كان على يّدَى غيرك 
[525] فعصيتنى فى ذلك كُلّه.» 

فقال: «أى يُنَىَ! أما قولّك: لو خرجت من المدينةء فوالله لقد أحيط بنا كما أحيط به. وأمًا 
قولك: انتظرهُ حتّى ياتيك الوفود وأهلٌ الأمصارء فإنّ الأمرَ أمرُ اهل المدينةء وعقدُهم جائزٌ على 
المسلمين: وكرهنا أن نُضيعٌ هذا الأمرَ فتكون فِتنة. وأمًا قولك حين خرج طلحة والزبير أن 
اجيس فى بيتك. فإن ذلك كان وهنا على أهل الإسلام لوفعلته. ووالله مازلت مقهورًا منذ 
وُلدتء منقوصًا لا اصِل إلى حَقَىء ولا إلى ثتىء مِمًا يُنبغى لى. وأمًا قُولك: اجلس فى بَيتك» 


)١‏ كذا فى الأصل. وفى الطّبرى: بِمَصبّعَةِ .)١١٠:<(‏ وفى الكامل: بمضيعةء بمعصية (7779:7). ولعل الصحيح: 
بمَضبعة. 20١١‏ ”) ابن الأثير: نخنَ خنين (:77”) والأصل يطابق الطبرى .)901٠:5(‏ 


7*1 تجاربالأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


فكيف لى بما لزمنى؟ أتريدٌُ أن أكون كالضّيع التى يُحاط بها ويٌقال!: داب دابء أمّ عامر ليست 
هاهناء حتّى يحل عرقوباها. إذا لم أنظر فى ما لَمَنى ويعنينى فمّن ينظر فيه» فكف عليك يانى. 
إن النبىّ ‏ صلّىالله عليه قُبض وما أرى أحق بهذا الأمر منى» فبايع الئاس أبابكرء فبايعت كما 
بايَعُوا. ثمّ هلك أبوبكر وماارئ أحق بهذا الأمر منىء فبايع الناس عُمرَء فبايعت [526] كما 
بايعُوا. ثمّ هلك عُمِرٌ وما أرئ أحق بهذا الأمر منْى» فجعلنى سَّهمًا من ستّة أسيهم . ثمّ عُدل عنى 
إلى عثمان» فبايعت كما بايع الناس. ثمّ سار الناسْ إلى [عثمان]"؛ فقتلوةء واتونى طائعين غير 
مُكرّهين» فبايعونى. فانًا مقاتل بِمّن اتَبعنى [مَن] خالَفَنى حتى يحكم الله بيننا وهو خير 
الحاكمين.» 

ولمًا قربت [عائشة] ومّن معها مِن البصرة قدّمت عبدائله بن عامر وقالت: 

- «أنت لك صنائع [فاذهب] إلى صنائعكء فليّلقوا" الناس.» 

وكتبت إلى رجال. البصرة كالأحنف [بن قيس] وضبرة؟ بن شيمان ووجوه الناس» وأقامت 
بالحفير تنتظر الجواب. 


[عثمان بن حنيف] 
[يتبعث رَسولين إلى عائشة وطلحة والؤبّير] 

[ولمًا] بلغ الخبرُ البصرة دعا عثمان بن حنيف عمران بن الخُصينء وكان رجل عامّةء وأيا 
الأسود الدُتلى وكان رجِلّ خاصّةٍ وقال: 

- «انطلقا الى هذه المرأة [واعلما] عِلمَها وعِلم مَن معها.» 

فانتّهيا إليها والنّاسٌ بالحفيرء واستاذنا [فأذن لهما]ء فسلّما وقالا: 

- «إن أميرنا بعثنا اليك نسألك عن مُسيركء فهل أنت [مخيرتنا]؟» 

فقالت: «والله مامثلى يَسيرُ بالأمر المكتوم , ولا يمئى” لبنيه الخبرء [إن الغوغاءً]» [527] 
ونَْاعَ القبائل غَزوا حرم رسول الله ونالوا من قتل الامامء ما استحقوا به لعنةَ اللهء وفعلوا 


)١‏ ابن الأثير: ويقال ليست هاهنا حتى يحل عرقو باها حنّى تخرج (+: ).22 ") الكلمات التى اثبتناها بين 
المعقوفتين بين صفحتى 526-527 هى الكلمات الأخيرة من أسطر صفحة 526 الْتى كانت مطموسة» أو غير ظاهرة فى 
التصوير فأثبتناها حسب مط والطبرى .89١6:7‏ “) كذا فى الأصل والطبرى؛ وفى مط: فليقوا. "2 ؟)) كذا 
فى الأصل. وفى الطبرى (6:5١١؟)‏ صبرة. ه) كذا فى الأصل: «لايمئى»» وما فى القواميس: «مأى. مَايا» 
بفتح العين. والمّاى: النميمة, الاإغتياب» الفساد بين الناس» ضرب بعضهم ببعض,»ء المبالغة فى الشنَّىءِ. وفى مط: ولا > 


خلافة الاومام على وان 


وفعلوا. فخرجت فى المسلمين إلى هذا المصرء لأعلمّهم ما فيه الّاس وراءناء وما ينبغى لهم 
بأن يأنُوهُ من الإصلاحء وقرات: لا خير فى كثير مِن نَجواهُم إلا مَن أمَرَ بِصَدَقِةَء أو إصلاح, بين 
الّاس 'ء فهذا شانناء نأمُرُكم بالمعروف وتَحُضْكم عليه وتيهاكم عن منكر. ونَحُتُكم على 
تغييره.» 

فخرجا مِن عندهاء وأثّيا طلحةء فقالا ما قالا لعايشة وسألاه: ما الى أقدمه؟ 

قال: «الطلب يدم عثمان.» 

قال'؟: «ألم تبايع عليًا؟» 

قال: «بلىء واللجُ فى عنقى» وما أستقيل عليّاء إن هو لم يَحُل بيننا وبين قتلهِ عثمان.» 

ثم أتيا الزْبِيرَء فقالا: «ما أقدمّك؟» 

قال: «الطّلب يدم عثمان.» 

قالا: «ألم تبايع عليًا؟» 

قال: «بلىء واللج فى عنقىء وما أستقيل عليًا إن لم يُحام على قتلة عثمان.» 

ومضى الرّجلانء حتى دَخَلا على عثمان بن حُنيف. فبدر أبوالأسود عمران وأنشد: 
يا بن حُنيفٍ قد أتيت فائفِر وطاعن القومّ وجالد واصبر [528] 

وابرز لهم مستلئما و شمر 

فقال عثمان بن حُنيف: «إنا لله وَإِنا إليه راجغون”. دارت رحى الإسلام ورب الكعبة. فانظر 
أى زيفان تزيف.» 

فقال عمران: «إى والله» لتعركنكم عركًا طويلاً.» 

قال: «فأشير على ياعمران.» 

قال: «إنّْى قاعِدٌء فاقعُد.» 

قال: «بل أمنعهم حتى يأتى أميرالمؤمنين.» 

فانصرف عمران» وقام عثمان فى أمرهء ونادئ فى الناس» وأمرَهُم بالتَهيُو. فلبسوا السّلاح» 
واجتمعوا فى المسجد الجامعء: وأقبل عثمان بن حنيف على الكيد. 


اج يمشى لبنيه الخمرء وفى بعض الأصول: «الحمر». وفى الطبرى: دولا يُسطى لبنيه الخبر» (:8917). وفى الكامل: 
«لايعطى...» .)5١١(‏ 
)١‏ س © النساء: .١١56‏ ؟) فى الأصل ومط: «قال» قفصححناها. *) س ” البقرة: .١6‏ 


4 تجاربالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


[كيد كاد به عثمان بن خُنيف] 

فممًا كاد به لينظر مارأى التاس: أن دس رجالا إلى الاس كوفيًا قيسيًا يقال له: قيس بن 
العقديه. فقام وقال: 

- «أيّها التاس» إن هؤّلاءٍ القوم الّذِين جاءُوكم إن كانوا جاءُوا خائفين: فققدجاءُوا من مكان. 
بعيدٍ يأمَنْ فيه الطير؛ وإن جاءوا يطلبون بدم. عثمانء فما نحن بقتلةِ عثمان. أطيعونى فى هؤّلاء 
القوم» فرْدُوهم من حيث جاءوا.» 

فقال الأسودُ بن سريع.: «أوَ زعموا أنَا قَتَلَهَ عُكمان. إِنْما فزِعُوا إلينا [529] يستعينون' بنا على 
قَتلةِ عثمان مِنا ومن غيرنا.» 

فتكلّم القيسئُ فحصبّه الناس. فعرف عثمان أن لَهُم بالبصرة ناصرًا مِمّن معّه. فكّسره ذلك. 


[إنتتهاءٌ عائشة ومَّن معبها إلى المريّد] 

وأقبات عائشةٌ فى مَن معهاء حتّى انتّهوا إلى المِريّد". فدخلوا مِن اعلاهُ, وَوَقَهُوا حنّى خرج 
عثمان فى مَن معهء وخرج إليها مَن أراد أن يكون معها. واجتمع النَاسْ بالمريّدء وجعلُوا يتوتّبون, 
واغتصً المكان بالناس . 

فتكلّم طلحةٌ وهو فى مَّيمنةٍ المربدء وعثمان فى” ميسرته» فأنصتواء فذكر فض ل عثمانء 
والبلدء وما استحلّوا منهء وعظم ما أتى إليهء ودعا إلى الطّلب بدمهء وقال فى آخر كلامه: 

- «إنّه حدُ مِن حدود الله فإن فعلئّم أصبّم, وعاد أمركمء وإن تركثم لم يَقُمِ لكم سلطان» 
ولم يكن لكم نظام.» 

فقال مَّن فى ميمنة المريّد: «صّدقا وبَرَا». 

وقال مَن فى الميسرة: «فجرا وغَدَرا. قد بايعاء ثمّ جاءا يقولان مايقولان .» 

وتحاصب النَاس» وتكلّمُوا. فتكلمت عايشة. وكانت جَهيرة الصّوت؛ فحضّت [530] على 
الطّلب بدم. عثمان والأخذ بالكتاب الْذى يُدعَونَ إليه. وأقبل جارية بن قدامّة السّعدىء فقال: 


)١‏ كذا فى مط. وفى الطّبرى: يستعيئُوا (:./91). *') المريّد: مريد البصرة. كانت محلّة من محال البصرة» 
وهى اليوم كالبلدة المتفردة عن البصرة» بيتّهما ثلاثة أميال.. كانت متّصلةٌ بهاء فخرب مايينهماء فصارت منفردة ويها 
كانت مجالس الخطباء والشعراء (مع» يا). 02 ”) كذا فى مط والطبرى )*9١48..5(‏ والكامل :)5١:9(‏ «فى 
ميسرته» وزاد فى الأصل كلمة «زهو» (وهو؟) بين كلمتى «فى» و «ميسرته» ولم يستقم معها المعنى» فحذفتاها. 


خلافة الإمام على" 9٠م‏ 


- «يا أمّ المؤمنين» لقتل عثمانَ أهون مِن خُروجك مِن بَيتِكِ عُرضة للسّلاح . فقد كان لك 
سيترٌ مِن الله وحرمة: فهتكت ميتركء وابحت خُرمتك. إن مَّن رأئ قِتالك فهو ير قتلّك. فإن 
كنت خرجت طائعةً فارجعى إلى بيتِكِء وإن خرجت كارهة فاستعينى بالنّاس .» 

وخرج رئيس كل طائفةء فتكلم. فقال بعضهم: 

آم أنت نابي فحوارئ رسول الله جل اثة غليدن؟ وما أنت باطلحة قوقيت رتو ل الله 
بيدك» وأرئ أمّكما معكماء فهّل جِئتما بنسائكما؟» 

قالا: «لا.» 

قال: «فما أنا منكما.» 

واعتزل. 


ٍ قِتالٌ وتواذع] 

وأقبل حكيم بن جَبَلةَ فأنشب القتال» فاقتتلوا إلى اللّيل» وقُيلَ خَلق. ثم إنْهم تَوادَعُوا على أن 
يكتُبوا إلى المدينة» ويستعلموا١‏ الّاس: هل بايعا مُكرّهّين؟ فإن بايَعا مُكرّهين خرج عثمان بن 
حُنيفء وإن كانا بايّعا طائعين خرج طلحة [531] والزبير. 

فجرئ خَطبْ طويل بالمدينة لمًا ورد الرّسولُ من البصرةء ليس إذكره وَجَهُ فى ما نحن 

وكان الناسْ كتبوا بينهم كتابًا شُرط فيه ألا يُضارَ أحدُ بأحدٍ فى سوق, ولا طريق. إلى أن تعود 
الرْسْلْ. إلآأنَ محمد بن طلحة قام يومًا فى المسجد مقامّ عثمان بن حُنيفء فتعرض له عثمان» 
وجاءَ بعض الحرسء فَنحَاهُء وظن أنه جاء فى شرٌ. 

ووصل كتابُ عثمان بن حُنيفٍ إلى على بماكان من الناس. فكتب عَلىُ - رضى اللْهُ عنه ‏ 
يُعجُرَهُ ويقول: 

- «ما أكرها علئ قُرقةِ ونّما أكرها على جَماعةء فإن كانا يُريدان الخلمح» فلاعْدَرَ لهُما."» 


)١‏ مط: ويستعظمون! ') وزاد فى الطبرى: وإن كانا يُريدان غير ذلك نظرنا ونظرا .)7١76:5(‏ وانظر أيضًا 
الكامل 6:7١5؟.‏ 


"5٠‏ تجاربالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


[ماجّرى على عثمان بن خُنيف] 

فقدم الكتابْ على عثمان» واتفق أن تأخر ابن حنيف عن الصّلاة» فقدُما عبدالرّحمان بن 
عتّابء فشبهر الرُط! السّلاح ومنعُوه. ثمّ اقتتُوا فى المسجدء وصبرَ الرَجَالةٌ لهمء فقتلوهم عن 
آخرهم وهم أربعون رجلاً. وأدخلوا الرّجالَ على عثمان؛ فما وصل إليه إلا بعد أن لحقه مكروة 
عظيم. [532] 

وأرسلوا إلى عائشة يستشيرونها فى أمره. فأمرت بقتلهء فناشذها قوم فيه» وأذكروها بصحبيهة 
رسولالله ‏ صلّىالله عليه فأاشار مجاشع بن مسعود بضريه فضربُوه أسواطاء وتتفوا شتعر لحيّته 
ورأسيه حتى حاجبيه وغينيهء وأشفار عينيه. ثم حَبّسُوهُ. فغضب له قوم وثارَ حكيم بن جَبلة» 
واصبح بيت المال والحرس فى يدَى طلحة والزيير. 

وقال حكيم بن جبلة: «لست أخاف الله إن لم أنصر عثمان بن خحُنيف. 

فجاء فى جماعة من عبدالقيس وبكر بن وائل» فأتى ابن الزّبير فى مدينة الرّزق. فقال: 

- «مالّك يا حكيمء ماتريد؟» 

قال: «أن نرتزق من هذا الطّعامء وأن تَحِلُوا عثمان» فيقيم فى دار الإمارة على ما كتبتم 
بينكم حتّى يقدم على. وأيمٌ الله لو أحِدُ أعوانًا لألحقنكم بمن قتلتّم. فقد أحل الله لنا دماءكم بمن 
قتلثّم مِن إخواننا. أما تخافون اللةء يم تستحلُونَ سفك الدّماء؟» 

قال: «ايدم عثمان.» 

قال: «فالّذين قتلتموهم قَتَلَهُ عثمان! أما تخافون [533] الله ومقتّه وغقوبتة؟» 

فقال ابن البير: «لا نرزقكم من هذا الطعامء ولا نخَلى سبيل عثمان بن حنيف حتّى نخلع 
عليًا.» 

قال حكيم: «أللهم انك حَكُمْ عدل.» 

ثمّ قال لأصحابه: «إنى لست فى شك من قتال هؤّلاء القوم.» 


[قتال شديدُ ضرب فيه رجل ساق حكيم.] 
فاقتتلوا قتالاً شديدًا. وضرب رجلُ ساق حكيمء فقطعها. فأخذ حكيم ساقه ورَماهُ يهاء فاصاب 
عَنقهء فصَرَّعَه. ثم حَبا إليه فقتلهه واتتكئ عليهء فاتتهى إليه رجلْ وقال له: «مّن قتلك؟» قال: 


)١‏ وفى الطبرى وابن الأثير الرّط والسّيابجةٌ (نفس الصّفحتين). 


خلافة الإمام عل ١١‏ 


«وسادتى.» وقُتلّ سبعون رجلاً مِن عبدالقيس. وقال حكيم حين قطعت رجلّه: 
[أحمى بها كراعى]١‏ 

فاحتمل الرّجِلُ حكيمًا وضمّهُ فى ستّين من أصحابه. فتكلم يَوممَذْ وإنّه لقائم على رجل. - وإنّ 
السٌيوف لتأخذهم ‏ لايتعتع: 

- «إنا خلّفنا هذينء وقد بايّعا عليّاء وأعطياهُ الّاعةً ثمّ أقبلا مُخَالِفَين يطلبان بدم عثمان. 
وهما كاذيان؛ وإنما أراغا" المالّ والإمرة.» 

وأخذته السيوفء فأنيم» وأنيم أصحابه. وأفلت حرقوص بن زهير وحده. 

ونادى منادى عايشة: 

«ألا مَن كان فيهم من قبائلكم أحد ممّن غرا [534] المدينةء فلياتنا يهم.» 

فَحِىءَ بهم كما يُجاءُ بالكلاب» فقَلُوا. فما أفلت منهم غير حرقوص.. فخّنوا صدورٌ بنى 
سعدء وإِنّهم لعثمانية» حتّى انفردُوا. وغضب عبدالقيس لِمّن قتل منهم بعد الوقعةء ثمّ أمرا للناس. 
بأعطياتهم» وفضلا أهل السمع. 

فخرجت عبدالقيس وكثير من بكر بن وائل.. قبادروا إلى بيت المالء وركبهم الناسء 
وخرجُوا حتّى نزلوا على طريق على» وأقام طلحة والرّبير بالبصرة ليس معهما مخالف. _ 

وكتبوا إلى أهل الشنّام بما صنعواء وقَصُوا القضّةَ وأطالواء وذكروا أنهم أقامُوا حدّالله» وأنهم 
قد أعذَرُواء وقَضّوا ما عليهمء فننا يدكم الله فى أنفسكم إلا نهضتم بمثل ما نهضنا به. وكتبوا 
إلى أهل الكوفة بمثل ذلكء وإلى أهل اليمامة بمثله. وكتبت عائشة إلى أهل الكوفة كتايًا بليعا 
طويلاً تحضّهم على إقامة كتاب الله, وتذكر لهم ماصنعوا بالبصرة. وكتبت إلى رجال. بأسمائهم 
وقالت: 

- «تَبْطُوا النّاسَ عن نصرة هؤّلاءٍ القومء والرّمُوا بُيوتكم». 

ولمًا قتلوا حكيمًا وأصحايّه هموا بقتل عثمان بن حُنيفٍ [535] فقال لهم عثمان: 

- «ماثيئثم» إن أخى سهلاً بالمدينة مع على» وهو وال, بهاء فإن قتلتمونى انتصّر.» 

فخلُوا عنه. وصلى بالّاس عبدالله بن الزبير. 


(١‏ تكملة من الطبرى (:80"). وله رواية أخرى أيضا. أنظر :8ا"؟. *) مظ: أرادا المال. أراغا: أرادا 
بالمكر والحيلة. 
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وكتبت عايشة بنت أبى بكر إلى زيد بن صُوحان: 

«من عايشة أمّ المؤمنين وحبيبة الّسول إلى ابنه الخالص. زيد بن صوحان. 

أما بعدُء فإذا أتاك كتابى هذا فاقدم وانصرنا على أمرناء فإن لم تفعل فخذّل النَاسَ عن على 
بن أبىطالب.» 

فكتب إليها زيدُ بن صوحان: 

«إلى عايشة بنت أبى بكر. أمّا بعدُء فأنا ابنك الخالصُ إن اعتزلت من هذا الأمرء ورجعت إلى 
بيتكء وإلآً فأنا وَل مَن نابّذك.» 

وقال: «رحماللهُ عايشة. أمِرت أن تلزم بيتّهاء وأمِرنا أن نقاتِل» فتركت ما أمرت بهء وأمرتنا 
بهء وصنعت ما أمِونا به ونهتنا عنه.» 

وكان على عليهالسّلام ‏ حين انتهى إلى الرَبذةٍء أقام» وأرسل إلى أهل الكوفة: وكاتيهم. 
واستدغى من المدينة ما أحبً من سلاح, وغيره. وقدم عثمان بن خُنيف الرّبذة على عَلىَْ منتوف 
شعر الوجه كله وقال: 

- «يا أميرالمؤمنين [536] بعثتنى ذا لحيةء وجئتك أمرة.» 

قال: «أصبت خيرًا وأجرًا. أللّهم احلّل ماعقّداء ولاثبرم ما أحكماء وأرهما المساءَة فى ما 
عملا.١»‏ 


[ماذا يجرى فى الكوفة؟] 

فأمًا أهل الكوفةء فلمًا انتتهى إليهم رسول على استشاروا أباموسى. فقال لهم: 

- «إنما هُما أمران : القعودُ سبيلٌ الآخرةء والخروج سبيل الّنيا.» 

وجَعَلَ يُتبْط الناس. إلى أن أنفدٌ على عليهالسّلام ‏ ابن عبّاس, والأشترّء فلم يُغنياء وكان 
بعث بهاشم بن عتبة إلى أبىموسى يستنفرٌ الناس. فكتب إليه هاشم: 

- «إنى قدمت على رجل, مُشاق ظاهر الفل.» 

فبعث على الحسن وعمَّاراء وكتب إلى أبى موسى: 

- «أمًا بعد فكنت أرى أن بُعَدَكَ من هذا الأمر الّذى لم يجعل الله لك فيه نصيبًا سيمنعُكَ مِن 
رَدٌ أمرى. وقد بعثت الحسن بن علئ» وعمَّارَ بن ياسرء وبعثت قرطة بن كعب واليّا. فاعتزل عمَلّنا 


.89 66:7 أنظر الطبرى‎ )١ 
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مذموما مدحورا.» 

فقدم الحسن بن على وعمّارٌ بن ياسر. فلطف الحسن وقال: 

- «أيّها الناس! أجيبُوا أميركم» وسيروا إلى إخوانكم. فإنه سيُوجَدُ لهذا الأمر مَن ينفِرٌ اليه. 
فوالله أن يليّهُ اهل [537] النهئ أمثلُ فى العاجلةء وخيرٌ فى العاقبة, فأجيبُوا دعوتّناء وأعيئونا 
على ما ابتلينا به وابتليتم.» 

فقام زيد بن صوحان فقال: 

- «يا قوم ! سيروا إلى أميرالمؤمنين وسيّد المسلمينء وانفروا إليه أجمعين.» 

فقام القعقاع بن عمروء فقال: 

- «أيُّها النّاس! إِنَى لكم ناصح وعليكم شفيقء ولأقوانٌ لكم قولاً هو الحقء أنه لابْدَ نا مِن 
إمارة تنظم الناس» وتردع الظَالِم» وتَعِرُ المظلوم؛ وهذا على وَل ما وَلَىَء وقد أنصف فى الدُعاءء 
وإنما يدعو إلى الإصلاحء فانفرواء وكونوا من هذا الأمر يمرأى ومسمعر.» 

ثمّ تكلّم سيحان» وقال مثلّ قول. القعقاع ‏ وتكلّم عدئ بن حاتم فى قومه لما بلغه كلام 
الحسن وجواب الناس, وقال: 

- «قد بايعنا هذا الرّجلء ودعانا إلى أمر جميل» ونحن سائرون.» 

وتكلّم هندُ بن عمروء وحجرٌ بن عدئ, والأشترٌء وقالوا مثلَ ذلك. وقال الحسن: 

- «أيها الناس! إِنَى غادٍء فمن شاءَ منكم أن يخرج معى على الظهرء ومّن شاءً فليخرج فى 
الماءِ.» 

فنفر معه تسعةٌ آلاف رجل,» ورُوى أيضًا أنّهم كانوا اثنى عشر ألقَاء [538] وأخرج أبوموسى 
من القصرء وشدّد عليه الأشتر. 


[على يُرسيل القعقاع إلى أهل البصرة] 
0 وردوا على على ذاقارء تلقاهم على» فرحب بهمء وأثنى عليهم. ثم دعا القعقاع بن عَمرِوء 
فأرسله إلى أهل البصرةء وقال: 
- «الق هذين الرجلين» فادعُهما إلى الألفةٍ والجماعةء وعظّم عليهما الفرقة.» 
ووضاه يما آراد: 
ثم قال له: 
كيف آنت صانم فن .ها جاءك متهم هما لبس عندك. وضاة منى؟» 
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قال: «نلقاهم بِالّذى أمرت به. فإذا جاءنا منهما أمرٌ ليس عندنا منك فيه وَصاةً اجتبهدنا الرأى» 
وكلّمناهُم على قدر ما نسمع منهم وترى أنه ينبغى.» 

قال: «أنت لها.» 

فخرج القعقاعٌ حتّى قدمَّ البصرة. فبدا بعايشةء فسلّم عليهاء ثم قال: 

- «أى أمّه! ماأشخصك. وما أقدمّك؟» 

قالت: «أى بُنَى! الإصلاح"' بين الناس.» 

قال: «فابعثى إلى طلحة والزّبيرء حتى تسمعى كلامى وكلامّهما.» 

فبعتّت إليهماء فجاءا. فقال: سألت أمّ المؤمنين: ما أشخّصها وأقدمّها هذه البلاد؟ فقالت: 

«الإصلاح" بين الناس.» 

[فقلت]: «فما تقولان أنتما: متابعان» أم مخالفان؟» 

قالا: «متابعان.» 

قال: [539] فأخبرانى ماوجه هذا الصّلاح ؟ فوالته كن عرفناه لَنْصيحَن”, وإن أنكرناهُ 
لانصلح.»؟ 

قالا: «قَتَلَهُ عثمان. فإنَ هذا إن ترك كان تَركًا للقرآن» وإن عُمل به كان إحياءًا للقرآن.» 

قال: «قد قتلتم بالبصرة مّن زعمتم أنْهم قَتَلَةُ عثمان» وأنتم كنتم قبل قتلهم أقرب إلى 
الإستقامة منكم اليوم» قتلتم ستمائةٍ إلا رجلا فغضب لهم ستة آلافء فاعتزلوكم: وخرجوا من 
بين الشركي وطلم ذلك الواخة النى أفات + يسن حرقوص إن زغيرد قماسه نبت الاق وخ 
على رجل.*”. فإن تركتموهم كنتم تاركين لما تقولُون» وإن قاتلتَمُوهم والّذين اعتزلُوا فأديلوا 
عليكم: فالّذنى حذرتم وقويتم به هذا الأمرَ أعظمٌُ مما أراكم تكرهون؛ وإن أنتم أحميتم مُضَرَ 
وربيعة من أهل. هذه البلادء فاجتمعوا على حربكم وخِذلانكم نصرة لهؤلاء» كما اجتمع هؤلاء 
لأهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير.» 

قال: أقول: «إنْ هذا الأمر دَواوُه التسكين: فإذا سكن احتلجوا. فإن أنتم تابعتمونا فعلامة 
[540] خيرء وتباشيرُ رحمةء ودرك بثآر هذا الرّجلء وعافية لهذه الأمّة. وإن أبيئم إلا مكاثرة هذا 


)١‏ فى الأصل: صلاح. ؟) فى الأصل: لصلاح. 2 ”") فى الأصل ليصلْحَن. 5) فى الأصل لا يصلح. 
وما أثبتناه يوافق الطبرى )"١67:+(‏ والكامل (ع:م#م”). ه) مط: دخل. وضبطه الطبرى «رجل.» (3161/:5). 
وضبط فى الأصل «رجل,». 
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الأمر واعتساقه كانت علامة شرء وذّهاب هذا التَأر وفنا هذه الأمّة. فآثِروا العافية تُررّقوهاء 
وكونوا مفاتيح خير كما كنتم تكونون» ولا تتعرضوا لِلبّلاءِ ولا نتعرّض له فيصرعكم ويصرعنا. 
إن هذا الأمرَ الذى آنتم فيهء أمرْ ليس يُقدّره وليس كالأمورء ولا كقتل الرّجْل الرَجُل» ولا النفر 
الرَجُلء ولا القبيلة الرجُل.» 
فقالوا: «إذّا أحسنت وأصَبت المقالة. فارجع؛ فإن قدم على وهو على مثل رأيك صاح هذا 
الأمر. » 
فرجع إلى علئ» فأخبرهٌ الخبرء فأعجبّه ذلك» وأشرف القومٌ على الصلحء كَرِهَه مَن كَرهَهء 
ورَضِيّهُ مَن رَضِيّه. وأقبلت وفود البصرةٍ نحو على حين نزل بذى قار. فجاءً وفدُ تميم. وبكر قبل 
رجوع القعقاع, لِيَنظروا مارأى إخوانهم من أهل. الكوفة وعلى أى حال. نهضوا [إليهم'] 
ولِيُعلمو'هم أن الذى عليه رأيُهم الإصلاح. ولايخطر قِتالّهم على بالهم. 
فلمًا لَقُوا عشائرهم [541] من أهل الكوفة بالذى بَعنّهم فيه عشائرهم مِن أهل البصرةء 
وقالوا لهم مِثلّ مقالتهم» فأدخلوهم إلى علئ» فأخبروهُ يخبرهم. فسال على جريرٌ بن شترس, عَن 
طلحة والزبيرء وعن نِيّاتهماء فأخبرَهُ بدقيق أمرهما وجَليلِهء و حتى تمثل له [طلحة]": 
ألا أبلغ بَنى بكر رسولاً فليس إلى بنى كعب رَسُول 
سيرجعٌ ظلمَكم مِنكُم عَلَيكُم ‏ طويلُ الساعدين له فُضول 
فتمقّلَ على عنتها: 
ألم تَعلّم أباسمعان أنا 2 نَرَدُ المنّيخَ مِثلك ذا الصداع, 
نهل عقلهُ بالحرب حَتَى يَقَومَ فيستجيب بغيرء داع, 
فدافج عن خَاعة جمعٌ بكرء وما يك باسسراقةُ من دفاع, 
وتحدّث النَاسُ بيهذه الأبيات: وتداولوهاء لأنّ طلحة كان يُدِيمٌ إنشاد البيتين الأوّلِين. 
ورجع القعقاعٌ من عند أُم المؤمنين وطلحة والزّبير بمثل. رأيهم. فجفع على الناس» ثم كام 
على الغرائرء فخطبء وذكر الجاهليّةَ وشَقاءها [542] والإسلام والسّعادة» وإنعام الله على الامَّةِ 
بالجماعة. وحض النَاسَ على الألفة. ثم قال: 


)١‏ تكملة من الطبرى (864:7). 202 ؟) فى الأصل ومط: وليعلمهم. فصححنا حسب الطّبرى. 2 ") تكملة 
من ابن الأثير :22.775 6) وفى الطبرى: لغير. 2 ه) وضبط المصراع فى الطبرى أيضًا: فدافح عن خُرَاعَة 
جمعٌ بكر. (70604:7) وما فى الأصل: «فدافع.. جمع..». 
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- «إنّ قومًا حَسّدوا هذه الأمّةَ اَتى أفاءً اللهُ عليها ما أفاءه على الفضيلةء وأرادوا رَدّ الأمور 
على أدبارهاء واللهُ مُصيبْ أمرَةُء وبالغ ما آراد. ألا وإنّى رَاجِلْ غدّاء فارتجِلُوا. ولا يرحَلنَ أحد 
أعانَ على عثمان بشتىءء فى شَّىء من أمور الناس» وليُغن سُفهاؤهم عنى أنفسهم.» 


ذكرٌ السنّبب فى نقض ما أشرف عليه القوم من الإصطلاح. 
فاجتمع نفر منهم: علبءٌ بن القيئم» وعَدِى بن حاتمرء وشُريح بن أوفىء والأشترء وغيرهم مِن 
طبقيهم مِمّن سار إلى عثمان؛ أو رَضى بسيرٍ مَن سار. وجاءَهم ابن السوداءء وخالد بن مُلجَمء 
ومعهم المصريون» فتشاوروا. 


ذكرٌ آراءٍ هؤلاءء وما تقرَّر عَليهِ الرأها. 
فى ما اجتمعوا عليهء ودَيُوا١‏ لَه من الحيلة فى نقض الصْلح 

فقال القوم: «هذا والله علئ» وهو أعلم وأَبصّرٌ بكتاب الله مِمّن يطلب قتلة عثمان» وأقريهم 
إلى العمل بذلك» وهو يقول مايقول» ولم ينفر إليه إلآهُمء والقليل من غيرهم. [543] فكيف به 
إذا شام القَّومّ وشامُوهُء ورأوا قِلْتَنا فى كثرتهم. أنتم والثه تُرادُونَ» وما أنتم بأنجى" من شىء.» 

فقال الأشتر 

- «أمًا طلحة ا فقد عرفنا أمرهما. وأما على فلم نتعرف لزه حن كان اليوم» ورأى 
التثاس فينا واحدُء وإن يَصطلِحُوا مع على فعلئ دمائنا. فِهَلْمُوا توب على علىٌ” فتعود فتنة 
يُرضى مِنا فيها بالستكوت.» 

فقال عبدالله بن الستّوداء: 

- «بئس الرّآائْ رأيت. أنتم يا قتلةَ عثمان مِن أهل الكوفة بذى قار ألفان وخمسمائة. وهذا 
ابن الحنظليّة فى خمسة آلاف بالأشواق. إلى أن يجدوا إلى قتالكم سبيلاً فَارق؟ على ظليك.» 

وقال علباء بن الهيثم: 


.)8179:( فى مط: «ذبُوا» بالّال المعجمة. 2 ؟) فى مط: وما أنتم فتعود مابحى! وفى الطبرى أيضًا بأنجى‎ )١ 
وفى الكامل أيضًا: «على على فنلحقه بعثمان»‎ )7١724:( وفى الكامل: بالحى (776:5). *') وفى الطبرى‎ 
وفى بعض الأصول: «على علئ وطلحة وتُلحقّهما بعثمان» (:780). 2 6) إرق (أو: إرقاء أو: إربع) على ظلعك:‎ 
إنته عَمَا لاتطيقه. أو: لاتجاوز حدَّكَ فى وعيدك وأبصر نقصّك وعجرّك؛ واسكت على ما فيك من العيب.‎ 
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- «إنصرفوا ينا ودتعوهمء فإن قلوا كان أقوى لعذوهم عليهم.ء وإن كثروا كان أحرى أن 
يصطلِحُوا عليكمء ارجعوا فتعلقوا ببلد من البُلدان » وامتنعُوا من الناس .» 

فقال ابن الستّوداء: 

- «بئس مارأيت» وَدَ- والله ‏ الناس أنكم على جَديلةء ولم تكونوا مع قوم بُرَءَاءَء ولو كان 
ذلك الّذى تقول لتخطفكم كل شىء.» 

فقال عَدىّ بن حاتم.: 

- «والله مارضيت» ولا كرهت. ولقد عَجِبت [544] مِن تَرحْد من ترد عن قتله فى خوض 
الحديث. فأمًا إذا وقعَ ونزلَ من الّاس بهذه المنزلةء فإنْ لَنا عِناقًا من خيولء وسِلاحًا محمولاً. 
فإن أقدمتم أقدمناء وإن أمسكتم أمسكنا.» 

فقال ابن السوداء: «أحسنت.» 

وقال سالم بن ثعلبة: 

- «مّن كان أراد بما أتى الدنياء فإنى لم أرد ذلك. والله لئن لقيتهم غدًا لا أرجعٌ إلى شىء'١.‏ 
ولئن طال بقائى إذا أنا لاقيتهم لايردُ على جزرجزور”. وأحلف بالله» إنكم لتفرّقون السّيف فرق 
قوم لاتصيرٌ أمورهم إلا إلى السّيف.» 

فقال ابن الستّوداء: «قدقال قولاً.» 

وقال ششتريح بن أوفى: 

- «أبرمُوا أموركمء ولا توَخْرُوا أمرًا ينبغى لكم تعجيلهء ولا تعجلوا أمرًا ينبغى لكم تأخيرة» فانا 
عند الناس يشر المّنازل ‏ فلا أدرى ما الناسْ صانعون غدًا إذا هم التقوا.» 

وتكلّم عبذالله بن السّوداء فقال: 

- «ياقوم» إن عِرَّكُم فى خُلطَةٍ النّاسء فصانعوهُم. وإذا التَقَى النَاسْ غدًا فأنشيبُوا القتال» ولا 
تفْرْعْوهُم للنظر الطويل . فإن من أنتم معه لايَجَدُ بدا مِن أن يُمتنع ويشغل الله عليًا وطلحية 
والزّبيرَه ومن رأى رأيَمُمء عمًا تكرهونء [545] فأبصروا الى وتفرّقوا عليه والناس لا 
يَسْعْرُون.» 

وأصبح على على ظهر. فمضى ومَضى الناس حتى انتهى إلى عبدالقيس فنزل يهم والناس 


)١‏ فى الطبرى: إلى بيتى. وفى حواشيه: إلى شىء (:8176). 2 9) فى الطبرى: لايد على جزر جَزورٍ (نفس 
الصفحة). 
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يُتلاحقون به وقد قطعَهُم. ولمّا بلغ أهلّ البصرة نزول على حيث نزل اجتمعوا إلى طلحة والزبير» 
وأشارُوا عليهما أن يبعثا خيلا فتبيت' عليًا قبل أن يجتمع النْاسْ إليه. 

فتهى الرَبيرٌ وقال: 

- «نرجُو الصلحء وقد رَدَدنا وافدهم ‏ يعنى القعقاع ‏ على أمرء وأرجو أن يتم.» 

فقام ضَبرة بن شيمان إلى طلحة فقال: 

«يا طلحة! أيتهراً بنا هذا الرَّجِل؟ إن الرّاىّ فى الحرب خيرٌ مِن الشدّة.» 

فقال: 

- «ياضبرةٌ! إنا وهم مسلمونء وهذا أمرُ حدث؛ ولم يكن قبل اليوم» ولسنا نتتظر نزول قرآن, 
فيه ولا فيه مِن رسول الله - صلَّىاللهُ عليه سُنّهُء وهُوَ على ومّن معه.» 

فأما أصحاب على فتحركوا. وقام” على فقال: 

- «إن الذى نَدعُو إليه من إقرار هؤلاء. هو شَرٌء وهو خيرُ مِن شرٌ منه وهو كامن» وقد كاد 
يبين لنا؛ وجاءّت الأحكامُ مِن المسلمين بايثار أعمّهما منفعة وأحوطهما.» 

وأقبل [546] كعب بن سورء فقال: 

- «ما تنتظرون ياقوم. بعد تورّدكم أوائلهم؟ اقطعُوا هذا من العنق.. 

فقالوا: 

- «يا كعب! إن هذا أمر بيننا وبين إخوانناء وهو أمر ملتبس» وإن الشنَّىءَ يحسن عندنا اليومء 
ويقبخ عند إخوانا. فإذا كان مِن الغد قبح عندنا وحسُن عندَهُمء وإنا لنحتج عليهم بِالحُجَّةِء فلا 
يَرُونها حُجَّدَ ثمّ يحتجُون بها على أمثالنا. ونحنْ نرجو الصّلحَ إن أجابونا إليهء وإلا فإن آخِرَ الذاء 
اك 


ذكرٌ فتوى 
لعلى بن أبىطالب عليه السلام فى تلك الحال. 
وقام إلى على - عليهالسّلامٌ ‏ جماعةٌ من أهل الكوفة يسألونه عن إقدامهم على القوم, 
وسألوةٌ: ما الى يرى. 


)١‏ فى الطبرى: فَيُّمسسُوا هذا الرّجل ويُصبْحوَهُ قبل أن يُوافَىَ أصحابه (:0050). 22 ") فى الأصل: قاموا عل؛! 
و ِ فصححنا. 
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فقال عَلى: «الإصلاح وإطفاءً الثائرة» لعَلاللهُ يَجمعٌ شمل هذه الأمّة بناء ويَضعٌ حَريّهم. فقد 
أجابونى.» 

قالوا: «فان لم يجيبوا؟» 

قال: «تركناهُم ماتركونا.» 

قالوا: «فان لم يُتركونا؟» 

قال: «دفعناهُم عَن أنفسينا.» 

وقام إليه أبو سلامة الدّلآنى١‏ فقال: 

- «أترّئ لهؤلاء القوم حجّة [547] فى ما اجتمعوا لَه وطلبُوهُ مِن هذا الدّم؟» 

قال: «نعم.» 

قال: «فترى لك حُجَهَ بتأخيرك ذلك؟» 

قال: «نعم. إنّ القنّىءَ إذا كان لايُدرَكَء فالحُكمُ فيه أحوطه وأعمّه نفعًا.» 

فقال: «ماحالّنا وَحالُّهم إن ابتلينا غدًا؟» 

قال: «إِنْى لأرجو آلا يُقتلَّ أحدٌ مِنا ومنهم تُقئ" قلي لله بما يصنعٌ إلا دَخَلَ الجنة. '» 


[علئ يخطب سائلاً كف الألسن والأيدى] 
وقام على فخطب وقال: 
- «أيُها الناس]! كُفُوا البيتتكم عن هؤّلاء وأيديكم؛ فَإنّهِم إخوانكمء وإيّاكم أن تسبقونا. فإن 
المخصوم مَن خُصِم اليوم.» 


ثم ارتحل على تعبئةء حتّئ إذا أطلّ على القوم بعث إليهم: 
فاقامُوا ثلاثة أيَام. لم يكن بيهم قتال. 


)١‏ وفى مط: الدلاى (الدلامى؟)؛ وفى الطبرى: الدالانى (:/971")ء كما فى الكامل (97107/:8؟). وقفى الأصل إهمال 
وقد أعجمنا النون بامارة ما فى الطبرى. ؟) فى الطبرى: نقئ قليّه (1/:5؟؟). م) وأضاف الطبرى هنا: 
وقام إليه مالك بن حبيبء فقال: ما أنت صانعٌ إذا لقيت هؤلاءٍ القوم؟ قال: قد بان لنا ولهم أن الإصلاح الكفْ عن هذا 
الأمر. فإن بايعونا فذلك» فإن أبّوا وابّينا إلا القتال» فصدع لايّلتئم. قال: فإن ابثلينا فما بال قتلاناك قال: مَن أراد الله 
عزُوجل نفْعَهُ ذلك وكان نجاته (8171/:2). 
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قال: 

كنا نُسِل إليهم وتدُوهم. وبعث علئ تلك العَشيّةَ عبدالله بن عئاس. إلى طلحة والبير. 
وبعثا هُما مِن العَشىّ محمَّدَ بن طلحة إلى على وان' يكلم كل واحدٍ صاحيّه. 

فأرسل على إلى رؤساءٍ أصحابه ماخلا أولئك الّذِين ساروا إلى عثمان: وأرسل طلحة والربِير 
إلى رؤساء أصحايهما [548] وباتوا على الصّلح بليلةٍ لم يبيتوا بمثلها سُرورًا بالعافية مِما أشرفوا 
عليه» وبات الذين أثارُوا أمر عثمان بشَرٌ ليل باوها قطء قد أشرفوا على القلكةء وجعلوا 
يتشاورون ليلتّهم كلّها حتّى اجتمعوا على إمضاءٍ ماكانوا همُوا به مِن إنشاء الحرب فى الس 
وَاستَّسَرُوا به خوفًا مِن أن يُفَطََ لهم. فَعَدَوا مع الغَلّس وما يُشِعَرُ بهم. فانسَلُوا انسلالاً وعليهم 
ظُلمةُ. فخرج مُضَرِيُهُم إلى مُضَريّهمء وربَعيُهم إلى رَبَعِيّهمء ويَمانيُهُم إلى يَمانيُهم فوضُوا فييهم 
الستّلاح: فتنادى أهل التصرةء وثار كل قوم فى وجوه أصحايهم الذين نهنهوهم. 

وخرج طلحةٌ والزْبيرٌء ووجوهٌ التاس من مُضرء وبعثا إلى الميمّة والمّيسرة فَعِيّوهُماء وقالا: 

«ما هذا؟» 

قالوا: طَرَقَنا أهلْ الكوفة ليلاً. 

فقالا: «قد علمنا أن عليًّا غير مُننَهِ حنّى يسفِك الدَّماءَ ويستحل الحُرمة» وأَنّهِ أن يُطاوغنا.» 

ورجعا بأهل البصرةٍ [وقصف أهل البصرة أولقك]" حتى رَذُوهم إلى عيفكره.: فسمع على 
وأهلُ الكوفة الصّوت. وقدكان ابن السّوداءء والأشترء وأصحايهما قد وضَعُوا رجلا قريبًا [549] 
مِن علىء ووَصُوهُ بما يُريدون. وقالوا: ش 

- «إذا سمعت عليًا يسألُ عن الخبرء فتقدّم وقل كيت وكيت. 

فلمًا قال على: «ما هذا؟» قال ذلك الرّجل: 

«مَافَجِتّنا إلا وقومٌُ منهم قد بيّتوناء فرتدناهُم من حيث جاؤواء فوجدنا القومَّ على رجل,. 
فركبوا وثار الناس.» 

وقال على لصاحب مَيمنتِه: «إيت الميمنة.» وقال لصاحب ميسرته: «إيت الميسرة.» 

وقال: «فلقد علمت أن طلحة والربيرَ غيرُ مُتتهيّين حتّى يسفكا الدّمّ ويستجلاً الحُرمة» 
وأنهما أن يُطاوعانا» 


.)"0/85:5( كذا فى الطبرى: وان يكلم.. (90197:3). 2 "9) تكملةٌ عن الطبرى‎ )١ 
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والسبائية لاتفترٌ [إنشابًا']. 

فنادئ على: «يا أيُها الناسُ كُفُواء فلا شّىءَ!» 

وكان يُحَبُ أن يُبداً لتكون الحجةٌ على القوم . 

وخرج الأحنف بن قيس وبنو سعدٍ مشمّرين قد بعثوا حرقوص بن زهير إلى على» فقال: 

- «يا عَلىء إن قومَنا بالبصرة يزعمون أنك إن ظهرت عليهم غدّاء إنك تقتل رجالّهم وتسبى 
نساءهم.» 

فقال: «مامثلى يُخَافْ هذا منه. فهل أنت مُغن عنى قومّك؟» 

قالَ: «نعم. واخترَ مِنى واحدًا مِن اثنين: إمّا أن آتيّك؛ فأكون معك بنفسىء وإمّا أن أكفّ عنك 
عشرة آلاف سيف.» 

قال: «بل اكفف عَنَى عشرةً آلاف سيف.» 

فرجع» [550] ودعا قومّه إلى القعود والكف» ففعلُوا. 


[ماجّرى بين على وطلحة والزّبِيرٍ مِن حَديث] 

ثم إن الزْبيرَ خرج على فرس, لهء عليه سيلاح» فقيل لعلى: 

«هذا الربيرُ.» 

قال: «أما إنّه أحرى الرّجلين إن ذُكْرَ بالله أن يَذكْرَ.» 

وخرج طلحةء فخرج إليهما على ودنا مِنهما حتى اختلفت أعناق ذَوايُهما فقال على: 

- «لعمرى لقد أعددثما سيلاحاء وخيلاً ورجالاً إن كنتما أعددتما عُذرًا عندالله فاتقيا الله ولا 
تكونا «كالّتى نقَضت عَرْلّها مِن بعد قُوَةٍ أنكاثًا”» ألم أكن أخَا لَكُما فى دينكما تحرمان دمى 
وأحرّم دَمَكُما؟ فهل من حَدثْ أحلّ لكما دمى؟» 

قال طلحة: «ألّبت على عثمان.» 

قال على: «يَومَئذْ يُوفيهِم الله ديتيهم الحقء وتَعلَمُونَ أن الله هُو الحق المبين.»" ياطلحة, 
تطلبُ يدم عثمان؛ فلعن الله أشدّنا كان عليه. يازْبِيرُ! أتذكر يوم مَررت مع رسول الله صلّىالله 
عليه - فى بَنى غَنمء فنظر إلى وضَّحِكَ وضّحكت إليهء فقلت: لايَدَعْ ابن أبىطالب زهوه؛ فقال 


١س‎ )#*  .9ه9:لحتلا‎ ١١س)*‎ << تكملة من الطبرى (147:5) وهى ساقطة من الأصل ومط.‎ )١ 
.6 النور:‎ 
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لك رسول الله: مّه! إنه ليس كذلك. وِلتَقَاتَلَنَهُ وآنت لَه ظالم؟» 
فقال: «اللّْهمّ نعم. ولّو ذكرتء ماسيرت مُسيرى هذا. والثه لا أقاتيك أبدًا.» [551] 
فانصرف علىء وحكى ذلك لأصحابه. ورجع الزُبير إلى عائشة فقال لها: 
لها كنت فن.موطق مذ حقلت ونا اغرق فية أطرق غير موظن هذاب» 
قالت: «ماتريدُ أن تصنع؟» 
قال: «أَريدُ أن أذَعَهم وأذهب.» 
قال له ابنه عبداله: «جمعت هذين الغارّين حتى إذا جرّد بعضهم لبعض, أردت أن تتركهم 
وتذهب. أحسست رايات بن أبىطالب وعلمت أنها فِتية أنجادً.» 
فغضب الرْبِيرُ حتى أرعِدَء ثم 0 
- «ويحك! إنَى قد حلفت آلا أقايله.» 
قال: كَفْر عن يَمِينِك. 
فدعا غلامًا له يُقال له: مَسحول” فأعتّقه. فقال عبدالله بن سليمان التيمى: 
لم أرَ كاليّوم أخا إخوان. 2 أعجب من مَكَفْر الأيمان. 
بالق فى معصية الرحمان. 
وإنمًا حكينا هذه الحكاية, لأنّ فيها تجربةً تستفادُه وإن ذهب ذلك على قومرء فانا ننيّهِ عليه, 
وذلك أن المُحنق ربّما سكن بالكلام. الصّحيحء والسّاكن رُبما أحيق بالزُورٍ من الككلامء وذلك 
بحسب تأنّى مَن يُرِيدُ ذلك» وإتيانه من وجهه. [552] 


مايُحفظ من كلام. الأحنّف فِى الإعتزال 
وحَضّ الناس عَلِيهِ 
نه لما رجع مِن عند على لَقِيَهُ هلال بن وكيعء وهو سَيّدُ رَهطهء فقال: 
«ما رأيك؟» 
قالَ: «مكاتفة أمّ المؤمنين. أفْتَدَعْنا؟ وتعتزلُ عَنا؟ وأنت سَيّدْنا؟» 
قال «إنما أكون سَيّدكم غدًا إذا قيلت وبقيت.» 
فقال هلال: «سبحانالله تقول هذا وأنت شيخنا؟» 
فقال: «أنا الشتّيخ الممعصى وأنت العْتَابُْ المطاع.» 
ولمًا ابتدأ القتال قال على لأصحابه: 
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- «أيُكم يعرضْ عليهم هذا المصحف ويَدعُوهُم إلى مافيه» فإن قَُطِعَت يّدهُ أَخَذهُ بيده 
الأخرى, فإن قُطِعت أَحَذَّهُ بأسنانه؟» 

فقال فتىّ شاب: «أنا.» 

فطاف على أصحابه يَعرضُ ذلك عليهم» فلم يَقيّله إلا ذاك الفتى. 

فقالَ له على: 

- «إعرض عليهم هذا وقل: «هو بيئنا وبيتكم من أوَلِهِ إلى آخرهء فاللة الله فى دمائنا 
ودمائكم.» 

فحمل القومُ على الفتئ وبيده المُصحف؛» فقطعت يَداهُء فاخذَهُ بأسنانه حتّى قتلّ. فقال على 


ع 


لأصحايه: 

«قدطاب لكمٌ الضّرابُ» 

فقائَلُوهُمء فالتحمت الحرب؛ واشتد القتالُ إلى العصر. ثم انهزمٌَ أصحابُ الجمل وعائشة 
يومئذٍ فى هَودَجِها على الجمل الى يُقال له: [553] «عسكّر». وانهزم الزُبِيرُ نحو وادى 
السباعء وتشاغل النَاسْ عنه, واتَبعَه قوم. فلمًا رَأى الفرسان تتبعُهء كر عليهم. فلمًا عرفوه رجمُوا 
عنه» وتركوةٌ. وكان على وصاهُم آلآ يَتبَعُوا مُديرَاء ولا يُجهِرُوا على جريح.. 

وأصاب طلحة سَّهم» فَمْنَك رَكبَتَهِ بصفحة الُزسء فامتلا مُورَجهُ دَمّا وضَعُف. فانتهى إليه 
القعقاع فى نفر وهو يقول: 

- «إلىّ عبادالله! الصّبرَ الصّبر.» 

فقال له: 

- «يا با مُحمد! إنك لجريحء وانك عَمّا تريد لَعليل» فادخل الأبيات.» 

فقال: «يا غلام! أدخلنىء وأُبيِنى مكانًا.» 

فأدخِل ومعه غلامٌ ورجلان. واقتتل النَّاسْ بعدهء وأقبل النّاس فى هزيمتهم. فلمًا اتتهوا إلى 
الجمل ء عادُوا قليًا كما كانوا حيث التَقَوا وعادوا فى أمر جديدء ووقفت الميمتّة والميسرة. 

وقالت عائشةٌ لكعب بن سور وهو آخذ حطامٌ الجمل : 

- «يا كعب: «خلّ عن البعيرء وتقدّم بكتاب اللهء فادعهم إليه.» 

ودفعت إليهم مُصحفًا. فاستقبلهم بالمُصحف. وكانت السبائيّة أمامّ الّاس يَخافون أن يَجرى 
الصّلح. فاستقبلهم كعبْ بالمصحفء وعلىٌ يَرَعْهمء ويآبون إلا إقدامّاء فرشّقوا كعبا رَسْقًا [554] 
واحدّاء فقتلوةُ» ورَمّوا الهَودَج. فجعلت عائشة تنادى: 
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«البقيةء البقية يانبى الله!» 
فيابّون إلا إقدامًا. 


آوَلُ ما أحدثته عائشة] 

فكان أوّل ما أحدثته عائشة حين رأت الناس يأبّون إلا قتالها أن قالت: 

«أيّها الناس! العَنُوا قتلةَ عثمان وأشياعهم.» 

وأقبلت تدعوء وضج أهل البصرة بِالدُعاءٍ. وسمع على الدُعاءَء فقال: 

«ما هذه الضّحَة؟» 

قالوا: «عائشة تدعو ويدعون معها على قتلةِ عُثمان.» 

فأقبل على يدعو ويقول: 

«اللهمّ العن قتلة غثمان وأشياغهم.» 

وذمرت' عائشة النَاسّ لما رأت أن الناس لايُريدون غيرها ولا يكفون. فازدلفت مُضَرُ 
البصرة» فقصفت مُضَرَ الكوفة حتى زوحم علئ. فكانت الحربُ صبيحة هذا اليوم مع طلحة 
والزبير» فلمًا انهزم الرْبِيره وأصيب طلحةء وذلك بعد الظهرء صارت الحرب مع عائشة. 

قال محمدٌُ بن الحنفيّة: دفع أبى إلى اللُواءَء وقال: 

«احمل!» 

فحملت حتى لم أرَ موضعًا لحملة ‏ وقد كان زوجم على. 

فنخس على قفا محمّدِء وقال: «تقدّم!» 

وقال: فلم أجد متقدّمًا إل على سنان. فقلت: 

«لا أجد متقدمًا.» [555] 

فتناولَ الرْمح من يَدى مُتناول لا أدرى مَن هوء فنظرتء فإذا أبى بين يَدَئ. و [اقتتلت"] 
المجتبتان حين تزاحَفتا قتالاً يُسبهُ ما فيه القلبان» وارتجز الفُرسانء وكثر القتلى وتنادى الكماة 
فى عسكر على وعسكر عائشةء لما رأوا الصّبر الشديذ: 

- «يا أيها التاس! طَرّفوَا إذا فرغ الصَبرُ ونزع النصرٌ.» 


.)"١998:>( مط: ويرت. ؟) مط والأصل: وأقبلت. وما أثبتناه يؤيده الطبرى‎ )١ 
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فجعلوا يتوخّون١‏ الأطراف: الأيدى والأرجُلء فما رأيت وقعة قط قبلّها ولا بعدهاء ولا سُمع 
بهاء أكثرَ يَدَا مقطوعةٌ ورجلاً مقطوعة مِنهاء لايُدرى صاحيّها. فكان الرَجلُ مِن هؤّلاء وهؤلاء إذا 
أصيب بشتىء مِن أطرافِه استقتل [إلى أن يُقتل']. 

ونادت عائشةٌ مِن هودجها بصوت عال. فيه كسرة". 

- «ايهء لله أنتم. جالِدُوا جلادًا يُتفادى منه, بخ بخ سيوف أبطحيّة. وسيوف قرشيّة.» 

ونادت بنوضيَّة: «ويهًا جمرة الجمرات.» 

وأحدقوا بِجَمَلِها حتّى أسرع فيهم القتلّ ورقوا. وكانت عائشة تقول: 

- «مازال رأسُ الجمل معتدلاً حتّى قتلت بنوضيّة حولى.» 

وضرِبُوا ضَربًا ليس بالتقديرء حتى إذا كثر القتلى وظهر فى العسكر التطريفُ كره بعضههم 
بعضاء وارتتت [556] المُجنبتان » فصارتا فى القلب. ثم ثلاقوا جميعًا بقلبيهم. فاخذ ابن يثربى 
برأس. الجمل » وارتجز واذعى قتل علياء بن الهيثم » وزيد بن صوحانء وهند بن عمروء فقال: 

أنا لِمَّن يُكِرنى ابن يَثربى 2 قاتِل علباءَ وهِند الجَمّل. 
' وزيد صوحان. عَلى دين. على ذ! 

فناداه عَمَّارٌ «لقد لذت بحريز وما إليك من سبيل.» فإن كنت صادقًا فاخرج مِن هذه الكتيبة 
إلى.» 

فترك الزْمام» وبرز حتى كان بين صف عائشة وصف على» وأقبل إليه عَمَارُ وهو يَومَئَذٍ ابن 
تسعين سنةً وقد شد وسطه بحبل.» وعليه فَرو. فضربّه ابن يثربى فَنحاء لَهُ دَرَقّتهه فتشب السيف 
فيهاء وأسف عمّارٌ لرجليهء فضربّه فقطعماء فوقع على إسيّهء وحماه* أصحابّه فارثث؟ بَعذ فَأتَى 
به على بن أبى طالب. فقال: 

- «استبقنى يا أميرالمومنين.» 

فقال: «بعدّ ثلاث تضرب وجوههم بسيفِك؟» 


)١‏ فى الطبرى: يتوجون (09:5). 22 ؟) فى الأصل: إلا أن لا يُقِتلَ. وفى مط: إلى أن لا يُقتل. وصححتحناه 
حسب الطبرى .)"١9.6:5(‏ *) مط: كدرة. 2 6) فى الطبرى: فنحى له درقته .)"١89.9.:(‏ وَالدَرَقَةُ: الترس 
اذا كان مِن جلد. فى رواية أخرى من الطبرى: فاتقاه عمار بِدَرَّقَيِه (<:<819). ه) فى الطبرى: وحمله أصحايه 
(<:1987). 2 )حل من المعركة رثيثا أى جريحًا. 
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وتتابع النَاسْ على زمام. الجَمّل حتى قَتِلَ أربعون رجلا يرتجزون وياخذون [557] الخخِطامٌ 
فيقتلون. 

فحدّث عبدالله بن الزبير قال: 

أمسيت يوم الجمل وبى سبع وثلاثون جراحةٌ مِن طعنة وضربةء وما رأيت مثلّ يوم. الجمل 
قطء ماينهزم منّا أحدٌ وما يأخذ بختطام. الجمّل أحدٌ إلا قُتِلّ. فاخنت بالخيطامء فقالت عائشة: 

- «مّن أنت؟» 

قلت: «ابنٌ الزبير.» 

قالت: «واثكل أسماءً.» 

ومرّ بى الأشترء فعرفتهء وعانقته. وسقطنا جميعاء وناديت: 

- «أقتلونى ومالكا.» 

فجاءَ ناس مِناء فقاتلُوا عنّا حنّى تحاجزناء وضاع مِنَى الخِطامْ. فسمعت عليًا وهو يُنادى: 

- «إعقرُوا الجمل» فإنّه إن عُقرَ تفرّقُوا.»” 

قضرية ,وجل فشقطء.فماسميت قا أشة من عجح: الكمل .: 

وفى رواية أبىبكر بن عياش عن عَلقَمَةَ أنه قال: 

قلت للأشتر: «قد كنت كارهًا لقتل عثمانء فما أخرجك بالبصرة؟» 

قال: «إنّ هؤلاء بايعُوهُ» ثمّ نكثواء وكان ابن الزبير هو الذى هر عائشة على الخروج ء فكنت 
أدعُو الله أن يُلَقينيِه فلقينى كفَّة لكفَة'. فما رضيت لِشدَةٍ ساعدى أن قُمت فى الركابء فضربئه 
ضربة على رأسيه فصرعته.» 

قلت: «فهو القائل: اقتلونى ومالكًا؟» 

قال: «لا. ما تركته وفى نفسى منه شْنَىء. [558] ذاك عبدٌالرُحمان بن عَتَاب بن أسيدء 
لَقِيى» فاختلفنا ضربتين» فصرعنى وصرعتهء فجعل يقول: نحن مُصطرعُونء أقتلونى ومالكاء 
وال لا يعلمون من مالك. فلو علمون لقونى.» 

ثم قال أبوبكر بن عَيّاش: «هذا كأنك شاهده؟.» 

وتحدّث عوف بن أبى رجاء قال: رأيت رجلاً قد اصطلمت أذّْنْه فقلت: 


)١‏ مط كفة كفة. وفى الطبرى أيضًا: كفةً لكف (<:. .)«٠.‏ <ح "9) فى الطبرى: «هذا كتابك شاهده!» (+:. .9؟"). 
ومط: مشاهده. 
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«أخلقة, أم شىءٌ أصايَك؟» 
قال: «أحدثك: بينا أنَا أمشى بين القتلى يوم الجمل » فإذا رجلٌ يفحص برجلهء وهو يقول: 
لقد أوردتنا حَومةَ المّوت أُمنا ‏ ولم تنصرف إلا ونحن رواءً١‏ 
قال: قلت: «يا عبدالله قل: لا إله إلا اللهُ.» 
قال: «أدنْ مِنىء ولقنىء فان فى أذُنى وقرًا.» 
قال: فذتوت منهء فقال لى: 
- «ممّن أنت؟» 
قلت: «رجل مِن أهل الكوفة.» 
قال: 
فُونَب عَلىَء واصطلم أُذّنى كماترى وقال: 
- «إذا رجعت إلى أمّكَْء فأخيرها أن عُمِيرَ بن الأهلب الضَبّى فَعَلَ بك هذا.» 
وتمامٌ أبيات عُمير بن الأهلب: 
اطعنا بنى تيم بن مُرّةَ شقوةٌ ‏ وهل ثَيمُ إلا أَعبّدُ و إماهً 
لقد كان عن نّصر ابن ضبَّة أمّهُ وشيعتّها مدوحة وعَناءٌ [559] 
ورُوى عن الصّعب بن عطيّة قال: كان مِنا رجل يدُعى الحارثء قال يومئذٍ: 
- «يا آل مَضرَء علام نقتل بعضنا بعضا؟» 
فنادوا: «لاندرىء إلا أنَا إلى قضاءء وما يكفون.» 
وقال القعقاع بعد ذلك: ما رأيت شيثًا أشبه بشىء من قتال القلب يوم الجمل بقتال صفين. 
لقد رأيئّنا ندافعهم يأستيناء ونتكئ على أَزِجّينا". وهم مثل ذلك» حتى لو أن الرجال مَقنّت عليها 
وقال عبدالله بن سنان الكاهلى: لمّا كان يوم الجمل ترامّينا بالتبل حتى [فنيت"] وتطاعَنا 
بالرُماح حتّى تشبّكت فى صُدورنا وصُدورهمء حتى لو سيّرت عليها الخيل لسارت. ثمّ قال على: 
- «السّيوف يا أبناءَ المهاجرين.» 


)١‏ كذا فى مط والطبرى. ولكن الأصل يُشبه أن يكون «رداء». ؟) جمع مفرده الزّج: الحديدة التى فى أسفل 
الرُمح» ويقابله السّنان» أو: نصل الستهم. أو: الرّمح من باب تسمية الكل باسم الجزء. 0 ”) كذا فى مط والأصل غير 
واضح. 
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قال الشيخ: فما دخلت دار الوليد بالبصرة وسمعت صوت القصّارين يضربون إلا ذكرت ذلك 
اليومء وما شبّهت هودج عائشة إلا بالقنفذ. 

ثم أمر على عليه السّلام بحمل. الودج من بين القتلى. وقد كان القعقاع ورُفرين الحارث 
أنزلاهُ عن ظهر البعير» فوضعاءُ إلى جنب البعير. فأقبل محمّد بن أبىيكر ومعه عمَار حتى 
احتمالاةء وأدخل محمد يَِذَهُ. 

فقالت: [560] «مّن أنتء ويلك؟» 

قال: «أنا أخوك محمد.» 

قالت: «بل مذمم!» 

قال: «يا أخيّة! هل أصابك شسَىء؟» 

قالت: «ما أنت من ذاك؟» 

قال: «فمّن إذَا الضلآل؟» 

قالت: «بل الهذاة.» 

وانتهئ إليها على فقال: «كيف أنت أمّهك» 

قالت: «بخير.» 

قال: «يغفرالله لكب.» 

قالت: «ولك.» 

وأمًا الرْبيرٌ فانه تبعه ابن جرموز فقتله. وأمًا الأحنفُ فقصد عليًا ومعه ابن جرموز. 

فقال على للاحنف: «ترّصت.» 

فقال: «ما كنت أرانى إلا قداحسنتء وبأمرك كان يا أميرّالمؤمنينء فارفق» فإنّ طريقك الى 
سلكت بَعيدُء وأنت غدًا أحوج منك أمسء فاعرف إحسانىء وَاستصف مَودّتىء ولا تقولنٌ مثل 
هذا. فانى لم أزل لك ناصحًا.١»‏ 

وحملت عائشةٌ إلى دار عبدالله بن خلف الخُزاعى. وكان عبدالله هذا قُيِلّ يوم الجمعة مع 
عائشه. وقُتلَ عثمان أحُوهُ مع علئ. وأمًا الجرحئ فإنّهم انسلُوا فى جوف اللَّيل» ودخلوا البصرة 
مَن كان يطيق الاونبعاث. 

وسألت عائشةٌ عن عدم ممّن كانوا مَعها وممّن كانوا عليها. فكلما نُهِىّ واحدُ مزهم قالت: 
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«رحمدالله.» فأمًا على فصلَى على قتلى هؤلاءء وجمع الأسلاب إلى [561] المسجد بالبصرةء 
ونادى: «من عَرَفَ شيئًا فليأخذهُء إل سلاحًا كان فى الخزائن عليها سِيمَةٌ السُلطان.» 

وصلَى على فى المسجدء ثم دخل البصرةء فأتاهُ الناس. ثُمّ راح إلى عائشة على بِغلتِهء وهى 
فى دار عبدالثه بن خَلفِء وهى أعظم دار بالبصرة. فوجَدُوا النساءً يَبكينَ على عبدالله وعثمان ابنى 
خلفء. وصفيّة بنت الحارث مختمرة تبكىء فلمًا رأته قالت: 

- «يا علئ» ياقايّل الأحبّةء يامُفرّق الجمعء أيتم الله مِنك بَنيك كما أيتمت وَلدَ عبدالله.» 

فلم يرد عليها شيئًاء ولم يَزل على حالهء حتّى دخل على عائشة. فسلّم عليهاء وقَعَدَ عندها. ثم 
قال: «جَيّقتنا صَفيّةُ. أما إنى لم أرَّها منذ كانت جاريةً حتّى اليوم.» 

فلمًا خرج على أقبات عليه» فاعادت عليه الكلام. فكفّ بغلتّه ثمّ قال: 

«لقَمّمت - وأشار إلى باب مِن أبواب الذارٍ ‏ أن افتحّ هذا الباب وأقثّلَ مّن فيه. ثُمّ هذاء وأقتل 
من فيه.» 

وكان ناس من الجرحى لَجَأُوا إلى عائشة. فأخبرٌ على بمكانهم فتغافل عنهم. فسكتت صفيّة 
وخرج على. 00 

فقال له رجل مِنَ الأزد: «ما تفلتنا هذه المرأة.» 

فغضب وقال: «مَّه! لا تَهِيِكنّ سيترّاء [562] ولا تَدخْلّنَ داراء ولا ميجن امرأةً بأذىّ وإن 
شتمنَ أعراضكم» وسفْهن أمراءكم وصلحاءَكم. فإنْهِنّ ضيعاف. ولقد كنا نوْمَرُ بالكفٌ عنهنَ هن 
مُشركات» وإنّ الرّجْلَ ليُكافىُ المَرأة ويتناولُها بالضّربء فَيُعَيّر به عَقِبُهُ من بعده. فلا يبعنى عَن 
أحدٍ عرض لإمرأةء فأنكل به شيرار الناس ١».‏ 

ومَضى علئ» فلحق يه رجُلْ فقال: «يا أميرالمؤمنين» قامّ رجلان مِمّن لقيت على الباب 
فتناوؤلا من هو أمض لك شتيمةٌ من صَفيّة.» 

قال: «ويحكء لعلّها عائشة!» 

قال: «نعم.» 

فبعث القعقاع بن عَمرِو إلى الباب. فأقبل بمّن كان عليه. فأحالوا على رَجُلين. 

فقال: «أضرب أعناقّهما..» 

ثم قال: «يّل أنهكهما عُقوبةً..» 
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ثم قال: «لاء بل أضربهما مائةٌ وأخرجهما من ثيايهما.» 

ثم بايع أهل البصرة حتى الجرحى والمستامنة. فلمًا فرغ من بيعتهم نظر فى بيت المال» فاذا 
فيه ستّمائة ألف. فقسمها على مَّن شهد معه. فاصاب كل رجل. منهم خمسمائة. 

فقال لهم: «لكم إن أظفَركُم الله بالثتام» مثلّها إلى أعطياتكم.» 

فخاض فى ذلك السّبائيّة وطعنوا على على من وراء وراء. 


[سيرة على فى من قاتل يوم الجمل] 

وكان من سيرة على آلا يقتلَ مُدبرَاء ولا يُذفُف على جريحء ولا يكشفف سيترّاء [563] ولا 
يأخذّ مالاً. 

فقال قوم يومئذ: 

- «ما يحل لَنا دماءهمء وَيُحرَّمٌ علينا أموالهم؟» 

فقال على: «القومٌ أمثالكم. مَن صفح عنا فهو مِنا ونحن منه؛ ومن لج حتّى يُصاب فقِتاله مِنَى 
على الصدر والنحرء وإنّ لكم فى خصيه لَقِنى.» 

فيومئذ تكلمت الخوارج. 

وكتب كتاب البشارة إلى عامله بالمدينة. وكان زياد بن أبى ستنفيان ممّن اعتزل. فلمًا انجلت 
الحرب» ذكرَهُ علئ» واستبطأةٌ. فقال ابن .أخيه عبدالرّحمان بن أبى بكرةء وكان ورد مستامنا: 

- «هو مستأمن يا أميرالمؤمنين.» 

فقال: «امش أمامىء فاهدنى إليه.» 

فَفِعلَ. فلمًا دخل عليه قال: «تقاعدت وتريّصت.» 

فاعتذر زيادً. فقبلَ عُْرَهء واستشارَهُ فى من يوليه البصرةء وأرادَهُ عليها. 

فقال: «يا أميرالمؤمنين» رجلُ من أهل. بيتك يسكنْ إليه الناس» فإنه أجدرٌ أن يطمئئُوا إليهء 
وسأكفيه وأشيرٌ عليه.» 

فافترقا على ابن عبّاس.ء وَوَلَى زيادًا الخراج وبيت المال . 


[الستبائيّة ترتحل بغير إذن على] 
وأعجلت السبائيّة عليًا عن المقامء وارتحلوا بغير إذنه. فارتحل على آثارهم ليقطعَ عنهم أمرًا 
إن كانوا أرادُوهُ. وقد كان له مُقامٌ لولاهُم. [564] 


خلافة الإمام علب" ١‏ “ال 


وكان عذة القتلئ يوم الجمل عشرة آلاف من الفريقين. 

وتحدّث الناس: 

إن أهل المدينة علموا بيوم الجمل يوم الخميس قبل أن تغرب الفنّمسء وفيه كان القتال» 
وذلك من نسر مر بماء حول المدينة معه شَىءْ متعلّق» فتامَله النّاس» فوقع» فإذا كف فيها خائّم 
نقشئه: «عبدالرٌحمان بن عتاب». ثم جعل مَن بين مكةَ والمدينةٍ ممّن قرب من البصرة أو بَعُدَه قد 


عَلِمُوا بالوقعة مما تنقلُ إليهم النسور مِن الأيدى والأقدام. 


[تجهيزٌ على عائشة] 
وجمّز على عايشة لغرّةِ رجب سنة ست وثلاثين بكلّ شىء ينبغى لهاء وأخرج مها كل من نجا 
مِمّن خرج معها إلا مَن أحب المُقام. واختار مِن نِساءٍ البصرة المعروفات أربعين امرآأة, وآمَرَ أخاها 
محمّدًا بالخروج. معهاء وخرج فى تشييعها أميالاء وسرّح بنيه معها يوما. 


[ماجٍرى بين مُعاوية وقيس.] 

وكان على بن أبىطالبٍ ولى قيس بن سعد بن عُبادة مِصرّ لما قتل عثمان» فسار إليهاء وبايع 
أهلها لعلىئ بن أبىطالبء ودارى الناس. فاستجاب له أهل مصرَ إلا أهل قريةٍ يقال لها: 
«خرنبا١»,‏ فان أهلها أعظموا قتلّ عثمان» وكانوا نحو عشرةٍ آلاف رجبل من الوجوه الفرسان. 
[565] فكرة قيس أن يُهِيْجَهُمء فراسلهم قيس وراسلوه يقولون: 

«إنا لا نقاتلك. فابعث عُمَّالَكء فالأرض أرضّكء ولكن دعنا عَلى حالنا حتّى ننظرَ إلى مايصيرٌ 
أمرٌ الناس .» 

فأمسك عنهم. وأرسل إليهم عمَّالَهء فجباهم, ثُمّ تثب عليه قوم بمصرء فداراهم. وكان 
قيس ذاحزم. ورأى.. فجبى الخراج لايُنازعه أحذ. 

وخرج أميرالمؤمنين إلى أهل. الجمل وهو على مِصرّء ورجع إلى أرض الكوفة من البصرة 
وهو بمكانه. فكان أثقل خلق الله على معاوية لقربه من الام مخافة أن يُقبلَ إليه على فى أهل 
العراق ويُّقبل إليه قيس فى أهل مِصرّ فيقع معاوية بينهما. 

فكتب إليه معاوية وعلئ بن أبىطالب بالكوفة يومئذء يُعَظُم عليه قَتلّ عثمان» ويذكر له أن 


)١‏ مط: حرننا. وفى الطبرى: خَريتا (:.م7578). 
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صاحيّه أغرى به الناس» وحملهم على قتلهء ويحمل قيسًا على مُتابعتِهء ويضمن له سلطان 
العراقين إذا ظهرء ما بَقى'. ويشترط له سلطان الحجاز يوليه مَن شاءً مِن أهلهء ويقول له بعد 
ذلك: 

- «وسلنى غيرهذا مما تَحبْء فإنّك لا تسألنى شيثًا إلا أجبتك إليه.» 

فاجابه قيس بالإعتذار مِن قتل عثمان؛ وأنّه لم يشهدهُ [566] ولا صاحيُه أميرالمؤمنين: 
ولارّضيّهء واستمهله مِمّا عرض عليه من متابعتهء وقال: 

- «لى فيه نظرٌ ورأى.» 

فلمًا نظر فى كتابه معاوية وقَرأهُ لم يَرَهُ إلا مباعدًا". ولم يأمّن أن يكون مُكاتدًا. فكتب كتايًا 
آخر يقول له: 

- «لم أرَك تدنو فأَعْدَّكَ سيلمّاء ولم أَرَكَ تباعِدُ فاعْدَكَ حَربّاء وليس مثلى مَّن يُصانعٌ بالخداع ” 
ومعى أعنة الخيل» وعددُ الرجال.» 

فلمًا قرأ قيس كتابّه ورأى أنه لا يقبلُ منه المدافعة؟» أظهر له ذات نفسيه وكتب إليه: 

- «العجبْ مِن اغترارك بى وطمعك فى واستسقاطك رأيى» تسومنى الخروج مِن طاعة أولى 
النّاس. بالإمارةء وأقولهم بالحقء وأقريهم إلى الرُسول » وأهداهم سبيلء وتأمرتى بالُخول فى 
طاعيّك» طاعة أبعد التاس من هذا الأمرء وأقولهم بالزورء وأَضَلّْهِم سبيلاء وأبتعدهم منالله 
ورسوله وسبيلهء وَلَدِ ضالِينَ مُضِلَينَء طاغوت من طواغيت إبليس» فأمًا قولّك: إِنَى مالوعٌ عليك* 
خيلاً ورجلاً» فوالله إن لم أشغلك بنضيك حتّى تكون نفسك أهمٌ إليك, إنك لَذُو جَدّ والسّلام.» 
[(567] 

فلمًا أتى معاوية كتابُ قيس بن سعدٍ هذا. يتس منهء وثقلَ عليه مكانه. واخذ فى طريق 
الحيلة عليه» والمكيدة له. 


ذكرٌ مكيدة مُعاوية لقيس. و ماتمٌ له عليه 
فاخذ معاوية يكيدٌ قيسًا من قبل علئ» فيُظهر مر كتابًا يفتعله من قيس إليه بأنّه: منكرٌ لقتل. 


)١‏ فى كتاب معاوية: «... ولك سلطان العراقين إذا ظبفرت مابقيت...» (الطبرى: >:.م 0.8099 )فى 
الطبرى: مقاريًا مباعدًا (:.٠ع9”).‏ ") فى الطبرى: من يُصانع المخادع (نفس الصفحة). ») فى الطبرى: 
المدافعة والمماطلة. ه) عليك مِصر... (الطبرى: 5 ١2؟99).‏ 


خلافة الإمام عل" "الاثم 


عثمانء تاتب إلى الله منهء وأن هَواهُ ومَيلّه معهء فى أشياء تشبه هذا الكلام؛ ومرَةٌ يُظهرٌ رسولاً 
يَزعم: أنّه مِن قِبَلهِ وين مايُقوى به قلوب شيعيه من أهل الشنام؛ ومرّةٌ يَقولُ لثقاتِه: لاتَسُبُوا 
قيس بن سعدء فإنهِ لنا شيعةً' تأتينا نصيحته سيرًاء الاترَونَ مايفعل بإخوانكم من أهل, حزبنا 
يُجرى عليهم أرزاقهم. ويُؤْمِن سريّهم ويُحسن إلى كل راكب قدم عليه منكم؟ 

فسمع جواسيس أميرالمؤمنين على بن أبى طالب وغيونه ذلك فكتبُوا إليه به. ولم يزل معاوية 
بأمثال هذا المكائد حتى اتهم على قيساء وجمع ثقاتهء وقال لهم ما كتب إليه من أمر قيس ء 
فقالوا: 

- «يا أميرالمؤمنين» دع [568] مايُريبُك إلى ما لا يُريبك". إعزل قيسّاء وابعث بثقتك 
مكانه.» 

فقال على: «إنى والله ما أصدّق هذا على قيس..» 

فقال عبدائله بن جعفر: «إعزله يا أميرّالمؤمنين» فوالئه» لئن كان هذا حقًا لا يعتزل لك.» 

فبينا هُم كذلك إذجاء كتابُ من قيس بن سعد يُخَبرهُ: 

- «إن رجالاً قدسألونى أن أكفٌ عنهم وأدعَهُم حتّى يستقيمَ أمرُ النّاس فنرى ويَرواء فرأيت 
أن أكف" عنهمء والاً اتعجّل حريّهم» فلعل اللهُ يعطف بقلويهم؟.» 

فقال عبدالته بن جعفر: «يا أميرالمؤمنين» ما أخوفنى أن يكون هذا ممالأة منه لهم. فَمرهُ 
بقتالهم.» 

فكتب إليه على: 

- «أما بعدُء فسير إلى القوم الذين ذكرت. فإن دخلوا فى ما دخل فيه المسلمون, والآ 
فناجزهم»ء والسّلام.» 

فلمًا أتى قيس بن سعد الكتابء لم يَتَمالك أن كُتَب: 

- «أمًا بعد» يا أميرالمؤمنين» فقد عجبت لأمرك بقتال قوم كافين عَنكَ مُفرعِْيكَ لقتال 
عدُؤكء وإنك متى حاربتّهم ساعَدُوا عليك عدوّك. فأطعنى يا أميرالمؤمنين» واكفف عنهمء فإن 
الى تركهم.» 

فلمًا أتى عليًًا كتابُ قيس, قرأهُ على أصحابه. فقال عبدالله بن جعفر: 


6 كذا فى مط. ؟') سقط من مط: «إلى ما لا يريبك». 9 وفى الأصل «أن تا وفى مط: «أن 
اكفهم» وكلاهما خطا. ؟) تجد نص الكتاب عند الطبرى: (98585:7"). 
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- «ابعّث محمد بن أبىبكر [569] على مِصرّ يَكفِك, فقد بلغنى عن قيس, هنات وأقوال.١»‏ 

يعنى ماكان يُشيعُه معاوية عنه. 
بالمدينة. فأخافه مَروان والأأسودٌُ بن الببخترى حتى إذا خاف أن يُقتَلَء ركب راحلته وطّمَر” إلى 
على. وبلغ ذلك معاوية» فكتب إلى مَروان والأسود يتغيّظ عليهما ويقول: 

- «أمددثما عليًا بقيس بن سعد ورأيه و مكانتّهء والله لو انكما أمددثماهُ بمائة آلف مُقاتل 
ماكان ذلك بأغيظ لى مِن إخراجكما قيس بن سعدٍ إلى على.». 

ولمّا قدم قيس على على وباثه» ثم جاءَهُم قتل محمّد بن أبىيكرء عرف أن قيس بن سعد 
كان يُدارى أمورًا عِظامًا مِن المكارهء وأن مَّن كان يُحمله على عزل قيس., لم يكن ينصح له. 
فأطاع على قيس بن سعد بعد ذلك فى الأمر" كلّه. 


[ابتداءً وقعة صفين] 


[قميص عثمان وأصابع نائلة] 
واو ماك امو دض 2 0 0 . ٌَ 22 

وكان أهل الشام قدمَ عليهم النعمان بن بشير بقميص عثمان الذى قِيِلَ فيه مخضّبًا يدمهء 
وبأصابع زوجتّه «نائلة»» مقطوعة البراجم؟: أصبعان منها مع شّىع من الكف» واصبعان 
مقطوعتان من أصولهماء ونصف [570] الا«يهام. فكان معاوية يضع القميص على المنبرء ويعلق 
منه الأصابعء ويُشسَنّع به ويكاتبْ الأجناد. فثاب إليه الناس وبَكَوا سَّنةٌ والقميص بتلك الحال . 
وآلئ رجالٌ مِن أهل الشتّام ألا يأتوا النساءء ولا يَمسَّهم الماءٌ للغسل الآ مِن الإحتلامء ولايّناموا 
على الفرش ء حتى يقتلوا قَتَلَهَ عثمان» ومّن عرض” دونهم بشتىء» أوتفنى أرواحهم. 


[خْرُوجٌ على بن أبىطالب إلى صفين] 
وبلغ عليًا خبرٌ معاوية وما يصنعهء فبعث إليه برُسُّلء وخرج من الكوفةء فعسكر بالنخيلةء وقدم 
)١‏ انظر: نفس المصدر. <ح ؟) فى مط: ظَهَرَ. وفى الطبرى: ظهرء طمرء وتصحيفات شتى (79247:7). طْمَر: ونب 


ظهَرَ: سار فى الظهيرة. ") كذا فى مط. وفى الطبرى: «فى الأمر» (نفس الصفحة). ؟) البراجم: جمع 
مفرده البُرجُمة: مفاصل الأصابع أو العظام الصّغار فى اليد و الرُجل. ه) مط: يعرض. 


خلافة الإمام على عام 


عليه عبذالله بن عبّاس, بِمّن نهض معه مِن البصرةء وتهيّاً منها إلى صفين» واستشار الناس. 
فأشار عليه قوم أن يبعث الجنود ويُقيم» وأشارٌ آخرون بالمسيرء فأبى إلا المباشرة. فجهّز الناس. 

وبلغ الخبر معاوية» فدّعا عمرو بن العاص واستشاره. 

فقال: «اذا بلغك أنه يَسِيرٌ فَمير بنفسيك ولا تَغِبٍ عنه برأيك ومكيدتك.» 

قال معاويةٌ: «فجهّز الناسَ.» 

فخرج عمرو إلى الناس» وحضّضَهُم وضعّف عليًا وأصحابّه وقال: 

- «إن أهل العراق قد فرّقوا جمعهم» وأوهنوا شوكتهم [571] وقطعُوا حدّهم. ثمّ إنَ أهل 
البصرة مخالفون لعلى وقد قتلهُم» ووترهم» وتفانت صنادِيدُهم يوم الجملء وإنما سار على فى 
شيرذمة قليلةِء منهم مَن قَتلَ خليفتكم» فالثة فى حقكم أن تَضَيعُوهُ وفى ذمِكم أن تبطلُوةُ.» 

وبعث على بن أبى طالب زيلا بنَ النضر طليعةً فى ثمانية آلاف و [بعث معه]١‏ شريح بن هانئ, 
ووَجّهَ مِن المدائن مَعقِلَ بنَ قيس فى ثلاثة آلافء وأمره أن يأخدّ على المَوصل حتّى يوافيّه, 
وسار بنفسه حتّى انتهى إلى الرّقَةء وقال لأهلها: 

- «اجسيروا لى جسرًا حتى أعبرَ مِن هذا المكان إلى الشتّام .» 

قابّوا. وكاثوا ضمُوا إليهم السّفن. فنهض على من عندهم ليعيّرَ مِن جسر منبج» وخلّف عليهم 
الأشترء ورحل ليمضى بالناس ويعبْرَ يهم. 

فنادى الأشترٌ: «يا أهل هذا الجيصنء إلى إِنى أقسم بالله, لكن مُضى أميرالمؤمنين ولم 
تَجسرُوا لَهُ عند مَديتتِكم جِسرًا حتّى يَعبْرَ لأجردنَ فيكم السّيفء ثُمّ لقن الرجال» وأخربن 
الدّيارَ ولأنهِبَنَ الأموال.» 

فلقى بعضهم بعضاء فقالوا: «هو الأشترء ويّفى بما حلف عليه؛ ويأتى بما هو شَرٌ منه.» 

فنادَوهُ: «نعمء نا ناصبون لكم جسراء فأقبلُوا.» 

فجاءً علئ» فنصبُوا له الجسرء فعيّر على بالأتقال. [572] والرُجال . ثم أمر على الأشتر 
فوقف فى ثلاثة آلاف فارس, حتّى لم يبق من النّاس أحدٌ إلا عبر ثُمّ عبر آخِرَ الّاس رجلاً. 

فأمًا زيادُ بن النضر وشريح بن هانئ» فسارا أمامّ على كما ذكرنا ‏ من الكوفة, آخِدين على 
شاطئٌ الفرات من قبل. الب مما يلى الكوقةء حتّئ بلغا عانات", فبلغهما [أخَدُ على عَلىْ طريق. 
الجزيرة". وإِن معاوية قد أقبلَ من دمشق فى حنود آهل الشتام , فقالا: 
)١‏ تكملةٌ من الطبرى (:9709"). ؟) كذا بالأصل: عانات وفى الطبرى: عانات» وهى من باب «أذرعات». 
م) فى الأصل ومط: «فبلغهما علئ آَخِذًا على طريق الجزيرة» وهى مضطربة» فأثبتناها كما فى الطبرى (2.: .7095؟). 
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- «والله ما هذا لنا برأى,: أن نسيرٌ وبيئنا وبينَ المسلمين واميرالمؤمنين هذا البحرء ومالنا 
كين فى إن ألثر ا مكوة النام لقان مدا امي يق لد 

فذهبُوا لِيَعبِرُوَا مِن عاناتء فمنعهم أهلْ عانات: وحبسُوا عنهم السُفن. فأقبلُوا راجعين حتّى 
عَبرُوَا مِن هيت". ثم لَحِقُوا عليّاء فقال عليهالسّلام: 

- «مُقدّمتى تأتينى مِن ورائى!» 

فتَقدّم إليه زياد وشُريح» وأخبراهُ يما رأيا. فقال: «سُدّدئما.» 

ثم مَضى. فلمًا عبر الفرات قَدَّمَهُما أمامّه. وأرسل معاوية أبا الأعور السُلّمى فى جندٍ عظيم من 
أهل الشامء فأرسلا إلى على: 

- «انا قد لقينا آبا الأعور السُلّمى فى جمع أهل الشام ودعوناهم» فلم يُجبنا متهم أحذء فَمُرنا 
بأمرِ ك» 

وكان على أمرهما آلا يَبدَءا بقتال, حتّى يدعُوا إلى الحقء ويكون مبدا القتال مِن غيرهما 
[573] فأرسل على عليهالستّلام الأشترء فقال: 

- «يا مال » إن زيادًا و شُريحًا أرسلا إلى أنهّما لَقِيا أبا الأعور السُلمى فى جمع من أهل 
الثام» وأخبرنى الرَسُولُ انهم متوافقونء فالنجا إلى أصحابك النجاء فإذا قدمت عليهم فأنت 
عليهم» وإيّاك أن تبداهم» ولا يجرمتك شنانهم على قتالهم قبل دعائهم مره بعد مرّةء ولا تَدن 
منهم ذُنُوَ من يُرِيدُ أن يُنشب الحرب» ولا تُباعِد منهم بُعَدَ من يهاب النَّاس» حتّى أقدمّ عليك: 
فانى حثيث؟ السّير فى أثرك إنشاءالله.» 

وكتب إلى زيادٍ وشتريح بالسّمع له والطاعةٍ. فخرج الأشترء والتقى مع القومء وكفً عن 
القتال إلى أن حمل أبو الأعورء فثبتوا له. ثم انصرف أهلُ الشام فى تلك اللّيلة لمًا أدر يهم 
المساءً*» وأقبل من الغدء وجاءً الأشترٌ من المكان اذى كان فيهء ولم يَزل يزْحَفْ حتى وقف فى 
المكان الى كان فيه بالأمس أبوالاعور. 

فقال الأشتر لسنان بن مالك: «انطلق إلى أبىالأعورء فادعٌه إلى المبارزة.» 
فقال: «إلى مبارزتى» أو إلى مبارزتك؟» 


)١‏ هناك ثلاثة مواضع مسماة ب «هيت»: الأوّل: بلدة على الفرات من نواحى بغداد. والثانى: دحل تحت عارض جبل, 
باليمامة. والثالث: مِن قرئ حَوران من ناحية اللوى من أعمال دمشق (يا). ”) مط: خشيت! 2 ”) مط:الماء! 
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فقال الأشتر: «لو أمرتك بمبارزته فعلت؟» 

قال: «تعم» والله لو أمرتنى أن اعترض صفهم بسيفىء مارجعت حتّئ أضرب فيهم بسيفى.» 

فقال له الأشتر: «يا بنَ أخىء أطال الله بقاءك, [574] قد والله ‏ ازددت فيك رغبةً. لاء ما 
أمرتك بمبارزتهء وإنما أمرئك أن تدعُوَهُ إلى مبارزتى. إنّه لا يبر إلا لِذّوى الأسنان والكفاءة 
والشتّرفء وأنت ‏ ولربّك الحمدٌُ ‏ مِن اهل الشرف والكفاءة» غيرَ ألك فى حَدَث السّن. وليس 
بمبارز الأحداث» ولكن اده إلى مبارزتى.» 

فأتاهُ ونادى: «آمنونى» فإنى رسول.» 

فأومِن حتى جاءً إلى أبى الأعور. 

قال: فدنوت منه وقّلت «إن الأشتر يَدعوك إلى المبارزة.» 

قال: فسكت عنى طويلاً ثم قال: «إنّ خفَةَ الأشترء وسُوءَ رأيه حمله على إجلاءٍ عُمّال عثمان 
بن عفان من العراق » ومن خفَّة الأشتر أن سار إلى بن عفان فى داره حتّى قتلّه فى مَّن قتلّه, 
قاصبح مُتَبعًا١‏ بدمه. آلا لا حاجة لى فى ميارزتة.» 

قال: قلت له: «إنك قد تكلّمتء فاسمع مِنَى أجبك.» 

قال: «لا حاجةً لى فى الإستماع منك ولا فى جوابكء: اذهب عنى.» 

وصاح بى أصحابّهء فانصرفت عنهء ولو سّمع إلى لأجبته بحجة صاحبى. فرجعت إلى الأشتر» 
فأخبرته أنه قد أبى المبارزة. فقال: 

- «لنفسيه نظر.» 


|[القتال على الماء] 
وأقمنا متحاجزين يومنا ونتحارس ليلتّنا. فلمًا أصبحنا نظرنا فإذا القومٌ قد انصرفوا مِن تحت 
ليلتهم» وَيُصَبّحنا على غدوةً. فقدّم الأشتر فى مَن كان معه فى [575] تلك المقدّمة. وجاء على 
فى أثره حتى لحق بالأشتر وانتهى إلى معاوية. 
قال: فلمًا انتهينا إلى معاوية وجدناهُ قدعسكر فى مَوضع, ستهل, أفيح» قد اختارهُ قبل قدومناء 
إلى جانب شريعة الفُرات» ليس فى ذلك الصقع كله شريعة غيرهاء وجَعلّها فى حَيِّزهء وبعث عليها 
بالاعورٍ يُمنعها ويّحميها. 


)١‏ أهملت الثّانية والثَالئة من الكلمة فى الأصلء وهى فى مط: «متبعا» والضبط فى الطبرى: «متَبَعا» 


تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


قال: فارتفعنا على الفرات رجاءً أن نجد شريعة غيرها نستغنى بها عن شريعتهمء فلم نجدها. 

قال: فآتينا عَلِيّاء فأخبرناهُ بعطش الناسء وقال له الأشتر: 

- «إن القومّ قد سبقوك إلى الشريعة وإلى سُهُولة المنزل'» فإن رأيت سير ناحتى نجوزهُم إلى 
القريّةٍ التى خرجُوا منهاء فتنزل فى مَنزلهم» فإتهم يشخصون فى إثرناء فإذا لحقونا نزلنا فَكنا 
[نحن]" وهم على السواء.» 

فكره ذلك على وقال: «ليس كل الناس يقوى على المُسيرٍ.» 

ونزل بهمء فقال على: «قاتلوهُم على الماءِ.» 

وبعث إلى معاوية برسول. يقول: 

- «إنّا سيرنا إليك» ومِن رأينا الكف» إلى أن تنظّرَ لنفسكء وننظرَء وامتنعنا من قتالك» فبداتناء 
وهذا الماءُ تمنعنا مندء فل بين التاس وبين الشّريعة حتّى ننظر”, وإن كان الأعجب إليك أن 
نترك ماجتنا لهء ونترك الناسّ يقتتلون على الماءء حتّئ [576] يكون الغالبْ هو الشتارب.» 

فقال مُعاويةٌ لأصحابه: «ماترون؟» 

فأمًا أكثر الّاس قال: «ولا نعمى عين» نمنعهم الماء كما منعوهُ عُثمان؛ فإن رَحِعُوا كان ذلك 
قلا لهم.» 

فقال عَمرُو: «خَل نهم وبين الماءء فإنَ القَومَ آن يَعسطّشوا [وأنت ريان]؟ ولكن بغير الماِء 
فانظر فى ما بينك وبيتهم.» 

فارتفع الصياح مِن كل جانب: 

- «امنعوهم الماءء منْعَهُم الله يوم القيامة.» 

- «إنّما يَمنعُه اللَهُ يوم القيامة الكفرَةء والفسقةَ شَربَةَ الخمر: ضَرْبَكُم مِن النّاس .» 

فتواتَبُوا إليه يشتمونه ويتهدّدوته. 

فقال معاوية: «كُقُوا عن الرّجل فإنّه رسول.» 

قال صعصعةٌ: «فخرجت من عنده ومن رأيه مَنِعْ الماءِ. فما انتبهيت إلى على حتّى رأيت الخيل 
تسرب إلى أبى الأعور ليكفنا عن الماء. فابرز [نا]* على إليهم وقال: 


© فى الطبرى: إلى سُهُولةِ الأرض وسيعة المنزل (:574). 2 «) تكملهةً من الطبرى (854:5). 2 ") مط:‎ )١ 
.)674:7( حنّى تنظروا فان كان.. 2 »؟) تكملةٌ من الطبرى. ) تكملة من الطبرى‎ 
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وقائلوهم على الماف.» 

فارتميناء ثم اطعناء ثم تجالّدنا بالسّيوفء إلى أن انهزمُواء وصار الماءٌ فى أيدينا. 

قال: فقلنا: «لا والله» لا نسقِيهُمُوهُ بعد أن غلينا عليه بالسّيف» 

فارسّل إلينا على أن: «خُدُوا مِن الماء حاجتكم» وارجعوا إلى عَسكركُمء وخَلُوا عنهم» فإنّ الله 
قد نص ركم عليهم ببَغيهم وظلمهم.» 

م أقبل علئ يأمّرُ [577] ذا الشترف من الناس » فيَخرج ومعه جماعة, ويُخَْرج معاوية إليه 
مثلهء فيقتتلان فى خيلهماء ثم ينصرفان» وأخُوا يكرهون أن يلقّوا بجميع [أهل]' العراق. أهل 
الشام. لما يتخَوفُونَ أن يكون فى ذلك من الاستيصال والهلاك» إلى أن [تقضّى شهرٌ ذى]" 
اليد 

فلمًا دخل المحرّمٌ توادغ على ومعاوية إلى انقضائه طمعًا فى الصّلح» وتردّدت الرْسل» وطال 
الكلام بينهماء فما استقام بينهما الصلح. وانقضى المحرّم فأمر على مرثد بن الحارث الجُشمىء 
فنادئ أهلّ الشام عند غَروب الشمس : 

- «آلاء إن أميرالمؤمنين يقول لكم: إنى استدمتكم" لِتَراجعوا الحق وتنيبُوا إليهء واحتججت 
عليكم بكتاب الله» ودَعَوتُكم إليهء فلم تناهوا عن طُغيان,؛ ولم تُجِيبُوا إلى حق» وإِنى قدتبنت؟ 
اليكم على سّواءء إن الله لا يُحبُ الخخائنين.» 

ففزع* أهل الشام. إلى أمرائهم وخرج معاويةٌ وعَمرُو فى الناس, يُكتبان الكتائب» ويُعبئان. 
الّاسء وأوقَدُوا النيران» وبات علئ ليلته كلّها يُعبّىْ الثاسء وَيُكتبُ الكتائب» ويَّدورٌ فى الثاس , 


0050 


ويحرضهم. 


[من وصايا على لأصحابه يوم صيفين] 
وكان فى ما يُوصيهم: 
- «إذا قاتلتموهم وهزمتموهمء فلا تَقتَلُوا [578] مُدبرَاء ولا تجهزوا على جريح.» ولا تكشيفوا 
عَورة ولا تَمثلُوا بقتيل.» فإذا وَصلتم إلى رجال القَّوم فلا تهتكوا سيرًاء ولا تدخلُوا دارًا إلا 
بإذن.» ولا تأخذوا شيثًا من أموالهم إلا ماوَجَدئُم فى عسكرهم., ولا تهيجوا امرأةً بأذى وإن 


)١‏ تكملةً عن مط. ١‏ “") مكان «تقضّى شهر ذى» بياضُ فى الأصل وما أثبتناهٌ عن مط. << ") مط: استبدمنكم! 
؟) مط: ننرت. وفى الطبرى أيضًا: نبنت (949:9”) س م الأنفال: ./6. ه) فزع إليه: لجا إليه واستغائه. 
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شَنَّمنَ اعراضكم وسَبْينَ أمراءكم وصلحاءكمء فإنْهِنّ ضعيفات القوى». 

كان هذا كلامه فى يوم الجملء وصفينء ويّوم التهروان» وتان ترصن فيقول: 

د عا ة ننفت عفنو | الأيضاته بو هضوا الأضوات: واقلوا الكلاه بووطو | اسك على المنارلة 
والمُبارزة» والمُبالطة'. والمُعانقةء واثبتواء واذكرُوا الله كثيراء لعلكم تَفلِحُونء ولا تَنارَعُوا 
فَتَفشَلُواء وتَذَهَب ريحُكمء واصبروًا إن اله مح الصّابرين". اللَّهمّ الهمهُم الصّبرَء وأنزل عليهم 
النصرّء وأعظم لهم الأجر.» 


[إقتتلُوا ولِكُل فِنَّةِ أحد عشر صفا] 

ولمًا أصبح على فى ميمنته وميسرتهء ومعاويةٌ فى مثل ذلك؛ وبايع رجالُ من أهل الشّام على 
الموت؛ فعقلوا أنفستهم بالعمائم. فكان المُعقْلُون" خمسة صُفوفء وكانوا يخرجون ويَصفُون أحد 
عشر صفاء ويخرج أهل العراق أحد عشر صفا. [579] 

فخرجوا أول يوم مِن صَفّرء واقتتلواء وعلى عن خرج يَومئَذٍ من الكوفة الأشترء وعلى أهل 
الام حبيب بن مَسلمةء وذلك يوم الأربعاءء فاقتتلوا عامّةَ نبهارهم. ثم تراجّعوا وقد اتتصف 
بعضّهم مِن بعض.. فلمًا كان اليوم الثانى» خرج هاشم بن المرقال. وخرج إليه أبوالأعور السُلمى 
فى خَيلهما ورجالهماء فاقتتلوا عامّة نّهارهم؛ وصبرَ بعضّهم لبعض.. وخرج اليومَ الثالث عمَار بن 
ياسر. وخرج إليه عمرٌو بن العاص فى خيلهما ورجلهما فاقتتلوا كأشد مايكون القِتال» وكان مع 
عَمَارٍ زيادُ بن النضرء على الخيل» فأمره عمّار أن يحمل» فحمل فى خيله وصبر له الناس» وشذ 
عمارٌ فى الرّجال» فأزال ابن العاص عن مَوقِفهء ثمّ انصرف كل واحدٍ عن صاحبه وتراجع الناس. 

وخرع ايوم الراع خف رن عا نوعو إن الحده افحرع اللدظيي هبن حمر تين 
عظيمين» فاقتتلوا كأشد القتال . 

فأرسل عبِيدَالئه إلى ابن الحنفية» أن: «اخرج إلى!» 

فقال: «نعم!» 

وخرج يمشى. وَبَصّر بِهِ علىء فقال: «من هذان المتبارزان؟» 

فقيل له: «ابنك وعبيدالله بن عُمر.» 


)١‏ المبالطة: التحارب بالسيوف. ؟) سم الأنفال: همع 2١.‏ ") مط: معقولون 5) ماافى الأصل 
غير واضح, فأثبتناه كما ففى مط والطبرى >:9/.2*. 


خلافة الامام على "251١‏ 


فحرّك دابّتهء [580] ثم نلائ محمدّاء فوقف له. 

فقال: «أمسيك دابتى!» 

ثم مَشى إليه على وقال: «أَبرٌرُ [لك]'. فهِلُم إلىَ!» 

فقال: «ليست لى فى مبارزتك حاجة.» 

قال: «بلىء هلمً!» 

قال: «لا.» 

فرجع ابن عُمَرء وأخذ محمَّدُ بن الحنفيّة يُعاتبْ أباهُ فى منعه» ثُمّ خُروجه بنفسيه. إلى مَن ليس 
[كفوًا له]” هو ولا أبوهُ. فجرى بينهما كلام مذكور". ثم تحاجز الناس. 00 

فلمًا كان اليومٌ الخامس خرج عبدالله بن العَبّاسء وخرج إليه الوليدُ بن عُقبَةَ فاقتتلوا قتالاً 
شديذاء ودنا ابن العبّاس من الوليد بن عقبة والوليدٌ يشتم بنى عبدالمطلب. فأرسل إليه ابن 
عبان أن: ايوز لى! قاى: وقائل ابن عباس قال شديداء عقي الا بنفسيه. 

وخرج اليوم السّادسَ قيس بِنْ سعدٍ الأنصارى. فخرج إليه ابن ذى الكلاع الجميرى. 
فاقتتتلا قتالاً شديدّاء ثم انصرفاء وذلك بعد قتل, كثير فى الفريقين. 

وخرج الأشتر فى اليوم الستابع. وعاد إليه حبيبُ بن مَسلمةء و ذلك يوم الثلاثاءء فاقتتلا كأشدٌ 
مايكون مِن قتال» ثم انصرفا عند الظهر وكُلُ غير غالب. 

ثم إن عليًا قال: «حتى متى لا نناهض هؤلاء القوم [581] بأجمعنا؟» 

فقام فى الناس عَشَيّةَ الثلاثاء ليلةَ الأربعاء بعد العصرء فخطبهم فقال: 

الكهدنه الذى ارم مانفظن ولانتقض ها ابرق :ولو قناءها الخعلف اكات م لت و 
تنازعت اله فى شَىء مِن أمره ولا جَحَدَ المفضول ذا الفضل فلك » وقد ساقتنا وهؤّلاءٍ القوم 
الأقدارء فلفت؟ بيئنا فى هذا المكانء فلوشاءَ عجّل النَعمةء وكان منه التَعِيِيرُ حنّى يُكذَب الظَالِمٌ 


)١‏ تكملة عن الطبرى ؟) فى الأصل و فى مط: «هناك» فوجدته تحريقًا مِن: «كفوًا له» وهذا مستنبط من 
المفاضلة الواردة فى رواية الطبرى التى أوردناها فى الحاشية التَالية. *) قال الطبرى: «... فرجع ابن عمرء فأخذ 
ابن الحنفيّة يقول لأبيه: ياأبت لم منعتتى مِن مبارزته؟ فواله لوتركتنى لَرَجَّوت أن أقتلّه. فقال: لو بارزته لَرَجَوت أن تقتله 
وما كنت آمَنْ أن يُقتلك. فقال: يا أبتء أوتبررُ لهذا الفاسق؟ والله لو أبوه سألك المبارزة لَرَغِبتَ بك عنه. [أى: لَفُضَائَكَ 
عليه] فقال على: يابْنَىء لاتقل فى أبيه إلا خيرًا. (الطبرى +:5/6"). انظر أيضًا ابن الأثير "9.6:8؟. 

5) فى الأصل ومط: فلف. والصّحيح ما أثبتناه كما فى الطّبرى (7:5/؟"). 


357" تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


ويُعْلمَ الحق أين مَصِيرٌةُ؛ ولكنّه جَمَلَ الدّنيا دار الأعمال » وجَعل الأخِرةَ هى دارَ القرارء لِيَجَزِى 
الَّذِينَ أساؤوا بما عَمِلُواء ويجزى الّذِينَ أحسَئوا بالحُسنى.١‏ آلاء إنكم لاقو" القوم غدّاء فاطلبوا 
وجة الله بأعمالكمء وأطيلُوا اليلةَ القِيامء وأكثروا تلاوة القرآنء وسَلُوا الل الصّبرَ والتصرء 
والقَوهُم بالجدٌ والحزمء وكونوا صادقين.» 1 

فوثب الناس إلى سيوفهم ورماجهم ونبالهم يُصَلِحوتّها. ومرّ يهم كعب بن جُعَيل التغلبى وهو 
يقول: ' 

أصبّحت الأمَّهُ فى أمر عَجّب22 والمُّلك مَجموع غدًا لِمّن عَلَبِ 
"فقات قولاً صادقًا غيرَ كنب إن غدذًا هلك أعلامٌ العَرّب 

ولمّا كان من اللّي ل » خرج على يُعبَىْ الناس ليلتَه كلّها حتّى إذا أصبح زحف الناس» وخرج إليه 
معاوية فى أهل الام . فجعل على يقول: «مّن هذه القبيلةٌ»» وَ «مّن هذه الكتيبة؟» [582] 
فتَسَبْ لهء حتّى إذا عَرَفَهُم ورأئ مراكزّهم, قال للأزد: «اكفونى الأزد.» وقال لِخَئعم: «أكفونى 
خَئعَم.» وأمر كل قبيلةٍ أن تكفيه أختّهاء وإذا لم يَجد لقبيلة منهم أختّها سَمَّئ لها قبيلة أخرى. ثم 
تتافض لاسن يوم الأربعاء» فافسلوا هارجم كلف واتصرفوا تعنة المسا. وك هين غالنج: 

حتى إذا كان يوم الخميسء وهو التّاسع» صلّى على بفآّس". فيقال: إِنّه لم يُعلُْس أشدّ من 
تغليسيه يَومَئذٍ. ثم خرج بالناس . وكان على عليهالسلام ‏ يبدأ القومّ بالمّسير إليهم. فاذا رَأُوهُ 
وقد زحف استقبلُوهُ يوجوههم. 

فلمًا صلى علئء دعا دُعاءًا كثيرّاء وقال فى آخر دعائه: 

«اللّهم إن أظهرتنا على عَدُونا فجنبنا التغى» وسددنا للحق» وإن أظهرتّهم علينا فاررقنى 
القتّهادة» واعصم بقيّةَ أصحابى من الفتنة.» 

ثم خرج وعلى مَيمنتِه عبذالله بن بُدِيلء وعلى مَيسرّه عبدالله بن العيّاس وقرَّاءُ أهل 
العراق مع ثلاثة نفر: مع عَمَّار بن ياسرء ومع قيس بن سَعدء ومع عبدالله بن, بُديل» والناس 
على راياتتهم وعلى فى القلب فى أهل. المدينة بين أهل. الكوفة وأهل الببصرة وأكثرٌ مَن مّعه من 
أهل المدينةء الأنصارٌ. ثمّ زحف إليهم بالجمع . 

ورفع مُعاوية قب [583] عظيمة وقد ألقئ عليها الكرابيس» وبايعه عُظمْ أهل الشام. على 
الموتء وبعث إلى خيل أهل دمّشقء فاحاطت يقبته وزحف عبدالله بن بُدَيل فى الميمنة نحو 


)١‏ س “ان النجم: 899. ؟) فى الأصل: لا قوا. *؟) الفلس: ظلامٌ أوّل الصيح. 


خلافة الاامام على ”5257 


حبيب بن مُسلمةءفلم يَزّل يَحُورُهُ ويكثيف خيله مِن الميسرة حتى اضطرهم إلى قبَّهِ معاوية عند 
الظهرء وحض عبذالله بن بُدَيل, أصحابّه. وحرضهمء وذكرَهم باللهء وأثنى عليه» وعض مِن 
معاولة :وف هدم وقاتل ‏ قتالا قندنة .حفر عل أضكابة: 


خطبة فى حَض على حَرب ووصايا فيها 

فقال: 

- «إن اله قد دلّكُم على يجارةٍ تنجيكم مِن عذاب أليم'. وأخبّركم أنه يُحِبُ الّذين يُقاتِلون فى 
سَبيلِه صَفا كأنهم بُنيان مَُرصوص". فَسَّووا صفوفكم» وقدَّموا الدارع» وأخروا الحاسِرَء وعضوا 
على الأضراس ء فاته أنبئ للسُيوف عن الهامء والتووا فى أطراف الرّماح» فإنه أمورٌ للأسينة 
وعْضُوا الأبصارء فإنه أربطٌ للجاش ء وأميتّوا الأصواتء فإنه أطردُ للفُغسلء وأولى بالوقار. 
راياتكمء فلا تميلوهاء ولا تجعلوها إلا بأيدى شُجعانكم. أجزأ امروٌ [وقذ]" قرنه وآأسى أخاه 
بنفسيهء ولم يكل قِرنه إلى أخيه. فيكسب [584] به لائمةً ودناءة» وكيف لاء وهذا يُقَاتِلُ اثنين 
وهذا مُمسيك يَدَهُ قائمًا ينظر إليه؟ مَن يفعل ذلكء يَمقْتهُ الله. قال الله لقوم.: أن يَنفْعَكُمْ الفراز 
إن فَرَرَثُم مِن المّوت أو القتل » وإذًا لا تَمَنَعُونَ إلا قليلاًة» استعينوا بالصّدق والصّبرء فإن الله 
يُنزِل بعد الصبر التصر» 


1 [خطبة يَزِيدَ بن قيس. الأرحبى] 

وخطب يزيد بن قيس الارحبىء فقال بعد حمدالله: 

- دإ هؤّلاء القوم, والثهء لا يقاتلوتّناء على إقامةٍ دين, رأونا ضَيّعناةُ وإحياء حق رأونا أمتناةُ؛ 
ولّن يقاتّلونا" إلا على هذه الدنيا ليكونوا جبابرة فيها ملوكا. فلو ظهروا عليكم ‏ ولا أراهم الله 
ذلك لزموكم بمثل سعيدء والوليدء وعبدالله بن عامر السّفيهِ الضَال» يُجيز أحدّهم فى مجلسيه 
بمثل_ديَتِه ودية أبيه وجَدُه ثم يقول: «هذا لىء ولا إثم على»! كانّما أعطى تراث عَن أبيه وأمّه! 
وإنّما هُو مال الله أفاءَهُ الله علينا. فقاتلوا ‏ عبادالله ‏ القومَ الظالمين الحاكمين بغير ما أنزل الله؛ 
ولا تاخذكم فى جهادهم لَومَهُ لائمرء فإنهم مَن عرفتم وخبرتم. والله ما ازدائوا إلى يومهم هذا 
الآ شّرًا.» 


)١‏ س ١‏ الصفة: .١١‏ ؟) س 5١‏ الصضف: 6. ") مابين [ ] تكملة من الطبرى ”:٠.9ا؟.‏ 5) س 
سم الأحزاب: .١5‏ ه) فى الأصل: لا يقاتلونا. ؟) فى الأصل: لن يقاتلوننا. 


5 تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


[ابن بُديل, ينتهى إلى قب معاوية] 
وقائَلَهُم عبدالله بن بُدِيل فى الميمنة حتّى انتهى إلى فبّةِ مُعاوية. ثمّ إن الذين تبايَمُوا [585] 
على 000 أقبلوا إلى معاوية فأمرهم أن يصمذوا ا يديل . وبعث حبيب بن تيه فى 
وه م 0 ارم ؛ فيمزمهم: انيت أكل السرافر من 
ب 0 الا يي 0 بل ل ع يد 
أهل المدينةء فاستقبلَتَهُم جموع لأهل الشّام عظيمةء فاحتملتهم حتّى ألحقتهم بالميمنة إلى 
موقف على فى القلبء فمرٌ على ومعه بَنِوهُ نحو الميسرة. 
قال'١:‏ 
فوالثه» إنى لأرى النْبلَ يَمُرُ بين عاتقِه ومنكبهء وما مِن بَنيه واحدٌ إلا يَقيه بنسيهء فيتقدم 
فيحول بين أهل. الشنّام وبِيتهء فياخذٌ بيده إذا فعل ذلك فيُلقيهِ بين يديه أو مِن ورائه. فبصُرّ به 
فقال علئ: «ورب الكعبةء قتلنى الله إن لم أقتلك أو تقتلنى.» 


[كلام بين على و الحسن أثناءً القتال] 

فأقبل نحوهء وخرج إليه كيسان مولى على فاختلفا ضربتين» فقتله مولى بنى أميّه وينتتهزه 
علئ» فتقع يده فى جيب درعه» فجبذهٌ» ثم حمله على عاتقه. فكأنى أنظرٌ إلى رجليه تختلفان على 
عنق. على ثمّ ضرب [586] به الأرض» فكسر مِنكبّه وعَضدَةُء وشمَدَ ابنا على:الحسين ومحمَدٌ 
عليهء فضرَباهُ بأسيافهماء حتى إذا قتلاهء أقبلا إلى أبيهما والحسن قائم معه 

قال له: ‏ «يا بُنى» ما منعتك أن تفعل كما .يفعل أخواك؟» 

0 «كفيانى يا أميرالمؤمنين!» 

ثم إن أهل الشّام دنوا منهء فوالله مايزيذة قريُهم منه سرعةً فى مَشيه. 

0 لذ الحم وما عاك لوستنيت حسن تدي ال اهؤلاء الذين قد ختسيروا للسدوك من 
أصحابك؟» 


فقال: «يابتىء إن لأبيك يومًا لايَعَدُوهُ ولا يُبطى به السّعئ» ولا يَعجَلْ به إليه المشى» وإن 


)١‏ والقول لزيد بن وهب الجهّنى نقله أبومخنف. أنظر الطبرى: +: #يه”:م. 


خلافة الامام على 5506 
أباك لايُبالى: وَقعَ على المّوتء أو وقع عليه الموت'.» 


[مالك يحض المنهزمين على الصّمود] 

ولمًا أقبل على نحو الميسرةء مرّ به الأشترُ يركض نحو الفزع قِبَلَّ الميمنة. 

فقال له على: «يا مال !» 

قال: «لبّيك يا أميرالمؤمنين!» 

قال: «إئت هؤلاء» فقّل لَمُم: أين فراركم مِن الموت الذى لا ثعجزونه إلى الحياةٍ الى 
لاتبقئ لكُم؟» ٠‏ 

فمضئء واستقبل اناس منهزمين» فقال لهم هذه الكلمات التى أمره على بها. 

ثم قال: «الئ» أيّها الناسْ إلى! أنا مالك بن الحارث..» 

ثمّ ظَنّ أنه بالأشتر أعرفُ فى الناس » فقال: «أنَا الأشترُء إلى إلى!» 

فاقبلت طائفة إليه [587] وذّهبت عنه طائفةء فقال: 

- «عَضِيضئُم بن آبائكم"؛ ماأقبح ما قاتلتّم منذ اليّوم ! يا أَيُها الئاس أخلِصُوا إلى مذحجًا.» 

فأقبلت مذحجء فقال: 

- «عفضضتم بِصُمّ الجندل » ما أرضيتم ربّكم ولا نصحتّم له فى عدوّكمء وكيف ذلك وأنتم 
أبناءٌ الحرب» وأصحابُ الغارات وفِتيان الصّباحء وفُرسان الطرادء وحُتوفُ الأقران » ومذحج 
الطّعان الّذِينَ لم يكونوا يُسبقون” بثأرهم» ولاتَطّلْ دماؤهم» ولم تعرفوا فى مَوطن بخسفء 
فانتم حدٌُ أهل مصركمء وما تفعّلوا فى هذا اليوم فإنه مأثور بعد اليوم ء فاتقوا مأثورٌ الحديث. 
واصدُقوا عدوّكم اللّقاءَء فإنّ الله مع الصّادقين.فوالّذى نفس مالك بيدهء مامِن هؤلاء ‏ وأشار 
بيده إلى أهل. الشئام - [رجل]؟ على مثل. جناح بعوضةٍ مِن محمد صلى اللهُ عليه إتكم ما 
احسنتم القراعء فاجِلُوا سوأذ وجهى يُرجع فى وجهى دمى. عليكم بهذا السّواد الأعظمء فإن الله 
لو قدقَضّه تَبعَه من بجانبّيه كما تبع مُوَحْرُ السّيل مَقدّمَه.» 


9 5 1 ِ 
قالوا: «خذ بنا حيث أحببت.» 


)١‏ فى الطّبرى (+:792"): «أو وقع الموت عليه». والعبارة ساقطةٌ من مط. >< ؟) فى بعض الأصول: بيقن أمكم. 
(الطبرى: +:89.4). وفى الحديث: «من تعزئ بعزاءِ الجاهلية فَأعِضُوهُ يمن أبيه ولا تكنوا». أىء قولوا له: «اعضّض 
بأير أبيك», ولا تكنو عن الأير بالعن. تنكيلاً وتاديبا له. (لع /ا:.8١‏ «عضض»). 

") فى الأصل: يُسبَقُوا. 2 ©) تكملة عن الطبرى :ه.ه«". 


571” تجاربالأمم لمسكويه (الجزء الأؤّل) 


فصمد نحو عُظمهم مِمَا يَلى الميمنة وأخذ يزحف إليهم وَيُردُهُمء ويستقبله شبابْ مِن [588] 
همدان» وكانت همدان يومئذ ثمانمائة مقاتل . فانهزموا آخِر الناس » وكانوا صَبّروا فى الميمنة» 
حتّى أصيب منهم مائة وثمانون رجلاًء وقتل منهم أحدّ عشرٌ رئيسًا يتتابعون على الراية. فمَروا 
بالأشتر وهم يقولون: 

- «ليت لنا عِدََّنا من العرب يُحالفوننا على الموتء ثمّ نستقدم نحن وهمء فلا ننصرف حتى 
نْقتلَ أو نظهر.» 

فقال لهم الأشتر: «إلَى» أنا أحالقكم وألناقلاق صلق اندي رج نذا حاطو او لل 

انو فُوققوا مغة: وزحف الأكت” » وثاب' إليه الناسء» وأخذ لايَصمدٌُ لكتيبةٍ الآ كشفهاء وبيده 
صفيحة يمانيةٌ إذا طاطأها خِلت فيها ماءًا مُنصَباء وإذا رفَعّها كاد يَغشى البَصّرَ شتُعاغهاء وجعل 
يضرب بسيفه ويقول: 

- «الغمرات" ثم ينجلينا.» 

فبِصرَ به الحارث بن جَهمان والأشترٌ مُقتّعَ فى الحديدء فلم يعرفه. فذنا مِنه وقال: 

- «جزاك اله خَيرًا :هذ الوم عق افير المؤميق وجماعة المسلمة ©» 

فعرفه الأشتر فقال: «يابنَ جَهمان» إن مثلك لايتخلّفُ عَن مثل مَوطِنى هذا [الّذى أنَا 
فيه]".» 

فعرفه ابن جهمان لما تكلّمء وكان من أعظم الرّجال. وأطولهم» فقال: له: 

- «جعلت فِداكء لا والله, ماعلمت بمكانك إلا السّاعة [589] ولا أفارقك حتّى الموت.» 

ورآه منقذٌ وحميرٌ ابناقيس التاعطيّان. 

فقال منقذٌ لجمير: «ما فى العرب مثلُ هذا إن كان قتاله عن نيّة.» 
فقال له حمير: «وهل النْيّهُ إلا ماتراهُ يَصنع.» 

قال: «إنى أخافُ أن يكون يُحاول مُلكا.» 

وحمل الأشتر فى بعض حملاته. فكشف أهل الثنام حتّئ الحقّمُم بصفوف مُعاويةء وذلك 
بين صّلاةٍ القصر والمغرب» وانتهى إلى عبدالله بن بُديل.ء وهو فى عُصبةٍ مِن القَرَاءِ بين 
لمائتين إلى الثلاثمائة. وقد لُصقوا باللأرض كانهم جُئى. فكشف عنهم أهل الشامء فأبصَرُوا 


)١‏ مط:وباءت>< 9) «الغمرات» مرفوعة فى الطبرى (907/:7؟) ومنصوبة فى الأصل. *) تكملة من 
الطبرى (>:/9790"). 
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إخواتهم قددنوا منهم. 
فقالوا: «مافعل أميرالمومنين؟» 
قالوا: «حَئْ صالح يُقَاتِلٌ فى المّيسرةء ويقاتل النَّاسُ أمامّه.» 
فقالوا: «والحمدلله قدكنا ظَننَا أن قدهلك وهلكئم.» 


[إبن يديل يعصى مالكا ويُقتل] 

وقال عبدالله بن بُديل, لأصحابه: 

«استقدموا بناء رحمكم الله!» 

فأرسل إليه الأشتر أن: 

«لاتفعل» أُتبْت للناس.ء وقاتل» فإنّه خَيرْ لَهُمء وأبقى لك ولأصحابك.» 

فعصاهُ ومَضى كما هُو نحو مُعاوية» وحولّه كأمثال جبال الحديدء وفى يده سيفان» وقد خرج. 
فهو أمامّ أصحابه. فآخذ كلما دنا منه رَجُلْ قتله. حتى قَتلّ تسعةً» ودنا مِن معاوية» فنهض إليه 
النّاسْ [590] مِن كل جانبء وأحيط به حتى قَتِلَ ناس مِن أصحابهء ورّجعت طائفة قد خرجوا 
مُه مين. | 

فبعث الأشترٌ ابن جهمان: فحمل على أهل الشنّام الذين يتبّعون مّن كان نجا من أصحاب ابن 
بُديل» حتّى نَفْسسُوا عنهم» وانتهوا إلى الأشتر. فقال لهم: 

- «ألم يكن رأيى خيرًا لكم مِن رأيكم لأنفسكم؟ ألم آمُركم أن تثيّتوا مع الناس ؟» 

وكان معاوية لما رَأى عبدالله بن بُديل, يضرب قَدمّاء قال: 

- «أتروته كبش القوم !» 

فلمًا قتل أرسّل إليه لِينظر: مَن هو؟ فلم يعرفة أحدٌ. فأقبل إليه حتى وقف عليهء فقال: 

- «بلىئء هذا عبثالله بِنُْ بُدِيلء هذا والثه كما قال»: 

أَحُو الحرب إن عضّت به الحرب عَضّها ‏ و إن شمَّرت يومًا له الحرب شما 

ثم إن الأشتر حمل حملةً أزال أهل الام عن موقفهم, حتّى الحقهم بالصّفوف الخمسة 
المُعقَلةٍ بالعمائم حول مُعاوية» ثمّ شد عليهم ثْنَدَةَ أخرى» فصرع الصّفوف الأربعة المُعقّلين» حتى 
انتهوا إلى الخامس حول معاوية. فدعا معاوية بفرسيهء فركيه. 

وكان يقول: ' 

«أردت أن أنهزم فذكرت قول ابن الاوطنابة: [591] 
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أبنت لى عفْتىء وأبئ بلائى١‏ وأخذى الحمد بالثّمن الرّبيح' 
وإجشامى"علىَ المّكروو نفسى وإقدامى عَلىَ البطّل المُشيح؟ 


فمنعنى من الفرار.»" 
[2:1] و إن عليًا لما رأى ميمتته قد عادت إلى مواقفها ومصافهاء و كشفت مَّن بإزائهاء أقبل 


حتى انتهى إليهم» فقال: 


)١‏ فى الطبرى: أبَت لى عفتى وحياءً نفسى (7.00:5*). 202 9) المصراع للبيت الثانى عند الطبرى. ١‏ ”") فى 
الطبرى: وإعطائى على المكروه مالى. وعند الأصمعى: وإقدامى على المكروه نفسى! 5) عند الأصمعى: وضربى 
هامّةً البطل المُشيح . والمُشيح: المُجدٌ. والمصراع للبيت الأول عند الطبرى. ه) عند الأصمعى: جاشّت وجاششت. 
ولغلهيق الخظاء المطلحة أو الكامت: 5 وزاة“الامتمعن :دننًا آخر هو 

لأدفع عن مَكارِمّ صالحات 2 وأحمئ, بعدء عَن عرض, صحيح, 
) وزاد فى الكامل (0:9؟): «ونظر إلى عَمِرُو وقال: اليوم صَبرٌء وغدًا فَخَر. فقلت: صدقت.» وهذه الزيادة ليست لا 
فى الأصل ولا فى الطبرى. 


نبهاية الجزءٍ الأول 
حسب تجزئة مخطوطة أياصوفيا 

إلى هنا (أى إلى نهاية قوله: «فمنعنى من الفرار.» ينتهى الجزء الأول من أجزاء تجارب الأمم السنّةء حسب تجزئة 
مخطوطة أياصوفيا (الأصل). ولمّا لم تكن التجزئة منطقيّةٌ أضفنا إلى الجزءٍ الأوّل 43 صفحة من صفحات الجزء الثانى, 
ليكتمل بذلكء هذا الفصل الذى أصبح مبتورا بتلك التجزئة. وأمًا عبارات الإتمام و الفراغ التى سُجْلت فى نهاية الجزء 
الأوّل من المخطوطة: فتثبتها فى مايلى: ليكون مابين يدى القارئٌ مطابقًا تمامًا الأصل الذى اعتمدنا عليه. 

«تمّت المجلدة الأولى من كتاب تعاقب الهمم و تجارب الأممء و الحمد للّهء و هو حسبنا و نعم الوكيلء و صلواته على 
محمد و آله أجمعين. و يَتَلوهُ فى المجلدة الثانية: وإن عليًا لما رأى ميمنتّه قدعادت إلى مواقفها ومَصافُهاء و كشفت مَن 
بإزائها أقبل حتى انتهى إليهم. الحمد له رب العالمين» حمد الشتاكرين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلئ العظيم.» 

«فرغ من انتساخه محمد بن على بن محمد أبوطاهر البلخى فى الربيع الأول سنة خمس, وخمسائةٍ [هم٠ه‏ ه .] 

«فرغ من انتساخه محمد بن الحسن بخطه فى ذى الحجّة سنة...» [هنا كلمةٌ لا تُقراً]. 

ونتيجة لهذاء ننقل البسملة و عبارات الحمد و التصلية الّتى جاءت فى أوّل الجزءٍ الثانى للمخطوطة: إلى الهنامش لقَلاً 
تخل بالسياق» وهى: 

«بسم الله الرّحمن الرّحيم. الحمد لله رب العالمين» حمد الشاكرين: وصلواته على محمد التىة وآله الطاهرين.» 
(انظر تصديرنا لهذه النشرة). 
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- «إنى قدرأيت جولتكمء و انحيازكم عن صفوفكمء تَحوركم الجفاة الطّغام”, و أعراب القنّام, 
و أنتم لهاميم العربء و السّنام الأعظم. و عْمَّار اللَيل بتلاوة القرآن» و أهلُ دعوة. الحق إذ ضلّ 
الخاطئون. فلولا إقبالكم بعد إدباركمء و كركم بعد انحيازكم: وجب عليكم ما وجب على المُولّى 
يوم الزّحف ذُبْرَه و كنتم من الهالكين» و لكن هون وَجدىء و شّفئ بعض أحاح ” نفسى أنّى 
رأيتكم بأخرة حُزئُموهم”؛ كماحازوكم؛ و أزلتموهم عن مَصافْهِم كما أزالوكم تَحْسَونهم؟ 
بالشوف» يركب أولاهم أختراهية كالايل المطرودة القيمر. فدالان قناصَيروا نزت عليكم 
السّكينة وثبُتكم الله باليقين وإن الفارٌ لايزيد فى عمره و لا يُرضى ربّهء [3] فموت المرءٍ مُحَقَا 
قبل موجدة* الله و الذلّ اللأزمء و العار الباقى» و اغتصاب الفئىء من يدهء و فساد العيشء» خير 
من الْرضا بالتّانيس” لهذه الخخصالء و الإقرار عليها.» 
فصبر القومء و قتل الفرسان من الجانبين. فقتل ذوالكّلاع و عُبيدالله بن عمرء و تنادت ربيعة 
- حيث انتهى إليها على - بيتها: أ 
د راصي عل .قكي وقد لكا الكىافتححم القرالثهره :و تقائم كن الفسلمو نه 
وقال لهم شقيق بن ثور: 
- «يا معشر ربيعة» لا عُذْر لكم فى العرب إن وصل إلى على فيكم و منكم رجل حى.» 
فقاتل القوم قتالاً شديدًا حين جاءهم على لم يكونوا قاتلوا مثلها. ففى ذلك قال على 
عليه السلام: 
لِمَّن رايةٌ سوداءٌ يَحَْفِقَ ظِلَّها ‏ إذا قيل: قَدَّمْها حُضَّينْء تَقدّما 
يُقدْمُها فى الموت حتّئ يردّها١5‏ حياض المَّنايا تَقطْرُ الموت والدّما 
أقنا ابن هندٍ ضَربّنا و طعاتنا بأرماحنا حتّى تولّى و أحجما 
جَرَى اشهُ قُومّا قاتلوا؛ فى لقائهم لَدَى الموتء قَوما ما أعفًّ وأكرما*[4] 


)١‏ فى مط: يحوزكم الجفاء الطعام! و فى الطبرى  ١٠:+(‏ "): الطّغاة الجفاة. و الَطَّغْام (للواحد و الجمع): أوغاد الّاس. 
' ل كي ع 2 ع 2 
تشدونية :لفن فط وري ! ه) المٌوجدة: الغضب. 22 +)التانيس: مهملةٌ فى الأصل و مطء فأعجمناها 


حسب الطبرى +: ٠١‏ #م. ) كذا فى الأصل و مط: يرذهاء و فى الطبرى (:817): يُزيرها. 
) فى هامش الأصل: «صابَرُوا». 9) و يُضيف الطبرى بيتين» هما: 


و أطي اغيااء* بو اكوم اقمة إذا كان أصوات الرجال تَعَمْهُمًا 
ربيعة أعنىء إنّهم اهل نجدة 2 وياسء إذا لاقوا جسيمًا عَرَمْرَمَا 
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[مقتل عمار بن ياسر] 

قال: 

وتمعت عَمَارًا يقوال: 

- «والله» إنى لأرئ قومًا يضربونكم ضريًا يرتابُ منه المبطلون» وأيم الله» لو ضريُونا حتى 
يبلُغونا سّعفات هَجَراء لعلمنا أنا على الحق» وأنّهم على الباطل.» 

ثم حمل حتى وصل إلى عمرو بن العاصء فقال له: 

- «لقد قاتلت هذه الرَايةَ ثلانًا مع رسول الله صلَّى الله عليه و هذه الرابعة؛ ماهى بأبّر ولا 
أتقى.» 

قال: 

و رَأيت عمّارًا جاءَ إلى هاشم بن عُتبةء و هو صاحبُ راي علئ» فقال: 

«يا هاشم الجنّة تحت ظلال السيوفء أليوم» ألقى الأحيّةء محمّدًا و حزبّه.» 

فَحَمّلَاه و لم يرجعا: 

و لما قتِلّ عَمَارُء قال على لربيعة و همدان: 

- «أنتم درعى و رمحى.» 

فانتدب له نحو من اثتى عشر ألفاء و تقدّمهم على على بَغْليِهء فحمّل و حَمَلوا معهء حملة رجل. 
واحدء فلم يبق لأهل الشّام صّفُ إلا اتتقض,ء و قتلوا كلّ من انتهى إليهء حتى بلغوا مُعاوية. 


[على يُبارز مُعاوية] 
ثم نادى على معاوية: 
- «يا مُعاوية» لِمَ تقتل النّاس بيئّنا؟ هلم أحاكمك إلى الله فأَيّنا قت صاحيّه استقامت له 
الأمورٌ.» 
فقال له عَمِرُو: 
- «أتصفك الرّجل.» 
فقال معاوية: 


)١‏ هجر: مدينة» وهى قاعدة البحرين» و ربما قيل: «الهجر» بالألف و اللام؛ و قيل ناحية البحرين كلّهاء و هو الصواب 
(ياقوت). 
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- «ما أنصّفتء و إنّك [5] لتعلم أنه لم يُباررْهُ أحدُ قط إلا قتلّه.» 
فقال عمرو: 

- «ما يجمُل بك إلا مبارزته.» 

قال معاوية: 

- «طمعت فيها بعدى.» 


[مادبّره على لازالة كتيبة] 

و مرّ على بكتيبة فرَءَاهم لا يزولون. فحرّض عليهم و قال: 

- «إنّ هولاءٍ لا يزولون' إلا بضرب دراك" يفلق الهام» و يُطيح الظامَء و تسقط منه 
المعاصمٌُ و الأكّفُ؛ و حتّى تُصدع جباههم بِعْمْدِ الحديد, و تَنتَئِرَ حَواجيُهم على الصّدور. أينَ أهل 
الصَّبر و طُّلآبْ الأجر؟» 

فثابت” اليه عصابة. فدعا ابنَهُ محمّدّاء فقال: 

- «إمش نحو أهل هذه الرّاية مشيًا رُويدَا على هينتك؟: حتّى إذا أضرعت فى صُدورهم 
الرُماخ» فأمبيك حتّى يأتيّك أمرى.» 

ففعلء وأعدّ على مِثلّهم. فلمًا دنا منهم محمَّدُء فأشرع الرُماح فى صُدورهمء أمرّ علئ الّذِين 
أعدّهم» فشدُوا عليهم» فنهض محمّدُ بمّن معهم فى وجوههم: فزالوا عن مواقفهم: و أصابوا 
منهم. ثم اقتتلوا بعد المغرب قتالاً شديدًا. فما صلَّى أكثر التاس إلا إيماءًا. 


[العالى مَن جعل المعركة خلف ظهره] 
و قتل عبدالله بن كعب المرادئ. فمرٌَ به الاسودُ بن قيس المُرادىء فقال: 
«يا أسود!» 
فقال: 
- «لبيك.» 


)١‏ فى مط: لا يزلون. ؟) و الضبط فى الطبرى (19:5): بضرب درَاك,. و الدّراك: المتلاحق و المتصل. 
") ثابّت: ربما يكون ما فى الأصل: تابّت» و ما فى مط: ثابّت؛ و كالاهما بمعنىّ واحد: رجعت. ؟) كذا فى الأأصل 
و الطبرى: على هينتكء. وما فى مط: هيبتك. 
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و عرفهء و كان بآخر رمق . 

فقال: 

- «عَرّ [6] عَلىَّ بمصرعك'. أما و اللهء لو شهدثك لأسيئك, و لدافعت عنك.» 

ثم نزل إليه و قال: 1 

- «أما و الله إن كان جارّكء لَيَامَن بوائقك. و لقد” كنت من الذاكرين الله كثيرّاء أوصنى - 
رحِمك الله.» 

فقال: 

- «أوصيك بتقوى اللهء و أن تُناصح أمير المؤمنين» و ثُقاتل معه المُحلّين حتّى يظهرٌ أو تلحق 
بالله. و أَبلِعْهُ عنّى السّلامء و قُلْ له: قاتِل على المعركة حتّى تجعلّها خلفَ ظهركء فإنه من أصبح 
غدًا و المعركةٌ خلفَ ظهرهء كان العالى.» 

ثم لم يلبث أن مات. 

فأقبل الأسود إلى على قأخبرةُ, فقال: 

- «رحمه الله جاهد فينا عدُوّنا فى الحياةء و نصح لنا فى الوفاة.» 

و اقتتل الناس تلك اللّيلة كلها حتّى الصّباح ‏ و هى ليله القرير ‏ حتّى تقصّفت الْرماح» و نفد" 
النبل» و صار اناس إلى السسٌيوف, و أخذ على يسير فى ما بين الميمئة و الميسرة: و يَأمرُ كل 
كتيبةٍ من القَرَاءِء أن تُقدمّ على التى تّليهاء و لم يزل يفعل ذلك و يقوم يهمء حتّى إذا أصبح كانت 
المعركة كلّها خلف ظهرهء و الأشترٌ فى ميمنة النّاسء و ابن عبّاس, فى الميسرة» و على فى 
القاب» و الناس يقتتلون من كل جانبء» و ذلك يوم الجمعة. 


[الظّفر يلوح للأشتر و معاوية يلتمس حيلة] 
و كان على يُراسل الأشتر و يرفدهء و كان الاشتر [7] تولى القتالٌ عشيّةَ الخميس و ليلة 
الجمعة كلّها و يوم الجمعة إلى ارتفاع التهارء و قد كل الناس» و أخذ يقول لأصحابه: 
رخفو فيد هذا المع به 


)١‏ كذا فى الطبرى (7: 8877): بمصرعك؛وفى هامش الطبرى:لمصرعك؛ وفى مط:مصرعك ؟) فى الطبرى: 
و إن كنت. فى مط: لقد كنت؛ كما فى الأصل. ) فى الأصل: نفذء و ما ضبطناهُ من مط و الطبرى >:اجسم. 
5) مط: القرى. و ما فى الأصل يِؤْيّدهُ الطبرى. 
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و زحف بهم نحو أهل الشام. فاذا فعلواء قال: 

- «ازحفوا قاب' هذا القوس .» 

فاذا فعلُواء سألهم مثلّ ذلكء حتّى مَل النَّاسُ الإقدام. فلمًا رأى الأشتر ذلكء قال: 

«أعيذكم بالله أن ترضعوا القَنم سائر اليوم.» 

ثم دعا بفرسيهء و ترك رايّته مع حيّان بن هودّة". و خرج يسير فى الكتائب و يقول: 

- «مّن يشرى نفسّه لله و يقاتِلٌ مع الأشترء حتّى يَظهرَء أو يلحق بالله؟» 

فلا يزال" رجل من؟ الناس قد خرج إليه و حيّانَ بن هوذة واقف بالرّاية» فلمًا اجتمع إليه ناس 
كثيرء أقبل حتّى رجع إلى المكان الّذى كان فيه من الميمنة. ثم قال لأصحابه: 

- «شدَّةً - فِدَى لكم عمّى و خالى - ترضون بها الرّبه و تَهِرُون بها الْدينء إذا تتددت, 
فشَدُوا.» 

ثمّ نزل فضرب وجه دابّيه و قال لصاحب رايته: 

«أقدم بها.» 

ل مذ ع ررم يللو ظقيه ليه سبرب دق اردان اعون النبطكر نر ا 
قاتلوهُ عند العسكر قتالاً شديدّاء فقتل صاحب رايته, و لاح له الظَّفرُ يما اضطرب من صفوف [8] 
معاوية. و نظر علئ» فرأى الظفر من قبلهء فأخذ يُمده بالرّجال. 

فالتفت معاوية إلى عمرو بن. العاصء فقال: 

ترام ترق آهل العراق قد استعاو اكه 

فقال عَمرو: ' ٍ 

«هذا الهلاك. فهلجَّ حيلةً.» 

قال: 

ب «قلء ماعندك.» 


ذكر مكيدة عمرو بن العاص 
قال: 
5) القانة المقدار: او مابيق المَقبض و النقةمن القوى. )فى هط عيات: ومافى الأمضل يظابق الطبرى 


+:,جمم. 0-2" فلا يزال: الضبط فى الأصل «يّزال» بفتح الياءء و ما فى الطبرى مضبوط بضم الياء: يُزال. 
؟) من: سقطت من مط. 
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- «قد رأيت أمرًا إن قبلتَهُ لا يزيثنا إلا اجتماعًاء و لا يزيدهم إلا قُرقة.» 

قال: 

«نعم.» 

قال: 

- «نرفع المصاحف على الُرماح» ثمّ نقول: ما فيها حكم بيئنا و بيتكم. فإن أبئ بعضهُم إلا 
القتال» وجدت فيهم من يقول: لا نقاتل حتى ننظرما يحكم القرآن. فتقع بيتهم الفرقة؛ فإن قالوا 
بأجمعهم: نقبل حكم القرآن؛ رفعنا هذه الحرب» و دافعناها١‏ إلى أجل, و حين.» 

فرفعوا المصاحف بالرماحء و قالوا: 

- «عباد الله! هذا كتاب الله بيئّنا و بيتكمء مّن لتُغور الشّام بعد أهل الشّام» مّن لتُغور العراق 
بعد أهل العراق؟.» 

فلمًا رأى الْنَّاسُ المصاحف» و سمعوا هذا الكلام» رقت قلويُهمء و قدكان صَمّهم النصَبْ 
والمّلال. فقالوا: 

- «نجيب إلى كتاب الله.» 

فلمًا رأى على القتور فى أصحابه بعد الجدّء صاح يهم: 

- «عبادً - امضُوا على حَقَكمء وعيدقكم وقتال عدوكم. فإن عاو 9و عمرو بن 
العاصء و ابن أبى سّرح.ء و الضحّاك بن قيس,ء ليسوا باصحاب دين. و قرآن.. أنا أعرف يهم 
منكمء و صحبتهم أطفالاً و رجالاً. و يحكم! و الله" إنَّهِمِ ما رفعوا المصاحف. إنْهم لا يعرفوتهاء 
و لا يعلمون ما فيها؛ و ما رفعوها إلا خديعة و مكيدةً حين عَلَوتْمُوهُم.» 

فقالوا: 

- «ما يسعنا أن ندعى إلى كتاب اللهء فنابى أن نقبله.» 

فقال لهم على: 1 

- «و يحكم! فانّى إِنّما أقاتلهم ليدينوا يحكم اللهء و يعملوا بالقرآنء فإنهم قد عَصّوا الله فى ما 
أمرهمء و نَبَُوا كتايّهء و نَسنُوا عهدة.» 


)* 2 ما فى الأصل و مط: «دافعناة» بتذكير ضمير المفعول» فانثنا الضمير لأنّهِ يرجع الى «الحرب» وهى موُنْقة.‎ )١ 
والله: الواو فى «والله» سقطت من مط.‎ 
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[القُرَاءُ يُهِدَدُون عليًا و يطالبون ترك القتال] 

. فقال له مسر بن فدكى'؛ و زيدُ بن حصن, الطائى» ثم السّيسى” فى عصابة معهما من القَراء 
لين صاروا خوارج بعد ذلك: 

«يا علئ. أجِبْ إلى كتاب الله إذا دُعيتَ إليه و إلا دفعناك بِرُمتِك إلى القومء أو نفعل بك ما 
فعلنا بابن عفّان. والله, لَتَفعليّهاء أو لَتَفعلنّها بك.» 

قال: 

- «فاحفظوا عنى مقالىء فَإنْى آمُركم بالقتالء و إن تعصونىء فافعلوا ما يّدا لكم.» 

قالوا له: 

«فابعث إلى الأشتر! إمّا لا". فَلْيَاتِك.» 

فأمسك علىئ. فنزل قوم فأحدقوا به. 

فبعث إلى الأشتر يزيد بن هانئ السبيعى: أن ائتنى. [10] فذهبء فابلغه. 

فقال: 

«إْيهء فقّل له: ليس هذهء السّاعة الّتى ينبنى أن تُزيلنى فيها عن موقفى.إِنّى قد رجوت أن 
يفتح اللهُ لى: فلا تعجلنى.» 

قال: 

فرجع يزيد بن هانىّ إلى على فأخبره. فما هو إلا أن انتهى إليناء فارتفع الرّهج؟. وَعَلتَ 
الأصبوات هن قبل الامتتد 

فقال له القوم: 

- «والله ما تراك إلا أمرته أن يُقاتل.» 

فقال على: 00 1 

- «من أين ينبغى أن تَرّوا ذلك؟ رأيتمونى سارَرتُه؟ أليس إِنّما كلّمتّه على رُؤوسكم علانية 
وأنتم تسمعون؟» 

قالوا: 

«فابعث اليه بعزيمتك فَلياتِكء وإلآً ‏ والله ‏ اعتزلناك.» 


)١‏ فى مط: معر بن فدلى. والضّبط فى الطبرى (:880”) فَدَكى. 2 ؟) فى مط: البنسى. 2 ") كذا فى الأصل 
و الطبرى؛ و ما فى مط: امثالا! ؟) الزّهج: الشتّغبء الفتنةء الجلبة» الشّر. 
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قال: ش 

- «و يحك يايزيدٌ! عُدْ إليه فقّل له: أقبل' اليناء إن الفتنة قد وقعت.» 

فتاه فقال له ذلك. 

فقال الأشتر 

وا ارق المضاحفق 

قال: 

- «نعم» 3 واللهء لقد ظننت حين رُفعت» أنه سوق اختلافًا و قرقة. انها مشورة ابن. 
العاهرة. ألا تَرئ أن الفتح قد وقع؟ ألا ترى إلى ماصنع الله لنا؟ أ ينبغى أن أدع هؤّلاءِ و أنصرف 
عزهم؟» 

قال يزيد بن هانى: 00 

«أ تُحبُ أنْكَ قدظهرت هاهنا و أميرالموؤمنين يُقتلٌ بمكانهء أو يُسَلّم إلى عدوه؟» 

«لا والثهء سبحان الله!» [11] 

قال: 

- «فاتهم قدقالوا: لَتْرسِآنَ إلى الأشترء فلياتك, أو لَنَقتلنّكَ كما قتلنا ابنَ عَفَان.» 


[مالك يَضع القتالَ و يُقبل» بعد أن رأى النَّصرَ] 
فأقبل معى الأشتر حتّى انتهى إليهم» فقال: 
- «يا أهل العراق» يا أهل الذّلَّ و الوهن ! أ حين عَلَوتُم القومّ ظفراء وظنوا انكم" ليسم 
قاهرون, رفعوا المصاحف يُدعونكم إلى مافيها؟ و قد عرو اق تر كوانها أمر اليه قويا ود ند 
مَن أنزلت عليه فلا تُجيبوهم يا قوم» أمهلونى عَدْوَ الفرسء فإنّى قد رأيت النّصرَ.» 


قالوا: 
1 «إذًا ندخل معك فى خطيئتك.» 
قال: 
)١‏ أقبل: الكلمة مطموسةٌ فى الأصلء فائبتناها كما فى مط والطبرى. ؟؟) فى الأصل: بكم وما أثبتناه 


من الطبرى 5: اننم 
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- «فحذثونى عنكمء و قد قل أماثلكُم: و بقى أراذلكم. متى كنتم مُحَقّين؟: أحين كتتم 
تقاتلون و خياركم يُقتلون؟ فأنتم الآن إذا أمسكتم عن القتال مبطلون: أم. الآن أنتم مُحقُون؟ 
فقتلاكم الّذين لا تتكرون فضلّهم و كانوا خيرًا منكمء فى الثَار إذَا!» 

قالوا: 

- «دعنا منك يا أشترء قاتّلناهم فى اللهء و نَدَعْ قتالّهم لله. إنَا سنا مُطيعيك و لا صاحِبّكء 
فَاجِتنيّنا.» 

فقال: 

- «خدعتم والثه و انخدعتم: و دُعِيتُم إلى وضع الحرب بعد أن عَلبتُمء فأجبثم. يا أصحاب 
الجباه السُودء كُنا نظن صّلاتكم زهادةً فى الدنياء و شنّوقًا إلى لقاءِ الله! فالا أرئ فراركم إلا إلى 
الدُنيا من الموت. ألا [12] قُبِحًاا لكم. يا أشباة انيب" الجِلألة! ما انتم برائين بعدها عرًا أَبدَا. 
فابعدوا كما بعد القومٌ الظالمون.» 

فَسَبُوهُء وسيّهُمء وضربُوا وجه دابّته بسيياطهم» وأقبل يضربُ وجوة ذَوايّهم بستوطهء وصاح بيهم 
علئ» فَكَقُوا". 


[قبول النّاس التحكيمء واستعلامٌ معاوية] 

وتنادى الناس: 

- «قد قبلنا أن 0 القرآن. تنا ومين هؤلاء القوع حكمًا» 

فجاء الأشعث بن قيس, إلى على وقال: 

- «ما أرى الناس إلا قدرَضُوا. وسَرَّهُم أن تَجيبُوا القوم إلى مادغوهم إليه من حكم القرآن. 
فإن قيعت شيئت أتيت معاوية فاستعلمته مايريدء فنظرت فيه.» 

قال: 

«اثيه إن شيئتء فسله.» 

فأتاهُ وقال: 


)١‏ قبحًا: : كذا فى الأصل والطبرى (:9م3)؛ وفى مط: فتحًا وهو خطأ. <١‏ "”) النيب: جمعٌ مفرده: التّاب: الناقة 
المُسنة. والجلألة: من الماشية: التى تاكل العذرةء والجلة, (أى: البَعَر والرُوث). 2 ”) فكفوا:مافى الأصل غير 
واضح: وما أثبتناةٌ يوَيّده الطبرى ومط. 
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عترونا ناورك لا قوع فشي الاعف 04 

قال: «لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله فيهاء تبعثون منكم رجلاً ترضون به ونبعث منا رجلا 
نرضى بهء نأخذ عليهما أن يعملا بما فى كتاب الله لا يَعدُواتِهء ثم نتبع جميعًا ما اتفقا عليه.» 

فقال له الأشعث: 

«هذا الحق.» 

عردو طن باق جار 

فقال الناس: 

«قد رضينا 9 قبلنا.» 

قال أهل الشنام: 

- «فانا قد اخترنا عمرّو بن العاص.» 

واقال الأفشهكة و اولقف القوه الذيق ضاروا تخوار 1312 

5 «فانا قدرضينا بأين موسى الأشعرى.» 


[علىُ لا يَرضى بأبى مُوسى والناس يأبون إلا إِيّاهُ] 

قال علن: ْ ٍ 1 

فإنكم قدغصيتمونى فى أُوَّل الأمرء فلا تعصونى الآن. إِنَى لا أرى أن أُولَىَ أباموسى.» 

قال الأشعث و زيدٌ بن حصن, الطائى و مسعر بن فُدكى١:‏ 

«لا نرضى إلا بهء فإنه قدكان يُحذرّنا ماوقعنا فيه.» 

- «فإنه ليس لى بثقء قدفارقنىء وخذّل الناس عنىء ثم هرب منى حتّى آمنثه بعد أْشهْر, 
ولكن هذا ابن عبّاس.ء أوليه ذلك.» 

قالوا: 

د وزواللة عانبالق: أمت كنت: آم ارق عبانين مائرية آلا رجلا هو فتك ومن مغاوية نتواء » 

قال على: 


- «فانى أجعله الاشتر.» 


)١‏ فى مط: قدلى 
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فقال اللأشعث: 

- «وهل سعّر الأرض غيرُ الأشترء وهل نحن إلا فى حكم الإشتر؟» 

قال على : 

- «وما حكمه؟» 

قال: 

8 «أن يضرب بعضنا بعضًا بالسشيوف حتى يكون ما أردت.» 

قال: 

- «فقد أَبِيثُم إلا أباموسى.» 

قالوا: 

«نعم.» 

قال: 

«فاصنعوا مايّدا لكم.» 

فبعثوا إليه وقد اعتزل القِتالَ وهو يُعرّض". وأقبل الأشتر حتّى جاءً إلى على فقال له: 

- «أَليّنى" بعمرو بن العاصء فوالثه الّدَى لا إله إلا هوء لئن مَلأتْ عينى منه لأقتلله.» 

وجاءً الأحنف بن قيس,ء فقال: 

- «يا أميرالمؤمنين» نك رُميت بحجر الأرض» [14] وبِمّن خارب الله ورسوله أَنْف الإسلام: 
وهذا الرّجل - يعنى أباموسئ ‏ قد عجَمنُه وحلبت" أَشْطْرَهُ فوجدثّه كليل؟ الشتّفرة*» قريب القعر» 
ونه لا يصلح لهولاء القوم إلا رجل يدو منهم» حتّى يصير فى أكفهم» ويبعد» حتى يصير بمنزلة 
النَجم منهم» فإن أبيت أن تجعآنى حَكمّاء فاجعلنى ثانيّاء أو ثالاء فانّه لن يعتقدَ عُقدةً إلا حَلَليّهاء 
ولن يحل عُقدةً إل عقدت لك أخرى أحكم منها.» 

فأبى النَاس إلا أباموسى. 

فقال الأحنف: 


)١‏ فى الأصل: يُعرْض؛ وفى مط: يعرض؛ وما فى الطبرى (:7876): بعُرْض. وعُرض» بضم أُولهء وسكون ثانيه: بلَد 
فى بَرَيّة الشتام, من اعمال حلب. بين تّذمر والرّصافة (مع). 2 ”) ألر الثئىء بالثثىء: أَلصَقَهُ, شدَهُ قرنه به. 

*') حلب أَشْطْرَةٌ: جرّب أموره: خيرها وشرّها. 2 ») كليل: ما فى الأصل غير واضح؛ وما أثبتناة يويْده الطبرى ومط. 
ه) فى مط: الشتفر. 
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- «فإن أَبِيئُم إلا أباموسى فادفتوا ظهره بالرُجال.» 

كقيواة :ورهدا ماتقاختن علية: امير الو متيف :+ 

فقال عَمرو: 

ع زرأ كوا اضمه وات امهم عو اميركو فاه أمترناء افلا 


ذكرٌ رَأى, للأحنف 

فقال الأحنف: 

- «لا تَمِحُ اسم أمارة أميرالمؤمنين» فإنّى أتخوفُ إن مَحَوتّهاء لا ترجع إليك» وإن قتل النَّاسْ 
بعضهم بعضًا.» 

فأبى على مَل من التيهار. 

ثم إن أشعث بن قيس, قال: 

درام هذا الاسم ترجه اللذا» 

فمُحىء فقال على: 

- «ألله أكبزء سَنّهُ بسن ومَثل بمّثل.» والثه. إنى لكاتب رسول الله يوم الحديبيّة» إذ قالوا: لا 
نشهدُ لك [15] أَنَكَ رسول اللهء فامحُ هذاء واكتب اسمّك واسم أبيك. فكتبّه.» 

فقال عمرو بن العاص: 

- «نشبّه بالكفار ونحن مؤمنون.» 

فقال له على: 

- «يا ابن التابغة» ومّتى لم تكن للفاسقين وليّاء وللمسلمين عدُوّاء وهل تُشبه إلا أَمّا دفمت 
بك؟» 

فقام وقال: 

- «لا يجمع بينى و بيتك مجلس أَبِدًا بعد هذا اليوم.» 

- «وإنى لأرجو أن يُطهْر الله مجلسى منك ومن أشباهك.» 


)١‏ نَرَحَه الله: كذا فى الأصل ومط؛ وفى الطبرى (#70:7”): بَرّحه الله. وفى حواشيه: ترحه الله! وهو خطأ. وأمّا نزحه 
الله أى: أبعدةٌ؛ وبرّحه الله: أزاله الله. 
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فقال الأحنف: 

- «أيُّها الرّجل» إنّه مالك ماكان لرسول الله ونا والله ‏ ماحابيناك ببيعتناء ولو علمنا أحدًا 
من الناس أحق بهذا الأمر منك لبايعناة» ثمّ قاتلناك» وإنى أقسمٌ بالله. لفن محوت هذا الاسم 
عنكء والّذى بايعك النَاسْ عليه وقاتلتّهمء لا يعودُ إليك أَبدَا.» 

قال الحسن البصرى: 

وكان - والله ‏ كما قال» وقل ماوزن رَأيْه برأى. رجل. إلا ريح :يه 


[مالك يَأبئ أن يُخط اسمّه فى صحيفة التحكيم] 

وكُتب الكتاب"» وشهد فيه نفرُ من أصحاب على ونفرُ من أصحاب معاوية. 

ودُعىّ له الأشترء فقال: 

- «لا صَحَبَشى يمينى» ولا نَفْتَى شيمالى إن خط لى فى هذه الصّحيفةٍ اسمْ على صلحرء ولا 
مُوَادَعة. [16] أوّلست على بِيّنَةِ من أمرى» ومن ضلال عدوى؟ أولستم قد رأيتم الظفرء لوم 
تَجِمِعُوا على الججور؟» 

فقال له الأشعث بن قيس : 

- «إنّكَ والثه مارأيت ظفراء ولا جورًا. هَلُمّ بك إليناء فإنّه لا رغبةً لك عنا.» 

فقال: 

- «بلى واللهء الرّغبة لى" عنك فى الذنيا للدُنياء وفى الآخرة للآخرة. ولقد سفك الله بيدى 
ذمآء وجال, ماأنت عندى خَيرٌ متهم: ولا أخزم ثَمّاء» 

قال عُمارة: 

فنظرت إلى ذلك الرّجلء وكأنّما قُصح على أَنفِه الحُمَمْ - يعنى الأشعث. 

ثم خرج الأشعث بالكتاب يقرأهُ على النّاس ويعرضه عليهم: حتّى مر به عُروةٌ بن أَذْيّ؟ - وهو 
أخو بلال؟ - فقرأهُ عليهم. 


)١‏ نص الكتاب تجده فى الطبرى (+:777؟) تحت عنوان: «رجع الحديث إلى حديث أبى مخنف». ‏ “)فى 
الأصل: غيزواضح: ويقسة أن يكون: الرغية بى؟ وفى مط: الرَغبة لى: وفى الطبرى: لرغبة بى. 22 ") عروة بن أذيّة: 
كذا فى الأصل ومط. وفى الطبرى (+:.وم#سمم): عروة بن أديّةء بالدال المهملة. 

5) وهو أخو بلال: كذا فى الأصل ومط؛ وما فى الطبرى: أخو أبى بلال. 
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فقال غروة: ٍ 

- «تحكمون فى أمر الله الرُجال؟ لا حُكم إلا لله.» 

وشدٌ بسيفهء فضرب عَجُرَ دابّته ضَربةٌ خفيفة» واندفعت الذايّة. فصاح به أصحايّه: أن املك 
يَدَيكَ. فرجع؛ وغضب للأشعث أصحائه وقومه. فمشئ إليه الأحنف بن قيس.» ومسعود بن 
فدكى'؛ وخَلق من بنى تميمرء فتنضّلوا إليه واعتذرُوا. فقبل» وصفح. 


ذكرٌ خديعة أجازها معاوية على نفسه 

[17] وكان أسر معاوية فى أسارئ كثيرين» رجلاً من أُوْدِء يقال له: عمرو بن أُؤْس.ء قاتل 
مع على» فهم بقتل الجميع. 

فقال له عمرو بن أوس.: 

- «إنك خالىء فلا تقتلنى.» 

وقامت بنو أُوْدِء فقالوا: 

«هَب لنا أخانا.» 

فقال: 

- «دَعوهُ. لَعمرىء لئن كان صادقاء لَيَستغنينَ عن شفاعتكمء ولئن كان كاذيًا لتأتينّ شفاعتكم 
من ورائه.» 

فقال له: 

- «من أينَ صيرت خالكء. وماكان بيئَنا وبين أود مصاهرة؟» 

قال: 

- «فان أخبرتك”. فهو إها: عندك؟» 

قال: 

«نعم.» 

قال: 

د للقت تقل أن آم حنيية ينك أن سفناق :زوج اللو صلى الله غليفح أذ المؤطين؟» 


)١‏ مسعود بن مُذكى: كذا فى الأصل ومط؛ وما فى الطبرى مسعر بن فدكى (نفس الصفحة). << ؟) فإن أخبرتك 
فهو أمانى. عندك كذا فى الأصل ومط؛ وما فى الطبرى: فإن أخبرتك» ٠‏ فعرفتهء فهو أمانى عندك. لعن الصفحة). 


خلافة الإمام على 5115" 


قال: 

- «بلى.» 

قال: 

- «فإنى ابثهاء وأنت أخوهاء فأنت خالى.» 

قال معاوية: 

- «ماله لله أَبِوهُ أما كان فى هولاءء مَن يفطن لها غيره؟» 
ثم قال للأؤديّين: 

- «استغنى عن شفاعتكمء فَخَلُوا سبيله» 

وتمّت لمعاوية» وخوطب: «خال المؤمنين». 


وكان عمرُو بن العاص أسر أيضًا أسارى كثيرةٌء فراسله مُعاوية: 
- «خل سبيل أسرائك» فلولا الأودئ لوقعنا فى قبيح, من الأمور.» 
فما شعر النّاس إلا بأسرائهم قدخَلَىَ سبيلُهم. 


[ماقاله على بن أبى طالب لأصحابه] 
فأمًا على بن أبى طالب فإنَّه قال لأصحابه: 
للقن فقلئع قغلة ميتعفهت فنوة::واسحتقطت [18] رمن »«واوؤقت وهنا ودلة..ولمًا كتم 
الأعلّينَ» وخاب عدوكمء ورأى الإجتياح» واستحرٌ بهم القتل؛ و وجدُوا ألم الجراحء رفعوا 
المصاحف» ودعَوكم إلى مافيها ليفتؤوكم عنهاء ويقطعوا الحرب 6 بينكم وبيتهمء ولتراصيوا 
ريب المنون»خديعة» ومكيدةً فأعطيموهُم ما سأ وكُموة» وأبيتم إلا أن تُدجنوا وتجوروا". وأَيم 
اللهء ماأظنكم بعدها ثوافقون رَشمَدَاه ولا تُصيبون باب حزم .»؟ 


)١‏ المنّة: القوة. ؟) تجوروا كذا فى الأصل ومط؛ وما فى الطبرى :)86٠:5(‏ تتجوزوا. وفى حواشيه عن 
الأصول الأخرى: «تدهنوا وتجيروا»: «تذهبوا وتحيروا» (مهملة) *) ولابن الأثير زيادة فى أول هذه الرواية. 
ومن زيادته بيت أنشدها على ضمن كلامه قائلاً: وكنت كما قال أخو هوازن: 


0 


4 2 ناعيه لاي لني م 24 ءءء َُُ 
وهل آنا إلا من غزية إن غوت غويتء وإن ترشذ غزية أرشد 
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ذكر حيلة للمغيرة بن شعبة 
[ليعلم: أيجتمع الحكمان: أم يفترقان] 

ن الحكمان ‏ وهما ابوموسى وعمرُو بن العاصء اتّفقا على أن ا ومتصكر 
وجوه اموفاك علىئء ووجوه امتحات مُعاوية» ويحضر على ومعاوية فى أربعمائة, ده الأجل الى 
أن تفضلة الحكو»«روترفنا: مارفم القتزان:«وآن يكغارا لامة مسكد :سآن اللةتغليه فى تسائزة 
افده أولها اللعيعه مق حتتره :و اخرها انقضاء اوور رسا : 


فلمًا اجتمع الحكمانء وافاهم المغيرة بن شعبة فى مّن حَضرء وعبذالله بن عمرء وعبذالله بن 
الزبيرء فى رجال. كثير [19] ووافى معاوية فى العدّة المذكورة» وأبى على أن يُوافى. 

فقال المغيرة بن شُعبة لرجال. من ذُوى الرّأى من فُريش: 

- «هل ترون أحدًا من النّاس برأى, يبتدعٌه. يستطيع أن يَعلَمَ: أيجتمعُ الحكمان: أم 
يفترقان؟» 

قالوا: 

«دلاترى أحدًا يعلم ذلك.» 

قال: 

- «فوالله؛ إِنى لأَظن؛ [أنْى]" سأعلمه منهماء [حين]" أَخَلُو بهماء وأراجعيهما.» 


فدخل على عمرو بن العاص» وبدأ فقال: 

- «يا با عبدالثه أخبرنى عمَا أسألك عنه: كيف ثرانا مَعشرٌ المعتزلة؟ إن قدشككنا فى الأمر 
الْنى تييّن لكم من هذا القتالء ورأينا أن نستأنىّ وتتتيّتء حتّى تجتمع الأمّة.» 

قال: 

د (اراكم :معز المعتئلة خلف الأبرار» امام الفيخار فى سخط اللة:» 

فانصرف المغيرة» ولم يَسألَهُ عن غير ذلك. حتى دخل على أبى موسىء فقال له مثل ماقال 


)١‏ أَخْرْح: بالذال المعجمة والحاء المهملة اسم بلد فى أطراف الشام من أعمال الششراة (ياقوت). ؟) فى الأصل: 
بل. وما أثبتناه بين المعقوفتين من مط. 2 ") فى الأصل: حتى. وما أثبتناه بين المعقوفتين من الطبرى :10617 
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لعمرو 
فقال أبوموسى: 


دبوراراكم اتيت النادئ رانا :فيك رقتة" السنامية :+ 


فانصرف المغيرة» ولم يَساله عن غير ذلك. فلقى الذين قال لهم ما قالء» من ذوى الرَّأى من 
قريش.ء فقال: 
«لا يجتمع هذان ابذدًا على امر واحد.» 


فلمًا اجتمع الحكمان وتكلما [20] قال عمرو بن العاص: 

- «يا با موسى": أرأيت أوّل ماتقضى به من الحق أن تقضىئى لأهل الوفاءٍ بوفائهمء وعلى 
أهل الغدر بغدرهم.» 

قال أبوموسى: 

«وماذاك؟» 

قال عمرو: 

- «ألست تعلم أن معاوية وَفىء وقدمَ للموعد الّذى واعدناة؟» 

قال: 

«نعم.» 

قال: 

5 «أكتيها.» 

فكتيّها أبوموسى. 


ذكر الخديعة الّتى خدع بها عمرو أباموسى 
قال عَمرو: 
- «يا با موسىء أنت على أن تسمّى رجلاً يِلى أمرَ هذه الأمَّةِ فسَمٌ لى» فإنى أقدر أن أتابعك 
منك, على أن تتابعنى. "» 


)١‏ كذا فى الأصل ومط والطبرى (نفس الصفحة): بقيّة المسلمين؛ وفى حواشى الطبرى عن بعض الأصول: بغية 


المسلمين. 6 كذا: «يابا موسى» بحذف الهمزة فى «أبا» . و فإنى أقدر... أن تتابعنى: كذا فين الأصل؛ حم 
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قال أبوموسى: 

- را لك عبدالله بن عمر.» 

وكان ابن عمر فى من اعتزله. 

فقال عمرو: 

- «رفانًا ا لك معاوية بن أَبى سفيان.»١‏ 


[رواية أخرى فى ذلك] 

وفى رواية أخرى: أن عَمرًا قال لأبى موسى: 

«ألست تعلم أَنّ عثمان قُتل مظلومًا؟» 

قال: 

- «أشهد.» 

قال: 

تللست تعلم أ معاوية وَلىُ دم عثمان؟» 

فقال: 

«بلى.» 

قال: 

- «فإن الله قال: ومَنْ قُيلَ مَظَلُومَاء فَقَدْ جَعلنا وليه ملطانًا.»” فما يمنعك من مُعاوية ولئ دم 
عثمان» وهو مَن عرفت بيه فى قريش,» وهو الحَسنْ السّياسة: الصّحيح التدبير» وهو أخو أُمٌ 


ج وفى مط: فإنَى أقدر أن نبايعك» منك على أن تبايعنى. والعبارة فى الطبرى (+:847©): فإن أقدر على أن أتابعكء فلك 

على أن أتابعك, وإلآء فَلى عليك أن تتابعنى. 
)١‏ هناء زاد فى الطبرى: فلم يبرّحا مجلستهما حثّى استباء م خرجا إلى اللاسء فقال أبوموسي: | 

- «إنى وجدت مَثلّ عَمروء مَثل الّذِينَ قال الله عزوجل: «وائل عَلَيهِمْ نَبَ اذى آثَيْناهُ آياينا فانسلخ مِنُْها.» [س ٠١‏ 
الأعراف: 7/5و ] 

فلمًا سكت أبوموسئء تكلّم عَمرُوء فقال: ل 

- «أيّها الناسء إِنَى وجدت مُثَلَ أبى موسئءكمثل الذين قال الله عرّوجل: «مَثَل الّذِينَ حمّلُوا التَوراةَء تم لَمْ يَحمِلُوهاء 
كَمَئل الجمار يَحمِلُ أسفارًا.» [س 9 الجمعة: ه] ْ 

وكتب كل واحدٍ منهماء مثّلّه الى ضرب لصاحيه إلى الأمصار. (أنظر الطبرى +:868). 
*') سس 77 الاوسراء: ثم 


خلافة الامام علد 5117 


حبيبة» أَم المؤمنين» وهو أَحدُ الصّحابة وكاتب الوحى.» 

فقال له أبوموسى: 0 

- «أمًا ماذكرت من شرفه وبيتهء فإن [21] هذا الأمر ليس بالثّرف يُولآهُ أهلهء ولوكان 
بالشثّرفء كان لآل أبرهة بن الصّباحء نما هو لأهل الّدين والفضل.» 

قال: 

- «فاخلع صاحيّك؛ حتّى أخلع صاحبى» ثم نتّفق.» 


فاجتمعا على ذلكء, وخرجا إلى الناسء وقالا: 

- قداتفقنا. 

فقال ابوموسى لعمرو: 

«تقدمء فاخلع صاحيّك بحضرة الناس.» 

فقال عَمرو: ْ 

- «سبحان الله! أتقدّم عليك وأنت فى موضعك وسيئّك وفضلك؟ تقَدُّم أنت.» 

فقدّمه, فقال أروفواس : 

- «إنا ‏ والثه» أَيّها النّاس ‏ قداجتهدنا رَأيّناء ولم نال الإسلام وأهله خيرًاء ولم نَرَ أصلحَ لهذ 
الآمّةَ من خلع هذين الرّجلين: وقدخلعت عليًا ومعاويةً كخلع خاتّمى هذا.» 

- «لكنى خُلعت ضَاحه علا كما خلع: وفيت معاوية.» 

فلخ فزوها ختى كنا 


فى رأيهء واشار بالحرب عليه؛ وماكان من جوابه واعتذاره 
لما انصرف على بن أبىطالب من صفينء كثر خوض الناسء وخالفه القومٌ الذين صاروا 
. 5 8 55 8 2 3 1 6 1 
خوارج» وكانوا طول طريقهم يتدافعون» ويتضاربون بالسّياط. فلمًا صاروا إلى النخيلة" و رَأوا 


)١‏ لم ثآل: لم نعط. وذلك من قولهم: «ألا (يَنُو أَنوًا و أليًا) هاا المنّىءَ: أعطاهُ يام 2 ”) النَخيلة (تصغير نخلة): 
موضع قرب الكوفة على سمت الشنّام (مع). 
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سورٌ الكوفة لقيه عبدالئه بن وديعة الأنصارىء ونا منهء وسلّم عليهء وسايَرَهُء [22] فقال له: 

- «ماسمعت النانقن يقولون فى أمرنا؟» 

قال: 

- «منهم المعجب بهء ومنهم الكارةُ لَه كما قال الله عرّوجل: ولا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ» إلا مَن 
رَحِمْ ريك »١‏ 

فقال له: 

وها 14" كن لاف ققد 

- «أمًا قول ذى الرّاى فيهء فيقولون: | و علا كاه لاحي عظليم فر قرو كان لواحصيين 
خصين فِقَدَمه. فحتى مَتى يبنى ماهدم» ساس جم مادا فلوكان مضئ بمن أطاعَه 
إذعصاهُ مَن عصاهء فقاتل حتّئ يظهَرَء أو يهلكء كان ذلك الحزم.» 

«أنًا هدمت أم هَدَمُواء أَنَا فرّقت أم فرَقُوا؟ أُمَا قولهم: إنّه لوكان مضئ بمن أطاعه إذ عصاهٌ 
من عَصَاهُء فقاتل حتَّى يظهرء أو يهلك كان ذلك الحزمٌ؛ فوالثه ماغبى” ذلك على» وإنى كنت 
سّخيًا بنفسى عن الذّنيا طيّب النفس بالموت. ولقد همّمت بالاقدام على القومء فنظرت إلى 
هذين قد ابتدرانى - يعنى الحسن والحُسين ‏ ونظرت إلى هذين قد استقدمانى ‏ يعنى محمد بن 
على وعبدالله بن جعفر ‏ فعلمت أَنَّه إن هلكا انتقطع نسل محمَّدِه فكرهت ذلك وأشفَّقت على 
هذين أن يهلكا. وأَيمُ الثهء لئن لقيئُهم بعد يومى هذا [23] لألقََيّهِم” وليس معى أَحدُ منهم.» 


بُكاءٌ النساءٍ على القتلى] 
[وما قاله على لابن شرحبيل] 
ثم مضى غير بعيدء فمرّ بالشتُباميين؟» فسمع رجَّة شديدة وبُكاءًا كثيرّاء فوقف. فخرج إليه 
حرب بن شرحبيل الشبامى» فقال له على: 


)١‏ س ١١‏ هود:4 01١‏ ؟)عَبِىَ: مطموسة النقط فى الأصل ومط؛ والاإعجام من الطبرى :647 "؛ والعبارة فى 
الطبرى: «فواه ماغبىَ عن رأيى ذلك وإن كنت لَسّخيًا بنفسى عن الدنيا..»؛ وفى بعض الأصول: «.. ماخفى هذا عنْى» 
؟) فى مط: آلا قينيهم؛ والعبارة فى الطبرى: «لألقَينْهم؛ وليسوا معى فى عسكر, ولادار.» 2 ؟)) فى مط: الشنّامتين, 
بدل: الشباميئين. 
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انز أ تفلكو تساوكى؟ ال تتمتهوتية عن هذا الردين؟» 

- « ياأميرالمؤٌمنين» لوكانت دارًا أو دارينءقَدَرنا على ذلك» ولكنه قتل من هذا الحئّ مائة و 
ثمانون قتيلء ليس دارٌ إلا فيها بكاءً. فأمَا نحن معاشرّ الرّجالء فنا لانبكىء ولكثنا نفرحء أمّا 
نفرح بالشسهادة. » 

- «رحم الله قتلاكم و موتاكم » 


- «إرجغ» فإنَ مَثنى مِثلك معى فتنة للوالى» ومذلة للمُؤمن.» 


[مْرورهُ بالناعطيّين.و ما قاله فيهم] 
ثم مضىء حنَّى مر بالتاعطيّين» فسمع رجلاً منهم يُقال له عبدالرحمان بن مزيدء يقول لآخر: 
- «والته ماصنع على شيءًا: ذهب,. ثم انصرف فى غير شىء.» 
فلمًا نظروا إلى على أَبلسُوا". فقال: 
د رزوحوة خاراوا القناف©» 
م أقبل على أصحابهء فقال: 
- دقوم فارَقْناهُم آنفَاء خيرُ من هولاء.» 
أخوَك الّذى إن أجرضئْك" مُلّمِهٌ ‏ من الذّهرء لم يَبْرَحْ لبئك واجمًاء 
وليس أخوك بالّنى إن تشمّبت2 عليك أُمورُ ظَلّ يَلْحاك دائمّاه 
[24] ثمّ مضىء فلم يزل يذكر الله؛ حتى دخل القصر. 


)١‏ أيغلبكم نساؤكم: كذا فى الأصل والطبرى (5/:7)؛ وفى مط: اتغلبكم نساؤكم. 2 )١‏ أبلس: سكت لحيرة, 
أو انقطاع حجَمْ. ١‏ ") كذا فى الأصل والطبرى: أجرضّتك؛ وفى مط: اجرصتك. أجرضتك مَُلمّهُ: جَمَلتُكَ تجحرض 
بريقك أى تبتلع ريقك بالجهد على هم وحُزن.. ؟) فى مط؛ لثبات واخمًا. وهو خطأ؛ وما فى الأصل غيرواضح., 
فائبتناه فى ضّوءِ مافى الطبرى (7869:1.)؛ والبث: الحزن الشديد. ) فى الطبرى: لاثمًا؛ ويلحاك: يلومك 
ويعذلك. 


6 تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


تائم القوم. واضطرابُهم بالسياط] 
ثمّ إن القوم الذي كانوا معه يتشاتمون طول طريقهم» ويضطربون بالسّياط» ويقول بعضهم 
ا 7 
«ادهنتم فى أمر الله وحكمتم.» 
ويقول قوم: 
- «فرّقتم جَماعتّناء وفارقتم إمامنا.» 


[مُفارقة الخوارج عليًا] 


[نزولهم بحرورى وعدم دخولهم الكوفة مع على] 
لم يدخلوا معه الكوفة حتّى أتوا خرورى'. فنزل بها منهم اثنا عشرّ ألفًا. 
فنادى مناديهم: 
- «ان أمير القتال شبّث بن رَبَعىء وأمير الصّلاة عبدائه بن الكواء. والأمر شتُورى بعد الفتح, 


والبعة لنّهِ ؛ والأمر بالمعروف وَالنون عن المنكر خ« 


[ما دار بين شيعة على والخوارج] 
[عند دخوله الكو 

وَلمااككل عل الكوفة, وفارقنّه الخوارج, وثبت إليه شيعتّه وقالوا: 

روفن اغناقنا لف يمه ثائية: تمن اولراء من:.وآليت: .واعذاء من غاذيت :» 

فقالت بقيّة الخوارج: 

- «إستبقتم أنتم وأهل الفتّام فى الكفرء كفَرسّئ رهان.» بايع أهل الام معاوية على ماأَحبوا 
والرعواة واس شنا علو ؟ نكم أودا ءامن رو الى بولعد ال ون ان اج 

فقال لهم زياد بن النضر": 


)١‏ حرورى: كذا فى الأصل ومط. وما فى الطبرى (6889.:7): خَرُوراء (بالمد): قرية بظاهر الكوفة» وقيل موضع على 
ميلين منها (مع). ؟) على: سقطت من الأصلء وموجودة فى مط والطبرى .8860٠:>‏ 
؟) فى مط: زياد بن النصر (بالصاد المهملة)؛ والاصل يوافق الطبرى. 


خلافة الإمام عد" ١الالا‏ 


- «والله ياقوم مابسط على يِدَهُ فبايعناهُ قطء الآ على كتاب الله وسُنَّة نبيّهء ولكتكم لما 
خَالفثموة جاءته كفعة: فقنالوا: تسر اولياء مق.واليت: [25]:وأعداء من غادوت: تحن كذلك: 
وهو هادء ومن خَالقه ضال.» 


ذكرٌُ احتجاج الخوارج مع على عليهالسّلام 

أتى على بن أبىطالب رجلان من الخوارج: رُرعة بن البرج الطائى', وحُرقوص بن زُهير 

برلل" حكم إل للّه. » 

رلا" حكم إلا لله.» 

فقال خرقوص: 

- «فتب من خطيئيِكء وارجع عن قضيّتِكَء واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم» حتّى تلقى ريّنا.» 

- «قدأردتكم على ذلك فعصيتمونى. وقد كتبنا بيننا وبين القوم كتابًا وششروطاء وأعطينا عليها 
عهودنا ومّواثيقناء وقد قال الله تعالى: وأوفُوا بمّهد الله إذا عاهَذثم» ولا تنقضوا الأيمانَ بعد 
توكيدهاء وقد جَعَلتَمُ الله عليكم كُفيلاً. إنّ الث يَعلم ماتفعلون.»" 

فقال له خُرقوص: 

«ذلك د ينبغى ل تتوب منه. » 

- «ماهو د ولكنه عَجَرْ من الرَأى» وضعف فى العقل . وقد تقدّمت فزهيتكم عنه. » 

فقال له زرعة: 

«أما واشة ياعلى» لئن لم تَدَعْ تحكيم الرجال فى كتاب الله لأقاتِلتّك.» 

- «يُوسى" لكء ما أشقاك [26] كأنى بك قتيلاً تسفى عليك الريح.» 


4 *)س‎ ١ فى مط: زرعة بن مرج الطارئى؟ وهو خطأ. وما فى الطبرى (070-1:5”) يوافق الأصل.‎ )١ 
النحل: ١ه. ؟) فى مط: بوس لك.‎ 


”7 تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


قال: 
5 «ودذت أن قدكان ذاك.» 


فخرجا من عنده يُحكمان. 


[صياح أثنا خطبته] 
ثمّ إن عليًا خطب ذات يوم.. فإنه لفى خُطبتّهء إذ صاح صائح من جانب المسجد: 
- «ياعلىء لا حُكم إلا لله.» 
فقال على: | 
- «أشه أَكَبُْ كلمةٌ حَق يُرادُ بها باضِل. إن سكتوا غَممناهم» وإن تكلّموا حَجَجْناهم وإن 
خرجوا علينا قاتلناهم.» 
فوثب يزيد بن عاصم المُحارىء فقال: ْ ' 
- «الحمد لله أَلَلِهمَ إنَا نعوذ بك من إعطء الدّنيّة فى ديننا. ياعلى» أ بالقتل تخوفنا؟ أما والله» 
- «أما إنّ لكم عندنا ثلانًا ماصحبتمونا لا تمنكم:» 
جح «لا تمنعُكم مَساجد الله أن يُذكرَ فيها اسمّه.» 
كنولة لمتكم الم هادامة أيزيكم قف مع ابدفا» 
0 «ولا نقاتلكم 52 تداوناف» 
ثم رجع إلى مكانه الّذى كان فيه من خطبته. 
وخرج الْرجلان يُحكمانء واجتمع معهم قوم. فبعث على عبدالئه بن العبّاس» وقال له: 
«لا تعجل إلى جوايهم حتى آتيك.» 


ذكر ماجرى بينهم من الجدال 
ورجوعهم مع على وهذه الدفعة الأولى من خروجهم 


[27] فخرج ابن عبّاس, إليهم» فأقبلوا يُكلّمونه. فلم يصبر حتَّى راجعهمء فقال: 


.7١ مريم:‎ ١9 وفى التنزيل: «ثمّ لنحن أعلّم بالذين هُمْ أولى بها صِليًا»- س‎ )١ 


خلافة الإمام عا ” #ا/ثم 


- «ماالّذى نقمتم من الحكمين؟ وقد قال الله عرّوجل: فَابْعَتُوا حَكَمًا مِن أهله وحَكَمًا مِن 
أهلها إن يُريدا إصلاحًا يُوَفّق الله يَِنَهُما'؛ فكيف بِأمَّه محّمدء صلَّى الله عليه؟» 

فقالت الخوارج: 

- «أمّا ماجعل حُكمه إلى الثاس رش الخ فيه والإصلاح لهء فهو اليكم كما أُمرَ بهء وأَمًا 
ماحكم فأمضاةٌ» فليس للعباد 3 ينظروا فيه حَكم فى الرّانى ماكة جلدةء وفى السّارق بقطع يده 
وليس لأمثال هذا أن يَنظرّ فيه مكلوق ) 

قال ابن عيّاس.: 

- «فإن خ الله يقول: يَحكم به دوا عَدْل منكم."» 

فقالوا له: «أو تجعل الحكمّ فى الصّيد والحدّث يكون بين المرأة وزوجهاء كالحُكم فى دماء 
المسلمين؟» 

وقالت الخوارج: 

«قلنا لهء فهذه الآية بيننا وبينك. ا عَدل عندك ابن العامن وهو يقاتلناء وَيَسَفِك دماءنا؟ فاإن 
كان عدلاً فلسنا عدلاًء وقد حكّمتم فى أمر الله الْرجال» ٠‏ وقد امف الله حُكمّه فى معاوية وحزبه 
أن يُقتَلُوا. ثمّ كتبتم بينكم وبينهم كتابًا جعلتم نيكم الموادعة والإستفاضة» وقد قطع الله تعالى 
الإستفاضة [28] والموادعة بين المسلمين وأهل الحربء إلا مَن أقرَ بالجزية.» 

ثم خرج على حتى انتهى إليهم وهم يخاصمون ابن عبّاس.» فقال: 

- «إنتهٍ عن كلامهم! ألم نيك رحمك الله؟» 

كيه فحمد الله وأثنئ ) عليه ثم قال: 

- «البهم؛ إنّ هذا مقامٌ مَّن فلج" فيهء كان أولى بالفُلج؟ يوم القيامة؛ ومّن نطف" فيه أو 
عث". فهو فى الآخرة أعمى وأضل' سبيلاً."» 

ثم قال: 


)١‏ س » النساء: م*. ؟؟) س ه المائدة: م.ه. <١‏ ”) فلج: نقطة الجيم زائلة فى الأصلء فأثبتناها كما فى 
الطبرى +:7؟ن#", والكامل #:./7. فلج بحجته: أحسن الإدلاء بها وغلب خصمّه. ويقال: فلجت حجنّه. ©) 
أيضًا فى الأصل: الفلح, بالحاء المهملة, فأعجمناها كما فى مط والطبرى والكامل. 2 )١‏ نطف: كذا قى الأصل 
ومط. نطف: أتهم بريبةٍ. وفى الطبرى: نطق. وهو تصحيف. 2 )) كذا فى الأصل: وعث. وفى مط: أرعث. وعث 
المتكلّم: عجز عن الكلام, خلّط. ) «فهو... سبيلاً»: اقتباس من س ١7‏ الاسراء: 97. 


5 تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


- «من زعيمكم؟» 

قالوا: 

- «ابن الكواء.» 

- «فمن أخرجكم علينا.» 

قالوا: 

- «حكومتكم يوم صفين.» 

قال: 

- «أنشدكم اللهء هل تعلمون أَنّهم حيث رفعوا المصاحفء فقلتم: نجيبكم' إلى كتاب الله؛ 
قلت لكم: إِنَى أعلم بالقوم منكم؛ إِنْهم ليوا مكحا درو ولد قرا متحديع وعر يم 
أظفالة ورجالا. امفثوا غك حتكع :وطتتفكق :فلم رقع الوم لكدئ العض اكف خددييه وده" 
ومكيدة, فرددتم عَلَىَ رأبى وفاحة لحيل تل متي فهلت 0 أذكروا قولى ومتضيدكم إِيّاى . 
فلمًا أبيتم إلا الكتاب اشترطت على الحَكّمين أن يُحَييا ما أحيى القرآن» وأن يُميتا ما أمات 
القرآن'. فإن حَكَما حُكمَ القرآن [29] فليس نا أن نخالف حُكمّهء وإن أَبّيناه فنحن”منه بُرَدَاء 

فقالوا له: 

- «فخيّرنا: أتراة* عدلاً تحكيم الْرجال فى الدُماءِ؟» 

فقال: 

- «إنّا سنا الْرَجالَ حكّمناء إنّما حكّمنا القرآن» وهذا القرآن إنّما هو خط مسطور بين دفّتين 
لاينطق» إِنْما يتكلم به الرجال.» 

قالوا: 

- «فخبّرنا عن الأجل: لِمَ جعلته فى ما بيتك وبينهم؟» 

قال: 

بلعل الحافل #وتقك الثالة ول الله تصلخ :فى :هده الْمْدَة هده الامة: ادخلوا مضركم: 


)١‏ كذا فى الأصل: فقلتم نجيبكم. فى مط: فقلت نجييهم. فى الطبرى: فقلتم نجيبييم.-2 ") كذا فى الأصل 
والطبرى: دَهْنًا. وما فى مطء وابن الاثير: وهنًا. *) كذا فى الأصل: منه. وفى مط: بدون «منه». وما فى الطبرى 
(:م*”): فنحن من حكمهما برَءَاء. »)فى مط: فخيرنا اقراه. وهو خطأ. 


خلافة الإمام عل" ١/6‏ 


رحمكم الله.» 
فدخل القوم من عند آخرهم. 


[إبتداءً يوم المهر] 

ثم اجتمعوا بالكوفة» وتذاكروا أمرّهم» وكاتّبوا إخواتهم بالبصرةء وتواعدوا ليوم. يخرجون فيه 
إلى المدائنء ومنها إلى النهر. ففعلُوا ذلك» واستعرضوا الناس» وقتلوا عبد الله بن خبّاب بن 
الأرت"::وبلغ ذلك غلبا فسار الهم ثم لما اجتمعوا كلمهم واستمطقهم. فأبوا إلا قتاله» وجرت 
ننه مخاطات تركت ذكرها 

م تاذو دة 

- «دَعُوا مخاطبة على وأصحابهء وبادرُوا إلى الجئّة.» 

فصاحوا: 

- «الرّواح الرّواح إلى الجنة!» 


فرك يلت ويرفق ران انان | 
فعبّى على - عليهالستّلام - أصحايّه ورفع راية أمان, مع أبى أيُوبِ [30] الانصارىء قناداهم 
ابو انوي فقا[ : 
ردس جاءً هذه الرّاية منكمء ممَّن لا يقتل ولا يُستعرض» فهو آمِن؛ ومن 0 منكم إلى 
الكوقةه أو الهذافى موخرج فن هذه الشماعة» فسو انين اله لذ جاح لثاح بعد أن صمي قله 
اخواننا منكم ‏ فى سفك دمائكم.» 


فقال فروة بن توقل, الأشجعى. 
7 03 3 7 00 36 7 0 03 
5 «والله ماادرى: على اى نسَىء أقاتل على بن أبى طالب.» 
فانصرف فى خمسمائة فارس.. وخرج إلى على منهم نحو ذلك. وكانوا أربعة آلافء ورئيسهم 


)١‏ فى مط: حباب بن الأدت (بالدال المهملة). فى الأصل: حباب بن الأرت. وفى الأصول: خَبّاب بن الأرت (بتشديد الباء 
من طىءء وقتلوا أمّ سنان. (أنظر الطبرى +:97/2", وابن الأثير :هع "). 


1 تجاربالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 
عبدالثه بن وهب الراسبى. 


وكان على قدّم الخيل دون الرجال» وصفف الناس وراءً الخيل صَفينء وصف المُرامية أمام 
الصّفّ الأوّلء وقال لأصحابه: 

- «كُفوا عنهم حتَّى يبدأوكم, فَإنَّهم لوقد شدُوا عليكم وَخَلْمَهِم رجال". لم ينتَهُوا إليكم إلا 
لاغبين”. وأنتم له قارُون حامُون؟.» 


فأقبل الخوارج وهم يتناذون: 

- «الرواح الرواح إلى الجنة.» 

وشَدُواء فلم تثبت خيل علئ إشدّتهم» وافترقت الخيل فرقتين: فرقة نحو الميمنة» وفرقة نحو 
الميسرة. وأقبلوا نحو الُرجال» فاستقبلت المُراميةٌ [31] وجوههم بِالنَلء وعطفت عليهم الخيل 
من الميمنة والميسرة» ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوفء فما لبّتوهم أن أناموهم عن 
آخرهم. 

قال حكيم بن سعد: 

ماهو إلا أن لقينا أهل النَّهرء فما لبثناهم, كأنّما قيل لهم: موتوا! فماتوا. 

ولم يقتل من أصحاب ع إلا كد واستخرج ذوالثديّة على الحكاية المعروه وخبره 
مشبهور. . وانصرف على الع معسكره بالخيلة من ظاهد الكوفة, وام اناس أن يسيروا على 

تعبئتيهم إلى الشنام. 


[استبدال الشُنّام بالتّهر] 
وقدكان علئ هم بالخروج إلى الشنّام قبل. فلمًا عظمت الشوكة من الخوارج» وأخذوا فى 
الإستعراضء وقتلوا الصالحينء: قال الناس: 
- «يا أميرالمؤمنين» علام تُخَلّف هؤلاء المارقة وراناء يَخَلّفوننا فى أبنائنا ونساءنا بالقتلء 
فنبداً يهم. 


)١‏ كذا فى الأصل ومط: وخلفهم رجال. وفى الطبرى :)*58١:5(‏ وجُلهم رُجَّالُ. 2 ؟) كذا فى الأصل والطبرى: 
لاغبين. وفى مط: لاعتين. ") كذا فى الأصل ومط: وأنتم له قارُون حامُون. وما فى الطبرى: رادُون حامون. 


خلافة الإمام عل" /الاثلا 


ولمًا انصرف إلى مُعسكره بالنخيلةء أمرهم أن يُوطُنُوا أنفسهم على الجهادء وأن يسيروا إلى 
عدوّهم. فتسلَلُوا من معسكرهم» فدخلوا إلا رجالاً قليلاً من وجوه النّاسء وثُرك المعسكزٌ. 

هلمرا اللنعلى !دغل الكوفة: والكسرعلية [32] رأيه فى الحسيزء وذلك فى شلة ثمان: 
وثلاثين. 


ثم جرت بين على وأصحابه خطوب ومخاطبات يستنهضهم ويابّون". ويتخطب فيهم 
ويستمدهم» ويستدعى نصرهمء ويستبطئهمء فيتثاقلون» وخطبّه مشهورة معروفة. 

إلى أن طمع معاويةٌ فى العراقء وبَّث دُعاته سيرًا وجهرًا إلى البصرة يطلب دم عثمان» وسرّب 
خيله فى أطراف على عليهالسسّلام ‏ فانفذ النعمان بن بشير فى ألفئْ رجل. إلى عين التمرء ويها 
مالك بن كعب فى ألف رجل, من قبل علىئ. فلمًا سمع القوم به تسلّلُوا إلى الكوفة حتّى بقى 
مالك فى مائة رجُلء وكتب إلى على يُخْبِرُهُء واستمدّة. 

فخطب علئ» وأمرهم بالخروجء فتثاقلوا. فواقعهم مالك فى من تبعه.ء وأمر أصحابّه أن 
يجعلوا حيطان المدينة فى ظهورهم ويُقاتلوا. وكتب إلى محنف بن سليم, أن يُمدّهُ وهو قريب 
منه وقاتلهم ابن كعب فى العصابة التى معه أشدّ قتال, يكون. 


إثّفاق جِيّدُ 
وقع لمالك حتى هزم النعمان ومن معه 
[33] ووجّه محنف ابنه إليه» عبدَالرحمان". فى خمسين رجلا. فانتهوا إلى مالك وأصحابه 
مدذاء فانهزمواء واتبعهم مالك» فقتل منهم ثلاثة نفرء ومَضّوا على وجوههم. فَأمًا غيره من سرايا 
معاوية» فإنهم كانوا يظفرون ويقتلون ويغنمون وينصرفون. 
وأَمَا مَ حصل من قبل بالبصرة لأجل التضريب بين الناسء فإنه بلغ ما أرادء ووقعت الفتنة 
والعصبيّة. فطمع أهل فارسء وكرمان فى عُمَال على فغلب أهل كل ناحية على مايليهم: 


)١‏ ويأبون .. ... ويستبطئهم: سقطت من مط. ؟) كذا فى الأصل ومط: إبنّه إليه عبد الرحمان. 


4 تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


فاستشار على أصحابّه فى من يضبط به فارس وكرمان. فقال ابن عباس,: 

- «أَدنكَ على رجل. صليب الرّلى عالم. بالسياسةء كاف ولئ.» 

قال: «من هو؟» 

قال: «زيادُ.» 

قال: «هُو لها.» 

فتوجّه ابن عباس. إلى عَمله بالبصرة. وكان زياد يخلّقُه يها. فضمٌ إليه أربعة آلاف رجل» 
وولآهُ فارسء فدوّخها حتى استقاموا. [34] 


ذكرٌ سبياسة زياد لهذا الوجه 

حدّث قوم من أهل فارس قالوا: 

0 زياد نواحى فارسء وهى تضطرم. فلم يزل يبعث إلى رُوسائهاء يَعِدُ مَن نَصّرهُ ويُمَنيه 
ويُخوفُ مَن خَالَفَه ويُوعِدهء ويضَرب بعضهم ببعض,»ء ويُدارى من ير ) مداراتهء حتى دل بعضيهم 
على عورة بعض.ء وهَربت ؛ طائفة, وأقامت طائفة, يقل بعضها بعضاء حتى صَّفت له ارس فلم 
يلق فيها جممًاء ولا حربّاء ولم يَقِفْ موققًا واحدًا للقتال. وفعل مثل ذلك بكرمان حتّى صَفَتْ أيضًا 
له. 

فقال الناس: 

- «مارأينا سيرةً أشبة بسيرة كسرى أنوشروانء من سيرةٍ هذا العربئ» فى اللَّينء والمُداراةِء 
والعلم بما يأتى.» 


[ دخول بسر بن أرطاة المدينة ومكّة ] 
[ و هُروب عمال على ] 
ثم كثرت غارات مُعاوية على أطراف علئءو وجَّهبسرٌَ بن أرطاة إلى الحجاز.فدخل المدينة 
ومكةء وهرب عُمّال علئ» وقتل شيعة علئ. ومضى نحو اليمن» وكان على [35] اليمن عبيدٌ الله 
بن العبّاسء فهرب إلى الكوفة» واستخلف عبد الله بن عبد المُدان» فأتاهُ بسر" فقتله. وآجق 
تَقَلَ" عبدالثه وفيه ابنان له صغيران: فقتلهماء وبلغ ذلك عليّاء فوجَّه جارية بنَ قُدامةَ فى أَلفَينء 


)١‏ فى مط: بشر. ؟) كذا فى الأصل: تقل عبدالله. وفى الطبرى (:326175): تقل عبيد الله. والثقل: المتاع, 
والشىء النفيس الخطير. وفى مط: قفل عبيد الله. والقفل: اسم جمع, بمعنى القافلة. 


حون 


ووهب بن م فى ألقين. 

فسار جارية حتى أتئ نجران» وقتل خَلقًا من شيعة عثمان» وهرب بُسِرُ منهء وتبعه حتى دخل 
مكّة والمدينة, وأرلن الناس وت عل قا كد الاي رببية العدو ايو كلك فانوا ل خافرة: 
فبايعوة» فأقام١‏ مَدَةء ثم انصرف إلى الكوفة. 


[العراق لعلى» والشُنّام لمعاوية] 
ثم جرت مكاتبات كثيرة بين على عليه السّلام - وبين مكاويه استقرٌ آخرها على وضع 
الحرب بيتهماء ويكون لعلىُ العراق» ولمعاوية المنَامٌ. لا يدخل أحدهما على صاحبه فى عمله 
بجيش,» [ولا غارة]" ولاغَزوةء وأن يَضَعا السّيف» ولا يُريقا دماءً المسلمينء فتراضيا على ذلك. 


[تحالف الخوارج] 
[لقتل على» ومعاوية» وعمرو بن العاص] 


واجتمع بعد ذلك نفرٌ ممّن يرئ رَأَىّ الخوارجء فتذاكروا أصحاب النَّهِرِ وترحّمُوا عليهم, 
وعابُوا ولاتّهم» وقالوا: | 

- «ما نصنع بالبّقاء بعدهم؟ فلوقَتلْنا أئمَّةَ الضّلالء لَرَجونا الآجرَ والثواب.» 

فتحالف عبدالرّحمان بن مُلجم.ء والبّرَكَ بن عبدالله» [36] وعَمرُو بن بكر التميمئ أن يأتى 
كل واحد منهم واحدًا من الأئمّة الثلاثة يعنون: عليّاء ومعاويةء وعمرو بن العاصء فيغتالونهم. 

فأمًا ابن مُلجم فقال: 

5 وأا أكفيكم على بن 5 طالب.» 

وكان من اهل مصر. 

وقال البرك بن عبدالله: 

5 (وآنا أكفيكم معاوية.» 


)١‏ فى الأصل ومط: فأقاموا. والعبارة فى الطبرى (467:1): فبايعوهء و«أقام» يومّهء ثم خرج منصرقًا إلى الكوفة.. 
؟) ما فى [ ] تكملة من الطبرى >:85678. 


تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


وقال عَمرُو بن بكر: 

د درآنا اكقكم عمرو انق العاضن:)» 

فتعاهدواء وتواثقواء وَأحِدوا أسيافّهم وسّموهاء واتعدُوا لسبع عشرة من شهر رمضان» أن يقب 
كل واحد منهم على صاحبه الَذى توجّة له. 

[ماجرى بين ابن مُلجم وقطام. فى الكوفة] 
| [وتعاونهما على قتل على] 

فأَمّا ابن مُلجمء فانَّه دخل الكوفة» ورأى امرَأَةَ يقال لها: قطامرء وكان على قل أباها وأخاها 
يوم التهرء وكانت فائقة الجمال؛ فالتبست بعقلهء ونسى حاجته الّتى جاءً لهاء فخطيّهاء فقالت١:‏ 

- «لا أتَروَجُكَ حت تشترط إلى.» 

فقال: 

- «ماشرطّك؟» 

قالت: 

«ثلاثةٌ آلافء وعبذء وقينة". وقتلُ علئ!» 

قال: 

- «هو لَكِء ووالله ماوَرّدت إلا لقتل علئ.» 

قالت: 

- «فأنًا ألتمسُ لك مَن يُساعدك على أُمرك.» 


فطلبت لفدرخلاً من قومهاء:والتسن عبد الكهمان اخ فضاروا بلاثة. وأخذوا أشيافون قن 
الليلة [37] الّتى واعَدَ عبدٌالرٌحمان بن مُلجم, أصحابّه, وجلسُوا مُقابلى السُدّة الّتى يخرج منها 
على للصّلاة. 


2000 5 0 ا 5 ل ل لت 520 0 ١‏ 
فلما خرج» ضربه ابن ملجمء واقرنه", وهربء وتصايح الناسء» فاخِذ ابن ملجّمء وحمل إلى 
؟) فى الأضل:'فقال (بالتذكير) ونهواسهو من الكائب. .وفى مط : ققالت, وهو الصحيح: ؟) القَيْنهٌ: الأمَهُ. صانعة 


أو غير صانعة, وغلب على المُغنية. والقَيْنهُ والمقَيّنة: الماشطة الّتى تُزَيّن النساءَ. -<ح #") أقرنه: أقرنه, وقرنه أى: ضريه 
على قرنئ رأسيه. وقَرْن الرّجل : حدٌ رأسيه وجانبه. والعبارة فى الطبرى (605:5): وضربه ابن مُلجَم فى قَرْنهِ بالسّيف. 
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7 
فلمًا رَءَاهُء قال: 
- «أئ عدُوً الله! ألم أحسن اليك؟» 
قال: 
- «تلى.» 
قال: 
- «فما حَمَلكَ على هذا؟» 
قال: 
واقتكداته أريفية شناكاء فشالت انه أ :دل نيه م تخلقه + 
«لا أراك إلا مقتولاً به'. ولا أراك إلا شر خلق. الله.» 
ثم مات على بن أبى طالب عليهالسّلام - وذلك فى شهر" رمضان سنة أربعين. 


[قتلٌ ابن ملجم. وحرقه] 

وأحضر الحسن بن على بن أبى طالب دعليهها اندم ابن علخي قلما دحل عليه قال 

- «هل لك فى خصلة"؟ 7 والثه ما أعطيت الله عهدًا الا وَفَيتَ بهء وكنت أعطيت الله عهدًا 
عند الحطي» أن قت[ معادية وعلياء أو أموت دوتّهماء فإن شيئت خَلَّيتَ بينى وبيتهء ولك الله على 
إن لم أقثُله» أو قتلبّه ثم بقيتء أن آتِيّكَ حتّئ يدى فى يَدَك.» 

فقال له الحسن: 

5 («أما واللهء 9 تعاينَ النارَ فالا !» 

تن قذفهء قرب عنقه كم اكذة الناس » فادرجوة ف يوار :قم اجحرقوة بالار: 


)١‏ به: ليست فى مط. <١‏ ) فى مط: شهر الله رمضانء بزيادة: «الله». <ح ") الخصلة: خُلقَ فى الإنسان يكون 
فضيلة أو رذيلة. 2 © ) الحطيم: قال ابن عبّاس.: الحطيم: الجدارء بمعنى جدار الكعبة. ابن سيدة: الحطيم ججر مكة 
مايل الميزاب» ممق يذلك لأتحطام التاس عليه: وقيل: أنهم كانوا يخلفون عندة فئ الجاهليّة فيختطم الكباذب وهو 
ضعيف. الأزهرى: الحطيم: الذى فيه المرزاب» وإنّما سُمّى حطيمّاء لأنّ البيت رُفع» وثركَ ذلك محطومًا (لع). ه) 
البوارئ: جمعٌ مفرده البارئ. والبارئ والباريّة والبارياء: الحصير. (فارسى معرّب). 


8” تجاربالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


1 [ ماكان من أمر برك ومعاوية] ' ' 

وأمّا البْرَكَء فانّه قعد لمعاوية, فلمًا [38] خرج للصّلاةء ضربه بالسّيفء فوقع فى ليها فأخِذ 
فقال: 

- «إنّ عندى خبرًا أَسْرُكَ بهء فإن أخبرئكء أ ينفعنى ذلك؟» 

قال: 

«نعم.» 

قال: 

- «إنّ عليًا قتله أَحْ لى فى هذه اللّيلةِ.» 

وحدّثه الحديث. 

قال: 

- «فلعلّه لم يقدر على ذلك.» 

قال: 

- «بلىء إن عليًا يخرج وحدهء وليس معه مّن يحرسه.» 


م معو 


[ماكان من أمر عمرو بن بكرء وعمرو بن العاص] 

وأمّا عمرو بن بكر فجلس لعمرو بن العاصء وكان اشتكىئ بطنهء فأمر خارجة بن أبى حبيبة, 
وكان على شْرَطهء لِيْصلَى بالّاس. فخرجء وشدٌ عليه أبن بكرء وهو يَرى أنه عمرُوء فضربه 
فقتله. فاخذه الناسء فانطلقوا به إلى عَمروء وسلموا عليه بالإمرةء فقال: 

- «من هذا؟» 

قالوا؟: 

- «عمرو.» 

قال: 

- «فمن قتلت؟» 

قالوا: 
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«خارجة.» 

قال: 

- «والله يافاسقء؛ ماظننته غيرّك.» 
قال عمرو: 

95 «أردتنى» واراد الله خارجة.» 


[ماقالته عائشة فى قتل على] 
ولما اتتهئ إلى عائشة قتلٌ على» قالت: 
فأَلقَتْ عصاها واستَقَرتَ بها التوى < كما قَرَ عَيْنَا بالإياب المُساف” 
وقالت: 
- «من قتلّه؟» 
قيل: 
- «رجل من مرادٍ.» 
قالت: [39] - 
فإن يَكْ نائيّاء فَقَد نَعاهُ ثعاةٌ ليس فى فيها التراب 


أسماءٌ كُتّاب على بن أبى طالب صلوات الله عليه 
كتب له سعيد بن تُمران الهمدانىء وكان يكتب له عبد الله بن جعفر أيضّاء وعُبيد الله بن إبى 
رافع.. 1 
وحُكى عن عُبيد الله أنه قال: كتبت بين يدى على عليه السلام - فقال: 
- «ألق' دواتك» وأطل سيئئ قلمكء وفَرَّجٍ بين السُطُّورء وقرمِط” بين الحروف.» 
وكا ذكرثا أنه ايشتكتت زناذا عاد خراءة البضرة وذنواتها لما "اتتخلف ابض عتانن عليها. 
ولزياد سياسات يصلح أن تُذكرَ فى هذا الكتابء فإنًا إنّما نذكرٌ كُتَابَ الخلفاء لأجل ماعَرَمْنا 


)١‏ ألِق: من قولهم: ألاق الدّواة: جعل لها لِيقةٌء وأصلح مدادها. والليقة: صُوفة الدّواة»'أو إذا بلّت. ؟) قَرمِط بين 
الحروف: إجعلها متقارنة. 


5 تجار بالأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


كوه سقفي وام تكن ل هذا لوقت اعد مر عرفق لاس عون انناف وف د 
سيهم» ولم يمص , احد ميلم عر عير رات و دجن 
ذلك:فن: آخر يام مُتاويةة ان قاء الله 


بيعة الحسن بن على] 


وبويع الحسن بالخلافة فى سنة أربعين'» وأول من بايعه قيس بن سّعدٍ". وكان قيس على 
مقدّمة أهل العراق» ويقال: إِنْهم كانوا أربعين ألقَاء باِيعُوا عليًا على الموت.» 


[نزع قيس.] 
[وتأمير عبيد الله بن عباس ] 
ولمًا قُتل علئ» واستخلف [40] أهل العراق الحسنء كان الحسر لا يُرِيدُ القِتالء ولكنه يُرِيدُ 
أن يأخُذ لنفسه ما استطاع من مُعاوية» ثم يَدخْلَ فى الجماعة. وعرف الحسن أَنَ قيس بن سعد 
لا يُوافقَهُ على رأيهء فتَزعَه» وأَمّرَ عُبيد الله بن عبّاس,؛ وعلم عُبيد الله بالّذى يُرِيدُ الحسن أن 
يأخذ لنفسيه. فكتب إلى مُعاوية يَسألَّه الأمانَ ويشترط إنفسه على الأموال. الّتى أصاب» فشرط 


)١‏ أنظر الطبرى »٠:1/‏ والمسعودى 677:17» وابن الأثير 017:8 4. ؟) فى الطبرى :)١1:9/(‏ وقيل: إن أوّل من 
بايعه قيس بن سعدء قال له: 

«ابسْط يَدَكَ أبايك على كتاب اللهء وسئة بنيّهء وقتال المُحِلّين.» 

فقال له الحسنُ ‏ رضى اله عنه: 

- «على كتاب الله وسْنّة نيه فإنّ ذلك يأتى مِن وراء كل شترط..» 

فبايعهء وسكتء وبايعه الناس. وفى الطبرى أيضًا: فطفق يشترط عليهم الحسن: 

- «إنْكم سامعون» مطيعونء تُسالمون مَن سالمت» وتُحاربون من حاربت.» 

فارتاب أهل العراق فى أمرهمء حين اشترط عليهم هذا القتّرطء وقالوا: 

«ما هذا لكم بصاحبء وما يُرِيدُ هذا القتالَ...» (0:1). 
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له ذلك معاوية. 


ذكر مكيدة لمعاوية 
يُقال: إن مُعاوية دس إلى عسكر الحسن بن على» حين نزل المدائن» وعلى مقدّمته قيس بن 
سعدٍ فى اثنَئ عشرّ ألفّاء وذلك قبل أن يَنزْعَهُء وكان مُعاويةٌ أقبل من الشمّامء فنزل مَسكِن' 
فدس مُعَاويةٌ مَن نلدئ فى عَسكر الحسن: 
ألا إن قيس بن سعد قدقيّل, فانفروا!» 
فنفروا بسرادق الحسنء حتّى نازْعُوهُ بساطًا كان تَحَنّهُء وجَرحُوهُ فخرج الحسن حتى نزل 
النقغورة ايفاك بالمذاتت: 


[كتابْ كتبه الحسن إلى معاوية فى الصلح] 

وكتب حيتئز الحسن بن على إلى مُعاوية يطلب الأمان فقال الحسنْ للحسين وعبد الله بن 
جعمر 

- «إنى كتبت إلى معاوية فى الضّلح.» 

فقال له الحسين: 

- «أنشدك الله أن تصق [41] أحدوثة معاوية» وتكدذّب أحدوثة على.» 

فقال الحسن: 

- «أسكت» فانى أعلمُ بالأمر منك.» 

واشترط الحسن على معاوية: 

كاهل أن وض لاهافن تنك مالة: 


)١‏ صَمْكن (على وزن: مُسجد): أصلّه: موضع السكنى» وذلك يُقال له أيضًا: مَسكّنء (بفتح الكاف)» قال: وهو موضع من 
أوانا على نهر دُجَيل عند دير جاثليق» به كانت الوقعة بين عبدالملك بن مّروان» ومصعب بن الزبير» وقتل به مصعبء وقبره 
هناك قلت [والقائل ضاحِب المراضد]:«مسكن انس للطتوج الذى منه أوانا من أعمال هُكَيلَ: والموضيع الذى به قير 
مصعب على جانب به الآنء وَجَبَلُ به الآن قرية» ودير الجاثليق قريب منه (مع). 


بيعة الحسن بن على 87 


0 وخراج دارابحرد., 
0 وعلى أن لا يُشتم على وهو يسمع: 
وكان الّذى فى بيت المال بالكوفة خمسة آلاف ألف. [٠٠,٠٠٠ه]‏ 


ذكرُ حيلة واثفاق. طريف فى هذا الشّرط 

كان معاويةٌ أرسل قبل أن ترد عليه صحيفةٌ الحسن بالقتّرطء بصحيفة بّيضاءً مختُوم ١‏ على 
أسفلهاء وكتب إليه أن: ْ 

- «أث شترط فى هذه الصّحيفة الّتى خَتمت أسقلّها ماثيئت: فهو لك.» 

ولمّا أتت الحسنّ هذه الصّحيفةٌ» اشتزط فيها أضعاف الثثروط الّتى كان سَأَلّها قبل ذلك, 
وأمسكها عندة: 0 معاويةٌ صحيفة الحسن الّتى كان كتيّها. فلمًا التقى معاويةٌ والحسن. 
سَألّه الحسن أن : يُعطِيَهُ التثروط الّتى فى السّجل الْنى ختمة مُعاويةٌ فى أسفلهء فابى مُعاوية أن 

قطي .وقال: 
«مالك إلا ما سَألتّنيه بخطّك.» 
فاختلفاء وتنازعاء ولم يُنَقْذْ للحسن من تلك الثئروط شيًا. 


[مُعاوية يَكايدُ قيس بن سعد] 
ثم إن الناس اجتمعوا إلى قيس بن سعدء وتعاقدوا [42] على قتال معاوية. فلمًا فرغ معاوية 
من عُبيد الله والحّسنء خلص إلى مُكايّدةٍ رجل. هو أهم إليه. وأبلغ مكيدة ومعه أربعون ألقًا. 
فراسّله يُذكْرهُ بالله» ويقول له: 
«علىئ طاعة مَن ثقاتل؟ قد بايعنى الى أعطيتّه طاعتّك.» 
وأبئ قيس أن يَلِينَ لهُ حتّى بعث إليه مُعاوية بسجلْ ختم فى أسفله» وقال: 
- «أكتب ماثيئت فى هذا السُجل فهو لك.» 


)١‏ كذا فى الاصل ومط والطبرى (0:17): مختوم. وفى هامش الطبرى: مختومة. 
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واشخرط قيس له ولغنيئة عل" الأمانة: طن ما أضائوا من التماف: والأمؤال4:ولم يال معاوية 
فى سيجلّه ذلك مالاًء فأعطاهٌ معاويةٌ ذلك. 


[الدهاة الخمسة] 
وكان قيس يُعدُ فى الدُّهاقء وكانوا خمسةٌ يومئذء وهم: مُعاوية» وعمرٌ بن العاص ء والمغيرة 
ابن شتُعبةء وقيس بن سّتعدء وعبدّالله بن بُديل. وكان قيس [و]'عبذالله بن بُديل مع علىء 
والفثيرة بق قعية معزلا بالطائفم عت حكم اللشكماة: 


[ماقاله السن بن على فى خَطبِتِهِ بعد الصّلح] 
[(وقبل أن يغادر الكوفة إلى المدينة] 

ولمّا تمّ الصلح بين الحسن ومعاويةء قام الحسن فى الناس خطيبًا بالكوفة", فقال: 

- «يا أهل العراق! إِنْهُ سَحّى" بنفسى عنكم ثلاث: قتلكم أبى» وطعنُكم إيّاى» وانتتهابكم 
متاعى.» 

برأ الحسنْ مِن جراحتهء فتحول إلى المدينةء وحال أهلْ البٍصرة بينَهُ وبين خراج [43] 
دارابجردء وقالوا: 

- «قيئنا.؟» 

ولمًا دخل المدينة»» تلقَاهُ ناس» فصاحوا: 

- «يامذل العَرّب!» 


)١‏ فى الأصل: قيس بن عبدالله بن بُديلء وهو سهو من الكاتب. وصحّحناه كما فى مط والطبرى /4.:1. ؟) وأا 
حسب الطبرى (/9:) فإنْ الخطبة هذهء خطبها الحسن بمَسكنء حيث تم الصّلح. ثم دخل الكوفة بمّن معه. وبَرا هناك ثم 
تحول إلى المدينة. ١‏ "*) فى مط: نحى بنفسه! فى الطبرى كما فى الأصل: سخى بنفسى. سخّى نفسه, وبنفسه عن 
كذا: حَمَلِها على تركه, وعدم النزوع إليه. 2 ©) فى الأصل ومط: فينا. والنّصحيح من الطبرى ائيه. 
ه) فى الطبرى (/9:9): فلمًا خرج إلى المدينةء تلقَاهُ ناس بالقادسيّةء فقالوا: 

- ديا مدل لعرب!» 
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تشمل هذه القائمة المصادر الَّتى استفدنا منها فى تصدير الكتاب وتحقيق نصّهء كما تشمل 
اموز الكن وضناها لعفن هذة المضادرة (باستعاء رهوة المخخطوطات المذكورة ف مكانها): 
وجعلناها بين هلالين تجدهما ضمن شرح كل مصدر له رمز. 


ابن أبى أصيبعة: عيون الأنباء فى طبقات الأطبّاء. بيروت مكتبة الحياة. ١9760‏ م.؛ بيروت, 
دارالفكر /1ه96١؛‏ بيروتء المطبعة الوهبية. ١8/5‏ م. 

ابن خلدون: كتاب العبر. ١5‏ جء بيروت. دارالكتاب اللبنانى ١9/7‏ م. 

إبن منظور: لسان العرب (لع). الطبعة الخديوية, بولاق ١7٠٠١‏ أوفسيت إيران 8٠5١ه‏ ؛ 
نشرة يوسف خياط ونديم مرعشلىء أوفسيت طهران» بدون تاريخ. 

أبوريحان البيرونى: الأثار الباقية. نشرة زاخاو. ليبزيك ١97‏ م. 

أردشير بابكان: عهد اردشير. حققّه وقدّم له الدكتور احسان عباس ( ربء غ» رء كم) بيروت 
دارصادر /51ة١‏ م. 

الأصمعىء عبدالملك بن قريب: تاريخ العرب قبل الاإسلام. نشرة آل ياسين. بغدادء المكتبة 
العلميةء مكتبة المعارف.» ١969‏ م. 

بدوى» الدكتور عبدالرحمن: مقدمته لجاويدان خرد (الحكمة الخالدة). القاهرة ١909‏ م. 
طهران» ه70١‏ ه . ش. 

الكود: تاريخ يزشكى ايران: ترجمه محسن جاويدان. تهرانء اقبال ١7075‏ ه . ش. 

البغدادى, صفىالدين عبدالمؤٌمن: مراصد الإطلاع (مع). نشرة محمد البجاوى. القاهرة. 
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5 مم. 

بلعمى: ترجمه تاريخ طبرى. باهتمام دكتر مشكور. تهران ١7/‏ ه . ش. 

بهارء محمدتقى: سبكشناسىء (بس). ط ", تهران» يرستو ١729‏ ه . ش. 

بهارء مرداد: وازُهنامه بندهش (ب) تهران انتشارات بنياد فرهنك ايران» ١7560‏ ه . ش. 

البيمقى» ظهيرالدين: مخطوطة تاريخ حكماء الاؤسلام. دارالكتب رقم 55*. 

يوريارسى»٠مهربان‏ كشتاسب: كنجينهنامهاى ايران(كى).تهرانءفاروس ايران:٠٠6١‏ ه .ش. 

يورداودء ابراهيم: يشتها (يد) تهران» طهورىء ط 7 /71721 ه . ش. 

ييرنياء مشيرالدولة: ايران باستان (يب). تهرانء ابنسيناء ٠١52#‏ ه . ش. 

تبريزىء محمدحسين بن خلف: برهان قاطع (بق). نشرة الدكتور معين» تتهران» ٠17417-17 ٠‏ 
ه .ش. 

التوحيدىء الإمتاع والمؤانسة. نشرة أحمد أمين. القاهرةء لجنة التأليف والترجمة والنشر ١9.6٠‏ 
19989 م. 

التوحيدى: الصداقة والصديق. نشرة كيلانى:» دمشق ١55124‏ م. 

التوحيدى: مثالب الوزيرين. نشرة كيلانى» دمشق: ١95١‏ م. 

التوحيدى: المقابسات. نشرة السندوبىء القاهرة ١959‏ م. 

الثعالبى: تتمة اليتيمة. نشرة عباس اقبالء» تهران ه7١‏ ه . ق. 

الثعالبى: يتيمة الدهر. دمشق (عصر السلطان عبدالحميد). 

الثعالبى المرغنى: غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم. نشرة زوتنيرك. طهران» أسدى 
(بالأوفسيت), ١97‏ م. 

جاد المولى» محمد: أيّام العرب فى الجاهلية والاسلام. ط ", القاهرة. ١914‏ م. 

جواد على (الدكتور): المفصل فى تاريخ العرب قبل الاوسلام. بيروت ‏ بغداد. ١94‏ م. 

حمزة الاصفهانى: تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء. برلين مطبعة كاويانى» ١2٠‏ ه . ش. 

الخوارزمىء أبوبكر: رسائل الخوارزمى. المطبعة العثمانية, ٠791‏ ه ٠‏ قسطنطنية. 

الخوانسارى: محمدياقر الموسوى الإصبهانى: روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات. 
تهرانء اسماعيليان ١8.٠‏ ه . 

دائرةالمعارف الاإسلاميّة (الطبعة العربية)ء مقالة «ابن مسكويه». 

دارمستشر: تتبعات ايرانى (دات). 


مصادر التصدير والتحقيق 591١‏ 


دانشيزوهء الدكتور محمدتقىء جاويدان خرد مشكويه رازى» مقدمه. تتهرانء انتشارات 
دانشكاه. 9ه ه . ش. 

دهخدا: لغتنامه (لد). [الموسوعة اللغويّة الايرانية]. 

دانشنامه ايران و اسلام: «ابن مسكويه». تهرانء بنكاه ترجمه و نشر كتاب. ١7085‏ ه . ش. 

الروذ راوىء أبوشجاع ظهيرالدين: ذيل كتاب تجار بالأمم. القاهرة ١9١‏ م. 

روزنتال: علم التاريخ عندالمسلمين. ترجمة الدكتور صالح العلى» بغدادء المثنى ‏ فرانكلين 
557 م. 

زرياب خويىء دكتر عباس: مقاله مورخان ايرآن در دورةٌ اسلام. (در مجموعه: كوشهاى از تاريخ 
تحول علوم در ايران)» تهران» وزارت علومء ٠١76٠‏ ه . ش. 

زرّينكوبء دكتر عبدالحسين: تاريخ درترازو. تهران» اميركبير ١015‏ ه .ش. 

زنجانى» ميرزا ابوطالب موسوى: كيمياى سعادت [ترجمة تهذيب الأخلاق]. تهران ١٠‏ 
ه . الشهرزورى: نزهة الأرواح. النص الخاص لمسكويه المنشور عند الدكتور عزيز عرّت. 

صفاء دكتر ذبيحاله: حماسهسرايى در ايران (حص). ط ". تهران امي ركبير !ه١٠‏ ه . ش. 

الطبرى: تاريخ الرسل والملوكء دىخويهء ليدن 181/75-1١88١‏ م. 

الطهرانى: النريعة إلى تصانيف الشيعه. ها ج» طهران» ١97/8-١591/8‏ م. 

العاملى» السيد محسن الأمين: أعيان الشيعة. دمشقء مطبعة إبن زيدون ١915"‏ م. 

عرّتء الدكتور عبدالعزيز: «ابن» مسكويه و فلسفته الأخلاقية و مصادرها. القاهرة. ١912‏ م. 

فردوسى: شاهنامه. (شا)ء تصحيح برتلس. مسكوء انستيتوى ملل آسياء ١955‏ م. 

فرهوشىء دكتر بهرام: فرهنك, يهلوى (فره). ط ". هران انتشارات دانشكاه ه7١‏ ه .ش؛ 
فرهنك فارسى به يهلوى (فره). تهرانء أنجمن آثار ملى ١701‏ ه . ش. 

القاضى وكيع: كتاب الغرر (غ). من مخطوطات مكتبة خيرالدين الزركلى» نقلا عن احسان 
عباس فى تعاليق عهد أردشير. 

القفطى: تاريخ الحكماء. (وهو مختصر الزوزنى المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلماء بأخبار الحكماءٍ لجمالالدين على بن يوسف القفطى)ء نشرة 656م«12ط»» ليدن 

05 مم. 

كريستنسنء آرتور: ايران در زمان ساسانيان (كسا). ترجمه رشيد ياسمىء ط 5»: تتهرانء» 
ابنسيناء ١ه١‏ ه . ش. 
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كريستنسنءآرتور: كيانيان. ترجمه د كترذبيحالله صفا.تهرانءبنكاهترجمهونشر 1177 ه .ش. 

كريمان» دكتر حسين: رى باستان. تهران» انجمن آثار ملى ١729‏ ه . ش. 

كرديزى: زين الأخبار. تصحيح و تحشيه. عبدالحىء تهران: انتشارات بنياد فرهنك ايران» 
ه . ش. 

لسترنج: جغرافياى تاريخى سرزمينهاى خلافت شرقى (لج). ترجمه محمود عرفان» تهران» 
بنكاه ترجمه و نشرء ١7/‏ ه . شس. 

غات شاهنامه (لش) [مفردات الشاهنامه للفردوسى] 

المبردء أبوالعياس: الكامل (كم). تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم. القاهرة .١96‏ 

متز: الحضارة الااسلاميّة فى القرن الرابع الهعجرى. نقله إلى العربية أبوريدة. القاهرة 
١950-١‏ أيضا: بيروتء الطبعة الرابعة ١9<1/‏ م. 

محققء دكتر مهدى: فيلسوف رىء محمد بن زكرياى رازى. تهران 19ه7"6١.‏ 

محمدرضا: متن اللغة (مل). بيروتء دار مكتبة الحياة ١967,‏ م. 

محمدىء دكتر محمد: الترجمة والنقل عن الفارسية فى القرون الااسلامية الأولى. الجزءٍ 
الأوّل: كتاب التاج والآيين. بيروتء الجامعة اللبنانية» ١9‏ م. 

مدرسء محمدعلى: ريحانة الأدب. تهران: خيام ١29‏ ه . ش. 

المسعودى: مروج الذهب. نشرة أسعد داغر. بيروتء دارالأندلس (عن طبعة باربيه دىمينار) 
6 م. 

مسكويه: تجاربالأمم (ج ه» ). نشرة أيمدروز. القاهرةء مكتبة التمدن 21915-١19.15‏ 
أوفسيت بغداد 196 م. 

مسكويه: تجاربالأمم. نشرة كيتانى الفتوغرافية. (ج »٠١‏ م» )ء ليدن» 1911/١909‏ م. 

مسكويه: تهذيب الأخلاق. مصر.ء ١9‏ ه . ق. 

مسكويه: جاويدان خرد (الحكمة الخالدة). نشرة الدكتور عبدالرحمن بدوى. القاهرة ١96!‏ م. 
طهرآن لمه١‏ ه .ش. 

مسكويه: رسالة فى ماهيّة العدل. نشرة خانء ليدن,. ١95٠‏ م. 

مسكويه: الفوز الأصغرء مصر ه" ١7‏ ه .ق. 

مسكويه:الهوامل والشوامل. نشرةأحمدأمين و صقر .القاهرة, لجنةالتأليفوالترجمة ١86١‏ م. 

مشكورء دكتر محمدجواد: ايران در عهد باستان (ماب). تهران» ط ” ٠1"61/‏ ه . ش. 
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مشكور: دكتر محمدجواد: فرهنى تطبيقى عربى با زبانهاى سامى و ايرانى (مف). تهران» بنياد 
فرهنك ايران» /اه7١.‏ 

معين» دكتر محمد: حواشى برهان قاطع (حب)؛ (لف: لغتفرس) تهران ٠*117419-110ء‏ 
ه .ش. 

معينء» دكتر محمد: فرهنكى فارسى (فم). تهرانء اميركبيرء ط 6, ١7٠0‏ ه . ش. 

المقدسى: أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم. ط ”: ليدن ١9٠5‏ م. 

المنطقىء أبوسليمان: صوان الحكمة. تحقيق الدكتور عبدالرحمن بدوى. ط ”. طهرانء بنياد 
فرهنى ايران» ١91/5‏ م. 

مينوى» مجتبى: مقدمه اخلاق ناصرى. تهران» انتشارات خوارزمى ه70١‏ ه . ش. 

نفيسى» سعيد: زندكى و كار يورسيناء تهرانء دانش 8ه7١‏ ه . ش. 

هلال الصابى: قطعة من تاريخه المنشور مع ذيل كتاب تجار بالأمم. القاهرة. شركة التمدن 
07 م. 

ياقوت: معجم الأدياء (يا). نشرة مرجوليوث. ط »١‏ القاهرة ١9.01/‏ م, ط 7 (بالأوفسيت) 
بيروت 19719 م. 

اليسوعىء, الأب لويس: المنجد فى اللغة والأعلام (معء أم). 
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الفهارس العامّة لهذا الجزءٍ والأجزاء الأخرى 
سنقدّمها فى مجلّْدٍ خاص 
بعد الفراغ من طبع الكتاب بكامله. 
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